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 التفسير و المفسرون 

الكتاب : التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب . المؤلف : الاستاذ المحقق الشيخ 
 . محمدھادي معرفة

 . النوريالتنقيح : قاسم 
 . الموضوع : علوم القرآن

 . الناشر: الجامعة الرضوية للعلوم الاسلامية
 . ه ق ١٤١٩ه ش ـ  ١٣٧٧التاريخ : الطبعة الاولى ، 

 . نسخة ٣٠٠٠عدد المطبوع : 
 . الامور الفنية و الطبع : مؤسسة الطبع و النشر في الاستانة الرضوية المقدسة

 . ریال ٣٥٠٠٠ثمن الدورة : 
 .((الحقوق محفوظة للناشر جميع))

 .شكر و تقدير
و يـجـدر بـنـا ان نـقـدر خدمات فنية و علمية قام بھا كل من اصحاب الفضيلة : نصيري ، 

حافظ  بھادري ، اكبري ، مريچكاني ،شھركي فلاح ، عليزاده ، حاتمي ، شيخ  , مرويان
اخراجاته الفنية و في انجاز ھذا المشروع الـضـخـم و ساھموا فى مراجعته و 

اعدادفھارسه و تنضيد حروفه المطبعية بـالحاسب الالكتروني و غيرھا، في قسم 
الدراسات القرآنية في الجامعة الرضوية فنقدم لھم جزيل شـكـرنـا المتواصل و نبتھل 

الى اللهّ ان يوفق الجميع لخدمة الدين و لاسيما اساسه القويم القرآن الكريم انه 
 . توفيقتعالى ولى ال

 . الجامعة الرضوية للعلوم الاسلامية
 . قسم الدراسات القرآنية

 . التفسير و المفسرون فى ثوبه القشيب
 . الجز الثاني

 .كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا)
 .( آياته و ليتذكر اولوا الا لباب

 :بحث مستوف بشؤون التفسير
 . نشاته و تطوره و الوانه

 . سرينمع عرض شامل لاشھر المف
 .و تحليل كامل لاھم كتب التفسير

 المرحلة الخامسة التفسير في عھد التدوين 

 النمط الاول التفسير بالماثور



 . ـ تفسير القرآن بالقرآن١انحا التفسير بالماثور: 
 . ـ تفسير القرآن بالسنة2
 . ـ تفسير القرآن بقول الصحابي3
 . ـ تفسير القرآن بقول التابعي4

 .بالماثورآفات التفسير 
 .ـ ضعف الاسانيد1
 .ـ الوضع في التفسير2
 . ـ الاسرائيليات3

 .اشھر كتب التفسير بالماثور

 التفسير في عھد التدوين 

كـان الـتفسير في عھد نشوئه انما يتلقى شفاھا و يحفظ في الصدور، ثم يتناقل نقل 
ھد الصحابة و الحديث يدا بيد ھـكـذا كـان الـتـفـسير على عھد الرسالة ، و على ع

التابعين الاول اما في عھد تابعي الـتابعين ، فجعل يضبط و يثبت في الدفاتر و الالواح ،و 
بذلك بدا عھد تدوين التفسير الى جنب كتابة الحديث ، و ذلك في اواسط القرن الثاني 

 . ، حيث راج تدوين الاحاديث الماثورة عن السلف
ر و الالواح ھو مجاھد بن جبر، توفي سنة و لـعل اول من سجل التفسير في الدفات

) يقول ابن ابـي مليكة : ((رايت مجاھدا يسال ابن عباس عن تفسير القرآن ، و ١٠١(
و  ((1)) (( اكـتـب قال : حتى ساله عن التفسير كله : معه الواحه فيقول له ابن عباس

سمعت مجاھدا يقول : عرضت )) : كان اعلم الناس بالتفسير قال الفضل بن ميمون
 . ((2)) (( القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة

البقرة الى نھاية القرآن يرويه عنه  و له تفسير متقطع و مرتب على السور، من سورة
) و قد صححه الائمة ١٣١ابو يسار عبد اللهّ بن ابي نجيح الثقفي الكوفي ، توفي سنة (
ه ق )حسبما تقدم  ١٣٦٧و اعتمده ارباب الحديث ، و قد طبع اخيرا في باكستان سنة (

 . في ترجمته
ان من ثقات المصريين ، توفي و يـذكـر ابن حجر عند ترجمته لعطا بن دينار المصري ـ و ك

) و كان في ٩٥ـ ان لـه تـفسيرا يرويه عن سعيد بن جبير، قتل سنة ( (126)سنة 
صحيفة قال : و لا دلالـة انـه سـمـع مـن سعيد بن جبير و عن ابي حاتم انه اخذه من 

) سال سعيدا ان يكتب اليه ٨٦الديوان ، و ذلك ان عبد الملك بن مروان ، توفي سنة (
فسير القرآن ، فكتب سعيد بھذا التفسيرفوجده عطا بن دينار في الديوان فاخذه ، بت

 . ((3)) فارسله عن سعيد
فھذا صريح في ان سعيد بن جبير جمع تفسير القرآن في كتاب ، و ھذا الكتاب اخذه 

) و لا شك ان تاليفه ھذا كان قبل ٩٥بن دينار و بـمـا ان سعيد بن جبير قتل سنة ( عطا
 . فھذا التفسير قد كتب و دون قبل ھذا الحين (٨٦موت عبدالملك سنة (

) ـ كتب ١٤٤و يذكر ابن خلكان : ان عمرو بن عبيد ـ شيخ المعتزلة ، توفي سنة (
 . ((4)) ١١٦تفسيرا للقرآن عن الحسن البصري المتوفى سنة 

) تفسير كبير في ثلاثة اجزا، يرويه بواسطة عطا بن ١٥٠و لابـن جريج ، توفي سنة (
)، و يرويه عنه محمد بن ثورو قد صححته ٦٨ابي رباح عن ابن عباس ، توفي سنة (

 . ((6))و ذكر احمد بن حنبل : انه اول من صنف الكتب  ((5)) الائمة
او في صحائف ذلك العھد كثير، كانت  و امـثـال ھـذه التفاسير مما كتب على الالواح

تقتضيه طبيعة الاخذ و التلقي ذلك الحين ، و قد قل الاعتماد على الحفظ و الضبط في 
 .الصدور

غير ان ھذه التفاسير كانت مقتصرة على نقل المعاني و روايتھا عن التابعين و الاصحاب 
سع او دخله الاجتھاد في ، و ثبتھا في الدفاتر خشية الضياع ،و لم يكن التفسير قد تو

 .شكل ملحوظ
و لـعـل اول مـن تـوسع في التفسير و ضم الى جانب المعاني جوانب اخر و لاسيما 

التعرض لادب الـقـرآن و ذكر خصائص اللغة ، و اجتھد في ذلك ، ھو ابو زكريا يحيى بن 



 .(207)زياد الفرا المتوفي سنة 
العباس ثعلب قال : كان السبب في املا يذكر ابن النديم في ((الفھرست )) ان ابا 

كتاب الفرا في معاني الـقـرآن ، ان عـمر بن بكير كان من اصحابه ، و كان منقطعا الى 
الحسن بن سھل فكتب الى الفرا : ان الامـيـر الـحسن بن سھل ، ربما سالني عن 

اصولا، او الشي بعد الشي من القرآن ، فلايحضرني فيه جواب فان رايـت ان تـجـمع لي 
تجعل في ذلك كتابا، ارجع اليه فعلت فقال الفرا لاصحابه : اجتمعوا حـتـى امـلـي 
عـلـيـكـم كـتابا في القرآن ، و جعل لھم يوما، فلما حضروا خرج اليھم ، و كان في 
الـمـسـجـدرجـل يـؤذن و يقرا بالناس في الصلاة فالتفت اليه الفرا، فقال له : اقرا 

نـفـسرھا، ثم نوفي الكتاب كله فقرا الرجل ويفسر الفرا قال ابوالعباس : بفاتحة الكتاب 
 . ((7)) لم يعمل احد قبله مثله ، و لااحسب ان احدا يزيد عليه
يات القرآن آية آية ، حسب ترتيب و لا شك ان تفسير الفرا ھذا ھو اول تفسير تعرض لا

المصحف و فـسـرھـا على التتابع ،و توسع فيه و كانت التفاسير قبله تقتصر على 
تفسير المشكل ، و بصورة مـتـقـطـعـة ، غير مستوعبة لجميع الايات على التتابع و 

 . ((8)) (( قدجنح الى ھذا الراي الاستاذ احمد امين المصري في ((ضحى الاسلام
و عـلى اى تقدير، فان ذلك يعد اول بذرة غرست للتفسير المدون بشكل رتيب فقد كان 

القرن الثاني من بدايته الى نھايته ،عھد تطور التفسير، من مرحلة تناقله بالحفظ الى 
ما اخذ بالتوسع و الشمول ايضا بعد ما كان مقتصرا على النقل مرحلة كتابته بالثبت ك

 .بالماثور
و ازداد فـي القرن الثالث فما بعد، في الاخذ في التنوع ، و تلونه بالوان العلوم و 

 .المعارف و الثقافات التي كانت دارجة في تلك العصور

 تدرج التفسير و تلونه 

مرحلة الى اخرى و يزداد توسعا و تنوعا فقد و فـي ھـذا الدور اخذ التفسير يخطو من 
و  , انتقل من دور الـتـفسير بالماثور الى دور الاجتھاد العقلي و اعمال النظر و الراي

استنباط معاني القرآن الـكـريـم فـي ضؤ الادب ـ اولا ـ ثم في ضؤ انواع العلوم و المعارف 
ض النظرات الفلسفية الكلامية ، مما التي كان ذلك العھد آھلا بھا، مـضـافـا الـيـه بـع

نشا على يد ارباب الكلام و ذوي النزعات المذھبية العقائدية ، و كانت متنوعة ذلك 
العھد كل ذلك اثر في التفسير، و زاد في حجمه ، كما جعله على انواع و اشكال 

 . مختلفة
وال الصحابة و فـمنھم من اقتصر على اسلوب السلف بالاكتفا بالتفسير بالماثور من اق

و منھم من زاد عليه بالتوسع في اللغة و الادب ، و منھم من تجاوز الى  , كبار التابعين
و بذلك تلون التفسير حسب الوان الثقافات الموجودة  , معارف اخر من فلسفة و كلام

 . آنذاك
من  و لكل من ھذه الالوان و الانحا التفسيرية مميزاته و مشخصاته ، بھا يمتاز كل نوع

التفسير عن سـائر الانـواع ، و مـنھم من جمع بين ھذه الالوان او بعضھا، فكانت تفاسير 
جامعة تتعرض لمختلف ابـعاد التفسير، كاللغة و الادب و الكلام ، الى جنب الماثور من 

الاحاديث الواردة و نقل الاقوال و قد كـثر في العھد المتاخر ھذا النمط الجامع من 
قد زاد عليه المتاخرون جوانب الشؤون الاجتماعية و السياسية التي  التفسير، كما

 . تعرض لھا القرآن ، و بسطوا القول فيھا حسب حاجة الزمن
و ھـكـذا تـدرج الـتفسير، و اتجھت الكتب المؤلفة فيه اتجاھات متنوعة و تحكمت 

، فظھرت آثار الاصطلاحات الـعـلـمـية و العقائدالمذھبية في عبارات القرآن الكريم 
الثقافة الفلسفية و العلمية للمسلمين في تفسير القرآن ، كما ظھرت آثار العرفان 

 .الصوفي ، و آثار النحل و الاھوا فيه ظھورا جليا
و ذلـك ان كل من برع في فن من فنون العلم و الادب ، يكاد يقتصر تفسيره على الفن 

عراب ، و ذكر ما يحتمل في ذلك من اوجه و الذي برع فيه فـالنحوى تراه لا ھم له الا الا
تراه ينقل مسائل النحو و فـروعـه و خـلافاته ، و ذلك كالزجاج ، و الواحدي في 

 .((((البسيط))، و ابي حيان في ((البحر المحيط



و صـاحب العلوم العقلية تراه يعني في تفسيره باقوال الحكما و الفلاسفة ، كما يذكر 
 .(( و ذلك كالفخرالرازي في كتابه ((مفاتيح الغيبشبھھم و الرد عليھا، 

و صـاحـب الفقه تراه قد عنى بتقريره الادلة للفروع الفقھية ، و الرد على من يخالف 
 .مذھبه ، و ذلك كالجصاص و القرطبي و امثالھما كثير

و صـاحـب الـتاريخ ليس له شغل الا القصص ، و ذكر اخبار السلف ، ما صح منھا و ما لم 
 .صح ، و ذلك كالثعلبي و الخازن و غيرھماي

و اصـحـاب الـمـذاھب الكلامية انما يحاولون تاويل الظواھر الى ما يتفق و مذاھبھم في 
الكلام ، و يـقصرون الكلام في تفاسيرھم على ھذا الجانب ، حيث يتوسعون فيه ، و 

 . يض الكاشانيذلك كالرماني و الجبائي ، و القاضي عبدالجبار، و الزمخشري و الف
و ارباب التصوف و العرفان الصوفي انما يتجھون بكل اتجاھاتھم الى ناحية تزكية الروح و 
تطھير الـنـفـس ، و الترفع بھا الى ذروة الاخلاق الحميدة ، كما يحاولون في استخراج 

المعاني الاشارية ـ حسبما يزعمون ـ من الايات القرآنية بما يتفق مع مشاربھم ، و 
اسب مع رياضاتھم و مواجيدھم في عـرفـان الـذات و مـن ھـؤلا ابـن عـربـي ، و ابو يتن

عبدالرحمان السلمي ،و القشيري في ((لطائف الاشارات ))، و الفيض الكاشاني في 
 . اكثر مواضع تفسيره

و ھكذا فسر كل صاحب فن او مذھب بما يتناسب مع فنه او يشھد لمذھبه و قد 
الـعـلـمـية و العقائدية ، و راجت في فترة غير قصيرة رواجا عظيما، استمرت ھذه النزعة 

كما راجت في عصر متاخر تـفـسـيرات يحاول اھلھا ان يحملوا آيات القرآن كل العلوم ما 
ظھر منھا و ما لم يظھر، كان ھذا فيما يبدو وجه وجوه اعجاز القرآن و صلاحيته ، لان 

 .يتمشى مع الزمن ، فيمازعموا
في عصرنا الحاضر فقد راج اللون الادبي الاجتماعي على التفسير، و وجدت بعض امـا 

محاولات علمية ، في كثير منھاتكلف باھت و غلو ظاھر و سنتكلم عن مختلف ھذه 
 . الالوان ، بما وسع لنا المقال ان شا اللهّ

له الوان و كـان الـتـفـسير في اجتيازه تلك المراحل و تطوره مع سير الزمان ، قد وجدت 
ظھرت اشـكال ، اشرنا اليھا غير ان ھذه الاشكال و الالوان لم تزل مستمرة ، و دام 
وجودھا في كل عصر من الاعـصـار و مـن ثـم فان المفسرين لم يزالوا يتنوعون في 

التفسير، و تظھر على ايديھم انواع من الـتفسير، حسب مختلف براعاتھم في الفنون و 
ھم في انحا المعارف و الثقافات ، و بذلك نستطيع ان ننوع التفسير العلوم ، و تخصصات

 : منذ عھد تدوينه فالى الان ، الى انواع مختلفة
و لقد كان التفسير في بد نشوئه متقطعا و مترتبا حسب ترتيب السور و الايات كان 

ه المفسر يراجع شـيخه في مواضع من القرآن ، كان قد اشكل عليه فھمه ، فيساله عن
و يسجله في دفتره ، مبتدئا من اول الـقرآن الى آخره ھذا ھو نمط التفسير الماثورعن 

 . السلف ، المحفوظ بعضه الى اليوم ، كتفسير مجاھد و غيره
فاول نوع من التفسير الذي جا الى الوجود ھو ((التفسير بالماثور)) و متقطعا، و لكن 

ده اخذ في تشكل اكثر و انسجام ابلغ ، مرتبا حسب تـرتـيـب الـسـور و الايات ثم بع
 . مضافا اليه بعض التوسع و التنوع ، كما عرفت

و لـكن ظھر الى جنب ھذا النوع من التفسير الرتيب ، نوع آخر تعرض للجوانب الفقھية 
او اللغوية فـقط، تاركا جوانبه الاخر،و ھذا نوع من ((التفسير الموضوعي )) الذي ظھر 

 . ن اول يومه و لايزالم ,الى عالم الوجود
فـھـذه كـتب آيات الاحكام ، و كتب غريب القرآن ، ھي تفاسير موضوعية ، مقتصرة 

على جانب فھم الاحكام ، و استنباط فروع المسائل من القرآن ، و ھكذا تفسير ما ورد 
 .في القرآن من غريب الالفاظ

موضوعي ، غير ان  و ھـكذا تنوع التفسير من اول يومه الى تفسير رتيب و تفسير
التفسير الر تيب كان مقتصرا في الاكثر على الماثور من الاقوال و الاثار، و الموضوعي 

على الفقه و اللغة فحسب و زاد الـمـتـاخـرون جـانب الناسخ و المنسوخ في القرآن ،و 
 . اسباب النزول ، و غيرھما من مواضيع قرآنية ، افردوا لھا كتبا تبحث عنھا بالخصوص

و الـتفسير الرتيب مذ نشا، نشا على نمطين : تفسير بمجرد الماثور من الارا و الاقوال 
، و تفسير اجـتھادي معتمد على الراي و النظر و الاستدلال العقلاني و من ھذا النمط 



الثاني التفاسير التي غلب عليھا اللون المذھبي او الكلامي او الصوفي العرفاني ـ و 
اطني في مصطلحھم ـ و كـذلـك الـلغوي و الادبي و ما شاكل و ھو من التفسير الب

ھناك من جمع بين ھذه الابعادالمتنوعة ، فجا تفسيره جامعا لمختلف الجوانب التي 
 . تعرض لھا المفسرون المتخصصون

و قـد شـاع ھذا النمط الجامع من التفسير في العصور المتاخرة ، فكانت تفاسير جامعة 
ـقـل ، مضافا اليه جانب ادب القرآن ، امثال تفسير ابي علي الفضل بن بين العقل و الـن

الحسن الطبرسي ـ من اكبر عـلـمـا القرن السادس ـ و بحق اسمى تفسيره ب 
((مجمع البيان ))، حيث كان من احسن التفاسير و اجـمـعھن لمختلف جوانب القرآن 

بي ـ من علما القرن السابع ـ الكريم و ھكذا تفسير ابي عبداللهّ محمد بن احمدالقرط
و  ,المسمى ب ((الجامع لاحكام القرآن ))، فانه تفسير جامع نافع ، و غيرھما كثير

 .سنتعرض لھا
و امـا الـتـفـاسـيـر المقتصرة على مجرد النقل فاقدمھا من حيث البسط و الشمول 

فى سنة تفسير ((جامع الـبـيـان )) تاليف ابي جعفرمحمد بن جرير الطبري المتو
لـجـلال الـديـن عبدالرحمان بن ابي بكر السيوطي المتوفى  (()، ثم ((الدر المنثور٣١٠(

)، و بعدھما تفسير ((نور الـثـقـلـيـن )) لعبد علي بن جمعة العروسي ٩١١سنة (
))) و ((البرھان في تفسيرالقرآن )) للسيد ھاشم بن ١٠٩١الحويزي المتوفى سنة (
)، و ھذان اقـتـصـرا عـلى ١١٠٩ي الكتكاني المتوفى سنة (سليمان البحراني التوبل

الماثور عن ائمة اھل البيت (ع ) و قد زاد عليھما و بسط الكلام في ھذا النوع من 
)،له تفسير كبير ١٢٩٤الـتـفـسـيـر المولى صالح البرغاني القزويني المتوفى سنة (

 .( معتمد على الماثور من احاديث اھل البيت (ع
المناھج التفسيرية التي يسلكھا المفسر و يتجه نحوھا في تفسيره للايات و امـا 

القرآنية ، فتختلف حـسـب اخـتـلاف اتـجاھات المفسرين و اذواقھم ، و ايضا حسب 
معطياتھم و مواھبھم في العلوم و المعارف و انحا الثقافات ، فمنھم من لايعدو النقل 

مه تعالى ، و مـنھم من اجاز للعقل التدخل ،معتقدا ان لا سبيل للعقل في تفسير كلا
فيه ، و يرى للراي و النظر و الاجتھاد مجالاواسعا في التفسير، حيث قـولـه تـعالى : 

قوله تعالى : (و انزلنا اليك و  ((9)) ((افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالھا
فللتدبر في القرآن ، و التفكر  ((10)) ( الذكرلتبين للناس ما نزل اليھم و لعلھم يتفكرون

صراعين غير ان بعضھم حول آياته و مـفاھيمه مجال واسع ، قد فتح القرآن ذاته ابوابه بم
 . اسرف في التعقل ، و ربما التحق بالتوھم المتكلف فيه

و عـلـى اى تـقدير، فالمنھج الذي انتھجه المفسرون اما نقلي او اجتھادي و قد عرفنا 
سبيل النقلي واعـتـمـاده على الماثور من الارا و الاقوال ، اما مع شي من البيان و 

ر الـطـبـري ، او مـجـرد الـنقل من غير نظر و بيان ، كالذي التوضيح ، كما سلكه ابو جعف
 . انتھجه جلال الدين السيوطي و السيد البحراني

و امـا الـنـظري الاجتھادي فمعتمده اما مجرد الراي الخاص حسب عقيدته و مذھبه ، 
فھذا كاكثر تفاسير اھل الباطن او مجموعة مصادر التفسير من المنقول و المعقول ، و 
 ھذا ھو الشائع من التفاسير المعتبرة الدارجة بين المسلمين ، منذ العھدالاول و لايزال

. 
و لنذكر ھذين النمطين من التفسير، الل ذين بدئ بھما منذ اول يومه ، و نذكر شيئا من 

 .آفاتھما

 النمط الاول التفسير بالماثور

القرآن نفسه من البيان و يـعتمد التفسير النقلي او التفسير بالماثور على ماجا في 
التفصيل اولا، ثم عـلى ما نقل عن المعصوم :النبي (ص ) او الائمة من خلفائه 

المرضيين (ع )، و بعده على الماثور من الصحابة الاخيار و التابعين لھم باحسان ، مما 
 . جا بياناو توضيحا لجوانب ابھم من القرآن
التفسير بالماثور، من جھة ان اقدم كتب و كـان ادراج مـا روي عـن الـتابعين في 

التفسير بالماثور كتفسير ابن جرير وغيره اعتمد على اقوال التابعين و آرائھم في 



التفسير، على نحو اعتماده على الـمـاثـور من المعصوم فنراھم قد اردفوا ما نقل عن 
) و سائر  التابعين الى جنب المنقول عن الصحابة ، بل الى جنب احاديث الرسول (ص

 .( الائمة (ع
 و لنتكلم عن انحا التفسير بالماثور، و مقدار صحته ، و مدى اعتباره ، في عالم التفسير

: 

 ـ تفسير القرآن بالقرآن 1

لا شـك ان اتقن مصدر لتبيين القرآن ھو القرآن نفسه ، لانه ينطق بعضه ببعض ، و 
ـ كـمـا قال الامام امير المؤمنين (ع ) ـ حيث ما جا منه  ((11))يشھد بعضه على بـعـض 

مبھما في موضع منه ، قد جا مـفـصلا و مبينا في موضع آخر، بل و في القرآن تبيان 
جا قولھم :  لكل شي جا مبھما في الشريعة ، فلان يكون تبيانا لنفسه اولى و من ذلك

 . ((القرآن يفسر بعضه بعضا)) كلام معروف
و تفسير القرآن بالقرآن على نمطين : منه ما ابھم في موضع و بين في موضع آخر ـ 

فكان احدھما مـتـناسبا مع الاخر تناسبامعنويا او لفظيا ـ كما في قوله تعالى : (حم و 
و قد جا تبيين ھذه الليلة المباركة  ((12)) ( الكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة

و قد بين في سورة  ((13)) (بليلة القدر في سورة القدر : (انا انزلناه في لـيـلـة القدر
 . ((14)) ( البقرة انھا واقعة في شھر رمضان :(شھر رمضان الذي انزل فيه القرآن

فقد تبين من مجموع ذلك : ان القرآن نزل في ليلة مباركة ھي ليلة القدر من شھر 
 . رمضان

و مـن ذلـك ايضا قوله تعالى : (يا ايھا الذين امنوا استجيبوا للهّ و للرسول اذا دعاكم لما 
ما ھذه الحيلولة و كيف ھي  ((15)) ( يحييكم و اعـلـمـوا ان اللهّ يـحول بين المر و قلبه

 . ، و ھو تھديد لاذع باولئك الزائفين المتمردين عن الشريعة و الدين
و ھذا الابھام يرتفع عند مراجعة قوله تعالى : (و لاتكونوا كالذين نسوا اللهّ فانساھم 

فعرفنا انھا نسيان الذات ، فالذي يجعل من  ((16)) ( سقونانفسھم اولئك ھـم الفا
شريعة اللهّ ورا ظھره ، انما حرم نفسه و نسي حظه ، فقد تاه في غياھب ضلالة 

 . الجھل و العمى
انا ناتي الارض ننقصھا من اطرافھا و اللهّ يحكم لامعقب  و ھـكذا قوله تعالى : (اولم يروا
ما ھو المقصود من ((الارض )) ھنا في ھذه  ((17)) ( لحكمه و ھـو سـريـع الـحـسـاب

 .الاية ، و كيف يقع نقصانھا؟
لمقصود منھا ھو العمران منھا، و ليس المراد ھي الكرة الارضية و يشھد امـا الارض فـا

لذلك قوله تعالى بشان المحاربين المفسدين في الارض : (انما جزا الذين يحاربون اللهّ 
و رسوله و يسعون في الارض فـسادا ان يقتلوا او يصلبوااو تقطع ايديھم و ارجلھم من 

 ( خـزي في الدنيا و لھم في الاخرة عذاب عظيمخلاف او ينفوا من الارض ذلك لھم 
فان النفي من الارض ، يراد به الابعاد عن العمران ليظل حيرانا بين البراري و  ((18))
 .القفار

جعفر محمد بن علي الباقر(ع ) و كذا ولده  اما كيف يقع النقصان ؟ فقد فسره الامام ابو
الامام جعفر بـن مـحـمدالصادق (ع )بفقد العلما، و ان عمارة الارض سوف تزول و تندثر 

 . ((19))عند ذھاب علمائھا و خيار اھلھا، و ھكذا ورد تفسير الاية بذلك عن ابن عباس 
و من ھذا النمط ايضا قوله تعالى : (انا عرضنا الامانة على الس ماوات و الا رض و 
 ((20)) (الجبال فابين ان يحملنھا و اشفقن منھا و حملھا الانسان انه كان ظلوما جھولا

. 
 .ما ھذه الامانة التي كان الانسان صالحا لحملھا، دون سائر المخلوق ؟

فـجـات آيـة اخـرى تـفـسـرھـا بـالـخـلافة : (و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في 
 . ((21)) ( الارض خليفة

ثم ما ھذه الخلافة التي منحت للانسان ، و حظي بھا ھذا المخلوق دون سائر الخلق 
 .؟

كانت آية ثالثة تفسر الخلافة بقدرة الابداع و امكان التصرف في ساحة الوجود : (الم 



و سخر لكم ما ) ((22)) ( تروا ان اللهّ سـخـر لـكـم مـا في السماوات و ما في الارض
امكان فقدرة الانسان التسخيرية و  ((23)) (في السماوات و ما في الارض جـمـيـعـا

تصرفه في عالم الوجود، علوه و سفله ، ھي قدرته الابداعية التي تمثل قدرة اللهّ 
 . الحاكمة على عالم الوجود بذاته المقدسة

 .فجات كل آية تفسر اختھا، و القرآن يفسر بعضه بعضا
و الـنمط الاخر من تفسير القرآن بالقرآن ، كان ما جا فيه البيان غير مرتبط ظاھرا لا 

يا و لا لفظيا مع موضع الابھام من الاية الاخرى ، سوى امكان الاستشھاد بھا لرفع معنو
 . ذلك الابھام

مـثـال ذلـك ، آيـة السرقة ، حيث ابھم فيھا موضع قطع اليد، فقد بين الامام ابو جعفر 
محمد بن علي الـجـواد(ع ) انـه مـن مـوضع الاشاجع (مفصل اصول الاصابع ) 

حيث  ((24)) (وله تعالى : (و ان المساجد للهّ فلاتدعوا مع اللهّ احدامستشھدا لذلك بق
ان السارق انما جنى على نفسه ، فتعود عقوبته الـى مـا يمسه من الاعضا، و بما ان 

ركه فيھا احد،و راحة الكف من مواضع السجود للهّ ، مواضع السجود للهّ تعالى ، لايش
 . ((25)) فلا موضع للقطع فيھا

 ( و جـميع الايات التي بظاھرھا التشبيه ، يفسرھا قوله تعالى : (ليس كمثله شي
حيث انھا تنفي التشبيه على الاطلاق ، فلابد ھناك في آيات التشبيه من تاويل  ((26))

 . صحيح ، يوضحه العقل السليم

 ـ تفسير القرآن بالسنة 2

م في القرآن لا شك ان مجموعة احكام الشريعة و فروع مسائلھا، جات تفاصيل عما ابھ
بيانا  , و اجمل من عموم و اطلاق و ھكذا ما ورد في لسان المعصوم و فعله و تقريره

لمختلف ابعاد الشريعة ، ھي بيانات عما جا في القرآن من رؤوس الاحكام و الاخلاق و 
 . الاداب

نزل اليھم  قـال اللهّ تـعـالـى مـخـاطـبـا نبيه الكريم : (و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما
فقد كانت وظيفة النبي الاساسية ھي بيان و تبيين ما جا  ((27)) ( و لعلھم يتفكرون

في الذكر الحكيم ، و كل ما صدر عنه في بيان ابعاد الشريعة ، فانما ھو تفسيرللقرآن 
 . الكريم

ھـذا فضلا عما سئل عن معاني القرآن ، حيثما ابھم على الصحابة ، فبينه لھم في 
 .( شرح و تبيين ، على ما اسلفنا في الكلام عن التفسير الماثور عن النبي (ص

و ھكذا ما ورد عن ائمة اھل البيت (ع ) تفسيرا لما ابھم او تفصيلا لما اجمل في القران 
 . اھل البيت في التفسير في فصل خاص الكريم و قد تكلمنا عن دور

 ـ تفسير القرآن بقول الصحابي 3

و نحن قد تكلمنا عن قيمة تفسير الصحابي الذي تربى في احضان الرسالة ، و قد اخذ 
و تحت  , العلم مباشرة مـن مـنھله العذب السائغ ، و كان ممن تفقه على يده الكريمة

نـھـم ـ اي صحابته الاخيار ـ اقرب الناس فھما ھديه و ارشاده المستقيم (ص ) فـلابـد ا
 . الى معاني القرآن الحكيمة ، و اھداھم الى معالمه الرشيدة

ھذا ابن مسعود يقول : ((كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات ، لم يجاوزھن حتى يعلم 
 . ((28)) (( معانيھن و العمل بھن

و ھـذا الامام اميرالمؤمنين (ع ) يقول : ((و انما ھو تعلم من ذي علم علم علمه اللهّ 
 . ((29)) (( نبيه فعلمنيه و دعا لي بان يعيه صدري و تضطم عليه جوانحي

الـى غـيـر ذلـك مـن تصريحات تنبؤك عن مدى حرصه (ص ) على تعليم صحابته 
 . وتثقيفھم الثقافة الاسلامية القرآنية الكاملة

 ـ تفسير القرآن بقول التابعي 4



لا شك ان التابعين ھم امس جانبا باحاديث الرسول (ص ) و العلما من صحابته الاخيار، 
لمعاني القرآن الكريم ، حيث قربھم باصول معاني اللغة الفصحى و كانوا اقرب فـھـمـا 

غير المتحورة ، الباقية على صفوھا الاول ، كما كانت الحوادث و الوقائع المقترنة بنزول 
كانت تـلـك الـحـوادث و الاسـباب و الموجبات في  , الايات ، و الموجبة احيانا للنزول

م و السؤال لديھم مفتوحا، و بالتالي كان باب العلم متناولھم القريب ، كما كان باب الفھ
باسباب النزول و فھم معاني القرآن و السؤال عن مواضع الابھام فيه منفتحا لھم 

 .الامر الذي لم يحظ بھا من تاخر من ارباب التفسير , بمصراعين
،  ھـذا، و مع ذلك انما نعتبر قول التابعي شاھدا و مؤيدا، و ليس حجة على الاطلاق

كما كان حديث الـمـعصوم (ع ) حجة براسه ، او قول الصحابي بالنسبة و في الغالب 
الاكثر حجة معتبرة ، فانما يقع قول التابعي في الدرجة الثالثة من الاعتبار، و ليس على 

 . اطلاقه

 آفات التفسير بالماثور

كان تفسيرا  علمنا ان التفسير النقلي يشمل ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن ، و ما
للقرآن بالسنة ، و ما كان موقوفا على الصحابة ،او المروي عن التابعين اما تفسير 

القرآن بالقرآن بعد وضوح الدلالة ، او بما ثبت من السنة الصحيحة فذلك مما لا خلاف 
فيه و لاشك يعتريه ، لانه من احسن الطرق الى فھم معاني كلامه تعالى ، و امتنھا و 

 .اتقنھا
امـا ما اضيف الى النبي (ص ) او الى احد الائمة الاطھار، و كان في سنده ضعف او و 

 . فذلك مردود غيرمقبول ، مادام لم تصح نسبته الى المعصوم , في متنه وھن
و امـا تفسير القرآن بالمروي عن الصحابة و التابعين ، فقد تسرب اليه الخلل ، و تطرق 

لى حدكاد يفقدنا الثقة بكل ما روي من ذلك ـ كما قال اليه الضعف و الـوھـن الكثير، ا
ـ حـيـث وفـرة اسباب الضعف و الوھن في ذلك الخضم من  ((30)) الاستاذ الذھبي

ابعين و قد خلط سليمھا المرويات ، في كتب التفسير المعزوة الى الصحابة و الت
 . بسقيمھا، بحيث خفي وجه الصواب

و لـقد كانت كثرة المروي من ذلك كثرة جاوزت الحد، و بخاصة ما اذا وجدنا التناقض و 
تضارب الاقـوال ، و كـثيرا ما تضادما نسب الى شخص واحد، كالمرويات عن ابن عباس ، 

رية الساحقة منھا، الامرالذي يستدعي كان ذلك من اكبر عوامل زوال الثقة بھا او بالاكث
 . التثبت لديھا، و امعان النظر و البحث و التمحيص

ھـذا الامـام احـمـد بـن حـنبل يصرح بانه لم يثبت في التفسير شي يقول : ثلاث كتب 
المغازي ، و الملاحم ،والتفسير قال المحققون من اصحابه : مراده ان  : لا اصل لھا

 . ((31)) اسانيد صحاح متصلة الغالب انه ليس لھا
و ھـذا الامـام مـحـمد بن ادريس الشافعي يقول : لم يثبت عن ابن عباس في التفسير 

مراده : عدم صحة الاسناد اليه في الكثير من المرويات  ((32))الا شبيه بمائة حديث 
 . عنه

و ھـذا الـكـلام ، و ان كان مبالغا فيه ، الا انه يدلنا على مبلغ ما دخل في التفسير 
 . النقلي من الروايات المكذوبة المصطنعة ،فضلا عن الضعاف والمراسيل

 : دير فاسباب الوھن في التفسير النقلي تعود الى الامور الثلاثة التاليةو على اى تق
 .اولا : ضعف الاسانيد و ارسالھا او حذفھا راسا، مما يوجب القدح في التفسير بالماثور
 . و ثانيا : كثرة الوضع و الدس و التزوير في الحديث و التفسير، بما اوجب زوال الثقة به

 .يليات في التفسير و التاريخ بما شوه وجه التفسيرو ثالثا : وفرة الاسرائ
 : و لنتكلم عن ھذه الامور الثلاثة في شي من التوضيح

 ـ ضعف الاسانيد1

مـمـا اوجـب الـوھـن في وجه التفسير النقلي ، ضعف الاسانيد بكثرة المجاھيل او 
الطريق  ضعاف الحال او الارسال او حذف الاسنادراسا، و ما الى ذلك مما يوجب ضعف



 .في الحديث الماثور
ھـذا اذا كـنـا نـرافق علما الاصول ـ اصول الفقه ـ في اساليبھم في توثيق الاسانيد او 

تضعيفھا، و جرينا معھم على غرار مانجري في فقه الاحكام ، و ملاحظة شرائط 
ي استنباطھا من دلائل الكتاب و الـسـنـة فـان كـانـت الـشـرائط ھـناك تجري ھنا ـ ف

باب التفسير ـ ايضا، كانت نفس الاساليب واجبة الاتباع ، غير ان باب التفسير يختلف 
 .عن الفقه اختلافا في الجذور

الفقه : استنباط احكام و تكاليف ترجع الى عمل المكلفين ، اما فعلا او تركا، الزاما او 
ى اصول متينة و رجحانا فلابد لـلفقيه من ان يستوثق في الاستنباط، و يبني الفروع عل

الاستيثاق والاطمئنان انما يحصلان بحصول الظن الغالب المعتبر شرعاو عقلائيا، فيجب 
 . عليه اتباعه ، و ان لم يحصل له القطع و اليقين ، لان ظنه ھذا حجة معتبرة

امـا التفسير ـ و كذا التاريخ ـ فليس الامر كذلك ، حيث طريق الاستيثاق و الحجية 
عـن اسـاليب الفقه اذا لاحجية تعبدية ھنا، كما كانت حجة تعبدا ھناك  تختلف اساليبه

فان دليل التعبد قاصرالشمول ھنا، اذ لا عمل يوجب التعبد فيه انما ھو عقيدة و ركون 
نفس ، ان حصلت اسبابه حصل ، و الا فلا، و لا معنى للتعبد في العقيدة و الراي او في 

 .وقوع حادثة او عدم وقوعھا
: لا معنى للتعبد بان تفسير الاية الفلانية كذا، اذ التفسير : كشف القناع عن وجه مثلا 

فان ارتفع الابھام وانكشف المعنى ، اصبح موضع القبول و الاذعان به ، و  , اللفظ المبھم
 .ان لم يرتفع الابھام ، فلا موضع للقبول و الاذعان تعبدا محضا

يذعن بھا اذا حصل الاطمئنان الشخصي بوقوعھا  و ھذا نظير الاحداث التاريخية ، انما
 .من اي سبب كان ، و لايمكن التعبدبوقوع حدث تاريخي اطلاقا

و ھذا معنى قولھم : لا اعتبار بالخبر الواحد في باب التفسير و التاريخ و العقائد، اذ 
بر لايوجب علما و لا عملا، حيث المطلوب في ھذه الابواب ھو العلم ، الذي لايحصل بخ

الواحد بمجرده ، كما لا عـمـل ـ فـعـلا او تركا ـ ھنا، كي يستدعي الخبرالواحد التعبد به 
 .و من ثم اختص باب التعبد في اعتبار الخبر الواحد بالفقه ، حيث العمل ھناك محضا

اذن فـمـا قيمة الحديث ـ الخبر الواحد ـ في باب التفسير و كذا التاريخ ؟ الامر الذي يجب 
ن فيه : قيمة الخبر الواحدفي باب التفسير و التاريخ انما ھي بملاحظة المتن الامعا

الوارد فيه ، دون مجرد الـسند فان كان مضمون الخبر ـ و ھو محتوى الحديث الوارد ـ ما 
فنفس المتن شاھد على صدقه ، و الا فلا دليل  ,يعالج دفع مشكلة ابھام في الامر

 . على التعبد به
لـماثور عن الرسول (ص ) او عن احد الائمة (ع ) او احد الصحابة العلما او فـالـحـديـث ا

التابعين الـكـبـار، ان كـان يزيد في معرفة او يرفع من ابھام في اللفظ او المعنى فھو 
شاھد صدقه ، ذلك انھم اعرف بمواضع النزول و اقرب تناولا فيه ، حيث قرب عھدھم به 

 .لوھا، او انھم حضروا الحادثة فنق
و لـلـعـقلا طريقتھم في قبول خبر الثقة بل من لم يظھر فسقه علانية فيعتمدونه ، و 

فقد اقر العقلا على  , ((33)) (عليه جا قوله تـعـالى : (ان جاكم فاسق بنبا فتبينوا
با ما لم يكن الاتي به متجاھرا بالفسق ، ممن لايتورع الكذب ، و لايخاف اللهّ قبولھم للن

 . في سره و علانيته
فمن عرف بالصدق و الامانة قبل نبؤه ، و من عرف بالكذب و الخيانة ترك ، و من كان 

 . فان ظھرت منه دلائل الصدق قبلناه و الا رفضناه ,مجھولا تريثنا
افه بقرائن الصدق : من وجوده في اصل معتبر، وكون الراوي اذن فشرط قبول الخبر احتف

معروفا بـالـصـدق و الامانة ، و على الاقل غير معروف بالكذب و الخيانة ، و سلامة 
المتن و استقامته ، مما يـزيـد علما او يزيل شكا و ان لايخالف معقولا او منقولاثابتا في 

ي حديث اوجب الاطمئنان به و امكان ركون الدين و الشريعة ، الامر الذي اذا توفر ف
 . النفس اليه ، و عليه فلايضره حتى الارسال في السند ان وجدت سائر شرائط القبول

 ـ الوضع في التفسير2



كان الوضع و التزوير من اھم اسباب الوھن في التفسير الماثور فقد كانت الدواعي 
 , ير، الى جنب الوضع في الحديثمتوفرة للدس و الاخـتـلاق فـي الـماثور من التفس

فھناك اسباب سياسية و اخرى مـذھـبية و كلامية ، و ربما عاطفية ، كانت عن قصور 
النظرلا عن سؤ نية و العمدة ان القرآن كان المحور الاساسي الذي يدور عليه رحى 
الدين و السياسة و السلوك آنذاك ، فلابد لكل منتحلي مسلك مـن الـمـسـالك ان 

لبلوغ اھدافه ان خـيـرا  , بث بعرى القرآن ، و يجعل من آياته الكريمة وسيلة ناجعةيتش
و ان شـرا،الامر الذي جعل من سوق الكذب و التزوير في التفسير و الحديث رابحة ذلك 

 .العھد
و قد بدئ ذلك على يد معاوية ، حيث كان يجعل الجعائل على و ضع الحديث او قلبه 

و راج ذلك طول عھد الامويين و بعدھم  , ((34)) الغاشمة ذلك الحينتمشية لسياسته 
 .العباسيين ، حيث اخذ بالتوسع و الاطراد

د وفاة قـال الاسـتـاذ الـذھـبـي : و كان مبدا ظھور الوضع في سنة احدى و اربعين بع
الامام امير الـمؤمنين حين اختلف المسلمون سياسيا، و تفرقوا شيعا، و وجد من اھل 

البدع و الاھوا من روجوا لـبدعھم و تعصبوا لاھوائھم و دخل في الاسلام من تبطن الكفر 
و التحف الاسلام بقصد الكيد له و تـضـلـيـل اھـلـه فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة 

 . ((35)) الى اغراضھم السيئة و رغباتھم الخبيثة ليصلوا بھا
قال الاستاذ ابورية : و قد اجمع الباحثون و العلما المحققون ، على ان نشاة الاختراع 

انما كان في اواخر عھد عثمان و بعد في الرواية و وضـع الحديث على رسول اللهّ (ص ) 
ثـم اشـتـد الاختراع و استفاض بعد مبايعة الامام امير  , الفتنة التي اودت بحياته

المؤمنين (ع ) فانه ما كاد المسلمون يبايعونه بـيـعة تامة ، حتى ذر قرن الشيطان 
 . ((36))اه الاموي ليغتصب الخلافة من صاحبھا،و يجعلھا حكما امويا و قد كان وا اسف

و فـي ذلـك يـقـول الامـام الشيخ محمد عبده : و توالت الاحداث بعد الفتنة الكبرى ، و 
ب نقض بعض المبايعين للخليفة الرابع الامام امير المؤمنين (ع ) ما عقدوا، و كانت حرو

بين المسلمين انتھى فيھا امر السلطان الى الامويين بـھـم الـمذاھب في الخلافة ، و 
اخذت الاحزاب في تاييد آرائھم ، كل ينصررايه على راى خصمه بالقول و العمل ، و كانت 

 . ((37)) نشاة الاختراع في الرواية و التاويل ، و غلا كل قبيل

 اھم اسباب الوضع 

ذكـروا لـوضـع الـحديث و الكذب على رسول اللهّ (ص ) و على اصحابه الخيار و الائمة 
 : الاطھار اسبابا كثيرة ، ناتي على اھمھا

فساد ـ مـا وضـعه الزنادقة اللا بسون لباس الاسلام غشا و نفاقا، و قصدھم بذلك ا1
الدين و ايقاع الخلاف و الافتراق بين المسلمين قال حماد بن زيد : وضعت الزنادقة اربعة 

 ھـذا بـحسب ما وصل اليه علمه و اختباره في كشف كذبھا :آلاف حديث قال ابورية 
الا فقد اكثر الزنادقة من وضـع الاحـاديث في اعداد ھائلة فھذا عبدالكريم بن و  , ((38))

ابي العوجا ـ و كان خال معن بن زائدة و ربيب حـمـاد بـن سـلمة ، و كان يدس 
الاحاديث في كتب حماد ـ فلما اخذ و اتي به الى محمد بن سليمان بـن عـلـى ، فـامر 

قتل قال : و اللهّ لقد و ضعت فيكم اربعة آلاف بضرب عنقه لزندقته ، فلما ايقن بال
حـديـث احـرم فـيھا الحلال و احل فيھا الحرام و لقد فطرتكم في يوم صومكم و صومتكم 

في يوم فطركم فھذا زنديق واحد يضع آلاف حديث ، فكيف بغيره و ھم كثيرون و ايضا 
ل : اقر عندي روى حماد بن زيد عـن جـعفربن سليمان ، قال : سمعت المھدي يقو

 . رجل من الزنادقة انه وضع اربعمائة حديث ، فھى تحول في ايدي الناس
كـمـا روى ابـن الـجوزي باسناده الى حماد بن زيد، يقول : وضعت الزنادقة على رسول 

  . ((39))اربعة عشر الف حديث  ( اللهّ (ص
  

 

 



و اخـرج جلال الدين السيوطي باسناده الى ابن مبارك ، انه قال 
بشان حديث فضائل السور المعزوة الى ابي بن كعب : اظن الزنادقة 

  .تشويھا لسمعة القرآن الكريمةو ذلك   , ((40))وضعته
و ذكـر ابـن الجوزي ان جماعة من الكذابين ندموا على كذبھم و 

تنصلوا من ذلك فقد حدث عن ابي شيبة ، قال : كنت اطوف بالبيت و 
رجل من قدامي يقول : اللھم اغفر لي ، و مااراك تفعل قـنـوطـك 

ا اقدر ان ارد اكـثـر من ذنبك ؟ خمسين حديثا، و طارت في الناس ، م
منھا شيئاو قال ابن لھيعة : دخلت على شيخ و ھو يـبـكـي فـقلت : 
ما يبكيك ؟ فقال : وضعت اربعمائة حديث ادرجتھا ادراجا مع الناس 

  . ((41))،فلاادري كيف اصنع ؟
ـع لـنصرة المذاھب في اصول الدين و فروعه فان المذاھب و ـ الـوض2

الارا لما تشعبت ، جعل كل فـريق يستفرغ ما بوسعه لاثبات مذھبه و 
دعم عقيدته ، لاسيما بعد ما فتح باب المجادلة و المناظرة فـي 

الـمـذاھـب و الارا و لم يكن المقصود من ذلك الا افحام الجانب الاخر 
 . ك ، و لو بالحط من كرامة الدينمھما بلغ ثمن ذل

فقد روى ابن الجوزي باسناده الى الدارقطني عن ابي حاتم ابن 
حبان ، قال : سمعت عبد اللهّ بن علي يـقول : سمعت محمد بن 

احمد بن الجنيد يقول : سمعت عبد اللهّ بن يزيد المعري يقول عن 
ا ھذا رجل من اھـل الـبدع رجع عن بدعته ، فجعل يقول : انظرو
 .الحديث ممن تاخذونه ، فانا كنا اذا راينا رايا جعلنا له حديثا

و بـاسناده الى ابن لھيعة قال : سمعت شيخا من الخوارج تاب و رجع 
، و ھو يقول : ان ھذه الاحاديث ديـن ، فانظروا عمن تاخذون دينكم ، 

ـتمعنا فانا كنا اذا ھوينا امرا صيرناه حديثا و عن آخر، قال : كنا اذا اج
قال ابورية : و ليس الوضع   ((42))استحسنا شيئا جعلناه حديثا

لنصرة المذاھب محصورا فـي الـمـبـتـدعة و اھل المذاھب في 
ع الاصول ، بل ان من اھل السنة المختلفين في الفروع من وض

 . احاديث كثيرة لنصرة مذھبه او تعظيم امامه
مـن ذلك ما رواه الاحناف ، قدحا في الشافعي و مدحا لابي حنيفة ، 

باسناد رفعوه الى ابي ھريرة عن النبي (ص ) : ((يكون في امتي 
رجل يقال له : محمد بن ادريس ، اضر على امتي من ابليس و يكون 

 .(( ھو سراج امتيفي امتي رجل يقال له : ابوحنيفة ، 
و قـد رواه الخطيب مقتصرا على ما ذكروه في ابي حنيفة ، و قال : 
موضوع وضعه محمد بن سعيد الـمـروزي البورقي ،و ھكذا حدث به 

في بلاد خراسان ثم حدث به في العراق ، و زاد فيه : ((و سيكون 
في امتي رجل يقال له : محمد بن ادريس ،فتنته اضر على امتي من 

 .(( ة ابليسفتن
قـال ابـوريـة : و ھـذا الافك مما لايحتاج الى بيان بطلانه ، و مع ھذا 

تجد فقھا الاحناف المعتبرين يـذكـرون فـي كتبھم الفقھية شق 
الحديث الذي يصف ابا حنيفة بانه سراج الامة و يسكنون اليه ، بل 

 . يستدلون به على تعظيم امامھم على سائر الائمة
ضطر الشافعية ازا ذلك ان يضعوا في امامھم حديثا الامر الذي ا

اكرموا قريشا فان عالمھا يملا)) : يفضلونه على كل امام ، و ھذا نصه
طباق الارض علما)) و انصار الامام مالك لم يلبثوا ان وضعوا في 

امـامـھـم ھـذا الـحـديـث : ((يخرج الناس من المشرق الى المغرب ، 
اھل المدينة )) و احاديث مشابھة وضعوھا فلايجدون اعلم من عالم 

  . ((43))بھذا الشان



 . ھذا فضلا عن الدس و التزوير فى الاحاديث لنصرة المذھب
ھـذا ابوالعباس القرطبي ـ في شرح صحيح مسلم ـ يقول : اجاز 

فقھا اھل الراي ، نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلى بعض 
الى رسول اللهّ (ص ) نسبة قولية فيقولون في ذلك : قال رسول 

كـذا و كـذا، و لـھـذا نرى كتبھم مشحونة باحاديث تشھد  : ( اللهّ (ص
متونھا بانھا موضوعة ، لانھا تشبه فتاوي الفقھا، و لاتليق بجزالة كلام 

 .، كما لايقيمون لھا اسنادا سيد المرسلين
قـال ابـوشامة في مختصر كتابه ((المؤمل )): مما يفعله شيوخ الفقه

في الاحاديث النبوية و الاثار الـمـرويـة ، كثرة استدلالھم بالاحاديث 
الضعيفة على ما يذھبون اليه ، نصرة لقولھم ، و ينقصون في الفاظ 

اكثره في كتب ابي المعالي و  الحديث ، و تارة يزيدون فيه قال : و ما
  . ((44))صاحبه ابي حامد

ـ شـدة الـتـرھـيب و زيادة الترغيب لاجل ھداية الناس فقد تساھل 3
ربما الوعاظ و علما الاخلاق في تـصـحـيـح ما يروونه بھذاالشان ، و 

تنازل بعضھم فاجاز الاختلاق في ذلك ، مادام الغرض ھو ھـدايـة 
الناس ، و ليس اغواھم فقد كان الوضع للهّ ، و برربعضھم ذلك بانه 

 . انما كذب لرسول اللهّ و لم يكذب عليه
يـقـول ابـوريـة عـن العباد و الصوفية : انه راجت عليھم الاكاذيب و 

رة ، فيجب ان لايعتمد على الاحاديث حدثوا عن غير معرفة و لا بصي
التي حشيت بھا كتب الوعظ و الرقائق و التصوف ، من غير بـيـان 

تخريجھا و درجتھا و لايختص ھذا الحكم بالكتب التي لايعرف لمؤلفھا 
نـزھـة الـمـجـالـس )) المملؤ بالاكاذيب في ))قدم في العلم ، ككتاب 

ك((الاحيا للغزالي )) لاتخلو منالحديث و غيره بل ان كتب ائمة العلما
  . ((45))الموضوعات الكثيرة

قـلـت : و ھكذا بعض كتب الوعظ و الارشاد عندنا، ككتاب ((الانوار 
كاذيب و النعمانية )) للسيد نعمة اللهّ الـجـزائري ، مـمـلؤ بالا

المخاريق ، و مثله كتاب ((خزائن الجواھر)) للشيخ علي اكبر 
النھاوندي فيه من المخاريق الطامات و ايضا كتب المقاتل و المراثي 

من المتاخرين ، ككتاب ((محرق الـقـلـوب )) لـلـمـولى مھدي النراقي 
، و كتاب ((اسرار الشھادة )) لاقا بن عابد الدربندي المملؤ 

اذيـب و الـطـامات و امثال ھذه الكتب كثير مع الاسف ، كتبتھا بـالاكـ
ايدي اناس ضعاف العقول ، ممن تساھلوا في امرالدين ، و ھم 

 . يحسبون انھم يحسنون صنعا، سامحھم اللهّ
اخـرج ابـن الـجوزي باسناده الى محمود بن غيلان قال : سمعت 

يروى عن ابي  مؤملا يقول : حدثني شيخ بفضائل سور القرآن الذي
بن كعب فقلت للشيخ : من حدثك ؟ قال : حدثني رجل بالمدائن و ھو 

حـي ، فـصـرت اليه فقال : حدثني شيخ بواسطو ھو حى ، فصرت 
فـصـرت الـيـه فـقال : حدثني  , اليه فقال : حدثني شيخ بالبصرة

شيخ بعبادان ، فصرت اليه فاخذ بيدي فادخلني بيتا فاذا فيه قوم من 
صوفة و معھم شيخ فقال : ھذا الشيخ حدثني فقلت : يا شيخ الـمت

من حدثك ؟ فقال : لم يحدثني احد،و لـكـنـا رايـنـا الـنـاس قـد رغـبـوا 
 عن القرآن ، فوضعنا لھم ھذا الحديث ليصرفوا وجوھھم الى القرآن

((46)).  
و من ثم قال يحيى بن سعيد القطان : لم نر الصالحين في شئ 

 . اكذب منھم في الحديث
و اوله مسلم بانه يجري الكذب على لسانھم و لايتعمدون الكذب 

((47)).  



بي في ((التذكار)) لا التفات لما وضعه الواضعون و قـال الـقـرط
اختلقه المختلقون من الاحاديث الـكـاذبـة و الاخـبار الباطلة في فضل 

و غير ذلك من فضائل الاعمال ، و قد ارتكبھا جـمـاعة  , سور القرآن
كثيرة وضعوا الحديث حسبة ـ كما زعموا ـ يدعون الناس الى فضائل 

ـن ابـي عـصـمة نوح بن ابي مريم المروزي و الاعمال ، كما روي ع
محمد بن عكاشة الكرماني ، و احمد بن عبد اللهّ الـجـويـبـاري ، و 

غـيرھم قيل لابي عصمة : من اين لك عن عكرمة عن ابن عباس في 
فضل سور الـقـرآن سورة سورة ؟ فقال :اني رايت الناس قد اعرضوا 

و مغازي محمد بن اسحاق ، عن القرآن و اشتغلوا بفقه ابي حنيفة 
فوضعت ھذا الحديث حسبة و قـال : قد ذكر الحاكم و غيره من شيوخ 

المحدثين : ان رجلا من الزھاد انتدب في وضع احاديث فـي فـضل 
القرآن و سوره فقيل له : لم فعلت ھذا؟ فقال : رايت الناس زھدوا 

. ما كذبت لهفي القرآن فاحببت ان ارغـبھم فيه انا ما كذبت عليه ، ان
قال تحذيرا من الاحاديث الموضوعة : و اعظمھم ضررا، قوم منسوبون

  .((48))الى الزھد، وضعوا الحديث حسبة 
و ھذا ميسرة بن عبد ربه ـ كان كذابا وضاعا ـ وضع في فضل قزوين 

كان يقول : اني احتسب في ذلك و قال  : ربعين حديثا قال ابوزرعةا
ابن الطباع : قلت لميسرة : من اين جئت بھذه الاحاديث : ((من قرا 

كذا فله كذا))؟ قال : وضعته ارغب الناس فيه و قد وصفه جماعة 
 .بالزھد

و ھكذا كان الحسن ـ الراوي عن المسيب بن واضح ـ ممن يضع 
 . الحديث حسبة

  . ((49))و كان نعيم بن حماد يضع الحديث في تقوية السنة
و كـان الـھيثم الطائي يقوم عامة الليل بالصلاة ، فاذا اصبح يجلس و 

للهّ فيما يكذب ، و امثاله كثير من الزھاد كانوا من الوضاعين حسبة 
  . ((50))زعموا

قـال ابن الجوزي : منھم قوم وضعوا الاحاديث في الترغيب و الترھيب
، ليحثوا الناس بزعمھم على الخير و يزجروھم عن الشر و ھذا تعاط 

على الشريعة ، و مضمون فعلھم ان الشريعة ناقصة تحتاج الى تتمة 
، فقد اتممناھا ثم اسند الى ابي عبداللهّ النھاوندي ، قال : قلت لغلام

: ھذه الاحاديث التي تحدث بھا من الرقائق ؟ فقال : وضعناھا  خليل
لنرقق بھا قلوب العامة و كان غلام خليل ھذا يتزھد و يھجن شھوات 

 . ((51))الدنيا و يتقوت الباقلا تصوفا و غلقت اسواق بغداد يوم موته
ـ وضـع الحديث تزلفا لدى الامرا كان بعض ضعفا النفوس من 4

المحدثين الضعيفي الايمان يتزلفون لدى الامراو السلاطين ، بوضع 
 . احاديث تروقھم ، او تشيد من شناعاتھم في السياسة و الحكم

كان الرشيد يعجبه الحمام و اللھو به ، فاھدي اليه حمام ، و عنده 
روى ابـوھريرة عن النبي انه قال  :فقال   , ((52))ي القاضيابوالبختر

: لا سبق الا في خف او حافر او جناح فزاد جناح و قد وضعھا تـزلفا 
اللهّ لقد لدي الرشيد، فاعطاه جائزة سنية و لما خرج قال الرشيد : و

علمت انه كذاب ، و امر بـالـحمام ان يذبح فقيل له : و ما ذنب الحمام 
و حكى ابن  ( ((53)) ؟ قال : من اجله كذب على رسول اللهّ (ص
 محضر المھدي العباسيالجوزي نظير ھذه القصة لغياث بن ابراھيم ب

((54)).  
و ھكذا حدث الرشيد : ان جعفر بن محمد حدثه عن ابيه : ان جبرائيل 

نزل على النبي (ص ) و عليه قبا اسود و منطقة و انما قال ذلك ، لان 
سيين فدخل يحيى بن معين ، فقال له : كذبت يا ذلك كان شعار العبا



 : عدو اللهّ ، و قال للشرطية خذوه فقال فيه المعافى التميمي
 .ويل و عول لابي البختري ـــــ اذا توافى الناس في المحشر
 .من قوله الزور و اعلانه ـــــ بالكذب في الناس على جعفر

ن المھدي موته قال : الـى آخـر الابيات ، و ھي مشھورة و لما بلغ اب
  . ((55))الحمد للهّ الذي اراح المسلمين منه

و روى ابن الجوزي عن زكريا بن يحيى الساجي ، قال : بلغني ان ابا 
ذذاك يطير البختري دخل على الرشيد ـ و ھـو قـاض ـ و ھـارون ا

الحمام ، فقال : ھل تحفظ في ھذا شيئا؟ فقال : حدثني ھشام بن 
عروة عن ابيه عن عائشة : ((ان النبي (ص ) كان يطيرالحمام )) 

 . لولا انه رجل من قريش لعزلته : فقال ھارون : اخرج عني ثم قال
قـال ابـن الـجـوزي : ھـذا الـحـديث من عمل ابي البختري ، و اسمه 

  . ((56))وھب كان من كبار الوضاعين وھب بن
و روى حـديـث القبا الاسود، قال : لما قدم الرشيد المدينة اعظم ان 

يرقى منبر النبي (ص ) في قبا اسـود و مـنـطـقـة فـقال ابوالبختري :
عفر بن محمد عن ابيه قال : نزل جبرئيل على النبي (ص ) ((حدثنا ج

 .((و عليه قبا اسود و منطقة ، محتجزا فيھابخنجر
قـال يـحيى بن معين : وقفت على حلقة ابي البختري و ھو يحدث 

بھذا الحديث ، مسندا عن جعفر بن مـحمد عن ابيه عن جابر فقلت له 
 : : فاخذني الشرط فقلت : كذبت يا عدو اللهّ ، على رسول اللهّ قال

ھـذا يـزعـم ان رسـول رب العالمين نزل على النبي و عليه قبا فقالوا 
  . ((57))لي : ھذا واللهّ قاص كذاب و افرجوا عني
، و لا سيما الزي العباسي و الاحـاديـث فـي اولاد العباس و ملكھم 

اوردھا ابن الجوزي في موضوعاته و  , الذي تزيا به جبرائيل ، كثيرة
  . ((58))فندھا خير تفنيد فراجع

سياستهـ الـوضع نزولا مع سياسة الطغاة كان معاويه اول من وضع 5
تمشية مع اھدافه المرتذلة ، في التغلب ,على وضع الاحاديث و قلبھا
 . على واقع الاسلام الرفيع

قال الاستاذ ابورية : لابد لنا ان نكشف عن ناحية خطيرة من نواحي 
الوضع في الحديث ، كان لھا اثر بـعـيد في الحياة الاسلامية ، و لايزال 

العفنة و العقول المتخلفة و  ھذا الاثر يعمل عمله في الافكار
الـنـفـوس الـمـتعصبة ذلك ان السياسة قد دخلت في ھذا الامر، و 

اثرت فيه تاثيرا بالغا، فسخرته ليؤيدھا في حكمھا، و جعلته من اقوى 
 .الدعائم لاقامة بنائھا

و قـد علا موج ھذا الوضع السياسي و طغا ماؤه في عھد معاوية 
نفوذه و مـاله ، فلم يقف وضاع الحديث الذي اعان عليه و ساعده ب

عند بيان فضله و الاشادة بذكره ، بل امعنوا في مناصرته ، والتعصب 
حـتـى رفعوا مقام الشام الذي يحكمه الى درجة لم تبلغھا مدينة  , له

الرسول (ص ) و لا البلد الحرام الذي ولد فيه و اسرفوا في ذلك 
  .((59))ذلك مصنفات  اسرافا كثيرا، و اكثروا حتى الفت في

و ذكر ابن ابي الحديد عن شيخه ابي جعفر الاسكافي : ان معاوية 
وضع قوما من الصحابة و قوما من التابعين ، على رواية اخبار قبيحة 

البراة منه ، و جعل لھم على ذلكفي علي (ع ) تقتضي الطعن فيه و 
جعلا يرغب في مثله ، فاختلقوا ما ارضاه منھم :ابوھريرة ، و عمروبن 

 .العاص ، و المغيرة بن شعبة ، و من التابعين عروة بن الزبير
روى الـزھري ان عروة بن الزبير حدثه ، قال : حدثتني عائشة ، قالت :

و علي فقال : يا عائشة ،  اذ اقبل العباس ( كنت عند رسول اللهّ (ص
 . ان ھذين يموتان على غير ملتي ـ او قال ـ غير ديني



و فـي حـديث آخر عنه ، قال : حدثتني عائشة ، قالت : كنت عند 
فقال : يا عائشة ، ان سرك ان  , النبي (ص ) اذ اقبل العباس و علي

 .تنظري الى رجلين من اھل النار، فانظري الى ھذين قد طلعا
عـمـرو بـن الـعـاص فـقـد اخـرج عـنه البخاري و مسلم باسناد  و امـا

متصل اليه ، قال : سمعت رسول اللهّ (ص ) يقول : ((ان آل ابي 
 .(( طالب ليسوا لي باوليا انما وليى اللهّ و صالح المؤمنين

و امـا ابـوھـريـرة فـروي عـنـه الـحديث الذي معناه : ان عليا(ع ) 
ي حياة رسـول اللهّ (ص ) فـاسخطه ،فخطب خطب ابنة ابي جھل ف

، و قال : لاھا اللهّ ، لاتجتمع ابنة ولي اللهّ و ابنة عدو اللهّ ابي جھل ، 
ان فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيھا فان كان علي يريد ابنة ابي 

 .جھل فليفارق ابنتي ، و ليفعل ما يريد
ـمـا قـدم ابوھريرة و ايـضـا روى ابـو جـعـفـر عـن الاعـمـش قـال : ل

جا الى مسجد الكوفة ،فلما  , ((60))العراق مع معاوية عام الـجماعة
راى كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه ، ثم ضرب صلعته 

اتزعمون اني اكذب على اللهّ و على مرارا، و قال : يا اھل العراق ، 
و احـرق نـفـسـي بالنار بالمدينة ما بين عير الى ثور   ((61))رسوله

فمن احدث فيھا حدثا فعليه لعنة اللهّ و الملائكة و الناس اجمعين ))، 
معاوية قوله اجازه و اكرمه و ولا ه  عليا احدث فيھافلما بلغ و اشھد ان 
  . ((62))امارة المدينة

و ايـضـا روى عـن شـيخه ابي جعفر : ان معاوية بذل لسمرة بن 
حتى يروي ان ھذه الاية نزلت جندب ـ الرجل الوقح ـ مائة الف درھم 

في علي بن ابي طالب : (و من الناس من يعجبك قوله في الحياة 
الدنيا و يشھد اللهّ على ما في قلبه و ھو الدالخصام و اذا تولى 

سعى في الا رض ليفسد فيھا و يھلك الحرث و النسل و اللهّ لايحب 
و ان الاية الاخرى نزلت في ابن ملجم ، و ھي قوله ( ((63)) الفساد

تـعـالـى : (و من الن اس من يشري نفسه ابتغا مرضاة اللهّ و اللهّ 
فـبـذل له مئتي الف درھم فلم يقبل  ,فلم يقبل( ))((64 رؤوف بالعباد

، فبذل له ثلاثمئة الف فلم يقبل ، فبذل له اربعمئة الف فقبل ، و روى 
  .((65))ذلك 

مثل مقامه و نعم كان معاوية يرى لنفسه ما يضاھي به عليا في 
مرتبته ، و من ثم كان يحاول الانتشال من مقامه الوضيع ليتسن ى له
المقابلة مع مثل امير المؤمنين (ع ) فكان يجعل الجعائل للوضع في 
تفضيله و تفضيل بلاده التي كان يحكمھا، و حاضرة ملكه ، كان يجھد 

 . جھده في ذلك
ھو و ابوه يوم فتح مكة قال ابورية : و معاوية ـ كما ھو معروف ـ اسلم

، فھو بذلك من الطلقا و كان كـذلك من المؤلفة قلوبھم الذين كانوا 
ياخذون ثمنا لاسلامھم و ھو الذي ھدم مبدا الخلافة الرشيدة في 
الاسلام ، فلم تقم لھا من بعده الى اليوم قائمة و قد اتخذ دمشق 

اديث حاضرة لملكه ، و قد وضعوا فيه و فـي تـفضيل الشام اح
نسبوھا الى رسول اللهّ (ص ) نذكر منھا : مااخرجه الترمذي ان 

النبي قال لمعاوية : اللھم اجعله ھاديا مھديا و في حديث آخر ان 
النبي قال : اللھم علمه الكتاب و الحساب و قه العذاب ـ و ھناك زيادة 

 . ـ : و ادخله الجنة
لا اصل لھا، فان و عـلـى كـثرة ما جا في فضائل معاوية من احاديث 

اسحاق بن راھويه و ھو الامام الكبير و شيخ البخاري قد قال : انه لم 
  . ((66))يصح في فضائل معاوية شي

ة ،و لـلعلامة الاميني ھنا مقال ضاف بشان المغالاة في فضائل معاوي



و قد اردفھا بما ورد في ذمه من احاديث صحاح لامغمز في اسنادھا، 
  . ((67))جعلنا في غنى عن الكلام فيه ھنا، فراجع

و اذنابه و ھكذا ذكر الاستاذ ابورية : ان اشادة كھان اليھود ـ يريد كعبا 
ـ الى ان ملك النبي سيكون بالشام انما ھو لامر خبئ في انفسھم و 

الا  , قد تبى ن ان الشام ما كان لينال من الاشادة بذكره و الثنا عليه
لـقـيام دولة بني امية فيه ، تلك الدولة التي قلبت الحكم من خلافة 

نشات عادلة الى ملك عضوض ، و التي تـحـت كـنـفـھا و في ايامھا 
الفرق الاسلامية التي فتت في عضد الدولة الاسلامية و مزقتھا 

تـمزيقا، و استفاض فيھا وضع الحديث فكان جديرا بكھنة اليھود ان 
ينتھزوا ھذه الفرصة و ينفخوا في نارالفتنة ، و يمدوھا بجيوش 

الاكاذيب و الكيد و كان من ھذه الاكاذيب ان بالغوا في مدح الشام و 
  . ((68))ن الخير كل الخير فيه ،و الشر كل الشر في غيرهاھله ، و ا

و مـمـا قـالـه ھـؤلا الكھنة بھذا الشان : ان ملك النبي سيكون بالشام
رفوعا : ، روى البيھقي في الدلائل عن ابي ھريرة ـ تلميذكعب ـ م

الخلافة بالمدينة و الملك بالشام و عن كعب : اھل الشام سيف من 
 . سيوف اللهّ ينتقم اللهّ بھم ممن عصاه

و من حديث : ستفتح عليكم الشام ، فاذا خيرتم المنازل فيھا فعليكم 
بمدينة يقال لھا : ((دمشق )) ـ و ھـي حـاضـرة الامـويـيـن ـ فـانـھا 

 : حم ، و فسطاطھا منھا بارض يقال لھامعقل المسلمين في الملا
 .(( الغوطة))

و قـد جـعـلوا دمشق ھذه ، ھي الربوة التي ذكرت في القرآن الكريم 
يث و ذلك في حد ( ((69)) : (و آويناھما الى ربوة ذات قـرار و مـعين

مرفوع الى النبي (ص ) و قد جعلھا ابوھريرة من مدائن الـجـنـة 
ايـضـا في حديث رفعه الى النبي (ص ) ھذا نصه : ((اربع مدائن من 

 (( ((70)) مدائن الجنة : مكة ، و المدينة ، و بيت المقدس ، و دمشق
. 

و ھـكـذا نـرى معاوية الذي تعلم من كعب كيف يضع الحديث ، يصف 
نفسه بان النبي (ص ) وعده بانه سـيلي الخلافة من بعده قال في 
خطبته لم ا عاد من العراق الى الشام بعد بيعة الامام الحسن (ع ) 

ستلي  ايـھـا الـنـاس ، ان رسـول اللهّ (ص ) قـال : انـك)) :(41)سنة 
 (( الخلافة من بعدي ، فاختر الارض المقدسة ، فان فيھا الابدال

قال ابورية : و ماكاد معاوية يذكر ان الشام ارض الابدال الا و ((71)) 
ـدال و قـد اوردھـا ظـھـرت احـاديـث مـرفـوعـة عـن ھـؤلا الاب

 (( ((72)) .الـسـيـوطي في ((الجامع الصغير
و بذلك نكشف عن جانب خطير من كيد الدھا اليھودي للمسلمين و 

 . دينھم و ملكھم
زادوا على ذلك بان جعلوا  ذلك انھم لم يكتفوا بما قالوه في الشام بل

الطائفة الظاھرة على الحق تكون في الشام كذلك ،و حتى نزول 
 . عيسى الذي قالوا عنه : سيكون بارضه

فـقد جا في الصحيحين : ((لاتزال طائفة من امتي ظاھرين على 
الحق لايضرھم من خذلھم و لا من خـالـفھم ، حتى ياتي امراللهّ و 

و في رواية ابي امامة   ((73))ھم بالشامھم كذلك روى البخاري : 
الباھلي : انھم لما سالوا النبي قال : بيت المقدس و اكناف بيت 

  .((74))المقدس 
و في مسلم عن ابي ھريرة : ان النبي قال : لايزال اھل الغرب 

ظاھرين على الحق حتى تقوم الساعة قال احمد و غيره : ھم اھل 
 . الشام



اھل الشام سيف من و فـي ((كـشـف الخفا)) : ان كعب الاحبار قال :
 . سيوف اللهّ ، ينتقم اللهّ بھم من العصاة

قـال ابـوريـة : و لعل العصاة ھنا ھم الذين لاينضوون تحت لوا معاوية 
 ، ويتبعون غيره و غيره ھو الامام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع

. ((75)) ) 
نعم وجد اھل الحقد على الاسلام في معاوية و الشام ارضية خصبة 

لبذر النفاق و التفريق بين كلمة الـمسلمين ، فعادواعليا(ع ) حيث 
وجدوه المثال الاتم لحقيقة الاسلام الناصعة ، و افرغوا عداھم له و 

لد الابدال ، فيما للاسلام ، في قالب الثنا على معاوية و الشام ب
 . اختلقوه

اخـرج ابـن الـجـوزي مـن طـريق عبد اللهّ بن احمد بن حنبل ، قال : 
سالت ابي ما تقول في علي و مـعـاويـة ؟ فـاطرق ، ثم قال :ايش 

اقول فيھما، ان عليا(ع ) كان كثير الاعدا، ففتش اعداؤه له عيبا فـلـم 
مـعـاوية ـ قد حاربه و قاتله يـجـدوا، فـعـمـدوا الـى رجـل ـ يـريـد 

  ( ((76)) .فاطروه ، كيدا منھم لعلي (ع
قـال ابـن حـجر : فاشار بھذا الى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل مما 

احاديث كثيرة ، ليس لا اصل له قال : و قد ورد في فضائل معاوية 
فيھا ما يصح من طريق الاسناد و بذلك جزم اسحاق بن راھوية و 

  . ((77))النسائي و غيرھما
و من طريف الامر، ان البخاري في كتاب ((الفضائل )) نراه عنون الباب

بـاب ذكر معاوية ))،و لم يجرا ان )) :صه بمعاوية ، بقوله الذي خ
يعنونه بلفظة ((الفضائل )) كما في سائر الابواب ، و بالفعل لم يات 

و غيره و من ثم   ((79))و ھكذا ابن الجوزي  , ((78))فيه شيئا مذكورا
قال ابن حجر في الشرح : عبر البخاري في ھذه الترجمة بقوله 

لـكـون ((الـفضيله ))  ,(( ((ذكر)) و لم يقل : ((فضيلة )) و لا ((منقبة
اي لاتستفاد فضيلة من الحديث   ,((80))لاتؤخذ من حديث الباب 

 . الذي ذكره تحت ھذه الترجمة ، و قد عرفت انه لم يصح فيه حديث
و روى الـذھـبـي قـال : سئل النسائي ـ و ھو بدمشق ـ عن فضائل 

 س ، حتى يفضل فتوفى بھامعاوية ، فقال : الا يرضى راسا بـرا
((81)).  

و ھكذا استمر الحال بعد معاوية مادامت السلطة الاموية قائمة فھذا 
ھشام بن عبد الملك نراه يفرض عـلـى اتـباعه و متملقيه من علما 

 ان الاية : (والذي تولى كبره منھم له عذاب عظيم ذلك العصر ان يرووا
  .((83))نزلت في علي (ع ) فاقروه على ذلك ( ((82)) 

ـ الـوضـع نـزولا مـع رغبة العامة ، و رغبة فيما بايديھم من حطام 6
يقصون على الناس القصص و  , الدنيا و ھذه مھنة القصاصين

الاساطير البائدة و يحدثونھم الغرائب و العجائب ، ليستدروا ما لديھم 
 . من نقود و اعانات و فضول طعام

الناس و ابتغا القبول عندھم ، و و قـد كـان وضـع الـحـديـث لارضـا 
استمالتھم لحضور مجالسھم الوعظية ، و توسيع حلقاتھم ، امرا رائجا

 . و لايزال
قال القرطبي في مقدمة تفسيره : منھم (من الوضاع و الكذابين ) 

قوم من السؤال و المكدين ، يقفون في الاسواق و المساجد، 
نيد صحاح قد حفظوھا، فيضعون على رسول اللهّ (ص ) احاديث باسا

  . ((84))فيذكرون الموضوعات بتلك الاسانيد
قال ابن الجوزي : ھناك قوم شق عليھم الحفظ، فضربوا نقد الوقت ، 

مقصودھم ،  فاتوا بما يغرب ممايحصل , و ربما راوا ان الحفظ معروف



 , فھؤلا قسمان ، احدھما : القصاص ، و معظم البلا منھم يجري
لانـھـم يزيدون احاديث تثقف و ترقق ،و الصحاح يقل فيھا ھذا ثم ان 

الحفظ يشق عليھم و يتفق عدم الـديـن ، و مـن يحضرھم جھال ، 
فيقولون و لقد حكى لي فقيھان ثقتان عن بعض قصاص زماننا و كان 

سك و التخشع ، انه حكى لھما، قال : يوم عاشورا، قال يـظھر الن
رسول اللهّ (ص ) : من فعل اليوم كذا فله كذا، و من فعل كذا فله 

كذا، الى آخر المجلس فقالا له : و من اين حفظت ھذه الاحاديث ؟ 
 .و اللهّ ما حفظتھا،و لااعرفھا، بل في وقتي قلتھا : فقال

دي النعير، ساقطي الجاه ، لايلتفتقـال : و لاجـرم كان القصاص شدي
الناس اليھم ، فلا لھم دنيا و لا آخرة و قد صنف بعض قصاص زماننا 

كتابا فذكر فيه : ((ان الحسن و الحسين دخلا على عمر بن الخطاب و 
ھو مشغول ، فلما فرغ من شغله رفع راسه فرآھما، فقام فقبلھما، و

ني في حل ، فما عرفت وھب لكل واحد منھما الـفا، و قال : اجعلا
دخولكما، فرجعا و شكراه بين يدي ابيھما على (ع ) فقال على : 

سمعت رسول اللهّ (ص ) يقول : عمر بن الخطاب نور في الاسلام و 
سراج لاھل الجنة فرجعا فحدثاه فدعا بدواة و قرطاس و كتب : بسم 

اللهّ الرحمن الرحيم ، حدثني سيدا شباب اھل الجنة عن ابيھما 
المرتضى عن جدھماالمصطفى انه قال : عمر نور الاسلام في الدنيا 
و سراج اھل الجنة في الجنة و اوصى ان تجعل في كفنه على صدره

، فوضع فلمااصبحوا وجدوه على قبره ، و فيه : صدق الـحـسـن و 
الـحـسين و صدق ابوھما و صدق رسول اللهّ (ص ) : عمر نور 

 .(( الاسلام و سراج اھل الجنة
قـال ابن الجوزي : و العجب بھذا الذي بلغت به الوقاحة الى ان يضيف

مثل ھذا و ماكفاه حتى عرضه على كبار الفقھا،فكتبوا عليه تصويب 
ذلك التصنيف فلا ھو عرف ان مثل ھذا محال و لا ھم عرفوا و ھـذا 

جـھـل متوفر، علم به انه من اجھل الجھال الذين ما شموا ريح النقل ،
  . ((85))له قد سمعه من بعض الطرقيينو لع

 . قال الامام احمد بن حنبل : اكذب الناس السؤال و القصاص
 . و عن ابي قلابة : ما امات العلم الا القصاص

  .((86))صاص و كان ابو عبد الرحمان يقول : اتقوا الق
و كان الذي احدث القصص ـ في المساجد ـ ھو معاوية بن ابي 

سفيان فقد اخرج الزبير بن بكار في اخـبـار المدينة عن نافع و غيره 
ثه معاوية حين كانت من اھل العلم ، قالوا : انما القصص محدث احد

  . ((87))الفتنة
لـكـن سيوافيك في قصة الاسرائيليات ان القصص في المساجد، 
حدث في اواخر عھد عمر، حين اسـتـجازه تميم الداري فاجازه ان 

و ھكذا استمر على عھد   ((88))يقص قائما في مسجد المدينة
عثمان ، حتى كان الامام امير المؤمنين (ع ) ھو الذي طردالقصاص 

الامر الذي قد اصر معاوية على   , ((89))من المساجد على عھده
 . تدوامه في المساجد، منذ ان اجازه عمر بن الخطاب

و كـان الذي اشاع القص في المساجد ھو كعب الاحبار، حيث انتھز 
الفرصة ايام الفتنة لبث مخاريقه بين المسلمين كيدابالاسلام ، و ذلك 

 . ن اشاعة اساطيره بين الناسان وجد من سياسة معاوية امكا
كـان كـعـب قـد تـوعـده عـمر بالنفي الى ارض القردة اذا ھو روى 

اسرائيلياته او ما كان يلصقه بالنبي (ص ) من احاديث خرافة 
(ستوافيك في حقل الاسرائيليات )فلم يجد كعب تلقا ھذا التھديد 

لخفا مناصا مـن ان يـذعن في غيظ و موجدة ، ثم اخذ يسعى في ا



لكي يحقق اغراضه التي اسلم من اجلھا قال ابـوريـة : و ما لبث ان 
اتيحت له فرصة المؤامرة التي دبرتھا جمعية سرية لقتل عمر، 

 .فاشترك ھو فيھا، و نفخ في نارھا
فـلـمـا خـلا لـه الجو بقتله ، اطلق العنان لنفسه لكي يبث ما شا 

ائيـلـيـات الـتي تشوه بھا الكيد اليھودي ان يبث من الخرافات الاسـر
الدين ، يعاونه في ذلك تلاميذه الكبار امثال : عبد اللهّ بن عمرو بن 

 . العاص ، و عبد اللهّ بن عمر بن الخطاب ، و ابي ھريرة
و قد درس ھذا الكاھن اليھودي في ملامح معاوية تحقيق اھدافه و 

ھا منذ عھد امكان رواج اسرائيلياته ، فلم يدع تلك الفرصة ،و اغتنم
 . عثمان

ذلك انه لما اشتعلت نيران الفتنة في زمن عثمان و اشتد زفيرھا، 
حتى التھمت عثمان فقتلته و ھو ـ اي كـعـب الاحبار ـ في بيته ، لم 

يدع ھذا الكاھن الماكر ھذه الفرصة تمردون ان يبتھلھا، بل اسرع 
الى ذلك يـنـفـخ في نارھا، و يسھم بكيده اليھودي فيھا ما استطاع 

سبيلا و قد كان من كيده في ھذه الفتنة ان ارھص بيھوديته بان 
 . الخلافة بعد عثمان ستكون لمعاوية

فقد روى وكيع عن الاعمش عن ابي صالح : ان الحادي كان يحدو 
 : بعثمان يقول

  . ((90))ان الامير بعده على ـــــ و في الزبير خلق رضي
فـقـال كـعب : بل ھو صاحب البغلة الشھبا ـ يعني معاوية ـ و كان يراه

يركب بغلة ، فبلغ ذلك معاوية فـاتاه ، فقال : يا ابااسحاق ما تقول 
ھذا؟ و ھاھنا على و الزبير و اصحاب محمد لعله اردف ذلك بقوله : 

 . ي التوراة ـ كما ھي عادتهاني وجدت ذلك ف
 . و قدر معاوية ھذه اليد الجليلة لكعب ، و اخذ يغمره بافضاله

و قـد عـرف مـن تـاريخ ھذا الكاھن انه تحول الى الشام في عھد 
فاستصفاه معاوية لنفسه و جعله , عثمان ، و عاش تحت كنف معاوية

ان يروي  من خلصائه ، لكي يروي من اكاذيبه و اسرائيلياته ما شا
 . في قصصه ، لتاييده ، و تثبيت قوائم دولته

و قـد ذكـر ابـن حجر العسقلاني بان معاوية ھو الذي امر كعبا بان 
و ھو الذي بث احاديث تفضيل الشام و   ((91))يقص في الشام

 . سوا بنفسه او على يد تلامذته اھلھا،

 اقسام الوضاعين 

قسم ابن الجوزي الرواة الذين وقع في حديثھم الموضوع و الكذب و المقلوب 
القسم الاول : قوم غلب عليھم الزھد و التقشف ،  : الى خمسة اقسام

فتغفلوا عن الحفظ و التمييزو منھم من ضاعت كتبه او احـتـرقـت او دفـنـھـا، ثم
من حفظه فغلط فھؤلا تارة يرفعون المرسل ، و تارة يسندون الموقوف ، وحدث 

 . تارة يقلبون الاسناد، و تارة يدخلون حديثا في حديث
و القسم الثاني : قوم لم يعانوا على النقل ، فكثر خطاؤھم و فحش ، على 

 . نحو ما جرى للقسم الاول
في آخر اعمارھم ، و القسم الثالث : قوم ثقات لكنھم اختلطت عقولھم 

 . فخلطوا في الرواية
و القسم الرابع : قوم متغفلون ، فمنھم من كان يلقن فيتلقن ، و منھم من 

يروي حديثا فيظن انه سمعه و لـم يـسمعه ، او يظن جواز اسناد ما لم يسمع 
و قد قيل لبعضھم : ھذه الصحيفة سماعك ؟ فقال : لا، و لكن مات الذي رواھا 

 . ه و منھم من كان بعض اولاده يضع له الحديث ، فيدون و لايعلمفرويتھا مكان



 : و القسم الخامس : قوم تعمدوا الكذب ، و ھؤلا على ثلاثة اصناف
الـصـنـف الاول : قـوم رووا الـخطا من غير ان يعلموا انه خطا فلماعرفوا وجه 

 .غلطالصواب انفوا ان يرجعوا، فاصروا على خطائھم ،انفة ان ينسبوا الى 
و الـصنف الثاني : قوم رووا عن كذابين و عن ضعفا يعلمونھم ، لكنھم دلسوا 

في اسمائھم فالكذب من اولئك المجروحين ، و الخطا القبيح من ھؤلا 
 . المدلسين

 . و الصنف الثالث : قوم تعمدوا الكذب الصريح
ايقاع و ھـؤلا، منھم الزنادقة ، وضعوا الحديث قصدا الى افساد الشريعة ، و 

والتلاعب بالدين ،امثال : ابن ابي العوجا وضع اربعة  , الشك في قلوب العامة
احلوا بھا الحرام و حرموا بھا  , آلاف حديث و غيره ممن وضعوا كميات كبيرة

 . الحلال
و مـنـھم ، اصحاب العصبية الجاھلة ، كانوا يضعون الحديث نصرة لمذھبھم ، و 

 .سول لھم الشيطان ان ذلك جائز
و منھم ، اھل التصوف والتقشف ، وضعوا الحديث في الترغيب و الترھيب ، 

ليحثوا الناس ـ بزعمھم ـ على فعل الخيرو ترك الشر، و ھذا تعاط على 
 .الشريعة ، و مضمون فعلھم ان الشريعة ناقصة تحتاج الى تتمة فقد اتموھا

حدث محمد  و مـنـھـم ، قـوم استجازوا وضع الاسانيد لكل كلام حسن ، فقد
سمعت محمد بن سعيديقول : لا باس اذا كان الكلام  : بن خالد عن ابيه قال

 .حسنا ان تضع له اسنادا
و مـنـھم قوم وضعوا الحديث تزلفا الى سلطان او نيلا الى نوال ، كما وضع 

لاسبق في جناح )) تزلفاالى المھدي ، و كان يحب ))غياث بن ابراھيم حديث 
 . الحمام

 . كان يضع الحديث جوابا لسائليه ليحظى منزلة رفيعة لديه و منھم من
و مـنـھـم من كان يضع الحديث لقدح او مدح في اناس لاغراض مختلفة ، 

 . كالاحاديث الموضوعة في قدح و مدح الشافعي و ابي حنيفة
و مـنھم من كان يضع الغريب من الحديث ، استجلابا لانظار العامة ، كما كان 

، و معظم الـبـلا مـنـھـم يـجري ،لانھم يزيدون احاديث تثقف و  يفعله القصاص
ترقق ، و الصحاح يقل فيھا ھذا لا جرم كان القصاص شديدي النعير ساقطي 

 . الجاه ، لا التفات اليھم ، ليست لھم دنيا و لا آخرة
و مـن ھؤلا القصاص شحاذون ، يضعون الحديث و يسندوه الى من شاؤوا، و 

 . معروفا لدى العامة بالجاه و القبول لاسيما من كان
قـال جـعفر بن محمد الطيالسي : صلى احمد بن حنبل و يحيى بن معين في 
مسجد الرصافة فقام بين ايديھم قصاص ،فقال : حدثنا احمد بن حنبل و يحيى 

قالا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قـتادة عن انس ، قال : قال  ,بن معين 
: ((من قال : لا اله الا اللهّ ، خلق اللهّ كل كلمة منھا طيرا  رسول اللهّ (ص )

مـنـقاره من ذھب و ريشه من مرجان )) و اخذ في قصة نحوعشرين ورقة 
فجعل احمد ينظر الى يـحـيى ، و يحيى ينظر الى احمد، فقال له : انت حدثته 

صه و اخذ واللهّ ماسمعت بھذا الا الساعة ، فـلـمـا فـرغ من قص :بھذا؟ فقال 
ثم قعد ينتظر بقيتھا، اشار اليه يحيى بيده ان تعال ، فجا متوھما  , القطيعات

النوال فقال له يحيى : من حدثك بھذا الحديث ؟ فقال : احمد بن حنبل و 
يحيى بن معين فقال : انا يحيى و ھذا احمد، ماسمعنا بھذا قط في حديث 

يرنا فـقـال لـه : انـت يحيى بنرسول اللهّ (ص ) فان كان لابد و الكذب فعلى غ
معين ؟ قال : نعم قال : لم ازل اسمع ان يحيى بن معين احمق ، ما تحققته 
الا الـسـاعـة قـال له يحيى : كيف علمت اني احمق ؟ قال : كان ليس في 
الدنيا يحيى بن معين و احمد بن حـنـبـل غـيـركـمـا قـد كـتـبـت عن سبعة 

ى بن معين فوضع احمد كمه على وجھه ، و قال عشر احمد بن حنبل و يحي
  . ((92)):دعه يقوم فقام كالمستھزئ بھما



 اقطاب الوضاعين 

قـال الحافظ ابو عبد الرحمان النسائي ـ صاحب السنن ـ : الكذابون المعروفون 
الحديث على رسـول اللهّ (ص )اربعة :ابن ابي يحيى بالمدينة ، و بوضع 

الواقدي ببغداد، و مقاتل بن سليمان بخراسان ، و محمد بن سعيد بالشام ، 
  .((93))يعرف بالمصلوب 

: ابو اسحاق ابراھيم بن محمد بن ابي يحيى ، و  اما ابن ابي يحيى ، فھو
اسمه سمعان الاسلمي المدني روى عن الزھري و يحيى بن سعيد الانصاري
، و روى عنه الثوري و الامام الشافعي رمي بالقدر و التشيع و الكذب قال ابن 
عدي : لم اجدلابراھيم حديثا منكرا الا عن شيوخ يحتملون و قد حدث عنه ابـن

و الثوري و الكبار له كتاب صنفه في المسانيد اسماه ((الموطا)) اضعاف  جريج
موطا مالك ، و احاديثه كثيرة ، رواه عنه الشافعي بمصر، و كان يكنى عنه و 

في مسند الشافعي عنه احاديث ،و كان يـقول عنه : لان يخر ابراھيم من بعد،
و احمد ابـن عـدي : احب الى من ان يكذب ، و كان ثقة في الحديث و قال اب

سـالت احمد بن محمد بن سعيد ـ يعني ابن عقدة ـ فقلت له : تعلم احدا 
احسن القول في ابراھيم غير الشافعي ؟ فقال : نعم ، حدثنااحمد بن يحيى 

قلت : اتدين بحديث ابراھيم بن , الاودي ، قال : سمعت حمدان بن الاصبھاني
بن محمد بن سعيد : نظرت في  ابي يحيى ؟ قال : نعم ثم قال لي احمد

حديث ابراھيم كثيرا و ليس بمنكر الحديث قال ابن عدي : و ھذا الذي قاله ، 
كماقال و قد نظرت انا ايـضـا فـي حـديثه الكثير فلم اجد فيه منكرا الا عن 

شيوخ يحتملون ، و انما روي المنكر من قبل الرواي عنه او من قبل شيخه قال 
 . يكتب حديثه: و ھو من جملة من 

نـعـم يـقال : ان الرجل كان يقع في بعض السلف ، و من ثم اتھم و رمي 
  . ((94))بالاعتزال تارة ، و بالرفض و التشيع اخرى

فيه سوى جانب اخلاصه فـي حـيـن ان الرجل مستقيم لاباس به ، و لامغمز 
لاھل البيت و صحبته لـلائمـة مـن ذريـة الـرسـول (ص )، و قد عده الشيخ ابو 
جعفر الطوسي من رجال الامامين الباقر والصادق (ع ) قال : ابراھيم بن محمد

بن ابي يحيى ابو اسحاق مولى اسلم ، مدنى روى عن ابي جعفر و ابي 
  . ا، و العامة تضعفه لذلكعبداللهّ (ع )، و كان خاصا بحديثن

  

 

 

ذكـر يعقوب بن سفيان في تاريخه في اسباب تضعيفه عن بعض الناس ، انه 
سمعه ينال من الاولين و ذكـر بـعض ثقات العامة ان كتب الواقدي سائرھا ـ 

نقلھا الواقدي  ,اي جميعھا ـ انما ھي كتب ابراھيم بن محمد بن ابـي يـحـيى 
و ادعاھا، و لم نعرف منھاشيئا منسوبا الى ابراھيم و له كتاب مبوب في 

  .((95))الحلال و الحرام عن جعفر بن محمد(ع )، و للشيخ اليه طريق 
عمر بن واقد الاسلمي ، مولاھم الواقدي و الـواقـدي ھـو : مـحـمـد بن 

المديني القاضي ، صاحب التصانيف و المغازي ،العلامة الامام ابو عبد اللهّ ، 
فـمـن بعدھم بالحجاز  , احد اوعية العلم على ضعفه سمع من صغار التابعين

و الشام و غير ذلك و قداتفقوا على تضعيفه غير جماعة ، فوثقوه كابراھيم 
ال : الواقدي امين الناس على اھل الاسلام ، كان اعلم الناس الحربي ، ق

بامرالاسلام و قال ابراھيم بن جـابـر الـفـقـيـه : سـمعت ابابكر الصاغاني ـ و 
ذكر الواقدي ـ فقال : و اللهّ لولا انه عندي ثقة ماحدثت عنه ، قد حدث عنه 

الحربي شھادة اخرى ابوبكر بن ابي شيبة ، و ابو عبيد، و غيرھما و لابراھيم 



قال : سمعت مصعب بن عبداللهّ يقول : الواقدي ثقة مامون و سئل معن بن 
فـقـال : انـا اسـال عن الواقدي ؟ حـديـثـه ھاھنا  , عيسى عن الواقدي

فمستو، و اما حديث اھل المدينة ، فھم اعلم به و عن يزيد بن ھارون 
 ّ  . ه يقول : الواقدي ثقة:الواقدي ثقة الحربي قال : سمعت ابا عبد الل

و تـجـاه ذلـك مـن ضعفوه : قال يحيى بن معين : اغرب الواقدي على رسول 
اللهّ (ص ) عشرين الف حـديـث و قـال يـونس بن عبد الاعلى : قال لي 

الشافعي : كتب الواقدي كذب و عن ابن معين : ليس الواقدي بشي و قال 
 . الواقدي كذاب مرة : لايكتب حديثه و عن احمد بن حنبل :

قـال الـذھـبي : و قد تقرر ان الواقدي ضعيف ، يحتاج اليه فى الغزوات و 
التاريخ ، اما في الفرائض فـلايـنـبـغي ان يذكر فھذه الكتب الستة و مسند 
احمد، نراھم يترخصون في اخراج احاديث اناس ضـعـفـا، بل و متروكين ، و 

مع ان وزنه عندي مع ضعفه انه يكتب مع ھذا لايخرجون للواقدي شيئا قال : 
حديثه و يروى ، لاني لااتھمه بالوضع ، و قول من اھدر فيه مجازفة من بعض 

  . ((96))الوجوه
ر، لان الرجل قلت : و ھذا المنھج الذي انتھجه الذھبي ھو الارجح في النظ

رجل التاريخ و السير و الـمـغازي ، و ليس من رجال الفقه و الحديث و 
التفسيرو العمدة انه لم يكن ممن يضع و ان خلط الغث بـالسمين و الخرز 

بالدر الثمين ، شان سائرارباب التاريخ و السير كابن جرير و ابن الاثير و ابي 
)ببغداد، و ٢١٧)، و مات سنة (١٣٠( الفدا و غيرھم من اعلام التاريخ ولد سنة
 . ھو قاض بعسكر المھدي من قبل المامون

و مقاتل بن سليمان بن بشير الخراساني المروزي اصله من بلخ و انتقل الى 
البصرة ، و دخل بغداد و حـدث بـھـا و كـان مشھورا بتفسير كتاب اللهّ ، و له 

و غيرھم من كبار  تفسير معروف اخذ العلم عن مجاھد و عطا و الضحاك
التابعين و كان من العلما الاجلا قال الامام الشافعي : الناس كلھم عيال على 
مـقـاتل بن سليمان في التفسير و كان تفسيره ھذا موضع اعجاب العلما من 

اول يومه ، و قد اتھمه من لاخلاق له حسدا عليه قال ابراھيم الحربي و قد 
فقال :حسدا منھم له و له حديث عن  سئل ما بال الناس يطعنون عليه ؟

الامام ابي عبداللهّ الصادق (ع ) يرفعه الى النبي (ص ) يدل على رفيع 
منزلته لدى ائمة اھل البيت (ع ) و قد عده الشيخ ابو جعفر الطوسي من 
اصحاب الباقر و الصادق (ع ) و قد اتينا على ترجمته ـ و ان الرجل صالح لا 

 .(١٥٠توف ي سنة ( ((97))عن الطرق الى ابن عباس مغمز فيه ـ عند الكلام 
و امـا مـحـمد بن سعيد المصلوب ، فھو من اھل دمشق ، اتھم بالزندقة 
ن فصلبه ابو جعفر و ھو الذي وضع الحديث المروي من طريقه ، عن حميد ع

انس مرفوعا : ((انا خاتم النبيين ، لا نبى بعدي ، الا ان يـشـا اللهّ )) فقدوضع 
 ثم اخذ يدعي الـنـبوة  ((98))و افترى ھذا الاستثنا، تاييدالمذھبه في الزندقة

و كان يضع الحديث و يضع الاسانيد قال : لا باس اذا كان الكلام حسنا  ((99))
ان تضع له اسنادا و عن احمد بن حنبل قال : عمدا، كان يضع الحديث 

((100)).  
و قـال ابن الجوزي : و الكذابون و الوضاعون خلق كثير، قد جمعت اسماھم 
في كتاب ((الضعفا و المتروكين )) و كان من كبار الكذابين : وھب بن وھب 

القاضي ، و محمد بن السائب الكلبي ، و محمد بـن سـعـيد الشامي ، 
ي ، و اسحاق بن نجيح الملطي ، و غياث بن المصلوب ، و ابوداودالنخع

ابراھيم النخعي ، و المغيرة بن سعيد الكوفي ، و احمد بن عبد اللهّ 
الجويباري ، و مامون بن احمد الھروي ، و محمد بن عكاشة الكرماني ، و 

 . محمد بن القاسم الكانكاني
: سمعت و روى بـاسـناده عن ابي عبد اللهّ محمد بن العباس الضبي ، قال 

سھل بن السري يقول : قد وضـع احمد بن عبداللهّ الجويباري ، و محمد بن 
عكاشة الكرماني ، و محمد بن تميم الفارابي ، على رسول اللهّ (ص ) اكثر 



  .((101))من عشرة آلاف حديث 
لـلعلامة الاميني فھرس باسما الكذابين ممن كان يكذب على رسول اللهّ و 

(ص ) صريحا من غير ان يتورع اورده في كتابه القيم ((الغدير)) بعنوان 
ذكر فيھا الاھم ممن كان يضع  (( ((102)) ((سلسلة الكذابين و الوضاعين

 : الحديث ، و نحن نقتطف منھانماذج
) احد الحفاظ ٥٣٠ابـراھـيم بن الفضل الاصبھاني ابو منصور توفي سنة (

كذاب كان يقف في سوق اصـفـھـان و يروي من حفظه بسنده ، و كان يضع 
و في الحال قال معمر : رايته في السوق و قد روى مناكير باسانيد الصحاح ، 

 . كنت اتامله مفرطا اظن ان الشيطان تبدى على صورته
ابراھيم بن ھدبة البصري ، كذاب خبيث حدث بالاباطيل و وضع على انس كان 
رقاصا بالبصرة يدعى الى العرائس فيرقص لھم ، و كان يشرب المسكر بقى 

 .(٢٠٠الى سنة (
ان كذابا احـمـد بـن الـحسن بن ابان البصري من كبار شيوخ الطبراني ، ك

 . دجالا يضع الحديث على الثقات
 .احمد بن داود، ابن اخت عبد الرزاق ، من اكذب الناس ، عامة احاديثه مناكير

احمد بن عبد اللهّ الشيباني ابو علي الجويباري ، كذاب ، يضع الحديث ، دجال 
قال البيھقي : اني اعرفه حـق الـمـعرفة بوضع الاحاديث على رسول اللهّ 

قد وضع عليه اكثر من الف حديث و سمعت الـحاكم يقول : ھذا كذاب (ص ) ف
خبيث ، وضع كثيرا في فضائل الاعمال ، لاتحل رواية حديثه بوجه و قال ابن 

حبان : دجال من الدجاجلة ، روى عن الائمة الوف احاديث ، ماحدثوابشي 
 .منھا

واضع القصص  احـمـد بـن عبد اللهّ بن محمد ابوالحسن البكري ، كذاب دجال
 التي لم تكن قط، فما اجھله و اقل حياه قاله الذھبي في ((ميزان الاعتدال

)). 
احـمد بن محمد بن محمد ابوالفتح الغزالي الطوسي الواعظ المفوه المتوفى 

)، اخو ابي حـامـد، كـان يضع ،و الغالب على كلامه التخليط و ٥٢٠سنة (
 . س و يعذرهالاحاديث الموضوعة ، و كان يتعصب لابلي

 . احمد بن محمد بن الصلت ، وضاع ، لم يكن في الكذابين اقل حيا منه
)، غلام ٢٧٥احمد بن محمد بن غالب الباھلي ابو عبد اللهّ المتوفى سنة (

 .الخليل ، من كبار الزھاد ببغداد، كذاب وضاع ،و كان دجالا
وا على )، قد اجمع٢٠٦اسحاق بن بشر البخاري ابو حذيفة المتوفى سنة (

 . انه كذاب يضع الحديث
اسحاق بن ناصح ، من اكذب الناس ، يحدث عن النبي عن ابن سيرين ، براي 

 . ابي حنيفة
اسحاق بن نجيح الملطي الازدي ، دجال ، اكذب الناس ، عدو اللهّ ، رجل سؤ، 

 .خبيث ، كان يضع الحديث 
 .اسحاق بن وھب الطھرمسي ، كذاب متروك ، كان يضع صراحا

)، كذاب ٤٤٨ماعيل بن علي بن المثنى الواعظ الاسترابادي المتوفى (اسـ
ابن كذاب ، كان يقص و يكذب ، يركب المتون الموضوعة على الاسانيد 

 . الصحيحة
)، كان ركنا من اركان الكذب ، كذاب يضع ٢٣٨بشير بن نمير البصري المتوفى (

 . الحديث
)، كذاب في ٤٤٦نة (الـحـسـن بـن علي الاھوازي ابو علي المتوفى س

الحديث و القراة ، كان من اكذب الناس ، صنف كتابااتى بالموضوعات و 
 . الفضائح

الـحـسـن بـن علي ابو علي النخعي المعروف بابي الاشنان قال ابن عدي : 
رايته ببغداد يكذب كذبا فاحشا و يحدث عن قوم لم يرھم ، و كان يلزق 

 . س عندھماحاديث قوم تفردوا به ، على قوم لي



الـحـسـن بن علي بن زكريا ابو سعيد العدوي البصري ، شيخ قليل الحيا 
كذاب افاك ، يضع الحديث عـلى رسول اللهّ (ص )و يسرق الحديث ، و يلزقه 

على قوم آخرين ، و يحدث عن قوم لايعرفون ، و عامة احاديثه الا القليل 
اللهّ (ص ) يقول موضوعات ، يتيقن انه ھو الذي وضعه كذاب على رسول 

عليه ما لم يقله قال ابن حبان : لعله قد حدث عن الثقات بالاشيا الموضوعة ، 
 . ما يزيد على الف حديث

)، ١٥٣الـحـسن بن عمارة بن المضرب ابو محمد الكوفي المتوفى سنة (
فقيه كبير كذاب ساق ط مـتـروك ، و كـان يضع الحديث قال شعبة : من اراد 

 . ب الناس فلينظر الى الحسن بن عمارةان ينظر الى اكذ
)، كذاب ابن كذاب ٢٨٢الحسين بن حميد بن ربيع الكوفي الخزاز المتوفى (

 . ابن كذاب
)، كذاب ، احد المشايخ الاربعة ٤٢٣الحسين بن محمد البزري المتوفى سنة (

 .الكذابين ببغداد
لكذب و حماد بن عمر النصيبي قال يحيى بن معين : انه من المعروفين با

 . وضع الحديث
)، كذاب ٢٠٦داود بن المحبر ابو سليمان البصري نزيل بغداد، و المتوفى بھا (

 . صاحب مناكير، متروك الحديث , وضاع على الثقات
)، دجال مفتر ادعى الصحبة و ٦٥٢ربـيـع بـن مـحـمود المارديني المتوفى (

 .(599)التعمير توفي سنة 
)، كذاب من ٢٥٤يحيى الوكار المتوفى ( زكـريـا بـن يحيى المصري ابو

 .الكذابين الكبار، و كان فقيھا صاحب حلقة و من الصلحا و العباد و الفقھا
)، ٢٣٤سـلـيمان بن داود البصري ابو ايوب المعروف بالشاذكوني المتوفى (

احد الحفاظ، كذاب خبيث ، كان يضع الحديث في الوقت ، و كان يتعاطى 
 . المسكر و يتماجن

يمان بن عمرو ابو داود النخعي كان اكذب الناس على رسول اللهّ (ص ) سل
معروف بوضع الحديث ، و كان رجلا صالحا في الظاھر، الا انه كان يضع 

الحديث وضعا قال الخطيب : كان ببغداد رجال يكذبون و يـضـعون ، منھم ابو 
و  داود النخعي و قال الحاكم : لست اشك في وضعه الحديث على تقشفه

 . كثرة عبادته
 . صالح بن بشير ابو بشر المري البصري ، قاص كذاب ، متروك الحديث

 . عامر بن صالح حفيد الزبير بن العوام ، كذاب خبيث ، عدو للهّ
عـبد اللهّ بن الحارث الصنعاني ، شيخ دجال يضع الحديث وضعا، حدث عن 

 . عبد الرزاق بنسخة كلھا موضوعة
مان الكلبي الاسامي ، من اكذب خلق اللهّ ، روى عبد اللهّ بن عبد الرح

 . بالاباطيل
عبد اللهّ بن علا ن بن رزين الخزاعي الواسطي ، كان كذابا، كثير الكذب و 

 .التزوير
)، قصاص كذاب خبيث ، يضع ٢٢٨عبد المنعم بن ادريس اليماني المتوفى (

 . الحديث
 . اركان الكذب كثير بن عبد اللهّ بن عمرو المزني المدني ، ركن من

)، فقيه العراق ٢٦٦مـحـمد بن شجاع ابو عبد اللهّ الثلجي الحنفي المتوفى (
يضع الحديث في التشبيه احتال في ابطال الحديث عن  ,في وقته ، كان كذابا

 . رسول اللهّ ، و رده نصرة لابي حنيفة و رايه
المثل في مـحمد بن محمد بن عبد الرحمان ابوالفتح الخشاب ، كان يضرب به 

الكذب و التخيلات و وضعھا، و كان منھمكا على الشرب قال فيه ابراھيم بن 
 : عثمان العربي

 .اوصاه ان ينحت الاخشاب والده ـــــ فلم يطقه و اضحى ينحت الكذبا
)، شيخ كذاب ، كان يضع ١٧٣نـوح بـن مريم ابو عصمة المروزي المتوفى (



 . الحديث وضع حديث فضائل القرآن الطويل
ھناد بن ابراھيم النسفي ، كذاب وضاع ، راوية للموضوعات و البلايا توفي 

 .(٤٦٥سنة (
وھب بن وھب القاضي ابو البختري القرشي المدني ، اكذب الناس توفي 

دجـال عدو اللهّ ، كان يضع الحديث وضعا و كان  , )، كذاب خبيث٢٠٠سنة (
 : الزبيرعامة الليل يضع الحديث قال فيه سويد بن عمرو بن 

 .انا وجدنا ابن وھب حدثنا ـــــ عن النبي اضاع الدين و الورعا
 .يروي احاديث من افك مجمعة ـــــ اف لوھب و ما روى و ما جمعا

 . الى آخر ابيات
قـال ابـن عدي : ابو البختري من الكذابين الوضاعين ، و كان يجمع في كل 

 . ه على الثقاتحديث يرويه اسانيد من جسارته على الكذب ،و وضع
يحيى بن ھاشم الغساني السمسار ابو زكريا، كذاب ، دجال ھذه الامة كان 

 . يضع الحديث و يسرقه
 . ابو المغيرة شيخ ، من اكذب الناس و اخبثھم

فـھؤلا اربعون شيخا من كبار المحدثين الوضاعين ، المعروفين بالكذب و 
دھم العلامة الاميني في الاختلاق ، اخترناھم من سـبعمائة شيخ كذاب ،اور

((الغدير)) و لعلك تستغرب ھذا العدد الھائل من الكذابين على رسول اللهّ 
(ص ) حيث عدم المبالاة في الفرية في الدين و لكن لاغرابة فيمن سولت له 

نـفـسه و انساه الشيطان ذكر ربه فھؤلا ممن استحوذ عليھم الشيطان 
 ( ((103)) ھم فيه و باطل ماكانوا يعملون فانساھم ذكر اللهّ (ان ھؤلا متبر ما

 . صدق اللهّ العلي العظيم
و بـعـد، فھذا غيض من فيض ، احتمله سيل الكذابين ممن اجتراوا على اللهّ و 

يث عن رسول اللهّ (ص ) و لقد صدق فـشـوھـوا وجه الحد , اجترحوا السيئات
قـد كثرت على الكذابة و ستكثر )) : حيث قوله في خطبته في حجة الوداع

فمن كذب على متعمدافليتبوا مقعده من النار فاذا اتاكم الحديث فـاعـرضـوه 
على كتاب اللهّ و سنتي ، فما وافق كتاب اللهّ و سنتي فخذوه ، و ما خالف 

  (( ((104)) .تاخذوا بهكتاب اللهّ و سنتي فلا
فقد زالت الثقة بكتب الحديث من اھل الحشو، مع ھذا الخضم من 

 .الموضوعات المدسوسة في الحديث و التفسير

 انحا الموضوعات 

الاسباب الداعية للكذب و الاختلاق ، فھناك كذب كانت الاكاذيب تتنوع حسب تنوع 
سياسي و آخر تـحـمـس مـذھـبي او تعصب جاھلي او تزلف لدى امير او رغبة في جاه 

 . او استمالة للعامة ، لغرض استدرار ما لديھم من نقود و قطيعات ، و مااشبه ذلك
رتبتھا في فصول و قـد تكفلت الكتب المخصصة لبيان الموضوعات كل ھذه الجوانب ، و 

 : و ابواب ، و نحن نورد من ذلك امثلة نموذجية
فمما وضعته يد السياسة الغاشمة ، ما رواه داود بن عفان عن انس مرفوعا : ((الامنا 

والـقـلـم ، و اسرافيل ،و ميكائيل ، و جبرائيل ، و محمد، و معاوية )) و  , سبعة : اللوح
: روى عـن انـس بـنـسخة موضوعة و قال ابن داود ھذا من الوضاعين قال الـذھـبـي 

  .((105))حبان : كان يدور بخراسان و يضع على انس 
) قال : ھذا انكر من الاحاديث التي قبله ، و اضعف ١٢٠: ٨و ذكره ابن كثير في تاريخه (

 .ادااسن
و عن واثلة مرفوعا : ((ان اللهّ ائتمن على وحيه جبريل و انا و معاوية و كاد ان يبعث 
معاوية نبيا مـن كثرة علمه و ائتمانه على كلام ربي يغفر اللهّ لمعاوية ذنوبه ، و وقاه 

 .(( حسابه ، و علمه كتابه ، و جعله ھاديا مھديا، و ھدى به
الدمشقي ـ و كان عالما بحديث الشام ـ عن ھذا قـال الـحاكم : سئل احمد بن عمر 

 ( ((106)) .٣٢٢: ٧الحديث ، فانكره جدا اخرجه ابن عساكر في تاريخه (



) قال : لما قدم ٤٥٢: ١٣و مـمـا وضـع تزلفا لدى الامرا ما اخرجه الخطيب في تاريخه (
الرشيد الـمدينة ، اعظم ان يرقى منبر النبي (ص ) في قبا اسود و منطقة ، فقال ابو 

البختري : حدثني جعفر بـن مـحـمـد الصادق عن ابيه قال : نزل جبريل على النبي (ص 
 : ) و عليه قبا و منطقة ، مخنجرا فيھا بخنجر، و في ذلك قال المعافي التيمي

 .ي البختري ـــــ اذا ثوى للناس في المحشرويل و عول لاب
 .من قوله الزور و اعلانه ـــــ بالكذب في الناس على جعفر

 .و اللهّ ما جالسه ساعة ـــــ للفقه في بدو و لا محضر
 .و لارآه الناس في دھره ـــــ يمر بين القبر و المنبر
 .يا قاتل اللهّ ابن وھب لقد ـــــ اعلن بالزور و بالمنكر

 . زعم ان المصطفى احمدا ـــــ اتاه جبريل التقي السريي
  . ((107))عليه خف و قبا اسود ـــــ مخنجرا في الحقو بالخنجر

ال : لما نزلت ) عن انس ق٩٧: ٢مما وضع في الفضائل ما اخرجه الخطيب في تاريخه (
سورة التين على رسول اللهّ (ص )فرح لنا فرحا شديدا حتى بان لنا شدة فرحه ، 
فسالنا ابن عباس ـ بعد ذلك ـ عن تفسيرھا، فقال : اما (التين )فبلاد الشام ، (و 

الزيتون ) فبلاد فلسطين ، (و طور سينين ) فطور سينا الـذي كلم اللهّ موسى ، (و ھذا 
ثـم رددنـاه ) ,فبلد مكة ،(لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ) محمد البلد الامين )

اسـفل سافلين ) عباد اللا ت و العزى ، (الا الذين امنوا و عملواالصالحات )ابوبكر و 
عـمـر، (فـلـھـم اجـر غـيـر مـمـنـون ) عـثـمـان ، (فما يكذبك بعد بالدين ) على ، (اليس 

 . فيھم و جمعكم على التقوى اللهّ باحكم الحاكمين )بعثك
قـال الـخـطـيـب : ھـذا الـحديث بھذا الاسناد باطل ، لا اصل له يصح فيما نعلم و ذكر 

) ان العلة فيه محمد بن بيان فقد رواه بقلة حيا من ٣٢:  ٣الـمـيـزان )) ())الذھبي في 
  (( ((108)) .اللهّ ، و ھكذا ذكر ابن الجوزي في ((الموضوعات

و روى الـقـرطـبـي في تفسيره مرسلا رفعه الى ابى بن كعب ، قال : قرات على 
والعصر) ثم قلت : ماتفسيرھا يا نبي اللهّ ؟ قال : (و العصر) قسم ) ( رسول اللهّ (ص

ان الانـسـان لـفـي خـسر) ابو جھل ، (الا الذين امنوا) ) ,من اللهّ اقسم ربكم بخر النھار
 ابوبكر، (و عملوا الصالحات ) عمر، (و تواصوا بالحق ) عثمان ، (و تواصوا بالصبر) على

((109)).  
المجالس )) قال : قال ابن عباس في قوله تعالى : (و  نزھة))و روى الـصـفـوري في 

اذا كان يوم  ( ((110))  :نزعنا ما في صدورھم من غل اخوانا على سرر متقابلين
كر على كرسى ، و عمر على القيامة تنصب كراسي من ياقوت احـمـر، فـيـجـلس ابوب

كرسى ،و عثمان على كرسى ، و على على كـرسى ، ثم يامر اللهّ الكراسي فتطير 
بھم الى تحت العرش ، فتسبل عليھم خيمة من ياقوتة بيضا ثم يـؤتى باربع كاسات ، 

فابوبكر يسقي عمر، و عمر يسقي عثمان ، و عثمان يسقي عليا، و على يسقي 
اللهّ جھنم ان تتمخض بامواجھا، فتقذف الروافض على ساحلھا، ابـابـكـر، ثم يامر 

فيكشف اللهّ عن ابصارھم ، ينظرون الى منازل اصحاب رسول اللهّ (ص ) فيقولون : 
ھؤلا الذين سعد الناس بمتابعتھم و شقينا نحن بمخالفتھم ، ثم يردون الى جھنم 

  . ((111))بحسرة و ندامة
قال : ( ((112)) و ايضا في قوله تعالى : (و حملناه على ذات الواح و دسر تجري باعيننا

باربعة مسامير مكتوب على كل مسمار ((ع )) ان نوحا لـما عمل السفينة جاه جبرئيل 
: عين عبداللهّ ، و ھو ابوبكر، و عين عمر، و عين عثمان ، و عين على ،فجرت السفينة 

  . ((113))ببركتھم
اس ، قال : لما نزلت (اذا جا نصر اللهّ و الفتح ) جا اورد ابـن الجوزي باسناده الى ابن عب

العباس الى عـلى ، فقال له : قم بناالى رسول اللهّ (ص )، فسالاه عن ذلك فقال : يا 
عم ، ان اللهّ جعل ابابكر خليفتي عن دين اللهّ و وحيه ، فاسمعوا له تفلحوا،و اطيعوا 

 .ترشدوا
واقتدوا به ترشدوا قال ابن عباس : ففعلوا و في حديث آخر : فاطيعوه بعدي تھتدوا، 

 .فرشدوا
قال ابن الجوزي : ھذا حديث لايصح ، و مدار الطريقين على عمر بن ابراھيم ، و ھو 



 . الدارقطني : كان كذابايضع الحديث : الكردي قال
قـال : ھـكذا روى ابوبكر الجوزقي من حديث ابي سعيد عن عمر، قال : قال رسول اللهّ 

لما عرج بي الى السما،قلت : اللھم اجعل الخليفة من بعدي على بن ابي (ص ) : 
طالب ، فارتجت السماوات ، و ھتف بـي الـملائكة من كل جانب : يا محمداقرا (و ما 

  .قد شا اللهّ ان يكون من بعدك ابابكر الصديق ( 114))(( تشاؤون الا ان يشا اللهّ
قال ابن الجوزي : ھذا حديث موضوع ، وضعه يوسف بن جعفر، و كان يضع الحديث 

((115)).  
باسناد  , عمرو بن خليف الخناويو مما وضع في المجون و الدجل ما رواه ابو صالح 

وضعه عن ابن عباس ، قال : قال النبي (ص ) : ادخلت الجنة فرايت فيھا ذئبا، فقلت : ا 
ذئب في الجنة ؟ ابن شرطى قال ابن عباس : ھذا و انمااكل ابنه ، فلو اكله رفع في 

قال الاميني : ليت ابن عباس كان يفصح عن انه لو كان اكل مدير   ((116))عليين
  .و قد عد ذلك من خزايات الخناوي  ((117))الشرطة اين كان يرفع ؟
اسناده عن ابي منظور ـ و كانت له صحبة ـ قال : لما فتح اللهّ و روى مـحـمـد بن مزيد ب

على نبيه خيبر اصابه من سھمه اربعة ازواج نعال ، و اربعة خفاف ، و عشرة اواق ذھب 
و فضة ، و حمار اسود قال : فكلم النبي (ص ) الحمار، فقال له : ما اسمك ؟قال : يزيد 

كـلـھـم لم يركبه الا نبي ، و لم يبق بن شھاب ، اخرج من نسل جدي ستون حـمـارا 
من نسل جدي غيري و لا من الانبياغيرك ، اتوقعك ان تـركـبـني ، و قد كنت لرجل من 
اليھود كنت اعثر به عمدا فقال النبي (ص ) : قد سميتك يعفورا، يا يـعـفـور،اتشتھي 

 , باب الرجل الاناث ؟ قال : لا و كان النبي يركبه في حاجة ، فاذا نزل بعث به الى
فـيـاتـي الباب فيقرعه براسه ، فاذا خرج اليه صاحب الدار اوما اليه ان اجب رسول اللهّ 
(ص )، فلما قـبض رسول اللهّ (ص ) جا الى بئر كانت لابي الھيثم ابن التيھان فتردى 

 .( فيھا فصارت قبرا له ، جزعا منه على رسول اللهّ (ص
موضوع ، فلعن اللهّ واضعه ، فانه لم يقصد الا القدح في قـال ابـن الـجـوزي : ھذا حديث 

الاسلام و الاسـتھزا به قال ابو حاتم ابن حبان : لااصل لھذا الحديث ، و اسناده ليس 
  . )((118)بشي ، و لايجوز الاحتجاج بمحمد بن مزيد

 : و مما وضع شينا على مقام النبوة ، حديث القضيب الممشوق
روى ابـو جـعـفـر الـصـدوق فـي امـاليه باسناد فيه ضعف ، رفعه الى ابن عباس ، قال : 

لما مرض رسول اللهّ (ص ) قال لبلال : ھلم ،على بالناس فاجتمع الناس ، فخرج 
يا على قوسه حتى صعد المنبر، فحمد اللهّ و مـتـوك , رسول اللهّ (ص ) متعصبا بعمامته

اثنى عليه ، ثم قال : ((معاشر اصحابي ، اى نبى كـنت لكم ، الم اجاھد بين اظھركم ، 
الم تكسر رباعيتي ، الم يعفر جبيني ، الم تسل الدماعلى حر وجھي حتى كنفت 

ة على بطني لحيتي ، الم اكابد الشدة و الجھد مع جھال قومي ، الم اربط حجر المجاع
 .؟

قـالـوا : بـلى يا رسول اللهّ ، لقد كنت للهّ صابرا و على منكر بلا اللهّ ناھيا، فجزاك اللهّ 
عنا افضل الـجـزا قال : و انتم فجزاكم اللهّ ثم قال : ان ربي حكم ، و اقسم ان لايجوزه 

ام ظلم ظالم ، فناشدتكم باللهّ ، اى رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة الا ق
فليقتص منه فالقصاص في دار الدنيا احب الى من القصاص في دار الاخرة على رؤوس 

سـوادة بـن قـيس فقال له  : الملائكة و الانبيا فقام اليه رجل من اقصى القوم ، يقال له
: فداك ابي و امي يا رسول اللهّ (ص ) انك لما اقبلت من الطائف استقبلتك و انـت 

و بيدك القضيب الممشوق ، فرفعت القضيب و انت تريد الراحلة  عـلـى نـاقتك العضبا،
 . فاصاب بطني ، فلاادري عمدا او خطا؟فقال النبي (ص ) : معاذ اللهّ ان اكون تعمدت

ثـم قال : يا بلال ، قم الى منزل فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق فخرج بلال ، و ھو 
الذي يعطي القصاص من نفسه قبل ينادي في سكك الـمدينة ، معاشر الناس ،من ذا 

يوم القيامة ، فھذا محمد(ص ) يعطي الـقصاص من نفسه قبل يوم القيامة و طرق بلال 
الباب على فاطمة (س ) و ھو يقول : يا فاطمة قومي فـوالـدك يريد القضيب الممشوق 

وم فاقبلت فاطمة و ھي تقول : يا بلال ، و مايصنع والدي بالقضيب ، و لـيـس ھـذا يـ
الـقـضيب اھـل الـديـن و الـدنيا، فصاحت فاطمة و قالت : وا غماه لغمك يا ابتاه ، من 

للفقرا و المساكين و ابن السبيل يا حبيب اللهّ و حبيب القلوب ثم ناولت بلالا القضيب ، 



 .( فخرج حتى ناوله رسول اللهّ (ص
ا يا رسول اللهّ (ص ) بابي فـقـال رسول اللهّ (ص ) : اين الشيخ ؟ فقال الشيخ : ھا اناذ

تعال ، فاقتص مني حتى ترضى فقال الشيخ : فاكشف لي عن  : انت و امي فقال
بطنك يا رسول اللهّ ، فكشف عن بطنه فقال الـشـيخ : بابي انت و امي يا رسول اللهّ 
(ص )اتاذن لي ان اضع فمي على بطنك ؟ فاذن له ، فقال : اعوذ بموضع القصاص من 

 .لهّ من النار يوم الناربطن رسول ال
فقال رسول اللهّ (ص ) : يا سوادة بن قيس ، ا تعفو ام تقتص ؟ فقال : بل اعفو، يا 

 اللھم اعف عن سوادة بن قيس كما عفى عن نبيك محمد  :رسول اللهّ (ص ) فقال
(119))(.  

  . ((120))و رواه ابن شھر آشوب في كتاب ((المناقب )) مرسلا
و رجـال اسـناد الصدوق في ھذا الحديث اكثرھم مجاھيل او ضعاف ، فضلا عن عدم 

ذ لايشرع القصاص في غير العمد، كما لاقصاص استقامة المتن عـلـى اصول المذھب ،ا
في الضرب بالعصا و لعل واضـع ھذا الحديث غفل عن مباني شريعة القصاص في 

 . في حادثة وضعھا على خلاف الشريعة ,الاسلام ، او لعله اراد الحط من سيد الانبيا
في  ھـذا، و سوادة بن قيس ، مجھول في زمرة اصحاب رسول اللهّ ، لم يات له ذكر

التراجم نعم ذكر ابن حجر مايقارب ھذه القصة بشان سوادة بن غزية الانصاري تارة ، و 
و ذكـر القصة في يوم بدر كان (ص ) يعدل الصفوف و في  , بشان سواد بن عمرو اخرى

يده قدح (ھو السھم قبل ان يراش ) فمر بـسـواد بن غزية فطعن في بطنه ، فقال : 
فـدعـا لـه بخير قال ابو  , بطنه ،فاعتنقه و قبل بطنه اوجعتني فاقدني ، فكشف عن

لاسـيـما مع  ,عمر : رويت ھذه القصة لسواد بن عمرو قال ابن حجر : لايمتنع التعدد
اختلاف السبب روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن الامام جعفر بن محمد عن ابيه : ان 

فذكر القصة ، و عن معمر النبي (ص ) كان يتخطى بعرجون فاصاب به سواد بن غزية ، 
عن رجل عن الـحـسن نحوه لكن قال : فاصاب به سوادة بن عمرو، و كان يصيب من 
الخلوف فنھاه النبى (ص )، و فيھا : فلقيه ذات يوم و معه جريدة فطعنه في بطنه ، 

فقال : اقدني يا رسول اللهّ ؟ فكشف عن بطنه فقال له : اقتص فالقى الجريدة و طفق 
  . ((121))الحسن : حجزه الاسلام يقبله قال

و القصة ـ كما رواه ابو جعفر الصدوق ـ رواھا ابن الجوزي باسناده الى ابي نعيم 
عباس و ذكر الاصبھاني ، اسنده الـى وھـب بـن مـنبه عن جابر بن عبد اللهّ و ابن 

القصة بطولھا لكن جا بدل سوادة بن قيس ، رجل يقال له : ((عكاشة )) و القصة اطول 
 . مما ذكره الصدوق ، و على الغرائب اشمل

قـال ابـن الـجـوزي بعد سردھا بكمالھا : ھذا حديث موضوع ، كافا اللهّ من وضعه و قبح 
الذي لايليق بالرسول (ص ) و لا  من يشين الشريعة بمثل ھذا التخليطالبارد، و الكلام

عـبـدالـمـنـعـم بـن ادريـس قـال احـمـد بن حنبل : كان يكذب  :بالصحابة ، و المتھم به 
  .((122))على وھب و قال يحيى : كذاب خبيث 

  .((123))لدين السيوطي القصة في الموضوعات و ھكذا ذكر جلال ا

 ـ الاسرائيليات 3

اسـرائيليات : جمع اسرائيلية ، و ھي قصة او اسطورة تروى عن مصدر اسرائيلي ، 
 . سلسلة اسناد القصةسوا اكان عن كتاب او شخص ، تنتھي اليه 

والـنسبة فيھا الى اسرائيل ، و ھو لقب يعقوب النبي (ع )، و اليه تنسب اليھود، فيقال 
سوا اكانوا منسوبين اليه بالنسب ، او بالايمان فكل من آمن باليھودية  , : بنواسرائيل

  . ((124))فھو اسرائيلى ، سوا اكان منتسبا الى احد الاسباط ام لم يكن
والـلفظة عبرية تعطي معنى : الغلبة على اللهّ ، حيث القصة الاسطورية في مصارعة 

  . ((125))يعقوب مع اللهّ ليلة كاملة ، و غلبته عليه عند الصباح
و ((اسـرا)) بـمـعـنـى الـغـلبة ، و ((ئيل )) بمعنى القدرة الكاملة ، لقب الاله ، و تلقب 

: الغالب على القدرة الكاملة ، و ھو اللهّ فمعنى ((اسرائيل ))   ((126))به الاصنام ايضا
تعالى ـ في زعمھم ـ، و قد اصبح لقب يعقوب بن اسحاق بن ابراھيم ، لانه صارع مع 



 . اللهّ و غلب عليه
و لفظ ((اسرائيليات )) و ان كان بظاھره يدل على القصص الذي يروى اصلا عن مصادر 

قونه على ما ھو اوسع و اشمل من يستعمله علما التفسيرو الحديث ، و يطل , يھودية
القصص اليھودية فھو في اصـطلاحھم يدل على كل ما تطرق الى التفسيرو الحديث و 

التاريخ من اساطير قديمة ، منسوبة في اصـل روايـتـھـا الى مصدر يھودي او نصراني او 
اعدا غيرھما، بل توسع بعض المفسرين و المحدثين فـعـدوا مـن الاسـرائيليات ما دسه 

الاسلام من اليھود و غيرھم على التفسير و الحديث ، من اخـبـار لااصل لھا حتى في 
مصدر قديم و انما ھي من صنع اعدا الاسلام ، صنعوھا بخبث نية و سؤ طوية ، ثم 

 . دسوھا على التفسيرو الحديث ليفسدوا بھا عقائد المسلمين
باب التغليب للون اليھودي على و انـما اطلق لفظ الاسرائيليات على كل ذلك ، من 

غيره ، لان غالب ما يـروى مـن ھذه الخرافات و الاباطيل ، يرجع في اصله الى مصدر 
يھودي ، و لانھم الفئة التي كانت العرب الاوائل و كذا المسلمون في العھدالاول 

ضا و ھـم اشد الناس عداوة و بغ , يرجعون اليھا في الاغلب الاكثر و اليھود قوم بھت
للاسلام و المسلمين ، كما قال سبحانه : (لتجدن اشد الناس عداوة لـلذين آمنوا 

و اليھود كانوا اكثر اھل الكتاب صلة بالمسلمين و  ( ((127)) اليھود و الذين اشركوا
اوسع من ثقافات غيرھم ، و حيلھم التي يصلون بھا الى تشويه جمال  ثـقـافـتـھم كانت

الاسلام كانت مـاكرة خادعة ،و كان لھم نصيب كبير في ھذا الھشيم المركوم من 
الاسرائيليات الدخيلة فمن اجل ھذا كله ، غلب اللون اليھودي على غيره من الوان 

 .(( فظ ((الاسرائيلياتالدخيل على التفسير و الحديث ، و اطلق عليه كله ل

 الاسرائيليات في التفسير و الحديث 

كانت العرب منذ اول يومھا تزعم من اھل الكتاب ، و لاسيما اليھود القاطنين بين 
اظھرھم ، اھل دين و ثـقـافة و معرفة بشؤون الحياة ، و من ثم كانوا يراجعونھم فيما 

واريخ الامم السالفة و الانبيا و تتوق اليه نفوسھم في معرفة شؤون الـخـلـيـقة و ت
ماالى ذلك و ھكذا بعد ظھور الاسلام كانوا يفضلون مراجعة اھل الكتاب في معرفة 

 . شؤون الاسلام و الدعوة
و لاسيما و قد حدا بھم القرآن الى مسائلة اھل الذكر و الكتاب قال تعالى مخاطبا لھم 

الذين يقراون الكتاب من قبلك لقد جاك : (فان كنت في شـك مـمـا انـزلـنـا اليك فاسال 
و ھذا من باب (و ما لي لا اعبد الذى  ( ((128)) الحق من ربك فلا تكونن من الممترين

  ( ((129)) .فطرني و اليه ترجعون
المخاطب ، و ان كان ھو النبي (ص ) لكن المقصود غيره ممن شك في رسالته ، 

فليراجعوا اھل الكتاب في معرفة سمات نبي الاسلام و ھذا كان في ابان الدعوة ، 
 . حيث كان يرجى الصدق من اھل الكتاب

ـالى : (و ما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليھم فاسالوا اھل الذكر ان و ھـكـذا قـولـه تـع
  ( ((130)) .كنتم لا تعلمون

 و قوله : (و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليھم فاسالوا اھل الذكر ان كنتم لا
 ( ((131)) .تعلمون بالبينات و الزبر

  ( ((132)) .و قوله : (و لقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جھم
الى غيرھا من آيات ، تخاطب المشركين ، فيما لو ارتابوا في صحة ما جا به القرآن ، ان 

 . يراجعوا اھل الكتاب
و قـد حـسـب بعض المسلمين الاوائل ، ان ذلك تجويز لھم ايضا في مراجعة اليھود، 

فھا و شؤون الخليقة و فيسالوھم عن بعض شؤون الشريعة ،و لاسيما في اصول معار
 .تاريخ الانبيا

لـكن الامر لم يستمر على ذلك حتى جا النھي الصريح عن مراجعة اھل الكتاب ، و ذلك 
بعد ان عرف منھم الخبث و اللؤم في تضليل المسلمين ، و تشويه سمعة الاسلام ، و 

 .تضعيف العقائد
دونكم لا يالونكم خبالاودوا ما عنتم  قـال تـعالى : (يا ايھا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من



قد بدت البغض من افواھھم و ما تخفي صدورھم اكبر قد بينا لكم الا يات ان كنتم 
  ( ((133)) .تعقلون

تي تلي جسده ، اي لاتتخذوا اصحاب سر البطانة ) : ما يستبطنه الانسان من ثيابه ال)
 . من غيركم

لايـالـونكم خبالا)، اي لايقصرون في افساد ذھنياتكم عن الاسلام ، و منه الخبل : )
 . فساد العقل و رجل مخبل : فاسدالراي

ودوا ما عنتم )، اي كانت غاية جھدھم ايقاع العنت بكم و العنت : المشقة الروحية ، و )
 .القلق الفكري 

و مـن ثـم اصـدر النبى (ص ) نھيه الصريح عن مراجعة اھل الكتاب ، بما انھم لايخلصون 
النصيحة للمسلمين ، و لايابھون ان حقا قالوا او باطلا، مادامت الغاية ھي ايقاع الفساد 

 . و العنت بين المؤمنين
فـقـد اخرج احمد في مسنده و كذا ابن ابي شيبة و البزار من حديث مجالد عن 

 : الشعبي عن جابربن عبداللهّ الانصاري ، قال
ان عـمـربن الخطاب اتى النبي (ص ) بكتاب اصابه من بعض اھل الكتاب ، فقراه عليه (و 

في نسخة احمد : فقراه النبي )فغضب ، فقال : امتھوكون فيھا يا ابن الخطاب ؟ بيضا 
تصدقوا به والذي نقية لاتسالوھم عن شي فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، او بباطل ف
  . ((134))نفسي بيده لو ان موسى (ع ) كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني

المتھوك : الذي خاس عقله ، فيرد في الامور من غير روية و لا تعقل ، كالمتھور غير 
 . المبالي

ھذا اللحن من الخطاب غاية في الاستنكار على صنيع قبيح لايليق بشان انسان و 
عاقل متدبر بصير فقد وبخ (ص ) عمر في صنيعه ھذا، و انه راجع اليھود في بعض 

مسائله ، و ھذا الاسلام ناصع جلى بين يديه يجيب على جميع مسائل الانسان في 
 .الحياة ، لا ابھام فيه و لا قصور

(ص ) ان نبي اللهّ موسى (ع ) لو ادرك ھذا الزمان ، لكان الواجب نبذ ما لديه فقد ابان 
، و الاخذ بما جا به نبي الاسلام ، فكيف بالمسلمين يراجعون اليھود في مخاريق 

و انـھا مزيج اباطيل قد يوجد في طيھا بعض  ,قديمة العھد، لا وزن لھا و لا اعتبار
 . حتھا، مادامت ضائعة بين الاباطيلالحقيقة ، مما لايمكن الوثوق من ص

و قـد عـقـد الـبـخـاري فـي صـحيحه بابا عنونه بقول النبي (ص ) : ((لاتسالوا اھل 
الاحبار : ان كان من و ذكـر فـيه حديث معاوية عن كعب  (( ((135)) الكتاب عن شـي

اصدق ھؤلا المحدثين الذين يحدثون عن اھل الكتاب ، و ان كنا مع ذلك لنبلو عليه 
 . الكذب

قوله : ((نبلو عليه الكذب ))، اي نختبره فنجد في اخباره كذبا ھذا الحديث قاله معاوية 
  . ((136))عندما حج في خلافته

و روى بـاسـنـاده عـن ابـي ھريرة ، قال : كان اھل الكتاب يقراون التوراة بالعبرانية و 
يفسرونھا بالعربية لاھل الاسلام ، فقال رسول اللهّ (ص ) : ((لاتصدقوا اھل الكتاب و 

  (( ((137)) .ا انزل اليكملاتكذبوھم ، و قولوا آمنا باللهّ و ما انزل الينا و م
اقـول : ويـل تـلـك الفئة من المنتحلين بالاسلام ، يتركون القرآن العربى الفصيح ، و 

 . يستمعون الى سفاسف عبرية يفسرھاذوو الاحقاد من اھل الكتاب
ممن يستمع   ((138))كـان فـي اخريات حياة النبي (ص ) حيث كان ابوھريرةو ھـذا 

 . الى مثل تلك السفاسف ، فجا النھي ،و الامر بالاقتناع بما جا به القرآن
راجعة بعض المسلمين لاھل الكتاب ، و و روى حديث ابن عباس في الاستنكار لم

 . سنذكره
ھذا، و مع ذلك كان من المسلمين من لم ينته عن مراجعة اھل الكتاب او النظر في 

بغية الحصول على مطالب كان يزعم افتقادھا في احاديث  , كتبھم و رسائلھم
 . المسلمين

ى حينا آخرـ بعد وفاة و قـد راجـت ھذه العادة الجاھلية ـ التي كانت تضعف حينا و تقو
حيث انسد على كثير من الناس باب علم اللهّ المتمثل في شخصية  ( النبي (ص

الرسول (ص ) متغافلين عن خلفائه الـعـلما ابواب علومه الفياضة ، و لاسيما باب علم 



النبى علي اميرالمؤمنين (ع ) و من كان على حذوه كابن عباس و ابن مسعود و 
 . السبيل السوى و لجاوا الى معوج الطريقاضرابھما، فتركوا 

 : ھذا ابن عباس يناديھم فيقول
كيف تسالون اھل الكتاب عن شي ، و كتابكم الذي انزل على رسول اللهّ احدث ))

و قدحدثكم ان اھل الكتاب بدلوا كتاب اللهّ  ((140)) تقراونه مـحـضـا لـم يشب  ,((139))
و غيروه و كتبوا بايديھم الـكـتـاب ، و قـالوا : ھو من عنداللهّ ليشتروا به ثمنا قليلاالا 

لاواللهّ ما راينا منھم رجلا قط يسالكم عن ينھاكم ما جاكم من العلم عن مسالتھم 
  (( ((141)) .الذي انزل عليكم

و كـان مـن الاثـار السيئة التي خلفتھا مراجعة اھل الكتاب رغم نھي النبي عنھا ان 
لـيـة بالتفسيرو الحديث الوارد عن النبي و الخيار من صحابته خلطت الاكاذيب الاسـرائيـ

الاجلا ، فشوھت وجه الـتفسير، فضلا عن التاريخ و الحديث و سوف نذكرنماذج من ھذا 
 .التشويه ، و لاسيما في التفسير بالماثور

  : قال ابن خلدون

  

  

و صار التفسير على صنفين : تفسير نقلي مسند الى الاثار المنقولة عن 
السلف ، و ھي معرفة الناسخ و المنسوخ و اسباب النزول و مقاصد الاي ، و 

كل ذلك لايعرف الا بالنقل عن الصحابة و التابعين ، و قـد جـمـع الـمتقدمون 
الغث و السمين و  في ذلك و اروعوا، الا ان كتبھم و منقولاتھم تشتمل على

الـمقبول و المردود و السبب في ذلك : ان العرب لم يكونوا اھل كتاب و لاعلم 
، و انما غلبت عليھم الـبـداوة و الامـيـه ، و اذا تـشـوقوا الى معرفة شي مما 

تتشوق اليه النفوس البشرية ، في اسباب المكونات و بد الخليقة و اسرار 
اھل الكتاب قبلھم ، و يستفيدونه منھم ، و ھـم الوجود، فانما يسالون عنه 

اھل التوراة من اليھود، و من تبع دينھم من النصارى و اھل التوراة الذين بين 
العرب يومئذ بادية مثلھم ، و لايعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من اھل 

بقوا الكتاب ، و معظمھم من حمير الذين اخذوا بدين الـيـھودية ، فلما اسلموا 
على ما كان عندھم مما لاتعلق له بالاحكام الشرعية التي يحتاطون لھا، 

مـثـل اخـبار بد الخليقة و ما يرجع الى الحدثان و الملاحم و امثال ذلك و ھؤلا 
مثل كعب الاحبارو وھـب بـن منبه و عبداللهّ بن سلام و امثالھم ، فامتلات 

الاغـراض اخـبـار مـوقـوفة  التفاسير من المنقولات عندھم في امثال ھذه
عليھم و تساھل المفسرون في مثل ذلك ، و ملاوا كتب التفسير بھذه 

المنقولات ، و اصلھا ـ كما قلناـ عن اھل التوراة الذين يسكنون البادية و لا 
تحقيق عندھم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك ، الا انھم بعد صيتھم و عظمت 

فتلقيت بالقبول من  , قامات في الدين و الملةاقدارھم ، لماكانوا عليه من الم
  . ((142))يومئذ

 ھل تجوز مراجعة اھل الكتاب ؟

و ھل ھناك ما يبرر مراجعة اھل الكتاب ؟. زعـم الكثير من الكتاب المتاخرين ـ تبريرا 
لمواقف لفيف من الصحابة الذين صمدوا على الرجوع اليھم ، و لاسيما مسلمة اھل 

الكتاب ـ ان ھناك دلائل على الجواز، اما في زمن متاخر عن المنع الذي كان في ابتدا 
الامر، او في شؤون لاتمس احكام الشريعة في مثل القصص و التواريخ ، او فيما لم 

 . ع ما جا به القرآن الكريم ، او نحو ذلكتمس ه يد التحريف و قد توافق م
ھـذا ابن تيميه يذكر عن السدى الكبير (ھو ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمان الكوفي 

انـه كـان فـي بـعض الاحيان ينقل ما يحكى من اقاويل اھل الكتاب ،  (127توفي سنة 



و لو آية ،و حدثوا عن التي اباحھا ـ فيما زعم ـ رسـول اللهّ (ص ) حيث قال : بلغوا عني 
رواه   , ((143))بني اسرائيل و لا حرج ، و من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار

اب يوم البخاري عن عبداللهّ بن عمرو بن العاص و لھذا كان عبداللهّ بن عمرو قد اص
من كتب اھل الكتاب ، فكان يحدث منھما،بما فھمه من ھذا   ((144))اليرموك زاملتين

  .((145))الحديث من الاذن في ذلك 
قال : و لكن ھذه الاحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشھاد لا للاعتقاد، فانھا على ثلاثة 

 : اقسام
 . احدھا : ما علمنا صحته مما بايدينا مما يشھد له بالصدق

 . و الثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه
ذا القبيل و لا من ھذا القبيل ، فلانؤمن به و و الثالث : ما ھو مسكوت عنه ، لا من ھ

و غالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود الى امر   ((146))لانكذبه ، و تجوز حـكايته ، لما تقدم
ا كثيرا، في مثل اسما اھل الكھف و ديني و لھذا اختلف علما اھل الكتاب في مثل ھذ

اسما الطيور التي احياھا اللهّ لابراھيم ، مما لا فـائدة فـي تـعـيـيـنـه تـعـود عـلى 
  . ((147))المكلفين في دنياھم و دينھم و لكن نقل الخلاف عنھم في ذلك جائز

و يستدل الذھبي لجواز مراجعة اھل الكتاب و النقل عنھم فيما لايخالف الشريعة بيات 
 : ، زعم دلالتھا على اباحة الرجوع اليھم ، قال

و اذا نـحـن نـظـرنـا فـي القرآن الكريم ، وجدنا من آياته البينات ما يدعو نبي الاسلام و 
علما اھل الكتاب من اليھود و النصارى  جماعة المسلمين الى ان يرجعوا الى

ليسالوھم عن بعض الحقائق التي جات في كتبھم ، و جا بھا الاسلام فانكروھا،او 
 . اغفلوھا، ليقيم عليھم الحجة ، و لعلھم يھتدون

و مـن ھـذه الايات الدالة على اباحة رجوع النبي (ص ) و من تبع دينه من المسلمين 
الى : (فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقراون الى اھل الكتاب قـوله تع

و  ( ((148)) ,الكتاب من قبلك لقد جك الحق من ربـك فـلا تـكـونـن مـن الـمـمـتـريـن
و قوله : (و اسال من  ( ((149))  ,لا تـعـلمونقـولـه : (فاسالوا اھل الذكر ان كنتم 

معناه : و اسال اممھم و علما دينھم قال قال :و ( ((150)) ارسلنا من قبلك من رسلنا
فاذا سالھم فكانه  , الفرا مبينا وجه المجاز في الاية : ھم انما يخبرونه عن كتب الرسل

 :سال الانبيا(ع )، و قوله : (و اسالھم عن القرية التي كانت حاضرة البحر)، و قوله 
 ( ((151)) من آية بينةفاسال بني اسرآئيل )، و قوله :(سل بني اسرآئيل كم آتيناھم )
. 

قال : كل ما تقدم من امر اللهّ لنبيه (ص ) بسؤال اھل الكتاب ، يدل على جواز الرجوع 
الحقائق  اليھم ، و لكن لا في كل شي ، بل فيمالم تصل له يد التحريف و التبديل من

  . ((152))التي تصدق القرآن و تلزم المعاندين منھم و من غيرھم الحجة
قال : و على ھذا فما جا موافقا لما في شرعنا تجوز روايته ، و عليه تحمل الايات الدالة 

وع الى اھل الكتاب ، و عليه ايضا يحمل قوله (ص ) : ((حدثوا عن بني على اباحة الرج
 . اذ المعنى : حدثوا عنھم بما تعلمون صدقه ,(( اسرائيل و لا حرج

و امـا مـا جـا مـخالفا لما في شرعنا او كان لايصدقه العقل ، فلاتجوز روايته ، لان حديث 
شرعنا، و لم يكن ما يشھد لصدقه و لا الاباحة لايتناول ما كان كذبا و اما ماسكت عنه 

فحكمه ان نتوقف في قبوله فلانصدقه و لانكذبه ،و على ھذا  ,لكذبه و كان محتملا
يحمل قول النبي (ص ) : ((لاتصدقوا اھـل الـكـتاب و لاتكذبوھم )) اما روايته فجائز على 

من قوله (ص )  انھا مجرد حكاية لما عندھم ،لانھا تدخل في عموم الاباحة المفھومة ،
  (( ((153)) .: ((حدثوا عن بني اسرائيل و لا حرج

و اضـاف قـائلا : مـا ثبت من ان بعض الصحابة كابي ھريرة و ابن عباس ، كانوا يراجعون 
سالونھم عما في كتبھم ، و ما روي من ان عبداللهّ بعض من اسـلـم من اھل الكتاب ،ي

بن عمرو بن العاص اصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اھل الكتاب فكان يحد ث منھما، 
 . لايعارض ما رواه البخاري من انكار ابن عباس على من يسال اھل الكتاب

الكتاب  و لا ما رواه عبدالرزاق في مسنده عن ابن مسعود من نھيه عن سؤال اھل
 .(( بقوله : ((لاتسالوا اھل الكتاب ، فانھم لن يھدوكم و قد اضلوا انفسھم

و لا مـا رواه احـمـد من انكار الرسول (ص ) على عمر لما اتاه بكتاب اصابه من بعض 



 .(( اھل الكتاب بقوله : ((امتھوكون فيھا ياابن الخطاب
لرسول (ص ) كانوا اعرف الناس قال : ((نعم لا تعارض بين ھذا و ذاك ، لان صحابة ا

بامور دينھم ، و كان لھم منھج سديدو معيار دقيق في قبول ما يلقى اليھم من 
الاسرائيليات ، ما كانوا يرجعون اليھم في كل شي ، و انما كانوا يرجعون اليھم لمعرفة 

 .بعض جزئيات الحوادث و الاخبار
ى من كان يرجع اليھم ، فقد كان في قال : اما انكار الرسول (ص ) و انكار الصحابة عل

 مبدا الاسلام و قبل استقرار الاحكام ،مخافة التشويش على عقائدھم و افكارھم
((154)).  

مية و القواعد الدينية قال ابن حجر : ((و كان النھي وقع قبل استقرار الاحكام الاسلا
خشية الفتنة ثـم لـمـا زال الـمـحـذور وقـع الاذن فـي ذلـك ، لـما في سماع الاخبار 

 (( ((155)) .التي كانت في زمانھم من الاعتبار

 مناقشة دلائل الجواز

ان ھذه الدلائل غير وافية باثبات المطلوب ، و لا ھي تبرر مراجعة اھل الكتاب في  غـيـر
 .( شي من تفسير القرآن الحكيم او تاريخ الانبيا(ع

ذلك لان اليھود الذين جاوروا العرب كانوا اھل بادية مثلھم ـ كما قال ابن خلدون ـ لا علم 
ما شاع لديھم من اخبار عامية مما  لھم و لا تـحـقيق بمعرفة الصحيح من الاخبار، سوى

لايمكن الوثوق بھا اما عـلـمـاؤھم فكانوا اھل دجل و تزوير، كانوا يكتبون الكتاب بايديھم ـ 
كما حكى عنھم القرآن ـ و يـزورون الـحـديث و يقولون : ھذا من عنداللهّ ، و ما ھو من 

 . لةعنداللهّ ، ليشتروا به ثمناقليلا، بغية حطام الدنيا الرذي
و مـن ثـم كـان المنع من ذلك شديدا كما عرفت في مناھي النبي و اصحابه الكبار عن 

 .ذلك ، و لم يدل على جوازه شي من الاخبار و الاثار
امـا الايـات التي زعموھا مبيحة لذلك ، فالاستدلال بھا عقيم ، لانھا من باب ((اياك 

ره مع النبي (ص ) غير ان المقصود اعني و اسمعي يا جـارة )) كـان الـخـطاب في ظاھ
غيره من المتشككين في امر الـرسـالة ، و ليسوا ھم المسلمين ايضا، بل الكفار و 

المنافقون ھم المقصودون ، بدليل صدر الاية و ذيـلھا : (فان كنت في شك مما انزلنا 
اليك فاسال الذين يقراون الكتاب من قبلك لقدجك الحق من ربك فلا تكونن من 

  ( ((156)) .لممترينا
و الـعـجب من الذھبي كيف يزعم ان ھذه الاية جات رخصة للنبي في مراجعة اھل 

الكتاب ؟ يشك النبي فيما انزل اليه ؟ لا شـك ان الـمـقصود غيره من الذين كانوا 
ون في صدق رسالته ، و لقد كان المرجع الوحيد الـذي يـمـكـن اولئك يتشكك

ص ) )المتشككين اللجؤ اليه ھم (اھل الكتاب ) الذين جاوروھم ، و ليس النبي 
 . بمقصود البتة ، و لا المسلمون المعتقدون بصحة الرسالة

( ((157)) الزبر و ھـكذا قوله تعالى : (فاسالوا اھل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات و
 . خطاب محض موجه الى العرب الجاھلي

اما حديث ((حدثوا عن بني اسرائيل و لا حرج )) فھو كناية عن التوسع في تفضيع 
حق لا مرية فيه ، حيث  شانھم ، حيث كل ما حدثته عنھم من رذائل و فضائح فھو

توسعھم في ارتكاب الاثام و ركوبھم جـمـيـع الـقـبائح المحتملة بشانھم ، كما جا في 
المثل :((حدث عن البحر و لا حرج )) كناية عن التوسع في الامر، و انه كل ما قلت عنه 

فھو صحيح و منه قولھم بشان معن بن زائدة الشيباني و كان مـن اجواد العرب : 
دث عن معن و لا حرج ))، كناية عن توسعه في المكرمات ، فكل ما حدثت عنه من ((ح

  . ((158))فضيلة ،فھو صدق واقع
صود فـھـذا تـعـبـير كنائي عن مطلق التوسع في امر ان شينا او زينا، و ليس المق

 . التحدث ، بمعنى الرواية و النقل عنھم
 : و يتايد ھذا المعنى ، بما ورد في لفظ احمد

تـحـدثـوا عـن بـني اسرائيل و لا حرج ، فانكم لاتحدثون عنھم بشي الا و قد كان ))
اي كل ما حدثت عنھم من فضيحة او رذيلة شانئة ، فھو  (( ((159))  ,فيھم اعجب منه



 . صدق ، لانھم اوسع فضاحة و اكثر رذالة مما يحتمل بشانھم
 : و في لفظه الاخر

 (( ((160)) .حدثوا عن بني اسرائيل و لا حرج ، و حدثوا عني و لاتكذبوا))
فـفـي ھـذه الـمـقـارنـة بـيـن الـتـوسـع في الحديث عن بني اسرائيل ، و التقيد لدى 

الحديث عن رسـول اللهّ (ص ) دلالـة واضـحـة على صدق الحديث عنھم مھما كان 
يكون الحديث ، اما عند التحدث عن رسـول اللهّ (ص ) فـيـجب تحري الصدق ، و لئلا

 .كذبا عليه فانه من كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار

 اقطاب الروايات الاسرائيلية 

عـندما نتصفح كتب السير و التفاسير و اخبار الملاحم ، نجد ان اكثرية ما يروى من 
الاسرائيليات تكاد تدور على اقطاب ثمانية ، كانوا ھم الاساس لشياع الاساطير 

 . بين المسلمينالاسرائيلية 
و ھـم : عـبداللهّ بن سلام ، و كعب الاحبار، و محمد بن كعب القرظي ، و وھب بن 

منبه ، و تميم بن اوس الداري ،و عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ، و عبداللهّ بن عمرو 
 . بن العاص ، و ابوھريرة

لدوا عن ابوين كتابيين امـا الاولان فھما من مسلمة اھل الكتاب و الثلاثة بعدھما ممن و
 . و الاخيران اسلما عن شرك و لكن اخذا علمھما ممن سبقھما من اھل الكتاب

اما الخمسة الاول فكانت لھم المامة بثقافات موروثة من اھل الكتاب ، لكن لا على حد 
بـل عـلـى حـدالشياع العام ـ حسبما نبه عليه ابن خلدون ـ لانھم  ,التحقيق و النقد

 . ضا كاخوانھم العرب ، من البائدة القاطنين في الجزيرةكانوا اي
كـان ھـؤلا جـمـيـعا، يقصون على الناس ـ في حلقات اما في اندية او جوامع ـ القصص و 

الاخبار الـبـائدة ، و يحوكون لھم غرائب الاثار الاساطيرية ، و ربما كانت مھيجة ، و من 
مية ، الامر الذي اشاع عنھم الكثير من ثم كانت لھم اسواق رائجة في الاوساط العا

الاساطير الاسرائيلية ، و اخذ عنھم اھل السير و التاريخ ، و ادرجوھا ضمن كتبھم في 
 . التفسير و الحديث و التاريخ

 : و اليك المامة قصيرة بحياة ھؤلا الاقطاب الثمانية

 ـ عبداللهّ بن سلام 1

لي ، حليف النوافل من الخزرج ، و ھم بنو اسـمـه الحصين بن سلام بن الحارث الاسرائي
 : عوف ، كان حـبـرا مـن احـبار اليھود،فاسلم عند مقدم النبي (ص ) المدينة ، و قيل

 قبل وفاته بسنتين ، فسماه النبي (ص ) عبداللهّ قال ابن حجر : و كان من بني قينقاع
((161)).  

قـيل : انه جا الى النبى (ص ) فقال : اني قد قرات القرآن و التوراة فقال : ((اقرا بھذا 
  .((162))ليلة ، و بھذا ليلة )) قال الامام شمس الدين الذھبي : اسناده ضعيف 

لان الراوي له ھو ابراھيم بن ابي يحيى الاسلمي ، و ھو متروك الحديث و بعضھم 
اتھمه قال الاستاذ شـعـيـب الارنـؤوط :فـالـحديث ضعيف جدا، بل يكاد يكون موضوعا، 

فانه مخالف لحديث جابر بن عـبـداللهّ الانـصاري : ان عمربن الخطاب اتى النبي (ص ) 
افـتـرى ان نـكتب بعضھا؟ فقال (ص ) :  ,: انا نسمع احاديث من يھود تعجبنافقال 

((امتھوكون كما تھوكت اليھودو النصارى ؟ لقد جئتكم بھا بيضا نقية و لو كان موسى 
  . ((163))حيا لما وسعه الا اتباعي )) قال : و ھو حديث حسن

كان عبداللهّ بن سلام ممن يحوك الاحاديث ليستجلب انظار العامة و يرفع بمنزلته 
لديھم ، من ذلك ما حـاكـه حـول صـفـة رسول اللهّ (ص ) في التوراة ، كان يمليھا على 

ا كذلك في العامة تزلفا اليھم فكان يذكر من اوصاف الرسول الراھنة ، و يقول : وجدتھ
  . ((165))و كان يدعي انه اعلم اليھود و اخبرھم بكتب السالفين  , ((164))التوراة

و قـد حـكـيت حوله احاديث في فضله و نبله ، غير انھا ضعيفة الاسناد موھونة توفي 
 .(43)بالمدينة سنة 



 ـ كعب الاحبار2

و يكنى   1))((66ھـو كـعب بن ماتع الحميري من آل ذي رعين او من آل ذي الكلاع
ابااسحاق ، من كبار احبار اليھود، كان ابوه كاھنا، و ورث الكھانة من ابيه ولد قبل 

الھجرة باثنتين و سبعين سنة ، و اسـلـم بعد وفاة النبي (ص ) في اوائل خلافة عمرو 
 . سنة (١٠٤) فقد عاش (٣٢ھلك ايام عثمان سنة (

دينة عندما اسلم ، ثم تحول الى كان من اھل اليمن ـ من يھودھاـ فھاجر الى الم
 الشام ، فاستصفاه معاوية و جـعـلـه من مستشاريه ، لما زعم فيه من كثرة العلم

الاخباريين في و ھو الذي امره ان يقص في بلاد الـشـام ، و بـذلـك اصـبح اقدم  ((167))
موضوع الاحاديث اليھودية المتسربة الى الاسلام و بـواسطة كعب و ابن منبه و 

سواھما من اليھود الذين اسلموا تسربت الى الحديث طائفة من اقاصيص الـتـلـمـود ـ 
الاسـرائيـليات ـ و ما لبثت ھذه الروايات ان اصبحت جزا من الاخبار التفسيرية و 

 . المسلمين التاريخية في حياة
افتجر ھذا الكاھن لاسلامه سببا عجيبا ليتسلل به الى عقول المسلمين و قلوبھم فقد 

اخرج ابن سعد باسنادصحيح ـ حسبما ذكره ابورية ـ عن سعيد بن المسيب قال : قال 
ما منعك ان تسلم على عھدرسول اللهّ (ص ) و ابي  : العباس بن عبدالمطلب لكعب

 .لى عھد عمر؟بكر، حتى اسلمت الان ع
فقال : ان ابي كتب لي كتابا من التوراة و دفعه الي ، و قال : اعمل بھذا و ختم على 

سائر كتبه ، و اخذ علي بحق الوالد على ولده ان لاافض الخاتم فلما كان الان ، و رايت 
قالت لـي نـفسي : لعل اباك غيب عنك علما كتمك ،  ,الاسلام يظھر و لم ار باسا

فضضت الخاتم ، فقراته ، فوجدت فيه صفة محمد و امته فجئت الان مسلما فلوقراته ف
  .((168))فوالى العباس 

قلت : و لايخفى ما في ھذا التبرير من تفاھة ان لم يكن في طيھا سفاھة تصحبھا 
 . خباثة
ان عمر يكرھه و يسي الظن به ، لما كان قد افسد في الحديث و اشاع الاكاذيب و ك

يعني   , ((169))قال له يوما و قد احضره : لتتركن الاحاديث او لالحقنك بارض القردة
اصله و روى اھـل السير ان الامام اميرالمؤمنين (ع ) كان يذمه ، ارض اليھود التي ھي 

و يقول عنه : ان كعب الاحبار لكذاب و قد كان منحرفا عن علي (ع )، كما ذكره ابن ابي 
  . ((170))الحديد

ما روي عن سعد الجاري مولى عمر، قال : ان عمر دعا ام كلثوم ـ و  و مـن سـخافاته
كانت تحته ـ فـوجدھا تبكي فقال لھا : ما يبكيك ؟ فقالت : ھذا اليھودي ـ تعني كعباـ 
يقول : انك على باب من ابواب جھنم فلما جاه قال : يا اميرالمؤمنين لاتعجل على ، و 

 . ى تدخل الجنةالذي نفسي بيده ، لاينسلخ ذوالحجة حت
فقال عمر : اي شي ھذا، مرة في الجنة و مرة في النار؟ فقال : يا اميرالمؤمنين ، و 
الذي نفسي بيده ، انا لنجدك في كتاب اللهّ ـ يعني به التوراة ـ على باب من ابواب 
 جھنم ، تمنع الناس ان يقعوا فيھا فاذا مت لم يزالوا يقتحمون فيھا الى يوم القيامة

((171)).  
و يروي الطبري انه جا الى عمر قبل مقتله بثلاثة ايام ، و قال له : اعھد، فانك ميت في 

و مـا يـدريـك ؟ قـال :اجده في كتاب اللهّ في التوراة التوراة ؟ قال :  :ثلاثة ايام قال 
  .((172))للھم ، لا، و لكن اجد صفتك وحليتك ، و انه قد فنى اجلك ا

قال احمد امين تعقيبا على ھذه القصة : و ھذه القصة ان صحت دلت على وقوف كعب 
الصبغة الاسرائيلية كما تدلنا على مقدار  على مكيدة قتل عمر، ثم وضعھاھو في ھذه

  . ((173))اختلاقه فيما ينقل
و ھـكـذا ذكر ابورية : و ممن اشترك في مؤامرة قتل عمر، و كان له اثر كبير في تدبيرھا 

  . ((174))تري فيه احدالا الجھلاكعب الاحبار و ھذا لايم
و ذكـر ابن سعد ان كعبا كان يقول : كان في بني اسرائيل ملك اذا ذكرناه ذكرنا عمر، و 

لهّ الى النبى ان يقول اذا ذكرنا عـمر ذكرناه و كان الى جنبه نبى يوحى اليه فاوحى ال
له : اعھد عھدك و اكتب وصـيـتك فانك ميت الى ثلاثة ايام ، فاخبره النبي بذلك فلما 



كان في اليوم الثالث وقع بين الجدر و بين الـسـريـر، ثـم جا الى ربه فقال : اللھم ان 
ت ، كنت تعلم اني كنت اعدل في الحكم ،و اذا اختلفت الامور اتبعت ھواك و كنت و كن

فزدني في عمري حتى يكبر طفلي و تربو امتي فاوحى اللهّ الى النبى انـه قدقال كذا 
و كذا، و قد صدق ، و قد زدته في عمره خمس عشرة سنة ، ففي ذلك ما يكبر طفله و 

 . تربو امته
فـلـمـا طـعن عمر قال كعب : لئن سال عمر ربه ليبقينه اللهّ فاخبر بذلك عمر، فقال 

  . ((175))اقبضني اليك غير عاجز و لاملوم  ,عمر : اللھم
و ذكر ايضا : لما طعن عمر، جا كعب فجعل يبكي بالباب ، و يقول : و اللهّ لو ان 

يا  :اس عليه ، فقال اميرالمؤمنين يقسم على اللهّ ان يؤخره لاخره فدخل ابن عب
اميرالمؤمنين ، ھذا كعب يقول كذا و كذا قال : اذن واللهّ لااساله ثم قال : ويل لي و 

  . ((176))لامي ان لم يغفر اللهّ لي
ب القديمة ، ليس بحجة عند احد من اھل و مـن ثـم كـان مـا يحكيه كعب عن الكت

العلم و التحقيق ، و لـم يثبته اھل الحديث الاوائل قال شعيب الارنؤوط : و اخطا من 
فـانھما لم يسندا من طريقه شيئا من الحديث و  , زعم انه خرج له البخاري و مسلم

توثيق كعب انماجرى ذكره في الصحيحين عرضا قال : و لم يؤثر عن احد من المتقدمين 
  . ((177))الا ان بعض الصحابة ـ يعني معاوية ـ اثنى عليه بالعلم

و قـد سـمعت قول معاوية ـ صديقه الوفى ـ بشانه ، حينما حج في خلافته : ان كان 
ين يحدثون عن اھل الكتاب ، و ان كنا مع ذلك لنبلو عليه من اصدق ھؤلا المحدثين الذ

  .((178))الكذب 
قـال ابـن حـجر : و روى عنه من الصحابة عبداللهّ بن عمر و عبداللهّ بن الزبير و ابوھريرة 

و ذكر ابن عباس ايضا لكنا قد فندنا ذلك بتفصيل و في ((الطبقات   , ((179))و مـعـاوية
  . ((180)))) : ان تبيع ابن امراة كعب حمل من كعب علما كثيرا

قال احمد امين : و اما كعب الاحبار فيھودى من اليمن ، و من اكبر من تسربت منھم 
اخبار اليھود الى الـمسلمين و قد اخذعنه اثنان ، ھما اكبر من نشر علمه : ابن عباس 

الطبقات الكبرى )) حكاية عن ))الواسع بالثقافة اليھودية و اساطيرھاجا في  على علمه
رجل دخل الـمـسجد فاذا عامر بن عبداللهّ بن عبد قيس جالس الى كتب و بينھا سفر 

من اسفار التوراة و كعب يقرا و قد لاحظ بعض الباحثين ان بعض الثقات كابن قتيبة و 
  . ((181))ر يروي عنه قليلاالنووي لايروي عنه ابدا و ابن جري

قـال الـذھـبي بعد نقل كلام احمد امين : و ھذا يدلنا على ان كعبا كان لايزال بعد 
  . ((182))اسلامه يرجع الى التوراة و التعاليم الاسرائيلية

قلت : اما رواية ابن عباس عن كعب فشي موضوع ، و لم تثبت روايته عنه ، و ھو 
الناقم على مراجعي اھـل الـكـتاب على مااسلفنا نعم ، كان ابوھريرة لقلة بضاعته 

ا كـعـبا، كان يعد شيخه و مرشده في ھذا الطريق كثيراما يراجع اھل الكتاب ، و لاسيم
 . و كان ابوھريرة اكثر من نشر عن كعب و افاض بمعلوماته الجمة عن مثله

قال الاستاذ ابورية ـ و نعم ما قال ـ : ((ان كعبا اظھر الاسلام خداعا، و طوى قلبه على 
عليه و ينيمه ، و انه سلط قوة دھائه على سذاجة ابي ھريرة لكي يستحوذ  , يھوديته

ليلقنه كل ما يريد ان يبثه فـي الـديـن الاسـلامي من خرافات و اوھام و انه قد طوى 
  . ((183))اباھريرة تحت جناحه حتى جعل يردد كلامه بالنص ، و يجعله حديثا مرفوعا

ـال : و قد استطاع ھذا اليھودي ان يدس من الخرافات و الاوھام و الاكاذيب في الدين ق
، ما امتلات بـه كـتـب الـتـفـسـيـرو الـحـديـث و الـتـاريـخ ، فشوھتھا و ادخلت الشك 

  . ((184))اليھا و مازالت تمدنا باضرارھا
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ھو ابورقية ، تميم بن اوس بن حارثة او خارجة الداري ، اللخمي الفلسطيني و الدار : 
 . بطن من لخم ، فخدمن يعرب بن قحطان

وفد تميم و اخوه نعيم في وفد كانوا عشرة نفر من بني الدار على رسول اللهّ (ص ) 
) فاسلماو كانا نصرانيين قال ابونعيم : كان تميم راھب ٩تبوك سنة (بعد منصرفه من 



ان الـنـبـى (ص ) اخذ عنه قصة ((الجساسة )) و الدجال  : عصره و عابد فلسطين يقال
  . ((185))،فحدث عنه بذلك على المنبر، فكان ذلك منقبة له

و الـتمس من النبي (ص ) ان يھب له قريتين من قرى فلسطين ، ان فتح اللهّ عليه 
الشام قال : كانت لنا جـيـرة من الروم ، و لھم قريتان يقال لاحداھما : حبرى و الاخرى 

ون ، فان فتح اللهّ عليك الشام فھبھما لي قال (ص ) فھما لك و كتب له بيت عين
انه جا بالكتاب الى عمر فقال : انا  :و قيل  ((186))كتابافلماقام ابوبكر بالامر اعطاه ذلك 

كر الليث ان النبى (ص )قال له : ((ليس لك ان تـبـيـع )) شاھد ذلك فامضاه و ذ
اخرجه   ((187))فـجـعـلھا وقفا عليه قال ابن جريج : فھي في ايدي اھله الى اليوم

  . ((188))ث عنهابوعبيد من طريق عبداللهّ بن صالح كاتب اللي
و قـد بـالـغ اصـحـاب التراجم بشانه و ذكروا له كرامات و مناقب ، منھا قصة مدافعته 
ميم النار حتى اطـفـاھا، كما ذكره ابن حجر،قال : له قصة مع عمر فيھا كرامة واضحة لت

و تعظيم كثير من عـمـر لـه ـ فـذكرھا في ترجمة معاوية بن حرمل ـ و ھي : ان معاوية 
بن حرمل ـ صھر مسيلمة الـكذاب و الذي ارتدمعه ـ جا الى المدينة تائبا، فلبث في 

المسجد لايؤوي و لايطعم شيئاقال فاتيت عـمـر، فـقـلـت : تائب من قبل ان تقدر عليه 
 . : معاوية بن حرمل قال : اذھب الى خيرالمؤمنين ،فانزل عليه قال : من انت ؟ قلت

قـال : و كـان تميم الداري اذا صل ى ضرب بيديه على يمينه و شماله فذھب برجلين ، 
اذ خرجت نار بالحرة  ,فصليت الى جـنـبـه فـاخـذنـي ، فـاوتينابطعام فبينا نحن ذات ليلة 

: قم الى ھذه النار فقال : يا اميرالمؤمنين :و ، فجا عمر الى تميم يـسـتنجده ، فقال 
من انا امري فـلـم يـزل بـه عـمر حتى قام معه ، و تبعتھما فانطلقا الى النار فجعل 

تميم يحوشھا (اي يدفعھا الى الداخل ) بيده حتى دخلت الشعب ، و دخل تميم خلفھا 
  . ((189))م تضره النارفجعل عمر يقول : ليس من راى كمن لم ير ثلاثا قال : فخرج و ل

قـال الذھبي : ھذه القصة سمعھا عفان من حماد بن سلمة عن الجريري عن ابي 
 . العلا عن ابن حرمل قال : و ابن حرمل لايعرف

 . ترجمة الرجالقلت : قد اھمل معاوية بن حرمل في كتب 
و ھـذا الكاھن المسيحي ـ الذي بقيت معه نزعته المسيحية (الرھبنة ) الى ما بعد 
اسلامه ـ ھو اول مـن سـن القص في المسجد، و تكاد تتفق الروايات على انه اول 

و ذلك كان على عھد عمر بن الخطاب ، و لعله في   ((190))قاص في الاسلام
اول مـن قـص تميم الداري ،  : اواخرولايته روى الزھري عن السائب بن يزيد، قال

روى عن ابن شھاب ، ان اول من قص في و   ((191))استاذن عمر، فاذن له فقص قائما
مسجد رسول اللهّ (ص ) تميم الداري ، استاذن عمر ان يذكر الناس فابى عليه ، حتى 

كان آخر ولايته فاذن له ان يذكر الناس في يوم الجمعة قبل ان يخرج عمر و استاذن 
 . تميم عثمان بن عفان فاذن له ان يذكر يومين في الجمعة ،فكان تميم يفعل ذلك

قـال احـمـد امين : و قد نما القصص بسرعة ، لانه يتفق و ميول العامة ، و اكثر القصاص 
من الكذب حـتـى رووا ان الامام اميرالمؤمنين (ع ) طردھم من المساجد، و استثنى 

  . ((192))الحسن البصري ، لتحريه الصدق
و اما قصة ((الجساسة ))، فقد ذكر مسلم في كتاب الفتن و اشراط الساعة ، باسناده 
عن الحسين بن ذكـوان عن ابن بريدة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ، و كانت من 

المھاجرات الاول ، قالت : سمعت مـنـادي رسول اللهّ (ص ) ينادي : الصلاة جامعة 
فكنت في صف النسا التي تلي  ( الى المسجد، فصليت مع رسول اللهّ (ص،فخرجت 

ظھور القوم قالت : فلما قضى رسول اللهّ (ص ) صلاته جلس على المنبر و ھـو 
يـضـحك ، فقال : ليلزم كل انسان مصلا ه ، ثم قال : اتدرون لم جمعتكم ؟ قالوا : اللهّ و 

لرغبة و لا لرھبة ، و لكن جمعتكم لان تميما  رسوله اعـلـم قـال : اني واللهّ ماجمعتكم
الداري كان رجلا نـصرانيا فجا و بايع و اسلم ، و حد ثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم 
عن مسيح الدجال حدثني انه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم و جذام 

حر حتى مغرب ، فلعب بھم الموج شھرا في البحر، ثم ارفاوا الـى جزيرة في الب
الشمس فجلسوا في اقرب (جمع قارب و ھو الزورق ) السفينة فـدخـلـوا الـجزيرة ، 

كثير الشعر لايدرون ما قبله من دبره من كثرة  ((193))فلقيھم دابة اھلب 
قالوا : و ما الجساسة ؟  ((194))ويلك ما انت ؟ فقالت : انا الجساسة الـشـعـر،فقالوا : 



قالت : ايھا الـقـوم انـطـلـقوا الى ھذا الرجل في الدير(الدير ھو القصر) فانه الى خبركم 
بالاشواق قال (اي الـداري ) : لـما سمت لنا رجلا فرقنا (اي فزعنا) منھا ان تكون (اي 

ظم انسان رايناه الدابة )شيطانة قال : فانطلقنا سـراعـا حـتى دخلنا الدير، فاذا فيه اع
قط خلقا، و اشده وثاقا، مجموعة يداه الى عنقه مابين ركبتيه الى كعبيه بالحديد قلنا : 
ويلك ما انت ؟ قال : قد قدرتم على خبري ، فاخبروني ما انتم ؟ قالوا : نحن اناس من 

قـلـنا : عن اى  ((195))العرب فقصوا عليه قصتھم ، فقال : اخبروني عن نخل بيسان 
شانھا تستخبر؟ قال : اسالكم عن نخلھا ھل تثمر؟قلنا له : نعم قال : اما انه يوشك ان 

لاتـثمر قال : اخبروني عن بحيرة الطبرية ھي كثيرة الما قال : اما ان ماھا يوشك ان 
قالوا : عن اي شانھا تستخبر؟قال : ھل   ((196))ني عن عين زغريذھب قال : اخبرو

و اھـلـھا  ,في العين ما، و ھل يزرع اھلھا بما العين ؟ قلنا له : نعم ، ھي كثيرة الما
نبى الاميين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج من مكة و  يزرعون من مائھا قال : اخبروني عن

نزل يـثـرب قـال : اقـاتله العرب ؟ قلنا : نعم قال : كيف صنع بھم ، فاخبرناه انه قدظھر 
على من يليه من العرب و اطاعوه قال : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم قال : اما ان ذاك خير 

و انى اوشك ان يؤذن   , ((197))سيحلھم ان يطيعوه ، و اني اخبركم عني :انى انا الم
فلاادع قرية الا ھبطتھا في اربعين ليلة  , لي في الخروج ، فاخرج فاسير في الارض

احدة منھما ،غير مكة و طيبة ، فھما محرمتان على كلتاھما، كلما اردت ان ادخل و
يصدني عنھا، و ان على كل نقب منھا   ((198))استقبلني ملك بيده السيف صلتا

 .ملائكة يحرسونھا
ذه قـالـت : قال رسول اللهّ (ص ) و طعن بمخصرته في المنبر : ھذه طيبة ھذه طيبة ھ

  . ((199))طيبة ، يعني المدينة
ھـذه القصة على غرابتھا في سندھا ضعف ، لانھا رويت بطريقين : مسلم في 

 الصحيح ))، و احمد في ((المسند)) و كلاھماينتھي الى عامر الشعبي ، غير ان))
الذي يروي عن الشعبي في المسند، ھو مـجـالـد بن سعيد، و كان يكذب في الحديث 
قال عمرو بن علي : سمعت يحيى بن سعيد يقول لبعض اصحابه : اين تذھب ؟ قال : 

الى وھب بن جرير اكتب السيرة عن ابيه عن مجالد بن سعيد كـذبـا كـثـيـرا، لـو شـئت 
شعبي عن مسروق عن عبداللهّ ، فعل و قـال ان يـجعلھا الى مجالد كلھا عن ال

ابـوطالب عن احمد : ليس بشي يرفع حديثا كثيرا لايرفعه الناس و قال الدوري عن ابن 
معين : لايـحتج بحديثه و قال ابن ابي خيثمة عن ابن معين : ضعيف واھي الحديث كان 

، الى غيرھا من  يحيى بن سعيد يقول : لـو اردت ان يـرفـع لي مجالد حديثه كله رفعه
و قال محمد بن   ((200))و رفعه الـحـديـث لـمـكان ضعفه ,شھادات بضعفه في الحديث 

  . ((201))حبان : كان رذي الحفظ يقلب الاسانيد و يرفع المراسيل ، لايجوز الاحتجاج به
و فـي مسند مسلم وقع : ابن بريدة عن الشعبي و ابن بريدة ھذا ھو عبداللهّ بن بريدة 

اخو سليمان قـال البزار : فحيث ابھم علقمة و محارب و محمد و كذا الاعمش عند ابن 
 سليمان بن بريدة و اما من عدا ھؤلا حيث ابھموا فھوعبداللهّ بن بريدة حجر فالمراد :

  .ـ كما ھناـ لان الذي ابھم في اسناد مسلم ھو الحسين بن ذكوان ((202))
احمد، و كانوا يرجحون اخاه سليمان عليه قال  و عبداللهّ بن بريدة ھذا، قد ضعف حديثه

لـه عـن ابيه احاديث منكرة و تعجب من الحاكم كيف زعم ان سند حديثه من  : ابراھيم
  . ((203))رواية الحسين بن واقد عن عبداللهّ بن بريدة عن ابيه اصح الاسانيدلاھل مرو
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ھـو وھب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني و قال احمد بن حنبل : كان من ابنا 
فارس قيل : ان منبھا من خراسان من اھل ھراة ، اخرجه كسرى من ھراة الى اليمن ، 
فاسلم في عھد النبي و حسن اسلامه فسكن ولده في اليمن ، و كان وھب بن منبه 

ل : قرات بضعة و سـبـعين كتابا من كتب الانبيا يختلف الى ھراة و يتفقد امرھا كان يقو
  .((204))) قيل :ضربه يوسف بن عمر حتى مات ١١٠) و مات سنة (٣٤ولد سنة (

ت مثارا للنيل منه و و نسب اليه قصص كثيرة ، كان , و قد اكثر من سرد الاسرائيليات
 . حتى رمي بالكذب و التدليس ، و افساد عقول المسلمين , الطعن عليه
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ھو محمد بن كعب سليم القرظي ، كان ابوه من سبى قريظة ، من اولاد كھنة اليھود 
) كان يقص في المسجد، فسقط عليه السقف ، ١١٧و مات سنة ( (٣٩ولد سنة (
  . ((205))جماعة معه فمات ھو و

فقد كان من القصاصين ، يقصون على الناس عن كتب السلف و اساطيرھم ، و فيھا 
 . كان حتفه
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ّ  : قـيـل ه (ص ) و سماه عبداللهّ اسلم قبل ابيه كـان اسمه العاص فغيره رسول الل
عمرو، و عمرو اسلم قبل الفتح سنة ثمان ولدقبل الھجرة بسبع سنين ، و مات سنة 

 . ) سنة٧٢) فقد عاش (٦٥(
ھـو اول مـن اشـاع الاسـرائيـلـيات بعد وفاة النبي (ص ) زعم انه اصاب يوم اليرموك 

من كتب اليھود،فكان يحدث منھما و يبرر ذلك بما رواه عن   ((207))زاملتين ((206))
حرج )) رواه البخاري  رسول اللهّ (ص ) من قـوله : ((حدثوا عن بني اسرائيل و لا

ھكذا فھم من ھذا الحديث ، جواز الرواية عنھم ، حسبما ذكره   ((208))باسناده عنه
  . ((209))ابن تيمية

و اضاف اليه حديثا آخر اختلقه بھذا الشان ، قال : رايت فيما يرى النائم كان في احدى 
اصبعى سمنا و فـي الاخرى عسلافانا العقھما فلما اصبحت ذكرت ذلك للنبي (ص )، 

  . ((210))فقال : تقرا الكتابين ، التوراة و الفرقان و من ثم كان يقراھما
و كانت له صحيفة يسميھا ((الصادقة )) زعم انه كتبھا من احاديث الرسول (ص ) عن 
اجازته له في كـتـابتھا قال : استاذنت النبي (ص ) في كتاب ما سمعت منه فاذن لي 

 . تلك الصادقة فكتبته فكان يسمي صحيفته
قال مجاھد : رايت عنده صحيفة فسالت عنھا، فقال : ھذه الصادقة ، فيھا ما سمعت 

  . ((211))ليس بينى و بينه فيھا احد  (من رسول اللهّ (ص
بن منبه عن اخيه وھب ، قال : سمعت اباھريرة يقول روى البخاري باسناده الى ھمام 

: ما من اصحاب رسـول اللهّ (ص )احـداكـثـر حـديـثا عنه مني الا ما كان من عبداللهّ بن 
  .((212))عمرو، فانه كان يكتب و لااكتب 

قد كان ضعيف الراي وھن السلوك ، كان قد صحب اباه في الوقوف مع معاوية في و ل
وقعة صفين ، في حـيـن انه كان يعلم انھم كانوا ھم الفئة الباغية على ما وصفھم بھا 

رسول اللهّ (ص ) و قد اعتذر لذلك بانه كان لوصية رسول اللهّ (ص ) اياه ان يتابع اباه 
 : له تعالىعمرو بن العاص و قد نسي قو

و اذا قـيل لھم اتبعوا ما انزل اللهّ قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آبانا او لو كان آباؤھم لا )
  ( ((213)) .يعقلون شيئا و لا يھتدون

( لى ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعھماو كذا قوله تعالى : (و ان جاھداك ع
. ((214)) 

 . و مع ذلك نراه قد تابع اباه في ضلال كان يعلمه
مان في اخـرج ابـن سعد عن الغنوي ، قال : بينا نحن عند معاوية ، اذ جاه رجلان يختص

يقول كل واحد منھما،انا قتلته فقال عبداللهّ بن عمرو : ليطب به احدكما  ,راس عمار
نفسا لصاحبه ، فاني سمعت رسـول اللهّ (ص ) يـقـول : ((تـقـتـلـه الـفـئة الـبـاغـيـة )) 

قال : ان ابي شكاني الى رسول اللهّ ((215)) فقال معاوية : الاتغني عنا مجنونك يا 
  . ((216))فـما بالك معنا؟ لاتعصه و انا معكم و لست اقاتل(ص ) فقال : اطع اباك حياو 
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امـا ابـوھريرة فقد اختلف في اسمه ، كما لم يعرف اصله و نسبه و نشاته ، و لا شي 
من تاريخه قبل اسـلامـه ، غـيـر ما ذكر ھوعن نفسه ، من انه كان يلعب بھرة صغيرة ، 
و انه كان معدما فقيرا خامل الذكر، يخدم الناس على شبع بطنه قال : كنت ارعى غنم 

يرة ، فكنت اضعھا بالليل في شجرة ، و اذا كان النھار اھلي ، و كانت لي ھرة صغ
ذھبت بھا معي فلعبت بھا، فكنوني ((اباھريرة ))قال : نشات يتيما و ھـاجـرت مسكينا، 

فكنت اخدم اذا نزلوا،و  , و كنت اجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني و عقبة رجلي
 .احدو اذا ركبوا

من عمره ، و كان النبي (ص ) حينذاك في غزوة  قـدم ابـوھريرة بعد ان تخطى الثلاثين
) من الھجرة ،قال ابن سعد : قدم الدوسيون فيھم ابوھريرة و ٧خيبر التي وقعت عام (

رسول اللهّ (ص ) بخيبر فكلم رسول اللهّ (ص ) اصحابه في ان يشركوا اباھريرة في 
موخرة مسجد الغنيمة ، ففعلوا و لفقره اتخذ سبيله الى الـصفة (موضع مظلل في 

النبي من الناحية الشمالية ) قال ابوالفدا :و اھل الصفة اناس فـقـرا لا مـنازل لھم و لا 
فـنـسبوا  , عشائر، ينامون في المسجد و يظلون فيه و كانت صفة المسجد مثواھم

اليھاو كان اذا تعشى رسول اللهّ (ص ) يدعو منھم طائفة يتعشون معه ، و يفرق منھم 
 . لصحابة ليعشوھمطائفة على ا

روى مسلم عنه ، قال : كنت رجلا مسكينا اخدم رسول اللهّ (ص ) على ملا بطني و 
في رواية : كنت الـزم رسول اللهّ (ص )على ملا بطني و كان اكولا، اذا كان يطعم في 

 . بيت احد الصحابة ، كان بعضھم ينفر منه
ھي معي ، كي ينقلب بي و روى الـبـخاري عنه ، قال : استقرئ الرجل الاية و 

فيطعمني و كان خير الـناس للمساكين جعفربن ابي طالب ، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما 
كان في بيته و روى الترمذي عنه : و كـنـت اذا سـالـت جعفر عن آية لم يجبني حتى 

يذھب بي الى منزله قال ابورية : و من اجل ھذا كان جـعـفـر في راي ابي ھريرة افضل 
 ابة جميعا، فقدمه على ابي بكر و عمرو علي و عثمان و غيرھم من كبار الصحابةالصح

. 
فقد اخرج الترمذي و الحاكم باسناد صحيح عن ابي ھريرة : ما احتذى النعال و لا ركب 

 ((217))المطايا و لا وطئ التراب ، بعدرسول اللهّ (ص ) افضل من جعفر بن ابي طالب 
. 

كـان ابـوھـريـرة يـلـقب بشيخ المضيرة (طعام يطبخ باللبن المضر، اي الحامض ) و قد 
نالت ھذه الـمـضـيرة من عناية العلماو الكتاب و الشعرا ما لم ينله مثلھا من اصناف 

 .يغمزون اباھريرة قرونا طويلة من اجلھاالمكل و الحلويات و ظلوا يتندرون بھا و 
قـال الـثعالبي ، و كان ابوھريرة تعجبه المضيرة جدا، فياكل مع معاوية ، فاذا حضرت 
الصلاة صلى خلف على (ع )، فاذا قيل له في ذلك ، قال : مضيرة معاوية ادسم و 

ب من اطيب ، و الصلاة خلف على افضل و اتـم و مـن كلامه : ما شممت رائحة اطي
  . ((218))رائحة الخبز الحار، و ما رايت فارسا احسن من زبد على تمر

و قد اخذ العلما على ابي ھريرة كثرة حديثه عن النبي (ص ) مع قلة صحبته و قلة 
رمـوه بـالـتدليس و الاختلاق كان يسمع الحديث من احد و مـن ثـم  , بضاعته حينذاك

  .( الصحابة ثم يدلس ، فيرفعه الى النبي (ص

  

  

و كان كثيراما يسمع الحديث من اھل الكتاب و لاسيما كعب الاحبار، فيسنده 
 . الى النبى او احد كبار صحابته تدليساو تمويھا على العامة

بن سعيد، قال : اتقوا اللهّ و تحفظوا من الحديث فـقـد روى مسلم عن بسر 
فواللهّ لقد رايتنا نجالس اباھريرة فيحدث عن رسول اللهّ (ص ) و يحدث عن 

كعب الاحبار، ثم يقوم ، فاسمع بعض من كان معنا يـجـعل حديث رسول اللهّ 
(ص ) عن كعب ،و حديث كعب عن رسول اللهّ (ص ) و في رواية : يجعل ما 



عن رسول اللهّ (ص ) و ما قاله رسول اللهّ (ص ) عن كعب قاله كعب 
 . فاتقوااللهّ و تحفظوا في الحديث

و قـال يزيد بن ھارون : سمعت شعبة يقول : ابوھريرة كان يدلس ، اي يروي 
ما سمعه من كعب و ما سـمـعـه مـن رسـول اللهّ (ص ) و لايميز ھذا من ھذا 

قول : قال رسـول اللهّ (ص ) كـذا، و انـمـا و قال ابن قتيبة : و كان ابوھريرة ي
سـمـعـه من الثقة عنده فحكاه و كانت عائشة اشدھم انكارا على ابي ھريرة 
و ممن اتھم اباھريرة بالكذب عمر و عثمان و علي و غيرھم ، فكماقال الاستاذ 

  (( ((219)) .كان اول راوية اتھم في الاسلام)) :الرافعي 
و الحديث بشان تدليس ابي ھريرة و انكار الصحابة عليه ذوشجون ، عرضه 

المضيرة ))، و ((الاضوا)) و كان  بتفصيل الاستاذ ابورية في كتابيه : ((شيخ 
  . ((220))ھذا العرض القصير مستقى منه

اخـذ ابوھريرة عن كعب الاحبار الشي الكثير، غير ان السئ الذي كان يرتكبه 
 . ، اسناد ما سمعه من كعب الى رسول اللهّ (ص ) كما نوھنا عنه

في باب ((رواية الصحابة عن التابعين ، او قـال ابـوريـة : ذكـر عـلما الحديث 
و معاوية و   ((221))رواية الاكابر عن الاصـاغـر)) ان ابـاھـريـرة و العبادلة

سلام خداعا، انس و غيرھم ، قد رووا عن كعب الاحبار اليھودي الذي اظھر الا
 . و طوى قلبه على يھوديته

قـال : و يبدو ان اباھريرة كان اكثر الصحابة انخداعا به ، و ثقة فيه ، و رواية 
مـن سـائر اھـل الـكـتـاب و يـتبين من الاستقرا ان كعب  , عنه و عن اخوانه

الاحبار قد سلط قوة دھائه على سذاجة ابي ھريرة لكي يستحوذ عليه ، و 
يلقنه كل ما يريد ان يبثه في الدين الاسلامي ، من خرافات و اوھام و ينيمه ل

 . كان له في ذلك اساليب غريبة و طرق عجيبة
فقد روى الذھبي في ((طبقات الحفاظ)) في ترجمة ابي ھريرة ان كعبا قال 

فيه ـ اي في ابي ھريرة ـ : ما رايت احدا لم يقراالتوراة ، اعلم بما فيھا من 
ـانـظر مبلغ دھا ھذا الكاھن و مكره بابي ھريرة ، الذي يتجلى ابي ھريرة ف

في درس تاريخه انه كان رجلا فيه غـفـلـة و غرة ، اذ من اين يعلم ابوھريرة 
 .ما في التوراة و ھو لايعرفھا، و لو عرفھا لمااستطاع ان يقراھا

 ومـمـا يدلك على ان ھذا الحبر الداھية قد طوى اباھريرة تحت جناحه حتى
جعله يردد كلام ھذا الكاھن بالنص ، و يجعله حديثا مرفوعا الى النبى ، ما 

 . نورد لك شيئا منه
روى الـبزار عن ابي ھريرة : ان النبي (ص ) قال : ان الشمس و القمر ثوران 

في النار يوم القيامة فقال الحسن : و ما ذنبھما؟فقال : احدثك عن رسول 
ھذا الكلام نفسه قد قاله كعب بنصه ، فقد روى  اللهّ ، و تقول : ما ذنبھما؟ و

ابويعلى الموصلي ، قال كعب : يجا بالشمس و القمر يوم القيامة 
  . ((222))كانھماثوران عقيران ، فيقذفان في جھنم ، يراھما من عبدھما

وى الـحـاكم في ((المستدرك )) و الطبراني ـ و رجاله رجال الصحيح ـ عن و ر
ابي ھريرة : ان الـنـبي قال : ان اللهّ اذن لي ان احدث عن ديك رجلاه في 

الارض و عنقه مثبتة تحت العرش ، و ھو يقول : سبحانك ما اعظم شانك و 
لعرش و براثنه ھذا الكلام من قول كعب ، و نصه : ان للهّ ديكا عنقه تحت ا

في اسفل الارض ، فاذا صاح صاحت الديكة ،فيقول : سبحان القدوس الملك 
  . ((223))الرحمان لا اله غيره

لفرات من و روى ابـوھريرة : ان رسول اللهّ قال : النيل و سيحان و جيحان و ا
انھار الجنة ، و ھذا الـقـول نـفـسه قاله كعب :اربعة انھار الجنة وضعھا اللهّ 
في الدنيا : فالنيل نھر العسل في الجنة ، و الفرات نھر الخمر في الجنة ، و 

  . ((224))سيحان نھر الما في الجنة ،و جيحان نھر اللبن في الجنة
و قال ابن كثير في تفسيره : ان حديث ابي ھريرة في ياجوج و ماجوج ، و 

نصه ـ كما رواه احمد ـ عن ابي ھريرة : ان ياجوج و ماجوج ليحفرون السد كل 
يوم حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس ، قال الـذين عليھم : ارجعوا 



ا،فيعودون و قد روى احمد ھذا الحديث عن كعب ، قال ابن فستحفرونه غد
 كـثـيـر : لعل اباھريرة تلقاه من كعب ، فانه كثيراما كان يجالس كعباو يحدثه

  .ابوھريرة من كعبو بين في مواضع كثيرة من تفسيره ما اخذه  ((225))
و فـي الـصـحـيـحين من حديث ابي ھريرة : ان اللهّ خلق آدم على صورته و 

ھذا الكلام قد جا في الاصـحاح الاول من التوراة (العھد القديم ) و نصه ھناك 
  (( ((226)) .: ((و خلق اللهّ الانسان على صورته ، على صورة اللهّ خلقه

و روى مـسـلـم عن ابي ھريرة : اخذ رسول اللهّ (ص ) بيدي خلق فيھا 
الجبال يوم الاحد،و خلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثا، و 

بعد  خلق النور يوم الاربـعـا، و بـث فـيھا الدواب يوم الخميس ، و خلق آدم
العصر من يوم الجمعة و قد روى ھذا الحديث احمد و النسائي ايضا عن ابي 

 . ھريرة
قـال الـبـخـاري و ابن كثير و غيرھما : ان اباھريرة قد تلقى ھذا الحديث عن 
كعب الاحبار، لانه يخالف نص القرآن في انه خلق السماوات و الارض في 

  . ((227))ستة ايام
قال ابورية : و قد بلغ من دھا كعب و استغلاله لسذاجة ابي ھريرة و غفلته ، 

ان كان يلقنه ما يريد بثه فـي الـدين الاسلامي من خرافات و ترھات ، حتى 
د ھذه الاسرائيليات ، اذا رواھا ابوھريرة عاد ھو فصدق اباھريرة ، و ذلك ليؤك

و ليمكن لھا في عقول المسلمين ، كان الخبر جا عن ابي ھريرة ، و ھو في 
 .الحقيقة عن كعب الاحبار

و الـيك مثلا ما رواه احمد عن ابي ھريرة ان رسول اللهّ قال : ((ان في الجنة 
(( لشجرة يسير الراكب في ظلھا مائة عام ، اقراوا ان شئتم : و ظل ممدود

. ((228)) 
و لـم يـكـد ابـوھريرة يروي ھذا الحديث حتى اسرع كعب ، فقال : صدق 

والذي انزل التوراة على مـوسـى و الـفرقان على محمد، لو ان رجلا ركب 
رة ما بلغھا حـتـى يـسقط ھرما حقة او جذعة ثم دار باعلى تلك الشج

الـعـجـيـب ان يـروي مـثـل ھذا الخبر الغريب ايضا وھب بن منبه في اثر غريب 
  . ((229))، فيرجع اليه من اراده

ره بالعقيق ، و حمل الى ) سنة بقص٨٠) عن (٥٩ھـلـك ابوھريرة سنة (
المدينة و دفن بالبقيع ، و صـلـى عـليه الوليد بن عتبة بن ابي سفيان ، و كان 

اميرا على المدينة تكريما له و لما كتب الوليد الى عـمـه مـعاوية ينعى اليه 
اباھريرة ، ارسل اليه معاوية : ((انظر من ترك ، و ادفع الى ورثته عشرة آلاف 

سـن جوارھم ، و افعل اليھم معروفا)) قال ابورية : و درھـم ، و احـ
  . ((230))ھكذايترادف رفدھم له حتى بعد وفاته

ه)،  ٧قال السيد رشيد رضا بشان ابي ھريرة : كان اسلامه في سنة (
لاث سنين و نـيـفـا، فـاكـثـر احاديثه لم يسمعھا من فصحب رسول اللهّ ث

النبي و انما سمعھا من الصحابة و التابعين فاذا كان جميع الـصـحابة عدولا 
في الرواية ـ كما يقول جمھورالمحدثين ـ فالتابعون ليسوا كذلك ، و قد ثبت 

ح انه كـان يـسـمـع مـن كعب الاحبار، و اكثر احاديثه عنه ، على انه صر
خـلـق اللهّ الـتـربـة يوم السبت )) و قد ))بالسماع من النبي ، في حديث 

جزموا بان ھذا الحديث اخذه عن كعب و كان يكثر في احـاديـثـه الـنقل 
بالمعنى و الارسال ـ اي لايذكر اسم الصحابي الذي سمع منه ـ و رواية 

د باحاديث كثيرة ، الحديث بـالـمـعنى كانت مثارا لمشكلات كثيرة كما انه انفر
كان بعضھا موضع الانكار او مـظنته لغرابة موضوعھا، كاحاديث الفتن و الاخبار 

  .((231))ببعض المغيبات ، الى غيرھا من علل ذكرھا اھل النقد في الحديث 

 ـ ابن جريج 8



) و مات ٨٠ھو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ، من اصل رومي نصراني ولد سنة (
) و ھـو من اول من صنف الكتب بالحجاز قال الذھبي : ھو قطب ١٥٠سنة (

الاسرائيليات في عھد التابعين قال : و لـو انا رجعنا الى تفسير ابن جرير الطبري و 
دنا كثيرا مـمـا يـرويـه ابـن جرير في تفسير تتبعناالايات التي وردت في النصارى ، لوج

  (( ((232)) .ھذه الايات يدور على عبدالملك الذي يعبر عنه دائما ب((ابن جريج
من صنف الكتب ؟ قال : ابن  قـال عـبـداللهّ بـن احـمـد بـن حنبل : قلت لابي : من اول

جريج و ابن ابـي عروبة و كان رحالة في طلب العلم ، فقد ولد بمكة ثم طوف في كثير 
من البلاد و قد رويت عن ابـن جـريج اجزا كثيرة في التفسير عن ابن عباس ، 

منھاالصحيح و منھا غيرالصحيح ، لانه لم يقصد الصحة فيما جمع ، بل روى كل ما ذكر 
  . ((233))آية من صحيح او سقيمفي كل 

 .قال الامام مالك بشانه : كان ابن جريج حاطب ليل ، لا يبالي من اين ياخذ
بمناكير و و عن احمد بن حنبل : اذا قال ابن جريج : قال فلان و قال فلان و اخبرت ، جا 

 . اخبرني و سمعت ،فحسبك به : اذا قال
و قـال الـدارقـطـنـي ، تـجـنـب تدليس ابن جريج ، فانه قبيح التدليس ، لايدلس الا فيما 

  . ((234))سمعه من مجروح

 يات مبدا نشر الاسرائيل

قد عرفت منع النبي (ص ) من مراجعة اھل الكتاب ، منعه البات ، حتى الاستنساخ من 
كتبھم فضلا عن الرجوع الى اقاويلھم و من ثم لم يكن يجرا احد من الصحابة ان يراجع 

 . اھل الكتاب او ياخذ عنھم شيئا من الاخبار، و ذلك مادام النبى على قيدالحياة
لما زجره النبى (ص ) على استنساخه عن كتب القوم ، قام و في حديث عمر الانف ، 

(( و قال متندما على ما فرط منه :((رضيت باللهّ ربا، و بالاسلام دينا، و بك رسولا
. ((235)) 

سليما عن شوب اكدار اھل الكتاب ، مدة حياته (ص و ھـكـذا انـتـھج المسلمون منھجا 
 .)، و مدة ايام ابي بكر، و طرفا من ايام عمر

ثـم لـمـا توسعت رقعة الاسلام و فاضت بلاد المسلمين بكثرة الوافدين ، و فيھم 
الاجانب عن روح الاسـلام ، ممن لا معرفة له باصول الشريعة ، نرى ان ھذا السد 

علت اكاذيب اھل الكتاب تتسرب بين المسلمين ، و لم تزل تتوسع المنيع قد ازيل ، و ج
 .دائرتھا مع توسع البلاد

ھـذا كـعب الاحبار، اتى بخزعبلاته في ھذا العھد، و ابدى عبداللهّ بن عمرو بن العاص 
بمفترياته عـن زامـلـتـيـه ايضا في ھذاالعھد، كما كظ ابوھريرة بمخاريقه في ھذا الدور 

ياة الـرسـول و ھـكـذا نرى عمر بن الخطاب قد اذن لتميم بن اوس الداري المتاخر عن ح
ان يقص قصصه قائما في الـمـسـجـد الـنـبـوى ، عـلانية على رؤوس الاشھاد في ھذا 

يه لـمـخـاريق كعب يقول ابن كثير بعد ما ساق الروايات كما اصاخ باذن  , ((236))العھد
في ان الذبيح ھو اسحاق : و ھذه الاقوال كلھا ماخوذة عن كعب الاحبار، فانه لمااسلم 

في الدولة العمرية جعل يحدث عمر عن كتبه قديما، فربما استمع له عمر، فترخص 
و سمينھا، وليس لھذه الامة الناس في استماع ما عنده ، و نقلوا ما عنده عنه ، غثھا 

  . ((237))حاجة الى حرف واحد مما عنده
فـقـد كـان الـعقد الثاني بعد وفاة الرسول (ص ) عھد رواج القصص الاسطورية و 

تـور ابـوشھبة :ان بدعة القص قد حدثت في آخر حـسـبـمـا قـال الـدكـ , الاسرائيليات
  .((238))عھد الفاروق : عمر بن الخطاب 

 .و ھل كان ھناك نكير على ھذا الفعيل ؟
لكن من غير تداوم عليه ، كان عمر بين حين و آخر يشدد النكير على ھذا الصنيع ، و 

فكان ھناك ـ رغـم تشديد عمرـ اناس يقومون بنسخ او ترجمة كتب العھد القديم ، و 
اما المراجعة الى اھل الكتاب و القص على الناس فقد  , التحديث عنھا بين المسلمين

 .تعارف و شاع ذلك العھد
ت جالسا عند عمر، اذ اخـرج الـحافظ ابويعلى الموصلي عن خالد بن عرفطة ، قال : كن



فقال له عمر : انت فلان بن فلان العبدي ؟ قال :  ((239))اتي برجل مـسـكنه السوس 
لي  نعم قال : و انت النازل بـالـسوس ؟ قال : نعم فضربه بقناة معه فقال الرجل : ما

يااميرالمؤمنين ؟ فجلس ، فقرا عليه : (بسم اللهّ الرحمن الرحيم الر، تلك آيات الكتاب 
المبين انا انزلناه قرآنا عربيا لـعـلـكـم تـعـقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما 

فقراھا عليه ثلاثا و  ( ((240))  ,اوحينا اليك ھذا القرآن و ان كنت من قبله لـمن الغافلين
ضربه ثلاثا فقال له الرجل : ما لي يا اميرالمؤمنين ؟ فقال : انت الذي نسخت كتاب 

دانيال ؟ قال : مرني بامرك اتبعه ، قال : انطلق فامحه بالحميم و الصوف الابـيض ، ثم 
دا من الناس ، فلئن بلغني عنك انك قراته او اقراته احدا من الناس لاتقراه و لاتقرئه اح

 . لانھكتك عقوبة
ثـم قال له عمر : اجلس ، فجلس بين يديه ، فقال : انطلقت انا فانتسخت كتابا من 
اھل الكتاب ، ثم جئت بـه في اديم فقال لي رسول اللهّ (ص ) : ما ھذا في يدك يا 

اللهّ (ص ) حتى احمرت وجنتاه ، ثم نودي بالصلاة عمر؟ الـى علمنا، فغضب رسول 
جامعة ، فقالت الانصار : اغضب نبيكم ؟، السلاح السلاح فجاؤوا حتى احدقوا بمنبر 

رسول اللهّ (ص )،فقال : ((يا ايھا الناس انـي قـد اوتـيـت جـوامـع الـكلم و خواتيمه ، و 
لاتھوكواو لايغرنكم المتھوكون )) قال اختصر لي اختصارا، و لقد اتيتكم بھا بيضا نقية ، فـ

عمر : فقمت و قلت : رضيت باللهّ ربا و بالاسلام دينا و بك رسولا، ثم نزل رسول اللهّ 
 .( (ص

و يقرب من ذلك ما اخرجه الحافظ احمد بن ابراھيم الاسماعيلي عن جبير بن نضير، 
في من ارسل من ان رجلين كانابحمص في خلافة عمر، فارسل اليھما  : حدثھم ، قال

فاخذاھا معھمايستفتيان   , ((241))اھل حمص ، و كانا قد اكتتبا مـن الـيھود صلاصفة
ھانا فيھا اميرالمؤمنين ، يقولون : ان رضيھا لنا اميرالمؤمنين ازددنا فيھا رغبة ، و ان ن

و انا نسمع منھم كلاما  , عنھا رفضناھا فلما قدما عليه قالا :انا بارض اھل الكتاب
تقشعر منه جلودنا، افناخذ منه او نترك ؟ فقال : لعلكما كتبتما منه شيئا : لاقال عمر : 

 : ساحدثكما
انـطـلـقت في حياة النبي (ص ) حتى اتيت خيبر،فوجدت يھوديا يقول قولا اعجبني ، 

: ھل انت مـكـتـبـي مما تقول ؟قال : نعم ، فاتيت باديم فاخذ يملي على حتى  فقلت
فلما رجـعت ، قلت : يا نبي اللهّ ـ و اخبرته ـ قال : ائتني به   ((242))كتبت في الاكراع

الشي رجا ان اكون جئت رسول اللهّ (ص ) ببعض ما يحب فلما فانطلقت ارغب عن 
اتيت به قال : اجلس اقرا علي فقرات ساعة ، ثم نظرت الى وجه رسول اللهّ (ص ) فاذا 

ستطعت ان اجيز منه حرفا فلما راى الذي فما ا  , ((243))ھو يتلون فتحيرت من الفرق
ثم جعل يتبعه رسما رسما فيمحوه بريقه ، و ھو يقول : لاتتبعوا ھؤلا   ((244))بي رفعه

 .حتى محاه عن آخره حرفا حرفا , ((245))فانھم قد ھوكوا و تھوكوا
قـال عمر : فلو علمت انكما كتبتما شيئا جعلتكما نكالا لھذه الامة قالا : واللهّ مانكتب 
منه شيئا ابدا فخرجا بصلاصفتھما،فحفرا لھا، فلم يالوا ان يعمقا، و دفناھا، فكان آخر 

  . ((246))لعھد منھاا
 .و لكن ھل اثر تشديد عمر في الحد عن مراجعة اھل الكتاب ؟

انه لم يشدد على مراجعتھم ، و انما شدد على الكتابة من كتبھم كما شدد على 
قـد اجاز للداري ان يقص على الناس ، كما شاع القص في  كتابة الحديث و من ثم نـراه

 .مسجد النبي (ص ) فضلا عن سائر المساجد ذلك العھد
و ھـكذا سار على منھجه في اجازة القص في المساجد، من جا بعده من الخلفا و 

اصبح ذلك مرسوما اسلاميا فيما بعد،كما حث عليه معاوية في اجازته لكعب ان يقص 
 . سبما عرفتعلى الناس ح

و بـعـد، فان عصر الصحابة و ھي الفترة بين وفاة النبى (ص ) و ظھور التابعين في 
عرصة الفتيا و الـتفسير كان عصر نشؤالاسرائيليات و تسربھا في التفسير و الحديث ، 
فضلا عن التاريخ ، ذلك ان غـالبية الشؤون التاريخية كانت مما يرجع عھدھا الى تاريخ 

ضية و الانبيا الماضين ، و كان المرجع الوحيد لدى العرب حينذاك لمعرفة الامم الما
احوالھم و تواريخھم ھي التوراة و اھل الكتاب ، فكانوا يراجعونھم و ياخذون عنھم بھذا 

 . الشان



قـال الاسـتـاذ الذھبي : نستطيع ان نقول : ان دخول الاسرائيليات في التفسير، امر 
ة ، و ذلك نظرالاتفاق القرآن مع التوراة و الانجيل في ذكر بعض يرجع الى عھد الـصـحاب

مع فـارق واحد، ھو الايجاز في القرآن و البسط و الاطناب في التوراة   ((247))المسائل
اھـل الـكـتـاب ، مـصـدرا من مصادر التفسير عند  و الانجيل و لقد كان الرجوع الـى

فكان الصحابي اذا مر عـلـى قـصـة مـن قـصص القرآن يجد من نفسه   ((248))الصحابة
يتعرض له ، فلايجد من يجيبه ميلا الى ان يسال عن بعض ما طواه القرآن منھا و لم 

على سؤاله سوى ھؤلا النفر الذين دخلوا في الاسلام ، و حملوا الى اھله ما معھم 
  .((249))من ثقافة دينية ، فالقوا اليھم ما القوا من الاخبارو القصص 

ـحـن اذ نصادق الذھبي في ان الصحابة ـ على وجه الاجمال ـ كانوا يراجعون اھل و ن
الكتاب ، فيما ابھم عليھم من قصص القرآن ، و كان اولئك يلقون اليھم ما كان لديھم من 

 .قصص و اساطير
لـكن لانصادقه في حكمه ذلك على الصحابة على وجه العموم ، اذ كان علما الصحابة 

الـى غـيرھم من ذوي المعلومات الكاسدة ، بل كانوا يستنكرون من يابون الرجوع 
يراجعھم في قليل او كثير، حيث وفرة المعلومات الصحيحة لدى علماالاصحاب الكبار و 

قد كان مستقاھا مسائلة الرسول (ص ) مھب ط الـوحـي و مـعـدن علوم الاولين و 
 . نھا الرسول الكريمالاخرين ، فلم يدعوا صغيرة و لاكبيرة الا سالوا ع

ھـذا ابـن عـباس حبر الامة و ترجمان القرآن ينادي برفيع صوته : ھلا من مستفھم او 
مستعلم و يـسـتنكر على اولئك الذين يراجعون اھل الكتاب و لديھم الرصيد الاوفر من 

 . ذخائر العلوم فقد كان ابن عباس يسي الظن باھل الكتاب حتى المسلمة منھم
 : ي باسناده الى ابن عباس ، كان يقولروى البخار

يا معشر المسلمين كيف تسالون اھل الكتاب ، و كتابكم الذي انزل على نبيه (ص ) ))
ان اھل الكتاب بدلوا ما و قد حدثكم اللهّ  ((250))احدث الاخبار باللهّ تقراونه لم يشب 

كتب اللهّ و غيروا بايديھم الكتاب ، فقالوا ھو من عنداللهّ ليشتروا به ثمناقليلا 
افلاينھاكم ما جاكم من العلم عن مسائلتھم ، و لا واللهّ ما راينا منھم رجلا قط يسالكم 

  (( ((251)) .عن الذي انزل عليكم
و ھـذا امـيـرالـمؤمنين على بن ابي طالب ، سفط العلم و باب مدينة علم الرسول ، و 
كذا عبداللهّ بن مسعود و ابى بن كعب و امثالھم من اوعية العلم ، لم يحتمل بشانھم 

 . الرجوع الى كتابى قط و ھذا معلوم بالضرورة من التاريخ
عـم انـما كان يراجع اھل الكتاب من الاصحاب ، من لا بضاعة له و لا سابقة علم ، نـ

امثال عبداللهّ بن عمر بن العاص ،و عبداللهّ بن عمرو بن الخطاب ، و ابي ھريرة و 
 . اضرابھم ، من المفلسين المعوزين

لتيه و قد سمعت مراجعة عبداللهّ بن عمرو بن العاص الى اھل الكتاب و لاسيما زام
 .اللتين زعم انه عثر عليھما في واقعة اليرموك ، و كذا ابوھريرة تربية كعب الاحبار

و قد ذكر اصحاب التراجم : ان عبداللهّ بن عمر بن الخطاب كان ممن نشر علم كعب ، و 
 . كان راوية له

ھـذا عـمـاد الدين ابن كثير عند كلامه عن قصة ھاروت و ماروت يحكم بوضع ھذه القصة 
و ان مـنشاھا روايات اسرائيلية تدور حول ما نقله عبداللهّ بن عمر بن الخطاب عن  ،

كعب الاحبار، و ھي مما الصقھا زنادقة اھل الكتاب بالاسلام ، و ان روايات الرفع الى 
 : النبي (ص ) غريبة جد ا، قال

عن النبي  و اقرب ما يكون في ھذا انه من رواية عبداللهّ بن عمر عن كعب الاحبار لا))
(ص ) كما قـال عبدالرزاق في تفسيره عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن 
ابن عمر عن كعب الاحبار و ھكذا روى ابن جرير باسناده الى سالم انه سمع ابن عمر 

 (( ((252)) .يحدث عن كعب الاحبار
و ھذا ابوھريرة يراجع كعبا و عبداللهّ بن سلام في معرفة الساعة في يوم الجمعة ، 

  , 253))((لايوافقھا عبد مـسلم و ھو قائم يصلي ،يسال اللهّ تعالى شيئا الا اعطاه اياه
فيجيباه بانھا آخر ساعة من نـھار يوم الجمعة ، فيرد عليھما كيف و ھي ساعة لاينبغي 
الصلاة فيھا فيراجع كعب التوراة و يرى الـحـق مـع ابـي ھـريـرة ، و كـذا ابـن سـلام ، و 

  . ((254))يـجـيـبـه بان الجلوس في انتظار الصلاة كانه في الصلاة



و ھكذا تداومت مراجعة كتب العھدين و اھل الكتاب على عھد التابعين و تابعي التابعين 
على اثر تساھل السلف في ذلك ، و صارت مھنة القص على الناس  , و من بعدھم

 . عادة مالوفة بين المسلمين على طول التاريخ
كانت ھناك فئة تقص بالمساجد، و تذكر الناس بمواعظھا و ترغبھم و ترھبھم و لما فقد 

كان ھؤلا ـ عـلـى امثال اسلافھم المعوزين ـ ليسوا اھل علم و دراية ، و كان غرضھم 
استمالة العوام ، فجعلوا يـختلقون القصص و الاساطير الخرافية ، و روجواالاباطيل و في 

ليات و الخرافات العامية ، ما يتصادم مع العقيدة الاسلامية ، و ھذا الكثير من الاسرائي
 . قد تلقفھا الناس منھم ، لان من طبيعة العوام الميل الى العجائب و الغرائب

 : يقول ابن قتيبة بشان القصاصين و شعوذتھم
انـھم يميلون وجه العوام اليھم ، و يستدرون ما عندھم بالمناكير و الاكاذيب من 

يث و من شان الـعـوام القعود عندالقاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر الاحاد
العقول ، او كان رقيقا يحزن القلوب فـان ذكر الجنة قال : فيھا الحورا من مسك او 

زعفران ، و عجيزتھا ميل في ميل ، و يبوئ اللهّ وليه قصرا من لؤلؤة بيضا، فيھا سبعون 
ون الف قبة ، و لايزال ھكذا في السبعين الفا، الف مقصورة ، في كل مقصورة سبع

  . ((255))لايتحول عنھا
و مـن ھـؤلا الـقـصـاص ، من كان يبتغي الشھرة و الجاه بين الناس و منھم ، من كان 

ـنھم ، من كان سيئ النية خبيث الطوية ، يقصد الافساد يقصد التعيش و الارتـزاق و م
في عقائد الناس ، و ربما حجب جمال القرآن و تشويه سمعة الاسلام ، بما ياتي من 

 . تفاسير باطلة و خرافات تتنافى العقول
قـال ابوشھبة : و قد حدثت بدعة القص في آخر عھد عمر، و فيما بعد صارت حرفة ، و 

لاق له في العلم ،و قد ساعدھم على الاختلاق ، انھم لم يكونوا دخل فيه مـن لا خ
من اھل الحديث و الحفظ، و غالب من يحضرھم جھال فجالوا و صالوا في ھذاالميدان و 

  .((256))اتوا بما لايقضي منه العجب 
يظھر انه اتخذ القصص اداة سياسية ورا ستار التذكير و الترھيب ، يستعين بھا ارباب  و

السياسات في دعم سياساتھم و توجيه العامة نحوھا، كالتي نشاھدھا و قد حدثت 
في عھد معاوية ، و ھو اول من ابدع مزج السياسة بالوعظ الارشادي ، و من ثم ارتفع 

يعھد الى رجـال رسميين يعطون عليه اجرا و  شان القصص حتى اصبح عملا رسميا
في كتاب ((القضاة )) للكندي ان كثيرا من القضاة كانوا يعينون قـصـاصـا ايـضا و اول من 

)، و جمع له القضاو القصص ، ثم ٣٨قص بمصر سليمان بن عتر التجيبي في سنة (
 . عزل عن القضا و افرد بالقصص

ـ رجالا يقصون في المساجد بعد صلاة الصبح و بعد و ھكذا امر معاوية ـ في ھذا الوقت 
  . ((257))يدعون له و لاھل ولايته كل صباح و مسا  ,المغرب

 ّ ه و و صـورة الـقـصـص : ان يجلس القاص في المسجد و حوله الناس ، فيذكرھم الل
يقص عليھم حـكـايـات و احاديث و قصصا عن الامم السالفة ، و اساطير و نحو ذلك ، و 
لايتحرون الصدق مادام الـغـرض ھو الترغيب و الترھيب و التوجيه الخاص ، مھما كانت 

 .(( الوسيلة ، جريا مع قاعدة ((الغاية تبرر الواسطة
، و قصص الخاصة فاما قصص قـال الـلـيـث بن سعد : ھما قصصان : قصص العامة 

العامة فھو الذي يجتمع اليه النفر من الناس يعظھم و يذكرھم فذلك مكروه لمن فعله و 
 . لمن استمعه

و امـا قـصص الخاصة فھو الذي جعله معاوية ، ولى رجلا على القصص ، فاذا سلم من 
عا للخليفة و صلاة الصبح جـلـس و ذكـر اللهّ و حمده و مجده و صلى على النبي ، و د

  ((258))لاھل ولايته و حشمه و جنوده ، و دعا على اھل حربه و على المشركين كافة
. 

و قـد نما القصص بسرعة ، لانه كان يتفق و ميول العامة ، فضلا عن اتفاقھا مع 
ت السياسية الـظـالـمـة فـي الاغـلب و قداكثر القصاص من الاكاذيب و الاتجاھا

 . يصحبھا كثير من التھم و الافتراات ، فاتوا بالطامات الكبرى و ضلالات , الافتعالات
و قد عد الغزالي ذلك من منكرات المساجد المحرمة و المبتدعات الباطلة ، قال : 

ار الرد عليه ، فان لم يقدر فلايجوز سماع فلايجوز حضور مـجلسه ، الا على قصداظھ



 ( ((259)) فاعرض عنھم حتى يخوضوا في حديث غيره ) :البدعة ، قال اللهّ تعالى لنبيه
. 

اجد و استثنى الحسن و قد عرفت ان الامام اميرالمؤمنين (ع ) طردھم من المس
  . ((260))البصرى ، لانه كان يتحرى الصدق في قوله

و من صفاقاتھم في ذلك ، ما روي انه صلى احمد بن حنبل ، و يحيى بن معين بمسجد 
فقال : حدثنا احمد بن حنبل و يحيى بن معين ، قالا : الرصافة فقام بين ايـديـھم قاص ،

حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن قـتـادة عن انس ، قال : قال رسول اللهّ (ص ) : ((من 
قال : لا اله الا اللهّ خلق اللهّ من كل كلمة طيرا منقاره من ذھب و ريشه من مرجان )) 

 . و اخذ في قصة نحوا من عشرين ورقة
ر الى يحيى ، و يحيى ينظر الى احمد، يسال احدھما الاخر : ھل انت فجعل احمد ينظ

 . حدثته بھذا؟ قال : واللهّ ماسمعت بھذا الا ھذه الساعة
فلما انتھى الخطيب القاص اشار اليه يحيى ، فجا متوھما نوالا، فقال له : من حدثك 

ن معين و ھذا بھذا؟ قال : احمد بـن حنبل و يحيى بن معين فقال يحيى : انا يحيى ب
احمد بن حنبل ، ماسمعنا بھذا قط في حديث رسول اللهّ فان كان و لابدمن الكذب 

فعلى غيرنا فقال القاص : لم ازل اسمع ان يحيى بن معين و احمد بن حنبل احمقان ، 
ما تحققته الا الساعة فقال له يحيى : و كيف ؟ قال : كانه ليس في الدنيا احمد بـن 

بن معين غيركما لقد كتبت عن سبعة عشر احمد بن حنبل و يحيى حـنـبـل و يـحيى 
  . ((261))بن معين فماكان منھما الا ان رضيا من النقاش بالسلامة

و مـن يـدري ، فلعلھما لو اطالا معه القول ، لنالھما ما نال الشعبي ، فقد دخل 
مسجدا، فاذا رجل عظيم اللحية ، و حوله اناس يحدثھم ، و ھو يقول : ان اللهّ خلق 

صورين ، في كل صور نفختان قال : فخففت صـلاتي ، ثم قلت له : اتق اللهّ يا شيخ ، 
حدا فقال لي : يا فاجر، انا يحدثني فلان و فلان ، و ترد على ان اللهّ لم يخلق الا صورا وا

  .((262))قلت لھم : ان اللهّ خلق ثلاثين صورا في كل صور نفختان 
 . ينو ھكذا كان القصاص مصدر شر و بلا على الاسلام و المسلم

 اقسام الاسرائيليات 

ـ تقسيمھا الى صحيح او  ١قسم الاستاذ الذھبي ، الاسرائيليات تقسيمات ثلاثة : 
 . ضعيف او موضوع

 .ـ و الى موافقتھا لما في شريعتنا او مخالفتھا او مسكوت عنھا 2
 .ـ و الى ما يتعلق بالعقائد او بالاحكام او بالمواعظ و الحوادث و العبر 3

حكم عليھا بانھا متداخلة ، يمكن ارجاع بعضھا الى بعض ، كما يمكن ان ندخلھا و اخيرا 
  . ((263))تحت الاقسام الثلاثة التالية :مقبول ، و مردود، و متردد فيه بين القبول و الرد

ـسيمھا ـ حسب تقسيم الدكتور ابي شھبة ـ الى موافق لما في فـالاحـسـن تـق
  . ((264))شرعنا، و مخالف ، و مسكوت عنه

و تقسيم آخر ايضا لعله اولى : اما منقول بالحكاية شفاھا ـ و ھو الاكثر المروي عن 
كعب الاحبار و ابـن سلام و ابن منبه و امثالھم ـ او موجود بالفعل في كتب العھدين 

الموجودة بايدينا اليوم ، و ھذا كاكثر ما ينقله ائمة الھدى ، و لاسيما الامام ابوالحسن 
 . الرضا(ع ) احتجاجا على اھل الكتاب ، و ليس اعتقادا بمضمونه

نا اما موافق لشرعنا او مخالف او مسكوت عنه و ثـم ان الـمنقول شفاھا او الموجود عي
 : لكل حكمه الخاص ، نوجزه فيمايلي

امـا الـمـنـقولات الشفاھية ، حسبما يحكيه امثال كعب و ابن سلام و غيرھما، فجلھا 
موضوع مختلق ، لا اساس له ، و انما مصدرھا شائعات عامية  ,ان لم نقل كلھا

كعب و ابـن سلام ، او عبداللهّ بن عمرو و اضرابھم ،  اسطورية ، او اكاذيب افتعلھا مثل
اذلم نجد في المرويات عن ھؤلا مايمكن الوثوق اليه فھي بمجموعتھا مردودة عندنا، 

 . حسبما تقتضيه قواعد النقد و التمحيص
انـنا نسي الظن بامثال ھؤلا ممن لم يخلصوا الولا للاسلام و لم يمحضوا النصح 

ق بـصحة معلوماتھم غير الصادرة عن تحقيق رصين ، سوى للمسلمين ، كما لانث



الاعتماد على الشائعات العامية المبتذلة ان لـم تكن مفتعلة اننا نجد في طيات كلامھم 
بعض الخبث و اللؤم المتخذ تجاه موضع الاسلام القويم ، و ربـمـا كـان حـقـدا عـلى 

سمعة الاسلام و التزعزع من ظھور الاسلام و غلبة المسلمين فحاولواالتشويه من 
 . عقائد المسلمين

 . ھذا ھو الطابع العام الذي يتسم به وجه الاسرائيليات على وجه العموم
قال الاستاذ احمد امين : و اما كعب الاحبار او كعب بن ماتع اليھودي ، كان من اليمن ، 

تعاليمه ـ  و كان من اكبر من تسربت منھم اخبار اليھود الى المسلمين ، و كان كل
على ما وصل اليناـ شفوى ة ، و ما نقل عنه يدل على علمه الواسع بالثقافة اليھودية و 

 .اساطيرھا
قـال : و نـرى ان ھـذا الـقـصص ھو الذي ادخل على المسلمين كثيرا من اساطير الامم 

فسد الاخرى كـاليھودية و النصرانية ، كما كان بابا دخل منه على الحديث كذب كثير، و ا
التاريخ بما تسرب منه من حكاية وقائع و حوادث مزيفة ، اتعبت الناقدو اضاعت معالم 

  . ((265))الحق
ھم  و ھـكذا قال ابن خلدون فيما سبق من كلامه : فانما يسالون اھل الكتاب قبلھم ، و
اھل التوراة من الـيھود و من تبع دينھم من النصارى و اھل التوراة الذين بين العرب 

يومئذ بادية مثلھم ، و لايعرفون مـن ذلـك الا مـا تعرفه العامة من اھل الكتاب ،و 
معظمھم من حمير الذين اخذوا بدين اليھودية ، فلما اسـلـمـوا بقوا على ما كان 

ب الاحبار و وھب بن منبه و عبداللهّ بن سلام و امثالھم ، عندھم ، و ھؤلا مثل كع
فامتلات التفاسير من المنقولات عندھم ، و ھي اخبار موقوفة عليھم و تساھل 

المفسرون في مثل ذلك و ملاوا كتب التفسير بھذه المنقولات ، و اصلھا ـ كما قلناـ عن 
بمعرفة ما ينقلونه من ذلك اھل التوراة الذين يسكنون البادية ، و لاتحقيق عندھم 

((266)).  
فـعـلـى مـا ذكره العلا مة ابن خلدون تكون جل المنقولات عن ھؤلا الكتابيين ، لا وثوق 

سطرة في تاريخ حياتھا، بھا، حيث مـصـدرھا الشياع القومي ،و لكل قوم اساطيرھا الم
يحكونھا و ينقلونھا يدا بـيـد، و ھذا التنقل حصل فيھا التحريف و التبديل الكثير، بما 

الحقھا بالخرافات و الاوھام ، و ھؤلا اصـحـاب الـقـوميات المختلفة ، دخلوا في الاسلام 
 . و معھم ثقافاتھم و تاريخھم ،اتوا بھا و بثوھا بين المسلمين

قال الاستاذ احمد امين : ان كثيرا من الشعوب المختلفة ذوات التواريخ دخلت في 
الاسلام ، فاخذوا يدخلون تاريخ اممھم و يبثونه بين المسلمين ، اما عصبية لقومھم او 

نحو ذلك فكثير من اليھود اسلموا و مـعـھم ما يعلمون من تاريخ اليھودية و اخبارالحوادث 
و شروحھا، فاخذوا يـحـد ثون المسلمين بھا، و ھؤلا ربطوھا  ، حسبما روت التوراة

الامم الاخرى احيانا ان شـئت فـاقـرا مـا فـي الجز الاول  بتفسير القرآن احيانا، و بتاريخ 
من ((تاريخ الطبري )) تجد منه الشي الكثير، مثل ما اسند عن عبداللهّ بن سلام ، انه 

في آخر ساعة من يوم الجمعة ، فخلق فيھا آدم  تعالى بدا بالخلق يوم الاحد، و فرغ
ـ حسبما جا في التوراة ـ و كثير من ھذا النوع روي حول ما ورد   ((267))عـلـى عجل

 .في القرآن من قصص الانبيا
كان لھم اساطير، فلما اسلموا رووا تاريخھم و رووا  كـذلـك كان للفرس تاريخ ، و

اساطيرھم ، و كـذلـك فعل النصارى فكانت ھذه الروايات و الاساطير عن الامم 
  ((268))المختلفة مبثوثة بين المسلمين ، و مصدرا من مصادر الحركة التاريخية عندھم

. 
و عليه فنشطب على جميع ما ينقل عن اھل الكتاب فيما يمس تفسير القرآن او تاريخ 
الانبيا اذا كان نـقـلا بالشفاه و ليس مستندا الى نص كتاب قديم معتمد، حيث مصدرھا 

سلام ، و الشياع العام ، و لا اعتبار به اصلا و سنورد امثلة لاسرائيليات دخلت على الا
 . كان مصدرھا الشياع و الاسطورية

و لـعلك تقول : بعض ما نقل عن اھل الكتاب كان مصدره النقل من الكتاب ، اما يكتبونه 
منه او ينقلونه عـنـه ، كما في زاملتي عبداللهّ بن عمرو بن العاص ، كان ينقل من كتب 

لخطاب التي جابھا الى زعم العثور عليھا في واقعة يرموك و كما في نسخة عمر بن ا
 . النبى ، اكتتبھا من كتب اليھود فيما حسب



لـكـن لايـذھب عليك ان لا وثوق بنقلھم و لو عن كتاب ، مادام الدس و التزوير شيمة 
يھودية جبلوا عـليھا من قديم (كانوايكتبون الكتاب بايديھم ) اي من عند انفسھم (ثم 

 ( ((269)) .(ليشتروا به ثمنا قليلايقولون ھذا من عنداللهّ ) كذبا و زورا 
و ھـذا ھو الذي فھمه ابن عباس منذ اول يومه فحذر الاخذ عنھم بتاتا، قائلا : و قد 

الكتاب ، فقالوا ھو من حدثكم اللهّ ان اھل الكتاب بدلوا ماكتب اللهّ و غيروا بايديھم 
  . ((270))افلاينھاكم ما جاكم من العلم عن مسائلتھم ,عنداللهّ ليشتروا به ثمنا قليلا

يھود او غيرھم اما المراجعة الى كتب السلف و تواريخھم من يونان او فرس او الھند او ال
، فان ذلك شـي آخـر، يـجـب العمل فيه وفق سنن النقد و التمحيص ، و على مناھج 

 .السبر و التحقيق ، حسب المتعارف المعھود
امـا الـتـوراة ، فـفيھا من الغث و السمين الشي الكثير، و ھو الكتاب الوحيد الذي 

با بالاساطير و الخرافات ، شان احتوى على تاريخ الانـبـيـا و امـمھم فيماسلف ، مصحو
سائر كتب التاريخ القديمة و التوراة كتاب تاريخ ، قبل ان يكون كتابا سماويا، و 

و الـتي جا بھا موسى من شرائع  ,انماسميت بالتوراة ، لاحتوائھا على تعاليم اليھود
، و  وقعت موضع الدس و التحريف ، و من ثم فالمراجعة اليھا بحاجة الى نقد و تحقيق

 . ليس اخذا براسه
و في العھد القديم جات تفاصيل الحوادث مما اوجز بھا القرآن و طواھا في سرد قضايا 

قصار، اخذا بـمـواضـع عبرھا دون بيان التفصيل ، فتجوز المراجعة الى تلكم التفاصيل 
 : لرفع بعض المبھمات في القضايا القرآنية ، و لكن على حذر تام وفق التفصيل التالي

فـالموجود في كتب السلف ـ فيما يمس المسائل القرآنية ـ اما موافق مع شرعنا في 
 . اصول مبانيه و في الفروع ، او مخالف او مسكوت عنه

فالمخالف منبوذ لامحالة ، لان ما خالف شريعة اللهّ فھو كذب باطل ، و اما المسكوت 
 . عنه فالاخذ به و تركه سوا، شان سائر احداث التاريخ

 : و اليك امثلة على ذلك
 : ـ امثلة على الموافقة1

 : (١٠) عدد (٣٧اـ جا في المزامير، المزمور (
 .(( اما الودعا فيرثون الارض و يتلذذون في كثرة السلامة))

 .(( ) : ((لان المباركين منه يرثون الارض و الملعونين منه يقطعون٢٢و في عدد (
 .((رض و يسكنونھا الى الابد) : ((الصديقون يرثون الا٢٩و في عدد (

: (و لقد كتبنا  ١٠٥و جـا تصديق ذلك في القرآن ، في قوله تعالى ، في سورة الانبيا/
  ( ((271)) .في الزبور من بعد الذكر ان الا رض يرثھا عبادى الصالحون

 .قوله : (من بعد الذكر) حيث البشارة في مزامير داود (الزبور) جات بعد مواعظ و تذكير
) وصية جامعة لنبي اللهّ موسى (ص ) جا ٣) ع (٣٢ب ـ و جا في سفر التثنية اصحاح (

 . فيھا وصف الرب تعالى بالعدل و الحكمة و العظمة ، على ما جا به القرآن الكريم
 الرب انادي ، اعطوا عظمة لالھنا، ھو الصخر الكامل صنيعه يقول فيھا : ((اني باسم

 .((ان جميع سبله عدل ، اله امانة لاجور فيه ، صديق و عادل ھو  ,((272))
 : ، كما ھو في الاسلام ) شريعة الختان٤) ع (١٢ج ـ و جا في لاويين اصحاح (

 . و في اليوم الثامن يختن لحم غرلته )) و الغرلة : القلفة ، و ھي جلدة عضو التناسل))
 .) جا تحريم لحم الخنزير، لانه نجس لايجتر٨) ع (١٤د ـ و في سفر التثنية اصحاح (

 .(( و الخنزير، لانه يشق الظلف ، لكنه لايجتر، فھو نجس لكم ))
  : لمخالفةـ امثلة على ا2

  

  

و الامـثـلـة عـلى مخالفة ما جا في التوراة الموجودة مع ما في القرآن فھي 
كثيرة جدا، فضلا عن مخالفته للفطرة و العقل الرشيد، على ما فصلناه في 

مباحثنا عن الاعجاز التشريعي للقرآن ، و مقارنة بعض ما جا فيه ، مع ما في 



  . ((273))كتب العھدين
انك تجد في كتب العھدين مخالفات كثيرة مع شريعة العقل فضلا عن شريعة 

 : السما، فمثلا تجد فيھا ما يتنافى و مقام عصمة الانبيا ما يذھلك
ان ابنتي لوط سقتا اباھما الخمر ) :  ١٣٠، ع١٩ففي سفر التكوين (اص 

 . فاضطجعتا معه
 ) : ان سليمان عبد اوثانا، نزولا الى رغبة نسائه١١و في (الملوك الاول ، اص 

. 
) : ان ھارون ھو الذي صنع العجل و ليس ٢٤ـ  ٢١، ع٣٢و في (الخروج ، اص 

 . السامرى
 .( ٢٨، ع٢١كما تفرض التوراة عقوبة البھائم (الخروج ، اص 

 .(١٦ـ  ١١، ع١٩جاسة من مس ميتا الى سبعة ايام (سفر العدد، اص و ن
 .و امثالھا كثير

 . ـ امثلة على المسكوت عنه3
و الامـثـلـة على المسكوت عنه في شرعنا على ما جا في كتب السالفين 

ايضا كثيرة في كثير، كان شانھا شان سائر الاحداث التاريخية التي جات في 
 . الكتب القديمة

ناظر  (( ((274)) ل الحديث الوارد : ((لاتصدقوا اھل الكتاب و لاتكذبوھمو لع
الى ھذا النوع من الـمـسـكوت عنه في شرعنا،لانعلم صدقه عن كذبه ، 

ه الـبـاطـل ، او كـذبـناه فلعله لانھم خلطوا الحق بالباطل فلو صد قناه فلعل
 (( الحق قال (ص ) : ((فيخبروكم بحق فتكذبوا به ، او بباطل فتصدقوا به

. ((275)) 
 : و ھكذا قال عبداللهّ بن مسعود

ھم لن يھدوكم ـ اي لن يخلصوا لكم النصح ـ و لاتـسـالـوا اھـل الـكتاب ، فان))
  (( ((276)) .فتكذبوا بحق او تصدقوابباطل  ,قد اضلوا انفسھم

و عـلـيه فيجب الحذر فيما لم نجد صدقه و لا كذبه في الماثور من شرعنا 
مي و يلزم اجرا قواعد النقدو التمحيص ـ التثبت ـ فيما وجدناه في كتب الاسلا

 .القوم من آثار و اخبار
ھـذه قصة يوسف (ص ) جات مواضع عبرھا في القرآن و ترك الباقي ، و قد 

تعرض لتفاصيلھا العھد القديم و ھكذا سائرقصص الانبيا، و فيھا الغث و 
 . السمين

 في التفسير نماذج من اسرائيليات مبثوثة

سبق القول بان في التفسير من الاسرائيليات طامات و ظلمات ، اصبحت مثارا للشك و 
الطعن و التقول عـلـى الاسلام و مقدساته و يرجع اكثر اللوم على الاوائل الذين زجوا 

بتلكم الاساطير اليھودية و غـيـرھـا فـي الـتـفـسـير و الحديث و التاريخ ،و ھكذا تساھل 
ع و ثبت تلكم الاسـرائيليات في كتبھم ، امثال ابي جعفر الطبري ، اھل الحديث في جم

 .و اضرابھما من ارباب كتب التفسير بالماثور,و جلال الدين السيوطي 
و قد اخذ على تفسير ابن جرير، انه يذكر الروايات من غير بيان و تمييز بين صحيحھا و 

ص على درجة الرواية قوة و و لـعله كان يحسب ان ذكر السند ـ و لو لم ين ,سقيمھا
ضعفاـ يخلي المؤلف عن الـمـؤاخـذة و الـتـبـعـات و تفسيره ھذا مشحون بالروايات 
الواھية و المنكرة و الموضوعات و الاسـرائيليات ، و ذلك فيما يذكره في الملاحم و 

الفتن و في قصص الانبيا،و حتى في مثل قصص نبينا(ص ) كما في قصة زينب بنت 
 .لى ما يرويھا القصاص و المبطلون ، و امثالھا كثيرجحش ، ع

كما اخذ على تفسير ((الدر المنثور))، انه و ان عزى الروايات الى مخرجيھا، لكن لم 
يبين منزلتھا مـن الصحة و الضعف او الوضع ، و ليس كل قارئ يمكنه معرفة ذلك بمجرد 

المتاخرة و لعله ايضا من  ذكر السند او المصدر المخرج منه ، و لاسيما في عصورنا
المحدثين الذين يرون ان ابراز السند او الـمـخرج يخلي من العھدة و التبعة و في الكتاب 



اسرائيليات و بلاياكثيرة ، و لاسيما في قصص الانـبـيـا، و ذلـك مثل ما ذكره في قصة 
ي قصة ھاروت و ماروت ، و في قصة الذبيح و انه اسحاق ، و في قـصـة يـوسف ، و ف

داود، و سليمان ، و في قصة الياس و اسرف في ذكر المرويات في بلا ايـوب و 
مـعـظـمـھا مما لايصح و لايثبت ، و انما ھو من الاسرائيليات التي سردھا بنو اسرائيل و 

 .اكاذيبھم على الانبيا
و ھـذان التفسيران ھما الاساس لبث و نشر الاسرائيليات ، فيما تاخر من كتب 

 : سير و سنعرض منھا نماذجالتف

 ((٢٧٧ـ الاسرائيليات في قصة ھاروت و ماروت ((1

روى الـسـيـوطي فـي ((الـدر المنثور))، في تفسير قوله تعالى : (و ما انزل على 
روايات كثيرة و قصصا عجيبة ، رويت عن ابن  ( ((278)) الملكين ببابل ھاروت و ماروت

و عـلي ، و ابن عباس ، و مجاھد، و كعب ، و الربيع ،و السدي  ,عمر، و ابن مسعود
و ابـن مـردويـه ، و الـحاكم ، و ابن المنذر، و ابن  , رواھا ابن جرير الطبري في تفسيره

  . ((279))كتبھم ابي الدنيا، و البيھقي ، و الخطيب في تفاسيرھم و
و خلاصتھا : انه لما وقع الناس من بني آدم فيما وقعوا فيه من المعاصي و الكفر باللهّ ، 

طاعتك ، و قالت الملائكة فـي الـسـمـا : اي رب ،ھذا العالم انما خلقتھم لعبادتك ، و 
قد ركبوا الكفر، و قتل النفس الـحـرام ، و اكـل الـمـال الحرام ، و السرقة ، و الزنى ،و 
شرب الخمر، فجعلوا يدعون عليھم ، و لايعذرونھم ، فقيل لھم : انھم في غيب ، فلم 

يعذروھم و في بعض الروايات : ان اللهّ قال لھم : لو كنتم مـكـانھم لعملتم مثل 
قالوا : سبحانك ، ما كان ينبغي لنا و في رواية اخرى : قالوا : لا، فقيل لـھـم اعمالھم ، 

 :اخـتـاروا مـنكم ملكين آمرھما بامري ، و انھاھما عن معصيتي فاختاروا ھاروت و ماروت
فاھبطا الى الارض ، و ركبت فيھماالشھوة ، و امرا ان يعبدا اللهّ ، و لايشركا به شيئا،  ,

لـنفس الحرام ، و اكل المال الحرام ، و السرقة ، و الزنى و شرب الخمر و نھيا عن قتل ا
فلبثا على ذلك في الارض زمـانـا، يـحكمان بين الناس بالحق ، و ذلك في زمان ادريس 

و في ذلك الزمان امراة حسنھا فى سائر الـنـاس كـحـسـن الـزھـرة فـي سـائر 
عـلـى   ((280))لقول ، و انھما اراداھـاالـكـواكب و انھا اتت عليھما فخضعا لھا با

فاخرجت لھما  ,نـفـسھا، فابت الا ان يكونا على امرھا و دينھا، و انھما سالاھا عن دينھا
ما شااللهّ ، ثم اتيا عليھا، فخضعا صنما، فقالا : لا حاجة لنا في عبادة ھذا فذھبا فصبرا 

لھا بالقول ، و اراداھا على نفسھا، فابت الا ان يكونا على دينھا، و ان يعبدا الصنم الذي 
تعبده ، فابيا،فلما رات انھما قد ابيا ان يعبدا الصنم ، قالت لھما : اختارا احدى الخلال 

،او تشربا ھذا الخمر فقالا : كل ھذا  او تـقـتـلا الـنفس , الثلاث : اما ان تعبدا ھذا الصنم
لاينبغي ، و اھون الثلاثة شرب الخمر، و سـقـتھما الخمر، حتى اذا اخذت الخمر فيھما 

ان يفشي عليھما، فقتلاه فـخـشيا   ,فمر بھما انسان ، و ھما في ذلك  ((281))وقعابھا
، فلما ان ذھب عنھما السكر، عرفا ما قد وقعا فيه من الخطيئة ، و ارادا ان يـصـعـدا 
الـى الـسـما، فلم يستطيعا و كشف الغطا فيما بينھما، و بين اھل السما، فنظرت 

الـملائكة الى ما قدوقعا فيه من الذنوب ، و عرفوا ان من كان في غيب فھو اقل خشية 
فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الارض فلما وقعا فيماوقعا فيه من الخطيئة ، قيل  ،

او عـذاب الاخـرة ، فـقـالا : اما عذاب الدنيا فينقطع ، و يذھب  ,لھما : اختارا عذاب الدنيا
فـاخـتـارا عذاب الدنيا، فجعلا ببابل ، فھما بھا يعذبان  , و اما عذاب الاخرة فلا انقطاع له

لقين بارجلھما و في بعض الروايات ، انھما عـلـمـاھـاالـكلمة التي يصعدان بھا الى مع
  . ((282))السما، فصعدت ، فمسخھا اللهّ ، فھي ھذا الكوكب المعروف بالزھرة

ضـا فـي كـتـابـه ، مـا رواه ابـن جرير، و ابن ابي حاتم ، و الحاكم و يـذكـر الـسـيـوطي ايـ
و البيھقي في سننه ، عن عائشة : انھا قدمت عليھا امراة من   , ((283))و صححه

ھا جي لھا بكلبين اسودين فركبت كلبا، و ركبت امراة دومة الجندل ، و انھا اخـبـرتـھا ان
اخرى الكلب الاخر، و لم يمض غـيـرقـلـيـل ، حـتـى وقفتا ببابل فاذا ھما برجلين 
معلقين بارجلھما، و ھما ھاروت و ماروت ، و استرسلت المراة التي قدمت على 

 . عائشة في ذكر قصة عجيبة غريبة



اخرج من طريق الاوزاعي ، عن ھارون بن رباب ، قال : و يـذكـر ايضا : ان ابن المنذر 
دخلت على عبدالملك بن مروان و عنده رجل قد ثنيت له وسادة ، و ھو متكئ عليھا، 
فقالوا : ھذا قد لقي ھاروت و مـاروت ، فـقـلـت ھـذا، قـالوا نعم ، فقلت : حدثنارحمك 

  . ((284))اللهّ ، فانشا الرجل يحدث بقصة عجيبة غريبة
و كل ھذا من خرافات بني اسرائيل ، و اكاذيبھم التي لايشھد لھا عقل ، و لا نقل ، و لا 
شرع ، و لم يقف بعض رواة ھذاالقصص الخرافي الباطل عند روايته عن بعض الصحابة و 

فالصقوا ھذاالزور الى النبى  ,كنھم اوغلوا بـاب الاثم ، و التجني الفاضح التابعين ، و ل
(ص ) و رفعوه اليه فقد قال السيوطى : اخرج سعيد، و ابن جرير، و الخطيب في تاريخه 
، عن نافع ، قال : سافرت مع ابن عمر، فلما كان من آخر الليل قال : يا نافع ، انظر ھل 

ين او ثلاثا، ثم قلت : قد طلعت قال :لا مرحبا بھا، و لا اھلا لا، مرت : طلعت الحمرا؟ قلت
سبحان اللهّ من رسول اللهّ (ص )، قال :ان الملائكة قالت : يا رب كيف صبرك  : قلت

لو كنا  : على بني آدم في الخطايا و الذنوب ؟ قال : اني ابتليتھم و عافيتكم قالوا
، فلم يالوا جھدا ان يـخـتـاروا فاختاروا مكانھم ماعصيناك قال : فاختاروا ملكين منكم 

و ما الشبق ؟ قال : الـشـھـوة  :ھاروت و ماروت ، فنزلا، فالقى اللهّ عليھم الشبق قلت 
فوقعت في قلبيھما، فجعل كل واحد منھما يخفي  , ، فـجـات امـراة يقال لھا : الزھرة

فسك ما وقع في عن صـاحبه ما في نفسه ، ثم قال احدھما للاخر : ھل وقع في ن
قلبي ؟ قال : نعم فطلباھا لانـفـسـھـما، فقالت : لاامكنكما حتى تعلماني الاسم الذي 
تعرجان به الى السما، و تھبطان ، فابيا، ثم سـالاھا ايضا، فابت ، ففعلا، فلما استطيرت 
 طمسھا اللهّ كوكبا،و قطع اجنحتھما ثم سالا التوبة من ربـھـمـا، فـخـيرھما بين عذاب

فـاوحى اللهّ اليھما : ان  , الدنيا، و عذاب الاخرة ، فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الاخرة
فانطلقا الى بابل ، فخسف بھما، فھما منكوسان بين السما و  (( ((285)) ائتيا ((بابل

 . ، معذبان الى يوم القيامة الارض
 ثـم ذكر ايضا رواية اخرى ، مرفوعة الى النبي (ص ) لاتخرج في معناھا عما ذكرنا

ضوع و لايـنـبغي ان يشك مسلم عاقل فضلا عن طالب حديث في ان ھذا مو  ,((286))
على النبي (ص ) مھما بلغت اسـانـيده من الثبوت ، فما بالك اذا كانت اسانيدھا واھية 

،ساقطة ، و لاتخلو من وضاع ، او ضعيف ، او مجھول ؟ و قـد حكم بوضع ھذه القصة 
و نص الشھاب العراقي على ان مـن اعـتـقد في   , ((287))الامام ابوالفرج ابن الجوزي

ھاروت و ماروت انھما ملكان يعذبان على خطيئتھما مع الزھرة ، فھو كافر باللهّ تعالى 
القاضي عياض في ((الشفا)) : و ما ذكره اھل الاخبار، و  و قال الامام  ((288))العظيم

و   , ((289))نقله الـمـفـسـرون فـي قـصـة ھـاروت و مـاروت ، لم يرد فيه شي لا سقيم
 . شيئا يؤخذ بالقياسلا صحيح عن رسول اللهّ (ص )، و ليس ھو 

و كذلك حكم بوضع المرفوع من ھذه القصة الحافظ عماد الدين ابن كثير و اما ما ليس 
مرفوعا فبين ان مـنـشـاه روايات اسرائيلية اخذت عن كعب و غيره الصقھا زنادقة اھل 
الكتاب بالاسلام قال ابن كـثـيـر فـي تفسيره بعد ان تكلم على الاحاديث الواردة في 

روت و ماروت ، و ان روايات الرفع غريبة جدا : ((و اقرب ما يكون في ذلك انه من رواية ھا
عبداللهّ بن عمر، عن كعب الاحبار، كما قال عـبـدالرزاق في تفسيره ، عن الثوري ، عن 

موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبداللهّ عن ابن عمر، عن كـعب :و رفع مثل ھذه 
ب و اختلاق ، الصقه زنادقة اھل الكتاب ، زورا و بھتانا و ذكر الاسرائيليات الى النبي كذ

  (( ((290)) .مثل ذلك في البداية و النھاية
ه و ليس قال ابوشھبة : و ھذا الذي قاله ابن كثير ھو الحق الذي لاينبغي ان يقال غير

ادل على ھذا من ان ابـن جـريـر رواھـابـالـسـنـد الـذي ذكـره ابـن كـثـيـر، و بغيره عن 
و لكن بعض الرواة غلطا، او لسؤ نية رفعھا و نسبھا   ((291))ابن عمر، عن كعب الاحبار

الى النبى (ص ) و كذا ردھا الـمـحـقـقـون مـن الـمـفـسرين الذين مھروا في معرفة 
اصول الدين ، و ابت عقولھم ان تقبل ھذه الخرافات كالامام الرازي ، و ابي حيان ، و 

 . ابي السعود، و الالوسي
 ثـم ھذه من ناحية العقل غيرمسلمة ، فالملائكة معصومون عن مثل ھذه الكبائر، التي
لاتصدر الا من عربيد و قد اخبر اللهّ عنھم بانھم لايعصون اللهّ ما امرھم ، و يفعلون ما 

يؤمرون كما ورد في بعض الروايات التي اشرنا اليھا آنفا رد لكلام اللهّ ، و في رواية 



اخرى : ان اللهّ قال لھما : لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني ، فقالا : لو 
 . بنا يا رب ما عصيناك من له علم باللهّ و صفاته ، فضلا عن الملائكةفعلت 

و زعموا انه  ,((ثـم كـيـف تـرفـع الـفـاجـرة الـى السما، و تصير كوكبا مضيئا؟ ((الـزھـرة 
 . كان امراة ،فمسخت ؟ الا في مكانه ، من يوم ان خلق اللهّ السماوات و الارض

ا نقل صحيح ، و لا عقل سليم ھي كذلك مخالفة لما و ھـذه الخرافات التي لايشھد لھ
صار عند العلما الـمحدثين امرايقينيا، و لاادري ماذا يكون موقفنا امام علما الفلك ، و 
الكونيات ، اذا نحن لم نزيف ھذه الخرافات ، و سكتنا عنھا، او انتصرنالھا؟ و اذا كـان 

مال الى ثبوت مثل ھذه الروايات التي لانشك في   ((292))بعض العلما المحدثين
فھذا منه تشدد في التمسك بالقواعد، من غير نظر الى ما يلزم من الحكم  ,كذبھا

بثبوت ذلك من المحظورات و نحن لاننكر ان بعض اسانيدھا صحيحة او حسنة ،الى 
عض الصحابة او التابعين ، و لكن مرجعھا و مخرجھا من اسرائيليات بني اسرائيل ، و ب

و قـد حققنا ھذا في مقدمات  , خرافاتھم ، و الراوي قد يغلط،و بخاصة في رفع الموقوف
البحث ، و ان كونھا صحيحة في نسبتھا، لاينافي كونھا باطلة في ذاتھاو لـو ان الانـتصار 

يترتب عليه فائدة ما، لغضضنا الطرف عن مثل ذلك ، و لمابذلنا غاية  لمثل ھذه الاباطيل
الجھد في التنبيه الى بطلانھا، و لكنھا فتحت على المسلمين باب شر كبير، يجب ان 

 . يغلق
قـال الامـام ابـومحمد الحسن بن علي العسكري (ع ) و قد سئل عن الذي يقوله 

نھما عصيا اللهّ ، قال : ((معاذ اللهّ من ذلك ، الناس بشان الملكين ھـاروت و ماروت ،و ا
 . ان الملائكة معصومون محفوظون من الكفر و القبائح بالطاف اللهّ تعالى

  ( ((293)) .فقد قال اللهّ فيھم : (لا يعصون اللهّ ما امرھم و يفعلون ما يؤمرون
و قال : (و له من في السماوات و الا رض و من عنده ـ يعني الملائكة ـ لا يستكبرون 

  ( ((294)) .عن عبادته و لا يستحسرون يسبحون الليل و النھار لا يفترون
في الملائكة ـ : (بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و ھم بامره يعملون يعلم  و قال ـ

 ( ما بين ايديھم و ما خلفھم و لا يشفعون الا لمن ارتضى و ھم من خشيته مشفقون
. ((295)) 

الـخليفة المامون العباسي الامام على بن موسى الرضا(ع ) عما يرويه و ھـكـذا سـال 
الزھرة )) و انھا كانت امراة ،فتن بھا ھاروت و ماروت ، و ما يرويه الناس ))الناس من امر 

 . من امر ((سھيل ))، و انه كان عشارا باليمن
ين من دواب البحرو غلط فـقال الامام : كذبوا في قولھم : انھما كوكبان ، و انما كانتا دابت

الناس انھما كوكبان ، و ماكان اللهّ تعالى ليمسخ اعداه انوارا مضيئة ، ثم يبقيھما ما 
 . بقيت السما و الارض

 : و قال الامام جعفر بن محمد الصادق (ع ) في تفسير الاية
كان بعد نوح (ع ) قد كثرت السحرة و المموھون ، فبعث اللهّ تعالى ملكين الى نبي 

ذلك الزمان بذكر مـا يـسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرھم و برد كيدھم فتلقاه 
النبى عن الملكين و اداه الى عباد اللهّ بامر اللهّ ، و امرھم ان يقفوا به على السحرو 

ان يبطلوه ، و نھاھم ان يسحروا به الناس و ھذا كما يدل على السم ما ھو، و على ما 
يقال لمتعلم ذلك :ھذا السم فمن رايته سم فادفع غائلته بكذا، و  يدفع به غائلته ثم

 .اياك ان تقتل بالسم احدا
 : و قال الامام ابوجعفر محمد بن علي الباقر(ع ) بشان الشياطين في الاية

لـمـا مات سليمان النبى (ع ) وضع الشيطان السحر و كتبه في كتاب ثم طواه ، و كتب 
آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم ، ھذا ما وضع  : على ظھره

ثـم دفـنـه تحت سرير سليمان ، ثم استثاره لھم فقراه ، فقال  ,من اراد كذا فليعمل كذا
فـقـال اللهّ : (و مـاكـفـر سـلـيـمـان ـ بـاعـمـال  ,الكافرون : ماكان سليمان يغلبنا الا بھذا

 ( ((296)) .علمون الناس السحرالسحرـ و لكن الشياطين كفرواي
اذن فـليس في الاية ما يدل ـ و لو من بعد ـ على ھذه القصة المنكرة ، و ليس السبب 

كانوا في نزول الاية ذلك ، و انما السبب ان الشياطين في ذلك الزمن السحيق 
يسترقون السمع من السما، ثم يضمون الـى مـا سـمـعـوا اكاذيب يلفقونھا، و يلقونھا 
الى كھنة اليھود و احبارھم و قد دونھا ھؤلا في كتب يـقـرؤونھا، و يعلمونھا الناس ، و 



فشا ذلك في زمن سليمان (ع ) حتى قالوا : ھذاعلم سليمان و ما تم لـسـلـيـمان 
لم ، و به يسخر الانس ، و الجن ، و الريح التي تجري بامره و ھذا من ملكه الا بھذا الع

افتراات اليھود على الانبيا، فاكذبھم اللهّ بقوله : (و ماكفر سليمان و لكن الش ياطين 
 ( ((297)) .كفروا يعلمون الناس السحر

ثم عطف عليه : (و ما انزل على الملكين ) فالمراد بما انزل ھو ((علم السحر)) الذي 
نزلا ليعلماه الـنـاس ، حـتى يحذروا منه ،فالسبب في نزولھما ھو تعليم الناس ابوابا 

من السحر، حتى يعلم الناس الـفرق بين السحر و النبوة ، و ان سليمان لم يكن 
ن نبيا مرسلا من ربه و قد احتاط الـمـلكان غاية الاحتياط، فماكان ساحرا،و انما كا

يعلمان احدا شيئا من السحر حتى يحذراه ، و يقولاله : (انما نحن فتنة ) اي بلا و 
اختبار، فلاتكفر بتعلمه و العمل به و اما من تعلمه للحذر منه ، و ليعلم الفرق بينه و 

فيه ، بل ھو امر مطلوب ، مرغوب فيه ، اذا دعت بين النبوة و المعجزة ، فھذا لا شي 
الضرورة اليه و لـكـن الـناس ماكانوا ياخذون بالنصيحة ،بل كانوا يفرقون به بين المر و 

 . زوجه ، و ذلك باذن اللهّ و مشيئته
و قد دلت الاية على ان تعل م السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه و العمل به مباح ، و 

و ايضا تعلمه لازالة الاشتباه بينه و بين المعجزة و النبوة مباح ، و لا اثم فيه لا اثم فيه ، 
 : و انما الحرام و الاثم في تعلمه او تعليمه للعمل به ، فھو مثل ما قيل

 . عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ـــــ و من لايعرف الشر من الناس يقع فيه
رسول اللهّ (ص ) و كانوا يعلمون انه النبى و الـيھود ـ عليھم غضب اللهّ ـ لما جاھم 

الذي بشرت به التوراة ، حتى كانوايستفتحون به على المشركين قبل ميلاده و بعثته ، 
فلما جاھم ما عرفوا، كفروا به ، و نبذوا كتابھم التوراة ، و كتاب اللهّ القرآن وراظھورھم ، 

ذي تـوارثوه عن آبائھم و الذي علمتھم و بدل ان يتبعوا الحق المبين ، اتبعوا الـسـحـر الـ
اياه الشياطين و كان الواجب عليھم ان ينبذوا السحر، و يحذروا الناس من شره ، و ذلك 
كما فعل الملكان : ھاروت و ماروت من تحذير الناس من شـروره ،و الـعـمل به و ھذا ھو 

يـحـصـل الـتـنـاسـق التفسير الصحيح للاية ، لا ما زعمه المبطلون الخرفون ، و بذلك 
بين الايات ، و تكون الاية متخية متعانقة و لاادري ما الصلة بين ما رووه من اسرائيليات ، 

  ( ((298)) .و بين قوله : (و ما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر
و الـعـجـب ان مـثـل ابـن جـريـر حـوم حـول مـا ذكرناه في تفسير الاية ، ثم لم يلبث ان 

  . ((299))ذكر ما ذكر
وا وجدھا في كتاب و الـخلاصة : على القارئ ان يحذر من ھذه الاسرائيليات ، س

 .تفسير، او حديث او تاريخ او مواعظ،او ادب او
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و يـوغـل بـعـض زنـادقـة اھـل الكتاب ، فيضعون على النبى (ص ) خرافات في خلق 
بعض انواع الـحـيوانات التي زعموا انھامسخت و لو ان ھذه الخرافات نسبت الى كعب 

و لكن عظم الاثم ان  ,و امثاله او الى بـعـض الـصحابة و التابعين ، لھان الامرالاحبار 
ينسب ذلك الى المعصوم (ص )، و ھذا اللون من الوضع و الدس من اخبث و اقذر انواع 

 . الكيد للاسلام و نبى الاسلام
ن فـقـد قـال السيوطي بعد ما ذكر طامات و بلايا في قصة ھاروت و ماروت ، من غير ا

 : يعلق عليھا بكلمة
اخرج الزبير بن بكار في الموفقيات ، و ابن مردويه ، و الديلمي ، عن على : ان النبي 

و الدب ، و فـقـال :ھـم ثـلاثـة عـشـر : الـفـيـل ،   , ((300))(ص ) سئل عن الـمـسـوخ
و الضب ، و الوطواط، و العقرب ، و الدعموص ،و   ,((301))الخنزير، و القرد، و الـجـريـث 

 العنكبوت ، و الارنب ، و سـھـيـل ، و الـزھـرة فـقيل : يا رسول اللهّ ، و ما سبب
 : مسخھن ؟ـ و اليك التخريف و الكذب الذي نبرئ ساحة رسول اللهّ منھماـ فقال

امـا الـفـيل فكان رجلا جبارا لوطيا، لايدع رطبا و لا يابسا و اما الدب فكان مؤنثا يدعو 
الناس الى نـفـسـه و اما الخنزير فكان من النصارى الذين سالوا المائدة ، فلما نزلت 

  , ((302))فيھود اعـتـدوا في السبت و اما الجريث فكان ديوثا كفروا و اما القردة



يدعوالرجال الى حليلته و اما الضب فكان اعـرابـيـا يـسرق الحاج بمحجنه و اما الوطواط 
لنخل و اما العقرب فكان رجلا لايسلم احد من فكان رجلا يسرق الثمار من رؤوس ا

فكان نماما يفرق بين الاحبة و امـا العنكبوت فامراة  ((303))لسانه و اما الدعموص 
و اما سھيل فكان عشارا سحرت زوجھا و اما الارنب فامراة كانت لاتطھر من حيضھا 

باليمن و اما الزھرة فكانت بنتا لبعض ملوك بني اسرائيل افتتن بھا ھاروت و ماروت 
 . الاقبح اللهّ من وضع ھذا الزور و الباطل ، و نسبه الى من لاينطق عن الھوى

و مما لايقضي منه العجب ان السيوطي ذكر ھذا الھرا من غيرسند، و لم يعقب عليه 
كار و مثل ھذا لايشك طالب علم في بطلانه ، فضلا عن عالم كبيرو قد بكلمة استن

حكم عليه ابن الجوزي بالوضع ، و قد ذكره السيوطي في ((اللا لئ ))، و تعقبه 
 .بمالايجدي ، و كان من الامانة العلمية ان يشير الى ھذا 

ط بسند ـ و بـعـد ھذا الكذب و التخريف ينقل السيوطي ما رواه الطبراني في الاوس
ضعيف ـ كذا قال ، عن عمر بن الخطاب ، قال : جا جبرئيل الى النبي (ص ) في غير 

حينه ، ثم ذكر قصة طويلة في وصف النار، و ان النبى بكى ، و جبريل بكى ،حتى نوديا 
و اغلب الظن : انه من الاسرائيليات التي   ((304)): لاتخافا ان اللهّ امنكما ان تعصياه

 . دست في الرواية الاسلامية
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و كـذلـك اكـثـر الـسيوطي في تفسيره ((الدر المنثور)) عند تفسير قوله تعالى : (و اذ 
 ( القواعد من البيت و اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليميرفع ابراھيم 

: ((305)) 
من النقل عن الازرقي ، و امثاله من المؤرخين و المفسرين الذين ھم كحاطبي ليل ، و 

السمين ،و المقبول و المردود، في بنا البيت ، و من بناه قبل  لايميزون بين الغث و
ابراھيم ، اھم الملائكة ام آدم ؟ و الـحـجـر الاسود، و من اين جا؟ و ما وردفي فضلھما و 
قد استغرق في ھذا النقل الذي معظمه من الاسرائيليات التي اخذت عن اھل الكتاب 

 .لايزيد ما صح منھا او ثبت عن عشر ھذا المقدار , ((306))بضع عشرة صحيفة
و   , ((307))قال ابوشھبة : و لو انه اقتصر على الرواية التي رواھا البخاري في صحيحه

رواھا غـيره من العلما، لاراحنا و اراح نفسه ، و لما افسد العقول ، و سمم النفوس بكل 
التي نحن في غنية عنھا، بما تواتر من القرآن ، و ثبت من السنة  , ھذه الاسرائيليات

يليات في الصحيحة و في الحق : ان ابن جرير كـان مـقـتـصدا في الاكثار من ذكر الاسرائ
ھذا الموضع ، و ان كان لم يسلم منھا،و ذكر بعضھا، و ذلك مثل ما رواه بسنده عن 

عبداللهّ بن عمرو بن العاص ، قال : لما اھبط اللهّ آدم من الجنة قـال : اني مھبط معك 
بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي ، و يصلى عنده ، كما يصلى عند عرشي 

حتى   , ((308))، رفع ، فكان الانبيايحجونه ، و لايعلمون مكانه فـلـمـا كان زمن الطوفان
بواه اللهّ ابـراھيم (ص ) و اعلمه ، مكانه ، فبناه من خمسة اجبل : من حرا، و ثبير،و 

 .مرلبنان ، و جبل الطور، و جبل الخ
و اعـجـب مـن ذلـك مـا رواه بسنده عن عطا بن ابي رباح ، قال : ((لما اھبط اللهّ آدم 

من الجنة كان رجـلاه فـي الارض ، و راسـه فـي الـسـما الـمـلائكة ، حتى شكت الى 
اللهّ في دعائھا، و في صلاتھافخفضه الى الارض فلما فقد ماكان يسمع مـنـھـم 

اللهّ في دعائه و في صلاته ، فوجه الى مكة ، فكان  استوحش حتى شكا ذلك الى
موضع قدمه قـرية ، و خطوه مفازة ، حتى انتھى الى مكة ، و انزل اللهّ ياقوتة من ياقوت 

الجنة ، فكانت على موضع البيت الان ،فلم يزل يطوف به ، حتى انزل اللهّ الطوفان ، 
ه ، فذلك قول اللهّ تعالى : (و اذ بوانالا فرفعت تلك الياقوتة ، حتى بعث اللهّ ابراھيم فبنا

الى غير ذلك مما مرجعه الى اخبار بني اسرائيل و  ( ((309)) براھيم مكان البيت
 . خرافاتھم

للهّ الامام الحافظ ابن كثير، فقد و لـم يـصح في ذلك خبر عن المعصوم (ص ) و يرحم ا
بين لنا منشا مـعـظم ھذه الروايات التي ھي من صنع بني اسرائيل ، و دس زنادقتھم 

الـدلائل ))، مـن طرق عن عبداللهّ بن عمرو بن ))، فقد قال فيما رواه البيھقي في 



فبناه آدم ،  العاص عن النبى (ص ) : ((بعث اللهّ جبريل الى آدم ، فامره ، ببنا البيت ،
 .(( ثم امره بالطواف به ، و قال له : انت اول الناس ، و ھذااول بيت وضع للناس

قـال ابن كثير : انه من مفردات ابن لھيعة ، و ھو ضعيف ، و الاشبه ـ و اللهّ اعلم ـ ان 
اللتين   ((310))يكون موقوفا عـلى عبداللهّ بن عمرو بن العاص ، و يكون من الزاملتين
  . ((311))اصابھما يوم اليرموك ، من كتب اھل الكتاب ، فكان يحدث بما فيھما

: و لم يجئ في خبر صحيح عن المعصوم ان البيت كان مبنيا قبل و قال في ((بدايته )) 
الخليل (ع )، و من تمسك في ھذابقوله : (مكان البيت ) فليس بناھض و لا ظاھر، لان 

مراده : مكانه المقدر في علم اللهّ تعالى ، المقرر في قدرته ، المعظم عندالانبيا 
  . ((312))موضعه ، من لدن آدم الى زمان ابراھيم
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و مـن الاسرائيليات التي التبس فيھا الحق بالباطل ما ذكره غالب المفسرين في 
اعتراض بني تفاسيرھم ، في قصة طـالـوت ، و تنصيبه ملكاعلى بني اسرائيل ، و 

اسرائيل عليه ، و اخبار نبيھم لھم بالاية الـدالـة عـلـى ملكه ، و ھي التابوت ، و ذلك 
عند قوله تعالى : (و قال لھم نبيھم ان آية ملكه ان ياتيكم الـتابوت فيه سكينة من ربكم 

و بقية مما ترك آل موسى و آل ھرون تحمله الملا ئكة ان في ذلك لا ية لكم ان كنتم 
  ( ((313)) .منينمؤ

فقد ذكر ابن جرير، و الثعلبي ، و البغوي ، و القرطبي ، و ابن كثير، و السيوطي في 
 ((الدر))، و غيرھم في تفاسيرھم ، كثيرا من الاخبار عن الصحابة و التابعين ، و عن

وھب بن منب ه ، و غيره من مـسـلمة اھل الكتاب في وصف ((التابوت ))، و كيف جا،و 
 .علا م يشتمل ؟، و عن ((السكينة )) و كيف صفتھا؟

نحوا من ثلاثة   , ((314))فـقـد ذكـروا فـي شـان الـتابوت انه كان من خشب الشمشاد
اذرع في ذراعـيـن ، كـان عـنـد آدم الـى ان مات ، ثم عند شيث ، ثم توارثه اولاده ، الى 
ابراھيم ، ثم كان عند اسـماعيل ، ثم يعقوب ، ثم كان في بني اسرائيل ، الى ان وصل 

ه الى ان مات ثم الى موسى (ع ) فكان يضع فيه التوراة و مـتـاعا من متاعه ، فكان عند
تداوله انبيا بني اسرائيل الى وقت شمويل ،و كان عندھم حتى عصوا، فغلبوا عليه ، 

 . غلبھم عليه العمالقة
و ھذا الكلام و ان كان محتملا للصدق و الكذب ، لكننا في غنية ، و لايتوقف تفسير 

 . الاية عليه
لم يكن من عھد آدم (ع )، و  و قال بعضھم : ان التابوت انما كان في بني اسرائيل ، و

انه الصندوق الذي كان يحفظ فيه موسى (ع ) التوراة و لعل ھذا اقرب الى الحق و 
 . الصواب

و كـذلـك اكـثـروا مـن الـنـقـل فـي ((السكينة ))، فروي عن علي بن ابي طالب (ع ) : 
  .ھفافة ، لھا راسان و وجه كوجه الانسان  ((315))ھي ريح فجوج

و قال مجاھد : حيوان كالھر، لھا جناحان و ذنب ، و لعينيه شعاع ، اذا نظر الى الجيش 
 . انھزم

و قـال محمد بن اسحق ، عن وھب بن منبه : ((السكينة )) راس ھرة ميتة ، اذا 
 . خ ھر ايقنوا بالنصرو ھذا من خرافات بني اسرائيل و اباطيلھمصرخت في التابوت بصرا

و عـن وھـب بـن مـنـبـه ايضا قال : ((السكينة )) روح من اللهّ تتكلم ، اذا اختلفوا في 
 . فتخبرھم ببيان ما يريدون , شي تتكلم

 و عـن ابـن عـبـاس : ((الـسـكـيـنة )) طست من ذھب ، كانت تغسل فيه قلوب الانبيا،
 .( اعطاه اللهّ موسى (ع

و الـحـق انه ليس في القرآن ما يدل على شي من ذلك ، و لا فيما صح عن النبي (ص 
) و انما ھذه من اخـبـار بني اسرائيل التي نقلھا الينا مسلمة اھل الكتاب ، و حملھا 

عنھما بعض الصحابة و التابعين ، و مرجعھا الى وھب بن منبه ، و كعب الاحبار،و 
 .الھماامث

قال ابوشھبة : و الذي ينبغي ان تفسر به ((السكينة )) ان المراد بھا الطمانينة ، و 



السكون الذي يحل بالقلب ، عند تقويم التابوت امام الجيش فھي من اسباب السكون ، 
و الطمانينة ، و بذلك تقوى نفوسھم ، و تـشـتـد مـعـنـوياتھم ، فيكون ذلك من اسباب 

اي طمانينته ، و ما ( ((316))  ,وله تعالى : (فانزل اللهّ سكينته عليه النصر فھو مثل ق
ثبت به قلبه ، و مثل قوله تعالى : (ھو الذي انزل السكينة في قلوب الـمـؤمـنـين 

و قوله : (فانزل اللهّ سكينته على رسوله و عـلى  ( ((317))  ,ليزدادوا ايمانا مع ايمانھم
 فالمراد ب((السكينة ( ((318)) المؤمنين و الزمھم كلمة التقوى و كانوا احق بھا و اھلھا

 . طمانينة القلوب ، و ثبات النفوس ((
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و من الاسرائيليات ما يذكره المفسرون في قصة قتل داود ـ و ھو جندي صغير في 
ى : (فھزموھم باذن جيش طالوت ـ جـالوت الملك الجبار،و ذلك عند تفسير قوله تعال

اللهّ و قتل داود جالوت و آتـاه اللهّ الـملك و الحكمة و علمه مما يش و لولا دفع اللهّ 
  ( ((319)) .الناس بعضھم ببعض لفسدت الا رض و لكن اللهّ ذوفضل على العالمين

فـقد ذكر الثعلبي ، و البغوي ، و الخازن ، و صاحب ((الدر المنثور))، و غيرھم ، في 
تفاسيرھم ، ما خلاصته : انه عبر النھر فيمن عبر مع طالوت ـ ملك بني اسرائيل ـ ايشا 

 : ابوداود، في ثلاثة عشر ابـنـا لـه ، و كـان داود اصغرھم ، و كان يرمي بالقذافة
فلايخطئ ، و انه ذكر لابيه امر قذافته تلك ، و انه دخل بين الجبال ، فوجد  ((320))

فمابقي جبل حتى  , اسدا فاخذ باذنيه ، فلم يھجه ، و انه مشى بين الجبال ،فسبح
 . ذا خير اعطاك اللهّ تعالى اياهسبح معه ، فقال له ابوه : ابشر فان ھ

فـارسـل جالوت الى طالوت ان ابرز الى ، او ابرز الى من يقاتلني ، فان قتلني فلكم 
ملكي ، و ان قتلته فلي ملككم فشق ذلك على طالوت ، فنادى في عسكره : من قتل 

 .جالوت زوجته ابنتي ، و ناصفته ملكي فھاب الناس جالوت ، فلم يجبه احد
طالوت نبيھم ان يدعو اللهّ تعالى ، فدعا اللهّ في ذلك ، فاتى بقرن فيه دھن فـسـال 

القدس ، و تنور من حديد، فقيل : ان صاحبكم الذي يقتل جالوت ھو الذي يوضع ھذا 
القرن على راسه ، فيغلي الدھن حتى يـدھـن مـنـه راسه ، و لايسيل على وجھه ،بل 

  .و يدخل ھذا التنور فيملؤه ، و لايتقلقل فيه  , ((321))يكون على راسه كالاكليل
فـدعـا طـالـوت بـنـي اسرائيل ، فجربھم ، فلم يوافقه منھم احد، فاوحى اللهّ الى 

به جالوت فدعا طالوت ايشا، فقال : اعرض ايـشا)) من يقتل اللهّ ))نبيھم : ان في ولد 
فجعل يعرضھم   , ((322))ھذا على بنيك ، فاخرج له اثني عـشر رجلا امثال السواري

فقال : لا، فقال نبي على القرن ،فلايرى شيئا، فقال لايشا : ھل بقي لك ولد غيرھم ؟ 
فقال اللهّ : كذب ، فقال ھذا النبي  , ھذا الزمان : يا رب انه زعم ان لا ولد له غيرھم

صدق اللهّ ، يا نبي اللهّ ، ان لي ابنا صغيرا، يقال له  : لايشا : ان اللهّ كذبك فـقال ايشا
غنم يرعاھا، و : داود، استحييت ان يراه الناس لقصر قـامـتـه وحقارته ، فخلفته في ال

 ھو فى شعب كذا و كذا و كان داود رجلا قصيرا، مـسـقاما، مصفارا، ازرق ، امعر
فدعاه طالوت ، و يقال :بل خرج اليه ، فوجد الوادي قد سال بينه و بين الزريبة   ,((323))

لتي كان يريح اليھا، فوجده يحمل شاتين يجيز بھما السيل ، و لايخوض بھما الـما، ا
فلما رآه قال : ھذا ھو لا شك فيه ، ھذا يرحم البھائم ، فھو بالناس ارحم فدعاه ، و 

وضع القرن عـلـى راسـه ،ففاض ـ يعني من غير ان يسيل على وجھه ـ فقال طالوت : 
جـك ابـنـتي ، و اجري خاتمك في ملكي ؟، قال : نعم ، ھل لك ان تقتل جالوت ، و ازو

 قال : و ھل آنست من نفسك شيئا تتقوى به على قتله ؟ قال : نعم ، و ذكر بعض ذلك
. 

فاخذ طالوت داود، و رده الى عسكره و في الطريق مر داود بحجر، فناداه يا داود 
خلاته ، ثم مربخر، احملني ، فاني حجر ھارون الذي قتل بي ملك كذا، فحمله في م

فناداه قائلا : انه حجر موسى الذي قتل به ملك كذا، فاخذه في مخلاته ، ثم مر 
بحجرثالث ، فناداه قائلا له : احملني ، فاني حجرك الذي تقتل بي جالوت ، فوضعه في 

 . مخلاته
ت فلما تصافوا للقتال ، و برز جالوت ، و سال المبارزة ، انتدب له داود، فاعطاه طالو



و سـلاحا، فلبس السلاح ، و ركب الفرس ، و سار قريبا، ثم لم يلبث ان  ,فرسا، و درعا
نزع ذلك ، و قال لطالوت : ان لـم ينصرني اللهّ لم يغن عني ھذا السلاح شيئا قال : 

 . نعم
فاخذ داود مخلاته ، فتقلدھا، و اخذ المقلاع ، و مضى نحو جالوت و كان جالوت من اشد 

 قواھم ، و كان يھزم الجيش وحده ، و كان له بيضة فيھا ثلاثمائة رطل حديدالرجال ، و ا
فلما نظر الى داود القى اللهّ في قلبه الرعب و بعد مقاولة بينھما،و توعد كل   ,((324))

د حجرا مـن مـخـلاتـه ، و وضـعه في مقلاعه ، و قال : باسم اله منھما الاخر اخرج داو
ابراھيم ، ثم اخرج الاخر و قال :باسم اله اسـحـاق ، و وضـعـه فـي مقلاعه ، ثم اخرج 

فـصـارت كـلـھا حجراواحدا و دور  , الثالث و قال : باسم اله يعقوب ، و وضعه في مقلاعه
اللهّ الريح ، حتى اصاب الحجر انف البيضة ، فخلص داود المقلاع ، و رمى به ، فسخر له 

الى دماغه ، و خرج من قفاه ، و قتل من ورائه ثلاثين رجلا، و ھزم اللهّ تـعـالـى الجيش 
، و خر جالوت قتيلا فاخذه يجره ، حتى القاه بين يدي طالوت ، ففرح جيش طالوت فرحا 

 .كرون بالخير داودشديدا، و انصرفوا الى مدينتھم سالمين ، و الناس يذ
فـجا داود طالوت ، و قال له : انجز لي ما وعدتني ، فقال : و اين الصداق ؟ فقال له داود 

: ما شرطت عـلـى صـداقـا غـيـر قتل جالوت ، ثم اقترح عليه طالوت ان يقتل مئتي 
ففعل ، فزوجه طالوت ابنته ، و اجرى   , ((325))رجل من اعدائھم ، و ياتيه بـغـلفھم

خاتمه في ملكه فمال الناس الى داود، و احـبـوه ، و اكـثـروا ذكره ، فحسده طالوت ، و 
فـحذرت داود، و اخبرته بما عزم  , عزم على قتله فاخبر ابنة طالوت رجل من اتباعه

مغامرة من طالوت لقتل داود، و مكيدة و حيلة من داود، انجى اللهّ  ابوھا عليه و بعد
داود منه فلما اصبح الصباح ، و تيقن طالوت ان داود لم يقتل ، خاف منه ، و توجس 

خيفة ، و احتاط لنفسه ، و لكن اللهّ امكن داود منه ثلاث مرات ، و لكن لم يقتله ثم كان 
، فرآه طالوت ذات يوم فيھا، فاراد قتله ، و لكن  ان فر داود من طـالـوت فـي الـبـرية

داوددخل غارا، و امر اللهّ العنكبوت ، فنسجت عليه من خيوطھا، و بذلك نجا من الجبل ، 
  . و تعبد مع المتعبدين

  

  طالوت ، و لجا الى

  

فاسرف طالوت في قتل  , فـطـعن الناس في طالوت بسبب داود، و اختفائه
العلما و العباد، ثم كان ان وقـعـت التوبة في قلبه ،و ندم على ما فعل ، و 

حزن حزنا طويلا، و صار يطلب من يفتيه ان له توبة فلم يجد، حتى دل على 
امراة عندھا اسم اللهّ الاعظم ،فذھب اليھا، و امن روعھا فانطلقت به الى 

ارشده الى طريق التوبة ، و ھو ان يقدم  قبر ((شمويل ))، فخرج من قبره و
ولده و نفسه في سبيل اللهّ حـتـى يقتلوا، ففعل و جا قاتل طالوت الى داود 
ليخبره بقتله ، فكانت مكافاته على ذلك ان قتله و اتى بنواسرائيل الى داود، 

و اعطوه خزائن طالوت ، و ملكوه على انفسھم و قد استغرق ذلك من تفسير 
  .((326))صحائف  البغوي بضع

قال ابوشھبة : و في ھذا الذي ذكروه الحق و الباطل ، و الصدق ، و الكذب ، و 
نحن في غنية عنه بما في ايدينا من القرآن و السنة و ليس في كتاب اللهّ ما 

كروه ، و لسنا في حاجة الى شي من ھذا في فھم القرآن و يدل على ما ذ
تدب ره ، فلاتلق اليه بالا، و ارم به دبر اذنيك ، فان فيه تجنيا على من اصطفاه 

 .اللهّ ملكا عليھم ، و كذبا على نبي اللهّ داود
و اما الامام العلامة ابن كثير، فقد اعرض عن ذكره ، و نبه الى انه من 

فقال في قوله تـعـالى : (و قتل داودجالوت ) : ذكروا في الاسرائيليات ، 
انه قتله بمقلاع كان في يده رماه به فاصابه ، فقتله ، و  ((327))الاسرائيليات 

ابنته ، و يشاطره نعمته ، و كان طالوت قد وعده ان قتل جالوت ان يزوجه 



يشركه في امره ، فوفى له ، ثم آل الملك الى داود(ع ) مع ما منحه اللهّ من 
النبوة العظيمة ، و لھذا قال تـعـالـى : (و آتاه اللهّ الملك ) الذي كان بيد 

طالوت ، (و الحكمة ) اي النبوة بعد شمويل ، (و علمه ممايش) من العلم 
 .( الذي اختصه به (ع
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و قـد جـا فـي كـتـب الـتفسير ـ على اختلاف مناھجھاـ اسرائيليات كواذب ، و مرويات 
بواطل ، لايحصيھا العد، و ذلك فيمايتعلق بقصص الانبيا و المرسلين و الامم و الاقوام 

و تابعيھم ، و وردبعضھا مرفوعا الى  السابقين و قد رويت عن بعض الصحابة ، و التابعين
 .النبي (ص ) كذبا، و زورا

و ھذه المرويات و الحكايات لاتمت الى الاسلام ، و انما ھي من خرافات بني اسرائيل و 
اكاذيبھم ، و افـتـرااتھم على اللهّ ،و على رسله ، رواھا عن اھل الكتاب الذين اسلموا، 

التابعين ، او دست عليھم ، بل فيھا ماحرفوا لاجله او اخذھا من كتبھم بعض الـصحابة و 
التوراة ، و ذلك مثل ما فعلوا في قصة اسحاق بن ابراھيم ، و انه ھو الذبيح ، كما 

 . سياتى
و لايمكن استقصا كل ما ورد من الاسرائيليات ، و الا لاقتضى ھذا مجلدات كبارا، و 

ن اللهّ في الاكوان ، و ما يخل لكني ساكتفي بما ھو ظاھر البطلان ،و لايتفق و سن
بالعقيدة الصحيحة في انبيا اللهّ و رسله التي يدل عليھا العقل السليم ، و النقل 

 . الصحيح
 

 ( ـ ما ورد في قصة آدم (ع7

فـمن تلك الاسرائيليات ما  ( ((328))  .فازلھما الشيطان عنھا فاخرجھما مما كانا فيه)
قال : لما اسكن اللهّ آدم في تفسيره بسنده عن وھب بن منبه   ((329))رواه ابن جرير

و ذريته او زوجته ـ الشك من ابي جعفر، و ھو في اصل كتابه ((و ذريته )) ـ و نھاه عـن 
الـشـجـرة ، و كـانـت شجرة غصونھا متشعبة بعضھا في بعض ، و كان لھا ثمر تاكله 

و ھـي الـثـمـرة الـتـي نھى اللهّ آدم عنھا و زوجته ،   , ((330))الملائكة لـخـلـدھـم
فلما اراد ابليس ان يـستزلھمادخل في جوف الحية ، و كانت للحية اربعة قوائم ، كانھا 

من احسن دابة خلقھا اللهّ فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفھا   ((331))بختية
ابليس ، فاخذ من الشجرة التي نھى اللهّ عنھا آدم و زوجته ، فجا بھا الى حوا، فقال : 

انظري الى ھذه الشجرة ، ما اطيب ريحھا، و اطيب طعمھا، و احسن لـونـھـا 
، فناداه ربه : يا آدم اين انت ؟ قال : انا ھنا يا سـؤاتـھـما فدخل آدم في جوف الشجرة 

رب قال : الا تـخرج ؟ قال :استحيي منك يا رب قال : ملعونة الارض التي خلقت منھا، 
لعنة يتحول ثمرھا شوكا ثم قال : يا حوا، انت التي غررت عبدي ،فانك لاتحملين حملا 

شـرفت على الموت مرارا و قال الا حملتيه كرھا، فاذا اردت ان تضعي ما فـي بـطـنـك ا
للحية : انت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي ، ملعونة انت لعنة تتحول 

قوائمك في بطنك ، و لايكن لك رزق الا التراب ، انت عدوة بني آدم ، و ھم اعداؤك قال 
قال ابن جرير : و روى ابن عباس  ((332))عمرو : قيل لوھب : و ماكانت الملائكة تاكل 

 . نحو ھذه القصة
ثـم ذكـر ابـن جـريـر بسنده عن ابن عباس ، و عن ابن مسعود، و عن ناس من الصحابة 

  .و في السند اسباطعن السدي ، و عليھما تدور الروايات  , ((333))نحو ھذا الكلام
و كـذلـك ذكر السيوطي في ((الدر المنثور)) ما رواه ابن جرير و غيره في ھذا، مما روي 

  , ((334))عن ابـن عـبـاس ، و ابـن مـسعود، و لكنه لم يذكر الرواية عن وھب بن منبه
و اغلب كتب التفسير بالراي ذكرت ھذا ايضا و كل ھذا من قصص بني اسرائيل الذي 

تزيدوا فيه ، و خلطوا حقا بباطل ، ثم حمله عنھم الضعفا من الصحابة و التابعين ، و 
 . فسروا به القرآن الكريم



قـد احسن ابن جرير، فقد اشار بذكره الرواية عن وھب الى ان ما يرويه عن ابن و لـ
عباس ، و ابن مـسعود، انما مرجعه الى وھب و غيره من مسلمة اھل الكتاب ، و 

ياليته لم ينقل شيئا من ھذا، و ياليت من جا بعده من المفسرين صانوا تفاسيرھم عن 
ا يدل على ان الـذيـن رووا عـن وھـب و غـيـره مثل ھذا و في رواية ابن جرير الاولى م

قال : يفعل اللهّ ما ((335)) كـانـوا يـشكون فيما يروونه لھم ، فقد جا في آخرھا : (قال 
ئكة تاكل ؟ استشكلوا عليه ، كيف ان قـيـل لـوھـب : و مـاكانت الملا :يشا) فھم قد 

اذ  ,الملائكة تاكل ؟ و وسـوسة ابليس لادم (ع ) لاتتوقف على دخوله في بطن الحية 
الوسوسة لاتحتاج الى قرب و لا مـشـافـھة ، و قد يوسوس اليه و ھو على بعد اميال 

، و لا شي  منه و الحية خلقھا اللهّ يوم خلقھا على ھذا، و لم تكن لھا قوائم كالبختي
  . ((336))من ھذا

 ما نسب الى ابنى آدم لما قتل احدھما الاخر

و مـن ذلـك : مـا ذكره بعض المفسرين كابن جرير الطبري في تفسيره ، و السيوطي 
و قتل اولھما الاخر،  , في قصة ابني آدم : قابيل ، و ھابيلفي تفسيره ((الـدر المنثور)) 

ما روي عن كعب : ان الدم الذي على جبل قاسيون ھو دم ابن آدم ، و عن وھب : ان 
الارض نشفت دم ابن آدم المقتول ، فلعن ابـن آدم الارض ، فـمـن اجل ذلك لاتنشف 

مل ھابيل سنة في جراب على الارض دما بعد دم ھابيل الى يوم القيامة و ان قابيل ح
عنقه ، حتى انتن و تغير، فبعث اللهّ الغرابين ، قتل احدھما الاخر، فحفر له ، و دفنه 

برجليه و منقاره ، فعلم كيف يصنع باخيه مع ان القرآن عبر بالفا التي تدل على الترتيب 
رض ليريه كيف و الـتـعـقـيب من غير تراخ قال تعالى : (فبعث اللهّ غرابا يبحث في الا 

  ( ((337)) .يواري سواة اخيه
و روى ايـضـا : انـه لـما قتله اسود جسده ، و كان ابيض ، فساله آدم عن اخيه ، فقال : 

 . الى نحو ذلك ماكنت عليه وكيلا قال : بل قتلته فلذلك اسود جسدك ،
فكل ھذا و امثاله ـ عدا ما جا في القرآن ـ من اسرائيليات بني اسرائيل ، و قد جات 

بعض الروايات صـريـحة عن كعب ،و وھب و ما جا عن ابن عباس ، و مجاھد و غيرھما، 
  . ((338))فمرجعه الى اھل الكتاب الذين اسلموا

 ما نسب الى آدم (ع ) من قول الشعر

 : ((و من الاسرائيليات ما رواه ابن جرير في تفسيره ، و ما ذكره السيوطي في ((الدر
فاتى على  , من ان آدم لما قتل احد ابنيه الاخر، مكث مائة عام لايضحك حزنا عليه

 . فعند ذلك ضحك , اللهّ ، و بياك ، و بشر بغلام راس المائة ، فقيل له : حياك
و كـذلك ما ذكره من ان آدم (ع ) رثى ابنه بشعر، روى ابن جرير عن علي بن ابي طالب 

 : لما قتل ابن آدم اخاه بكى آدم ، فقال : (ع ) قال
 . تغيرت البلاد، و من عليھا ـــــ فوجه الارض مغبد قبيح

 . قل بشاشة الوجه المليح تغير كل ذي لون و طعم ـــــ و
قـال الـسـيـوطي : و اخـرج الخطيب و ابن عساكر عن ابن عباس قال : لما قتل ابن آدم 

 . اخاه قال آدم (ع ) : و ذكر البيتين السابقين باختلاف قليل
 : فاجابه ابليس عليه اللعنة

 . تنح عن البلاد و ساكنيھا ـــــ فبي في الخلد ضاق بك الفسيح
 . ا و زوجك في رخا ـــــ و قلبك من اذى الدنيا مريحو كنت بھ

  . ((339))فماانفكت مكايدتي و مكري ـــــ الى ان فاتك الثمن الربيح
ذھبي في كتابه ((ميزان و قـد طعن في نسبة ھذه الاشعار الى نبي اللهّ آدم الامام ال

  . ((340))الاعتدال ))، و قال : ان الافة فيه من المخرمي او شيخه
و ما الشعر الذي ذكروه الا منحول مختلق ، و الانبيا لايقولون الشعر، و صدق 

روى ان آدم مـكـث بـعـد قتل ابنه مائة سنة لايضحك ، و انه )) :الزمخشري حيث قال 
رثاه بشعر، و ھو كذب بحت و ما الشعر الا منحول ملحون و قد صح ان الانبيامعصومون 



 (( ((341)) .من الشعر
و قـد قـال اللهّ تـبـارك و تـعـالـى : (و مـاعـلـمناه الشعر و ماينبغي له ان ھو الا ذكر و 

  ( ((342)) .قرآن مبين
و قال الالوسي في تفسيره : و روي عن ميمون بن مھران عن الحبر ابن عباس انه قال 

ان آدم (ع ) قـال شعرا فقدكذب ، ان محمدا(ص ) و الانبيا كلھم في  : : ((من قال
النھي عن الشعر سوا و لكن لما قـتـل قابيل ھابيل رثاه آدم بالسريانية ، فلم يزل ينقل 

لى يعرب بن قحطان ، و كان يتكلم بـالعربية و السريانية ، فنظر فيه ، ،حتى وصل ا
فقدم و اخر، و جعله شعرا عربيا و ذكر بعض علما العربية ان فـي ذلـك الـشـعـر لحنا، او 

 اقوا، او ارتكاب ضرورة و الاولى عدم نسبته الى يعرب ، لما فيه من الركاكة الظاھرة
((343)).  

قـال ابـوشـھـبـة : و الـحق انه شعر في غاية الركاكة ، و الاشبه ان يكون ھذا الشعر 
من اختلاق اسرائيلي ، ليس له من العربية الاحظ قليل ، او قصاص يريد ان يستولي 

 .على قلوب الناس ، بمثل ھذا الھرا
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عند  ,و مـن الاسرائيليات التي اشتملت عليھا كتب التفسير، ما يذكره بعض المفسرين 
تفسير قوله تعالى : (قالوا يا موسى ان فيھا قوما جبارين و انا لن ندخلھا حتى يخرجوا 

 ( ((344)) .منھا
فـقـد ذكـر الـجـلال الـسـيوطي في ((الدر)) كثيرا من الروايات في صفة ھؤلا القوم ، و 
عظم اجـسـادھم ، مما لايتفق و سنة اللهّ في خلقه ، و يخالف ما ثبت في الاحاديث 

حكم عن ابي ضمرة قال : استظل سبعون الصحيحة ، و ذلك مثل ما اخـرجـه ابـن عبدال
رجلا من قوم موسى في خف رجل من الـعماليق اولادھا رابضة في فجاج عين رجل 
من العماليق عباس ، قال :امر موسى ان يدخل مدينة الجبارين ، فسار بمن معه ، 

فبعث اليھم اثني عشر نقيبا،من كل  ((حتى نزل قريبا من المدينة ، و ھي ((اريحا
فدخلوا المدينة ، فـراوا امـرا عـظـيما من ھيبتھم ،  , نھم عين ، لياتوه بخبر القومسبط م

فدخلواحائطا ـ اي بستاناـ لبعضھم ، فجا صـاحـب الحائط ليجني  , و جسمھم و عظمھم
الثمار، فنظر الى آثارھم فتبعھم ، فكلما اصاب واحدا منھم اخذه ،فجعله في كـمـه مع 

ملكھم ، فنثرھم بين يديه ، فقال الملك : قد رايتم شاننا و امرنا، الفاكھة و ذھب الى 
اذھبوا فـاخـبـروا صـاحبكم ،قال : فرجعوا الى موسى فاخبروه بما عاينوه من امرھم ، 

و يقول : اكتم عني ، فاشيع  , فقال : اكتموا عنا، فـجـعـل الرجل يخبر اخاه و صديقه
يـوشـع بن نون ، و كالب بن يوحنا، و ھما  : نفي عسكرھم ، و لم يكتم منھم الا رجـلا

اللذان انزل اللهّ فيھما : (قال رجلا ن من الذين يخافون انعم اللهّ عليھما ادخلوا عليھم 
  ( ((345)) .الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون

و يـروي ابـن جـريـر بسنده ، عن مجاھد، نحوا مما قدمنا، ثم يذكر ان عنقود عنبھم 
لايحمله الا خـمـسـة انـفـس ، بـيـنـھـم فـي خشبة ، و يدخل في شطر الرمانة اذا نزع 

  .الى غير ذلك من الاسرائيليات الباطلة  , ((346))حبھا خمسة انفس او اربعة

 ((٣٤٧خرافة عوج بن عوق ((

و مـن الاسرائيليات الظاھرة البطلان ، التي ولع بذكرھا بعض المفسرين و الاخباريين ، 
عند ذكر الـجـبـاريـن : قـصة عوج بن عوق ، و انه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع ، و انه كان 

وت ، فـيـشويه في عين الشمس ، و ان طوفان نوح لم يصل الى ركبتيه ، و يمسك الح
انه امتنع عن ركوب السفينة مع نـوح ، و ان مـوسـى كـان طوله عشرة اذرع و عصاه 

عشرة اذرع ، و وثب في الھوا عشرة اذرع ، فاصاب كعب عوج فقتله ، فكان جسرا 
الاباطيل التي تصادم العقل و النقل ،  لاھل النيل سنة ، الى نحو ذلك من الخرافات ، و

و تخالف سنن اللهّ في الخليقة و لاادري كيف يتفق ھذا الباطل ، ھو، و قول اللهّ تبارك 
و نادى نوح ابنه و كان في معزل يا بني اركب معنا و لا تكن مع الكافرين قال ) : و تعالى



اللهّ الا من رحم و حال سوى الـى جـبـل يعصمني من الم قال لا عاصم اليوم من امر 
اللھم الا اذا كان عوج اطول من جبال الارض فـمـن تلك الروايات  .بينھما الموج فكان من 

الباطلة المخترعة ما رواه ابن جرير بسنده عن اسباط، عن السدي ، في قصة ذكـرھـا 
م مـن امـر موسى و بني اسرائيل ، و بعث موسى النقبا الاثني عشر، و فيھا : فلقيھ

و   , ((349))رجل من الـجـبارين يقال له : عوج ، فاخذ الاثني عشر،فجعلھم في حجزته
على راسه حملة حـطـب ، و انـطـلـق بھم الى امراته ، فقال : انظرى الى ھؤلا القوم 

نھم يريدون ان يقاتلونا، فطرحھم بين يديھا، فقال : الا اطحنھم برجلي الذين يزعمون ا
؟، فقالت امراته : بل خل عنھم ، حتى يخبروا قـومـھـم بما راوا،ففعل ذلك و كذلك ذكر 

مثل ھذا و اشنع منه غير ابن جرير و السيوطي بعض الـمـفـسـرين و القصيصين ، و 
الصقت بالحديث  , كانت مشھورة في الجاھلية ھي كما قال ابن قتيبة :احاديث خرافة ،

  . ((350))بقصد الافساد
و اليك ما ذكره الامام الحافظ الناقد ابن كثير في تفسيره ، قال : و قد ذكر كثير من 

بني اسرائيل ، في عظمة خلق ھؤلا الجبارين ، و ان  المفسرين ھاھنا اخبارا من وضع
و انـه كـان طـولـه ثـلاثـة آلاف ذراع و ثلثمائة و ثلاثة  ,( منھم عوج بن عنق بنت آدم (ع

و ثلاثون ذراعا، و ثلث ذراع ، تحرير الحساب ، و ھذا شي يستحى من ذكره ، ثم ھو 
ان اللهّ خلق آدم ، وطوله )) :ل مخالف لما ثبت في الصحيحين :ان رسول اللهّ (ص ) قا

ستون ذراعا، ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الان ))، ثم ذكروا : ان ھذا الرجل كان كافرا، 
و انه كان ولد زنية ، و انه امتنع من ركوب سفينة نوح ، و ان الطوفان لم يصل الى 

الارض من  ركبتيه و ھذا كذب و افترا، فان اللهّ تعالى ذكر : ان نوحا دعا على اھل
و قال تعالى ( ((351)) رب لا تذر على الا رض من الكافرين ديارا ) :الكافرين ، فقال

و قال  ( ((352)) :(فانجيناه و من معه في الفلك الـمـشـحـون ثـم اغـرقـنا بعد الباقين
و اذا كان ابن نوح الكافر  ( ((353))  ,تعالى : (لا عاصم اليوم من امر اللهّ الا من رحم

  . ((354))فكيف يبقى عوج بن عنق ، و ھو كافر، و ولد زنـية ؟ اعلم غرق ،
و قال ابن قيم الجوزية ، بعد ان ذكر حديث عوج : ((و ليس العجب من جراة من وضع 

نما العجب ممن يدخل ھذا في كتب العلم من و كذب على اللهّ ،و ا , ھذا الحديث
التفسير و غيره ، فكل ذلك من وضع زنادقة اھل الكتاب الذين قصدواالاستھزا، و 

 .(( السخرية بالرسل و اتباعھم
قال ابو شھبة : و سوا اكان عوج بن عوق شخصية وجدت حقيقة ، او شخصية خيالية ، 

ما حاكوه حوله من اثواب الزور و الكذب و فالذي ننكره ھو : ما اضفوه عليه من صفات و 
التجرؤ، على ان يفسر كـتاب اللهّ بھذا الھرا و ليس في نص القرآن مايشير الى ما 

حكوه و ذكروه ، و لو من بعد، او وجه الاحـتـمـال ، ثـم اين زمن نوح من زمن موسى (ع 
انا لن ندخلھا حتى ) و ما يدل عليه آية : (قالوا ياموسى ان فيھا قوما جـبـاريـن و 

كان في زمن موسى قطعا، و لا مرية في ھـذا، فـھـل طـالـت ( ((355)) يخرجوا منھا
الحياة بعوج حتى زمن موسى ؟ اليھود، فكم من علم افسدوا و كم من خرافات و 

  . ((356))عوااباطيل وض

 ـ الاسرائيليات في قصة التيه 9

فمن ھذه الاخبار العجيبة التي رويت في قصة التيه ، ما رواه ابن جرير بسنده عن 
موسى عليھم ، اوحى اللهّ الى الربيع ، قال : لما قـال لـھم القوم ما قالوا،و دعا 

فلاتاس على القوم  , موسى : انھا محرمة عليھم اربعين سنة ، يـتيھون في الارض
الفاسقين ،و ھم يومئذ ستمائة الف مقاتل ، فجعلھم فاسقين بما عصوا، فلبثوا اربعين 

سنة في فراسخ ستة ، او دون ذلك ، يسيرون كل يوم جادين ، لكي يخرجوا منھا، 
يـمـسـوا و يـنزلوا، فاذا ھم في الدار التي منھا ارتحلوا، و انھم اشتكوا الى حـتـى 

و اعطوا من الكسوة ما   , ((357))موسى ما فعل بـھـم ،فـانزل عليھم المن و السلوى
لناشي فـتكون معه على ھيئته و سال موسى ربه ان ھي قائمة لھم ، ينشا ا

اذا مـا انزل القوم ضربه بعصاه ،  , يسقيھم ، فاتى ((بحجر الطور))، و ھو حجر ابيض
فيخرج منه اثنتا عشرة عينا، لكل سبط منھم عين ، قد علم كل اناس مـشـربـھـم و 



قل بعض المفسرين كـذلـك روى : ان ثـيـابـھـم ما كانت تبلى ، و لاتتسخ و كذلك ن
 .كالزمخشري و غيره : بانھم كانوا ستمائة الف ، و سعة المعسكر اثناعشر ميلا

و كـذلـك ذكـروا ان الحجر كان من الجنة ، و لم يكن حجرا ارضيا و منھم من قال : كان 
على ھيئة راس انـسـان و منھم من قال :كان على ھيئة راس شاة و قيل : كان طوله 

له شعبتان تـتـقـدان في الظلام ، الى غير ذلك من تزيدات بني عشرة اذرع ، و 
اسرائيل و ليس في القرآن ما يدل على ھذا الذي ذكـروه فـي وصف الحجر، مع انه لو 

اريد بالحجر الجنس ، و ان يضرب اي حجرما، لكان ادل على القدرة ، و اظھر في 
 .الاعجاز

لط التي تدخل في مثل ھذه المرويات ، فقال و قـد لاحـظ ابـن خـلـدون ـ من قبل ـ المغا
 : في مقدمته المشھورة

اعلم ان فن التاريخ فن عزيز المذھب ، جم الفوائد، شريف الغاية ، اذ ھو يوقفنا على 
احوال الماضين من الامم في اخلاقھم ،و الانبيا في سيرھم ، و الملوك في دولھم ، و 

لمن يرومه في احوال الدين و الدنيا،فھو  سياستھم ، حتى تتم فائدة الاقتدا في ذلك
محتاج الى مخذ متعددة ، و معارف متنوعة ، و حسن نـظـر و تـثبت ، يفضيان بصاحبھما 

الى الحق ، و ينكبان به عن المزلا ت و المغالط، لان الاخبار اذا اعـتـمـد فـيـھا على 
طبيعة العمران ،و الاحـوال مجرد النقل ، و لم تحكم اصول العادة ، و قواعد السياسة ، و 

في الاجتماع الانساني ، و لو قيس الغائب منھا بالشاھد، و الحاضر بالذاھب ، فربما لم 
يؤمن فيھا من العثور، و مزلة القدم ، و الحيد عن جادة الصدق ، و كثيرا ما وقع 

للمؤرخين ، و المفسرين و ائمـة الـنقل من المغالط في الحكايات ، و الوقائع 
عتمادھم فيھا على مجرد النقل غثا او سمينا، و لـم يـعـرضـوھا على اصولھا، و لا ،لا

قاسوھا باشباھھا، و لا سبروھا بمعيارالحكمة ، و الوقوف على طـبائع الكائنات و تحكيم 
النظر و البصيرة في الاخبار، فضلوا عن الحق ، و تاھوا في بيدا الوھم و الـغلط، و 

اد من الاموال ، و العساكر اذا عرضت في الحكايات ، اذ ھي لاسيما في احصا الاعد
مظنة الـكـذب و مـطـيـة الـھذر،و لابد من ردھا الى الاصول ، و عرضھا على القواعد و 

ھذا : كما نقل الـمـسـعودي و كثير من المؤرخين في جيوش بني اسرائيل ،و ان 
ل السلاح خاصة من ابن موسى احصاھم في التيه ، بعد ان اجـاز من كان يطيق حم

و يذھل في ذلك عن تقدير مصر و  , عشرين ، فما فوقھا، فكانوا ستمائة الف او يزيدون
الشام ، و اتساعھما لمثل ھذا العدد من الجيوش ، لكل مملكة حصة من الحامية 
تتسع لھا، و تقوم بوظائفھا، و تضيق عما فوقھا، تشھد بذلك العوائد المعروفة ، و 

 . مالوفةالاحوال ال
و لـقـد كـان مـلك الفرس و دولتھم اعظم من ملك بني اسرائيل بكثير، يشھد لذلك : ما 

كان من غلب بـخـتـنـصر لھم ، و التھامه بلادھم ، و استيلائه على امرھم ، و تخريب 
بيت المقدس قاعدة ملتھم و سلطانھم ، و ھو من بعض عمال مملكة فارس و كانت 

و الابواب ، اوسع من ممالك بني  ,و خراسان ، و ما ورا النھرممالكھم بالعراقين ، 
اسرائيل بكثير، و مع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل ھذا العدد و لا قـريـبـا مـنـه و 

اعـظـم مـا كانت جموعھم بالقادسية مائة و عشرين الفا، كلھم متبوع ، على ما نـقـله 
من مئتي الف و عن عائشة ، و الزھري : ان  ((سيف )) قال : و كانوا في اتباعھم اكثر

 . جموع رستم التي حف بھم سعد بالقادسية انما كانوا ستين الفا كلھم متبوع
و ايضا : فلو بلغ بنواسرائيل مثل ھذا العدد، لاتسع نطاق ملكھم ، و انفسح مدى 

لقائمين دولتھم ، فان العمالات و الممالك في الدول ، على نسبة الحامية ، و القبيل ا
و  , ((358))بھا في قلتھا و كثرتھا حسبما نبين ذلك في فـصل الممالك من الكتاب الاول

القوم لم تتسع ممالكھم الى غير الاردن ، و فلسطين من الشام ، و بلاد يثرب ، و 
 . الحجاز، على ما ھو المعروفخيبر، من 

و ايـضا : فالذي بين موسى و اسرائيل ، ان ھو الا اربعة آبا، على ما ذكره المحققون ، 
فان موسى بن عمران بن يصھر بن قاھث ـ بفتح الھا و كسرھاـ بن لاوى ـ بكسر الواو و 

على ما نقله فتحھاـ بن يعقوب و ھو : اسـرائيل ، ھكذا نسبه في التوراة و المدة بينھما
المسعودي ، قال : دخل اسرائيل مصر مع ولده الاسباط، و اولادھم ، حين اتوا الى 

يوسف سبعين نفسا، و كان مقامھم بمصر الى ان خرجوا مـع موسى (ع ) الى التيه ، 



تتداولھم ملوك القبط من الفراعنة و يبعد ان يتشعب الـنـسـل  , مئتين و عشرين سنة
لى مثل ھذا العدد سـلـيمان و من بعده ،فبعيد ايضا، اذ ليس بين فـي اربـعة اجيال ا

سليمان و اسرائيل الا احدعشر ابا، و لايتشعب النسل فـي احـدعشر من الولد الى 
ھذا العدد الذي زعموه ، اللھم الا المئين و الالاف ، فربما يكون و اما ان يـتـجاوز ھذا 

اعتبر ذلك في الحاضر المشاھد، و القريب  الى ما بعدھما من عقود الاعداد فبعيد، و
 .المعروف تجد زعمھم باطلا، و نقلھم كاذبا

قال : و الذي ثبت في ((الاسرائيليات )) ان جنود سليمان كانت اثني عشر الفا خاصة ، 
و ان مقرباته كـانـت الـفـا، و اربـعـمائة فرس مرتبطة على ابوابه ھذا ھو الصحيح من 

ت الى خرافات العامة منھم ، و في ايام سليمان (ع )، و ملكه كان اخبارھم ، و لايلتف
  . ((359))عنفوان دولتھم ، و اتساع ملكھم

دنا في رد و ھـذا الـفـصـل مـن الـنـفـاسـة بمكان ، فلذلك حرصنا على ذكره ، لانه يفي
الكثير من الاسرائيليات التي وقعت فيھاالمغالط، و الاخبار الباطلة ، و الخرافات التي 

 . كانت سائدة في العصور الاولى

 (( ـ الاسرائيليات في : ((المائدة التي طلبھا الحواريون10

يا  و من الاسرائيليات التي ذكرھا المفسرون عند تفسير قوله تعالى : (اذ قال الحواريون
عيسى ابن مريم ھل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السم قال اتقوا اللهّ ان 

كنتم مؤمنين قالوا نريد ان ناكل مـنھا و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتناو نكون عليھا 
من الشاھدين قال عيسى ابن مريم اللھم ربنا انزل علينا مئدة من السم تكون لنا عيدا 

و ارزقنا و انت خير الرازقين قـال اللهّ انـي مـنـزلـھـا عـلـيـكـم  , نا و آية منكلا ولنا، و آخر
  ( ((360)) .فـمـن يـكـفـر بـعـد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين

العلما في المائدة ، انزلت ام لا؟ و جمھور العلما ـ سلفا و خلفاـ على و قـد اختلف 
نزولھا و ھذا ھو ظـاھـر القرآن ، فقدوعد اللهّ ، و وعده محقق لا محالة و ذھب الحسن 

و مجاھد الى انھا لم تنزل ، و ذلك لان اللهّ سبحانه لما توعدھم على كفرھم ،بعد 
خافوا ان يكفر بعضھم ، فاستعفوا، و قالوا : لانريدھا فلم نزولھا بالعذاب البالغ غاية الحد، 

تنزل ، و لاندري ما الحامل لھم على ھذا؟ و قـد احـيطت المائدة باخبار كثيرة ، اغلب 
الظن انھا من الاسرائيليات ، رويت عن وھب بن منبه ، و كعب ، و سلمان ، و ابن 

رووا في ذلك حديثا عن عمار بـن عباس ، و مقاتل ، و الكلبي ، و عطا و غيرھم ، بل 
يـاسر عن النبي (ص ) انه قال : ((انھا نزلت خبزا و لحما، و امروا ان لايخونوا، و لايدخروا 

لـغـد)) و فـي روايـة : بزيادة ((و لايخبئوا، فخانوا و ادخروا، و رفعوا لغد، فمسخواقردة و 
الرواة على ما نرجح فقد روى خـنازير)) و رفع مثل ھذا الى النبي غلط، و وھم من احد 

ھذا ابن جـريـر فـي تفسيره مرفوعا،و موقوفا، و الموقوف اصح ، و قد نص على ان 
المرفوع لا اصل له الامام ابوعيسى الترمذي ، فقال بعد ان روى الروايات المرفوعة : 
((ھذا حديث قد رواه ابوعاصم و غـيـرواحد، عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة ، عن 

لاس عن عمار بن ياسرموقوفا، و لانعرفه مرفوعا الا من حديث الحسن بن قزعة ))، و خ
بعد ان ذكر رواية موقوفة عن ابي ھريرة ، قال : ((و ھذا اصح من حديث الحسن بن 

 (( ((361)) .قزعة ، و لانعرف للحديث المرفوع اصلا
و قـد اخـتـلـفت المرويات في ھذا، فروى العوفي عن ابن عباس : انھا خوان عليه خبز و 

يـاكـلـون مـنـه ايـنـمـا نـزلـوا، اذاشـاوا و قال عكرمة عن ابن عباس : كانت  , سمك
و قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : انزل على   ((362))المائدة سمكة ، و اريغفة

 . المائدة كل شي الا الخبز و اللحم
و قـال كـعـب الاحبار : نزلت المائدة تطير بھا الملائكة بين السما و الارض ، عليھا كل 

 . الطعام الا اللحم
سما على بني اسرائيل ، فكان ينزل عليھم في كل و قال وھب بن منبه : انزلھا من ال

يوم في تلك المائدة من ثمار الجنة ،فاكلوا ما شاوا من ضروب شتى ، فكان يقعد عليھا 
اربعة آلاف ، و اذا اكلوا انزل اللهّ مـكـان ذلـك لـمثلھم ، فلبثوا على ذلك ما شااللهّ و قال 

و حـشـا اللهّ بـيـن   ,((363))ت وھب ايضا : نزل عليھم اقرصة من شعير، و احـوا



اضعافھن البركة ، فكان قوم ياكلون ، ثم يخرجون ، ثم يجي آخـرون فـيـاكـلون ، ثم 
مـمـايـدل  , يخرجون ، حتى اكل جميعھم ، و افضلوا و ھكذا لم يتفق الرواة على شي

عـلى انھا اسرائيليات مبتدعة ، و ليس مرجعھا الى المعصوم (ص ) و الحق ابلج ، و 
 .الباطل لجلج ، لايت فق عليه غالبا

و سـنكتفي بذكر الرواية الطويلة التي ذكرھا ابن ابي حاتم ، في تفسيره بسنده ، عن 
رضوان اللهّ عليه ـ و عـن ابـي عثمان المھدي عن سلمان الفارسي ـ  , وھب بن منبه

خلاصتھا : ((ان الحواريين لما سـالـوا عـيـسـى بن مريم (ع ) المائدة كره ذلك ، خشية 
ان تنزل عليھم ، فلايؤمنوا بھا، فيكون فيھا ھـلاكـھـم فـلما ابوا الا ان يدعو لھم اللهّ 

امتين : لكي تنزل دعا اللهّ ، فاستجاب له ، فانزل اللهّ تعالى سفرة حـمرا بين غم
تھوي  ,غمامة فوقھا، و غمامة تحتھا، و ھم ينظرون اليھا في الھوا منقضة من السما

اليھم ،و عيسى (ع ) يبكي خوفا من الشرط الذي اتخذ عليھم فيھا، فمازال يدعو حتى 
استقرت الـسـفـرة بـيـن يديه ، و الحواريون حوله يجدون رائحة طيبة ، لم يجدوا رائحة 

عـيسى (ع ) و الحواريون سجدا، شكرا للهّ تعالى ، و اقبل اليھود مثلھا قط، و خر 
ينظرون اليھم ، فراوا ما يغمھم ثم انـصـرفـوا، فاقبل عيسى (ع ) و من معه ينظرونھا، 
فاذا ھي مغطاة بمنديل ، فقال (ع ) : من اجرؤنا عـلـى كشفه ، و اوثقنا بنفسه ، و 

ربنا سبحانه و تعالى ، و نـاكـل مـن رزقه  احسننا بلا عند ربه ، حتى نراھا، و نحمد
الذي رزقنا؟ فقالوا : ياروح اللهّ و كلمته ، انت اولى بذلك ، فقام و استانف وضؤا جديدا، 

ثم دخل مصلا ه ، فصلى ركعات ، ثم بكى طويلا، و دعا اللهّ تعالى ان ياذن له في 
صرف و جلس حول السفرة و و يـجـعل له و لقومه فيھا بركة و رزقا، ثم ان ,الكشف عنھا

بـسـم اللهّ خـيـر الـرازقـيـن ، و كـشـف عـنـھـا، فاذا عليھا  : تناول المنديل ،و قال
يسيل و ليس في جوفھاشوك ،   , ((364))سمكة ضخمة مشوية ، ليس عليھا بـواسير

منھا، قد نضد حولھا بقول من كل صنف غير الكراث ، و عند راسھا خل   ((365))السمن
، و عند ذنبھا ملح ، و حول البقول خمسة ارغفة على واحد مـنـھـا زيـتـون ، و عـلـى 

، و على الاخر خمس رمانات ، و في رواية : على واحد مـنـھـازيـتـون ، و الاخر تمرات 
عـلـى الـثـانـي عسل ، و على الثالث سمن ، و على الرابع جبن ، و على الخامس 

لحواريين ـ لعيسى : يا روح اللهّ و كلمته ، امن فقال شمعون ـ راس ا  ((366))قديد
ام مـن طـعـام الجنة ؟، فقال عيسى : اما آن لكم ان تعتبروا بما ترون  ,طعام الدنيا ھذا

يا ابن الصديقة ،   ((367))من الايات ، و تنتھوا عن تنقير المسائل ؟ مااردت بھذا سؤالا
و لا من طعام الجنة ،انما ھو  ,فقال عيسى (ع ) : ليس شي مما ترون من طعام الدنيا

 . شي ابتدعه اللهّ في الھوا بالقدرة الغالبة القاھرة
فقالوا : يا روح اللهّ و كلمته ، انا نحب ان يرينا اللهّ آية في ھذه الاية ، فقال (ع ) : 

حان اللهّ تعالى امـا اكـتـفـيتم ؟ طـرية يا سمكة عودي باذن اللهّ تعالى كما كنت سب
مشوية ،فعادت ، ثم دعاھم الى الاكل فامتنعوا، حتى يـكـون ھو البادئ ، فابى ، ثم 

دعا لھا الفقرا و الزمنى ، و قال : كلوا من رزق ربكم ،و دعوة نبيكم ، و احمدوا اللهّ 
 كم ، فيكون مھنؤھا لكم ، و عقوبتھا على غيركم ، و افتتحوا اكلكمتعالى الذي انزلھا ل

باسم اللهّ تعالى ، و اختتموه : بحمد اللهّ ففعلوا، فاكل منھا الف و ثلاثمائة انسان :  :
يـصـدرون عـنـھا كل واحد منھا شبعان يتجشا و نظر عيسى و  , بين رجل و امراة

ـزلـت مـن السما، لم ينقص منھا شي ، ثم انھا الحواريون ، فاذا ما عليھا كھيئته اذ ن
رفعت الى السما و ھم ينظرون ، فاستغنى كل فقير اكل منھا، و برئ كل من اكل 

منھا، و ندم الحواريون و اصحابھم الذين ابوا ان ياكلوا منھا ندامة سالت منھا اشفارھم ، 
  .((368))و بقيت حسرتھا في قلوبھم ، الى يوم الممات 

و كـانـت المائدة اذا نزلت بعد ذلك اقبل اليھا بنواسرائيل يسعون من كل مكان ، يزاحم 
بعضھم بعضا فلما راى ذلك ، جعلھانوبا تنزل يوما و لاتنزل يوما، و مكثوا على ذلك اربعين 

 عـنـد ارتـفاع النھار، فلاتزال موضوعة يؤكل منھا،حتى اذا قالوا ,ھم غبايوما، تنزل علي
ارتفعت عنھم الى جو السما، و ھم ينظرون الى ظلھا في الارض ، حتى  ((369))

  . ((370))تتوارى عنھم
فـاوحى اللهّ تعالى الى عيسى (ع ) : ان اجعل رزقي لليتامى ، و المساكين ، و 

الزمنى دون الاغنيا من الـنـاس فلما فعل ذلك ارتاب بھا الاغنيا، و عمصوا ذلك ، حتى 



فيھا الـنـاس ، و اذاعـوا في امرھا القبيح ، و شكوا فيھا في انفسھم ، و شككوا 
المنكر،و ادرك الشيطان منھم حاجته ، و قذف وساوسه في قـلـوب المرتابين فلما علم 
عيسى ذلك منھم قال : ھلكتم و اله المسيح ،سالتم نبيكم ان يطلب المائدة لكم الى 

الايات و العبر، كذبتم بھا،و  ربكم ، فلما فعل ، و انزلھا عليكم رحمة و رزقا، و اراكم فيھا
شـكـكـتـم فيھا، فابشروا بالعذاب ، فانه نازل بكم الا ان يرحمكم اللهّ تعالى و اوحى 

اللهّ تعالى الى عيسى (ع ) : اني آخذالمكذبين بشرطي ، فاني معذب منھم من كفر 
بھا،و اخذوا  بالمائدة بعد نزولھا عذابا لااعذبه احـدا مـن العالمين فلما امسى المرتابون

فلما كان في آخر الليل مسخھم اللهّ  , مضاجعھم في احسن صورة مع نسائھم آمنين
 . خنازير، فاصبحوا يتبعون الاقذار في الكناسات

جدا قطعه ابن ابي  ((371))قـال ابـن كـثـير في تفسيره بعد ذكره : ((ھذا اثر غريب 
حاتم في مواضع من ھذه القصة ، و قد جمعته اناليكون سياقة اتم ، و اكمل ، واللهّ 

 .(( سبحانه و تعالى اعلم
و من ھذه الروايات الغريبة دخل البلا على الاسلام و المسلمين ، لان غالبھا لايصح ، و 

بوا ھذه الاحاديث الغرائب فانھا مناكير، و عامتھا لذا قال الامام احمد بن حنبل :((لاتكت
 .((عن الضعفا

 .(( و قال الامام مالك : ((شر العلم الغريب ، و خير العلم الظاھر الذي قد رواه الناس
و قال ابن المبارك : ((العلم : الذي يجيئك من ھاھنا و ھاھنا)) يعني المشھور الذي 

مدخل ، و روي عن الزھري انه قال : ((ليس من رواه الكثيرون رواھـا الـبيھقي في ال
  (( ((372)) .العلم ما لايعرف ، انما العلم ما عرف و تواطات عليه الالسن

انما موضع الشك في كل و الـعـمـدة ان اصل القصة ثابت بالقرآن الذي لا شك فيه ، و 
 . ھذه التزيدات التي ھي من الاسرائيليات

و قـد ذكـر الـمـفـسـرون جـمـيـعا كل ما يدور حول قصة المائدة ، و ان اختلفوا في ذلك 
ن احدا لم ينبه على اصل ھذه المرويات ، و المنبع الذي و العجب ا  ((373))قلة و كـثـرة

نبعت منه ، حتى ابن كثير و الالوسي ـ و ان كان ابن كثير قد اشار من طرف خفى الى 
عدم صحة معظم ما روي ـ و لـعـلـھـم اعـتبروا ذلك مما يباح روايته ، و يحتمل الصدق و 

 . ن ينزھوا التفسير عن ھذا و امثالهالكذب ، فذكروه من غير انكار له ، و كان عليھم ا
و قـد شـكك في القصة الطويلة التي اختصرناھا ابوعبداللهّ محمد بن احمد القرطبي ، 

  . 37))((4في ھذا الحديث مقال ،و لايصح من قبل اسناده  :فقال : قلت
ثـم عـرض بـعـد لـمـا روي مرفوعا، و موقوفا، و ذكر ما قاله الامام ابوعيسى الترمذي : 

  . ((375))من ان الموقوف اصح ، و ان المرفوع لااصل له
بينة من ان تفسير الايات ، و الانتفاع بھا، و  قال ابوشھبة : و لاجل ان نكون على

الاھتدا بھديھا ليس متوقفا على مارووا من اخبار، و قصص ، نفسر لك الايات تفسيرا 
 : صحيحا، كما ھو منھجنا في كل ما عرضنا له ، فاقول و باللهّ التوفيق

ربك ان ينزل قـال اللهّ تـعـالـى : (اذ قـال الحواريون يا عيسى ابن مريم ھل يستطيع 
اذ :ظرف لما مضى من الزمان ، و ھو مفعول لفعل ( ((376)) علينا مئدة من الـسـم

محذوف ، و التقدير : اذكر يا محمد ما حدث في ھذا الزمن البعيد ليكون دليلاعلى 
 .فما كنت معھم ، و لا صاحبت اھل الكتاب ، و لم تكن قارئا، و لا كاتبا صدق نبوتك ،

الـحـواريـون : جـمـع حوارى ، و ھم المخلصون الاصفيا من اتباع عيسى (ع ) و يطلق 
 .ايضا على الاصحاب المخلصين من اتباع الانبيا

ن السما : اما المائدة : الخوان : الذي عليه الطعام ، فان لم يكن عليھا طعام فھو خوا
 .المعروفة او المراد بھا جھة العلو، فانھاقد تطلق و يراد بھا كل ما علا

و لـيـس الـمـراد بـالاستفھام ھو اصل الاستطاعة ، و انھم ماكانوا يعلمون ھذا، لان 
السائلين كانوا مـؤمـنين ، عارفين ، عالمين باللهّ و صفاته ، بل في اعلى درجات ھذه 

الانزال بالفعل ، من قبيل اطلاق السبب و ارادة  : المراد بالسؤالالصفات و انما 
 .المسبب ،و المعنى : ھل يجيبنا ربك ـ يا نبينا عيسى ـ الى ذلك ام لا؟

و قال بعض العلما : ليس ذلك بشك في الاستطاعة ، وانما ھو تلطف في السؤال ، و 
خر : ھل تستطيع ان تعتبني ادب مع اللهّ تعالى بھذه الصيغة المھذبة ، كقول الرجل لا

 . على كذا، و ھو يعلم انه يستطيع



و اما قول من قال : انه من قول من كان مع الحواريين ، فبعيد لخروجه عن ظاھر الاية ، 
 .و لاسيما ان تفسير الاية مستقيم غاية الاستقامة ، على ما ذكرنا

م عيسى ، و فضلھم و و ھذا السؤال اما لفقرھم و حاجتھم ، و اما لتعرف فضل نبيھ
 .كرامتھم عند ربھم 

و امـا مـا روي : ان عـيسى امرھم بصيام ثلاثين يوما، ثم ليسالوا ربھم ما يشاون ، 
 .( فلست منه على ثلج (قال : اتقوا اللهّ ان كنتم مؤمنين ,فصاموا و سالوا

كما قال  لـيـس ھـذا شـكـا في ايمانھم ، و انما ھو اسلوب معھود، حملا على التقوى ،
تعالى في حق الـمـؤمـنـيـن الـصـادقـيـن ، مـن ھـذه الامـة الـمـحـمـدية : (و اطيعوا 

 و المعنى : اتقوا اللهّ و لاتسالوه ، فعسى ( ((377))  ,اللهّ و رسوله ان كنتم مؤمنين
ان يكون فتنة لكم ، و توكلوا على اللهّ فـي طـلـب الـرزق ، او اتـقوا اللهّ ، و دعوا كثرة 

السؤال ، فانكم لاتدرون ما يحل بكم عند اقتراح الايـات ، لان اللهّ سبحانه انما يفعل 
و لاسـيما انه  , الاصلح لعباده ، (ان كنتم مؤمنين ) من اھل الايمان باللهّ ، و رسله

ه آتاكم من الايات ما فيه غنية عن غيره (قالوا نريد ان ناكل منھا) بداوا بالغذا سبحان
المادي ، ثم ثنوا بالغذا الروحي ، فقالوا : (و تطمئن قلوبنا)،و ھو مثل قول الخليل 

  ( ((378))  .ابراھيم (ع ) : (و لكن ليطمئن قلبي
 

  

و نـعـلـم ان قـد صـدقتنا) اي نزداد علما، و يقينا بصدقك ، و حقيقة رسالتك )
(و نكون عليھا من الشاھدين ) اي المقرين المعترفين للهّ بالوحدانية ، و لك 

 .بالنبوة و الرسالة ، او من الشاھدين عليھا لمن لم يرھا و يعاينھا
عيسى ابن مريم اللھم ربنا انزل علينا مئدة من السم تكون لنا عيدا لا قال )

 ( ((379)) .ولنا و آخرنا
 العيد : يوم الفرح و السرور، (لا ولنا) : لاول امتنا (و آخرنا) : لاخر امتنا، او لنا،

 .و لمن بعدنا
و آية منك ) اي دليلا، و حجة على قدرتك ، على كل شي ، و على اجابتك )

لدعوتي ، فيصدقوني فيما ابلغه عنك ،(و ارزقنا) اي من عندك رزقا ھنيئا لا 
كلفة فيه ، و لا تعب ، (و انت خير الرازقين ) اي خير من اعطى و رزق ، لانك 

 .الغني الحميد
ـزلـھـا عـلـيـكـم فـمـن يـكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا قـال اللهّ انـي مـن)

اي (فمن يكفر)، اي يكذب بھا من امتك يا  ( ((380))  ,اعذبه احدا من العالمين
ذبه احدا من عالمي زمانكم و ھذا لااعـ ,عيسى ، و عاندھا، فاني اعذبه عذابا

على سبيل الوعيد لھم ، و التھديد و ليس في الاية ما يدل على انـھم كفروا، 
و لا على ان غيرھم قد كفر بھا، و لا على انھم استعفوا من نزول المائدة ، و 
انما الذي دعـا بـعـض الـمفسرين الى ھذه الاقوال ، ما سمعت من الروايات 

و ھانحن قد فسرنا الايـات تـفـسـيرا علميا صحيحا من غير  الاسرائيلية ،
حاجة ما الى ما روي ، مما يدل دلالة قاطعة على ان مفسر القرآن في غنية 

 . عن الاسرائيليات التي شوھت جمال القرآن و جلاله

 (( ـ الاسرائيليات في ((سؤال موسى ربه الرؤية11

المفسرين عند تفسير قوله تعالى : (و لما ج و مـن الاسـرائيليات ما يذكره بعض 
موسى لميقاتنا و كـلـمه ربه ، قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ، و لكن انظر الى 
الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا،و خرموسى 

فقد ذكر  ( ((381))  ,صعقا فلم ا افاق قال سبحانك تبت اليك و انا اول المؤمنين
 :الثعلبي ، و البغوي ، و غيرھما عن وھب بن منبه ، و ابن اسحاق ، قالا 

لـمـا سـال موسى ربه الرؤية ارسل اللهّ الدواب ، و الصواعق ، و الظلمة ، و الرعد، و ))



احـاط بـالـجـبـل الـذي عـليه موسى اربعة فراسخ من كل جانب ، و امر اللهّ  البرق و
 ملائكة السماوات ان يـعـتـرضـوا عـلـى موسى ، فمرت به ملائكة السما الدنيا كثيران

فواھھم بـالـتـسبيح و التقديس باصوات عظيمة كصوت الرعد البقر، تنبع ا ((382))
الشديد، ثم امر اللهّ ملائكة السما الثانية ان اھـبـطوا على موسى ، فاعترضوا عليه 

بالتسبيح و الـتـقديس ، ففزع العبد  (383))(فھبطوا عليه امثال الاسود، لھم لجب 
الضعيف (ابن عمران ) مماراى ، و سمع ، و اقشعرت كل شعرة في راسه و جسده ، 

 .ثم قال : لقد ندمت على مسالتي ، فھل ينجيني من مكاني الذي انا فيه ؟
و راسھم : يا موسى اصبر لما سالت ، فقليل من كثير   ((384))فـقال له خير الملائكة

ما رايت ، ثم امر ملائكة السما الثالثة ان اھبطوا على موسى ، فاعترضوا عليه فھبطوا 
شديد، و افواھھم تنبع بالتسبيح ،و  امثال النسور، لھم قصف ، و رجف ، و لجب

التقديس كجلب الجيش العظيم ، الوانھم كلھب النار ففزع موسى ، و اشتد فزعه ، و 
 . ايس من الحياة ، فقال له خير الملائكة :مكانك حتى ترى ما لاتصبر عليه

ثـم امـر اللهّ مـلائكـة الـسما الرابعة ان اھبطوا، فاعترضوا على موسى بن عمران 
لايـشبھھم شي من الذين مروابه قبلھم ، الوانھم كلھب النار، و سائر  , ھبطوا عليهف

خلقھم كالثلج الابيض ، اصواتھم عـالـية بالتقديس و التسبيح ، لايقاربھم شي من 
اصوات الذين مروا به من قبلھم ، فاصطكت ركبتاه ، و ارتعد قلبه ، و اشتد بكاؤه ، فقال 

 . م : يا ابن عمران اصبر لماسالت ، فقليل من كثير ما رايتله خير الملائكة و راسھ
ثم امر اللهّ ملائكة السما الخامسة ان اھبطوا، فاعترضوا على موسى فھبطواعليه ، 

فلم يستطع موسى ان يتبعھم بصره ، لم يرمثلھم ، و لم يسمع  , لھم سبعة الوان
ثر بكاؤه ، فقال له خير الملائكة مثل اصواتھم ، فامتلا جوفه خوفا، و اشتد حـزنـه ، و كـ

 . و راسھم : يا ابن عمران مكانك ، حتى ترى بعض ما لاتصبر عليه
ثـم امر اللهّ ملائكة السما السادسة ان اھبطوا على موسى فاعترضوا عليه فھبطوا 

عليه في يد كل مـلك منھم مثل النخلة الطويلة نارا اشد ضؤا من الشمس ، و لباسھم 
ذا سبحوا و قدسوا جـاوبـھـم مـن كـان قبلھم من ملائكة السماوات كلھم كلھب النار، ا

، يقولون بشدة اصواتھم : سبوح قدوس ، رب الـملائكة و الروح ، رب العزة ابدا لايموت و 
في راس كل ملك منھم اربعة اوجه فلما رآھم موسى رفـع صـوته ، يسبح معھم حين 

و لاتنس عبدك ، لاادري اانـفلت مما انا فيه ام سبحوا، و ھو يبكي و يقول : رب اذكرني 
لا؟ ان خرجت احترقت ، و ان مكثت مت ، فقال له كبير الملائكة و راسھم : قد اوشكت 

  .فاصبر للذي سالتيا ابن عمران ان يشتدخوفك ، و ينخلع قلبك ،  ((385))
ثـم امـر اللهّ ان يحمل عرشه ملائكة السما السابعة ، فلما بدا نور العرش ، انفرج 

الجبل من عظمة الـرب جل جلاله و رفعت ملائكة السماوات اصواتھم جميعا، يقولون : 
سبحان الملك القدوس ، رب العزة ابدا لايموت ، بشدة اصواتھم فارتج الجبل ،و اندكت 

ة كانت فيه ، و خر العبد الضعيف موسى صعقا على وجھه ، ليس معه روحه ، كل شجر
فارسل اللهّ برحمته الروح ،فتغشاه ، و قلب عليه الحجر الذي كان عليه موسى ، و 

فاقام موسى يسبح اللهّ ،و يـقـول :   , ((386))جعله كھيئة القبة ، لئلايحترق موسى
آمـنـت بك ربي ، و صدقت انه لايراك احد، فيحيا، من نظر الى ملائكتك انخلع قلبه ، فما 
اعـظمك و اعظم ملائكتك ،انت رب الارباب و اله الالھة و ملك الملوك ، و لا يعدلك شي 

شريك لك ، مااعظمك ، و ما اجلك رب ، و لايقوم لك شي ، رب تبت اليك ، الحمدللهّ لا 
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا)، و بعد ان ذكر الاقوال ) :العالمين ، فذلك قوله تعالى 

الكثيرة فيماتبدى من نور اللهّ ، قال : و وقـع فـي بـعـض الـتفاسير : طارت لعظمته ستة 
ثلاثة بمكة : ثور، و ثبير،  اجبل ، وقعت ثلاثة بالمدينة : احد، و ودقان ، و رضوى ،و وقعت

  . ((387))و حرا
و ھـذه الـمرويات و امثالھا مما لانشك انھا من اسرائيليات بني اسرائيل ، و كذبھم 

اليه بالا و ليس تفسير الاية في  على اللهّ ، و على الانـبيا، و على الملائكة ، فلاتلق
 . حاجة الى ھذه المرويات ، و الاية ظاھرة واضحة

و من ذلك ايضا : ما ذكره الثعلبي ، و البغوي ، و الزمخشري في تفاسيرھم عند قوله 
 . تعالى : (و خر موسى صعقا) اي مغشيا عليه ، و ليس المراد ميتا كما قال قتادة

عض الكتب : ان ملائكة السماوات اتوا موسى و ھو مغشى فـقـد قـال الـبـغوي ، في ب



  . ((389))عليه ، فجعلوا و ذكر مثل ھذا الزمخشري في تفسيره
بني اسرائيل من و ھـذا و امـثاله مما لانشك انه من الاسرائيليات المكذوبة ، و موقف 

موسى ، و من جميع انبيا اللهّ معروف ، فھم يحاولون تنقيصھم ما استطاعوا الى ذلك 
 .سبيلا

و قال الالوسي في تفسيره : ((ونقل بعض القصاصين ، ان الملائكة كانت تمرعليه 
حينئذ، فيلكزونه بارجلھم ، و يقولون : ياابن النسا الحيض ، اطمعت في رؤية رب العزة 

و ھو كلام ساقط لايعول عـلـيـه بـوجـه ، فان الملائكة (ع ) مما يجب تبرئتھم من ؟)) 
  .((390))اھانة الكليم بالوكز بالرجل ، و الغض في الخطاب 
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الاسرائيليات ما ذكره الثعلبي و البغوي ، و الزمخشري ، و القرطبي و الالوسي و  و مـن
غيرھم ، عند تفسير قوله تعالى :(و كتبنا له في الا لواح من كل شي موعظة و تفصيلا 

 ( ((391)) لكل شي فخذھا بقوة ، و امر قومك ياخذوا باحسنھا ساوريكم دارالفاسقين
. 

فقد ذكر في الالواح : مم ھي ؟ و ما عددھا؟ اقوالا كثيرة عن بعض الصحابة و التابعين ، 
و عن كعب و وھـب ، مـن اھـل الـكـتاب الذين اسلموا، مما يشير الى منبع ھذه 

ل ، و فيھا من المرويات ما يخالف المعقول و الروايات ، و انھا من اسرائيليات بني اسرائي
 . : المنقول ، و اليك ما ذكره البغوي في ھذا، قال

قـوله تعالى : (و كتبنا له )، يعني لموسى (في الا لواح )، قال ابن عباس : يريد الواح 
التوراة ، و في الحديث : ((كانت من سدر الجنة ، طول اللوح اثناعشر ذراعا))، و جا في 

 (( ديث : ((خلق اللهّ آدم بيده ، و كتب التوراة بيده ، و غرس شجرة طوبى بيدهالح
. ((392)) 

 .و قال الحسن : كانت الالواح من خشب ، و قال الكلبي : كانت من زبرجدة خضرا
 ير : كانت من ياقوت احمر، و قال الربيع : كانت الالواح من بردو قال سعيد بن جب

((393)).  
و قال ابن جريج : كانت من زمرد، امر اللهّ جبريل حتى جا بھا من عدن ، و كتبھا بالقلم 

استمد من نھر النور و قـال وھـب : امـر اللهّ بقطع الالواح من  الذي كتب به الذكر، و
صخرة صما، لينھا اللهّ له ، فقطعھا بيده ، ثم شققھا بيده ، و سـمـع مـوسـى صرير 

القلم بالكلمات العشر، و كان ذلك في اول يوم من ذي القعدة ، و كانت الالواح عشرة 
(و كتبنا له في الا لواح ) : كنقش اذرع ، على طول موسى و قال مقاتل و وھب : 

 . الخاتم
و قال الربيع بن انس : نزلت التوراة و ھي سبعون وقر بعير، يقرا الجز منه في سنة ، 

  . ((394))لم يقراھا الا اربعة نفر : موسى ،و يوشع ، و عزير، و عيسى
فـكـل ھذه الروايات المتضاربة التي يرد بعضھا بعضا مما نحيل ان يكون مرجعھا المعصوم 
(ص ) و انما ھي من اسرائيليات بني اسرائيل ، حملھا عنھم بعض الصحابة و التابعين 
بحسن نية ، و ليس تفسير الايـة متوقفا على كل ھذا الذي رووه و من ذلك :ما يذكره 

مفسرين في قوله تعالى : (من كل شـى مـوعظة و تفصيلا لكل شي )، فقد بعض ال
جعلوا التوراة مشتملة على كل ماكان و كل ما يكون ، و ھذا مـمـا لايعقل ، و لايصدق ، 
فمن ذلك : ما ذكره الالوسي في تفسيره ، قال : و ما اخرجه الطبراني ،و البيھقي في 

في ، قال : اصطحب قيس بن خرشة ، و كعب ((الدلائل )) عن محمد بن يزيد الثق
الاحبار حـتـى اذا بـلغا صفين ، وقف كعب ، ثم نظر ساعة ، ثم قال : ليھراقن بھذه 

 . البقعة من دما المسلمين شي لايھراق ببقعة من الارض مثله
فقال قيس : ما يدريك ؟ فان ھذا من الغيب الذي استاثر اللهّ تعالى به ؟ فقال كعب : 

لارض شبر الا مكتوب في التوراة التي انزل اللهّ تعالى على موسى ، مايكون ما من ا
عليه ، و مايخرج منه الى يوم القيامة و ھو من المبالغات التي روي امثالھا عن كعب و 

مـعاوية بن ابي سفيان على ما  ,لانصدق ذلك ، و لعلھا من الكذب الذي لاحظه عليه 
 . كون في التوراة كل احداث الدنيا الى يوم القيامةاسلفنا سابقا، و لايعقل قط ان ي



و الـمحققون من المفسرين سلفا و خلفا، على ان المراد ان فيھا تفصيلا لكل شي ، 
مما يحتاجون اليه فـي الـحـلال و الحرام ،و المحاسن و القبائح مما يلائم شريعة 

اخلاق ، لاتوجد في التوراة موسى وعصره ، الا فقد جا القرآن الكريم باحكام و آداب ، و 
 .قط

و قد ساق الالوسي ھذا الخبر، للاستدلال به لمن يقول : ان كل شي عام ، و كانه 
 (( استشعر بعده ، فقال عقبه : ((ولعل ذكرذلك من باب الرمز، كما ندعيه في القرآن

. ((395)) 
و لابـد ان نقول للالوسي و من لف لفه : ان ھذا مردود و غير مقبول ، و نحن لانسلم 

 . بان في القرآن رموزا، و اشارات لاحداث ، و ان قاله البعض ، و الحق احق ان يتبع
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و غيرھما،  , رواه ابن جرير في تفسيره ، و البغوي في تفسيرهو مـن الاسـرائيـليات ما 
في سبب غـضـب سيدنا موسى (ع )حتى القى الالواح من يديه ، و ذلك في قوله 

تعالى : (و لما رجع موسى الى قـومـه غضبان اسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي 
و اخـذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ام ان   ((396))اعجلتم امر ربكم ؟ و القى الا لواح

القوم استضعفوني و كادوا يقتلونني فلا تشمت بي الا عدآ و لا تجعلني مع القوم 
  ( ((397)) .الظالمين

فـقـد روي عن قتادة انه قال : نظر موسى في التوراة ، فقال : رب اني اجد في الالواح 
امة خير امة اخـرجت للناس ، يامرون بالمعروف و ينھون عن المنكر، اجعلھم امتي قال 

اي آخرون في  : تلك امة احمد، قال : رب انـي اجـد فـي الالـواح امـة ھم الاخرون ـ
الخلق ـ سابقون في دخول الجنة ، رب اجـعـلـھـم امـتـي ، قـال : تلك امة احمد، قال : 

يقرؤونھا، وكان من قبلھم يقرؤون  , رب اني اجد في الالواح امة اناجيلھم في صدورھم
كتابھم نظرا، حتى اذا رفعوھا، لم يحفظوا شيئا، و لم يعرفوه ، و ان اللهّ اعـطاھم من 

 ,فظ شيئا لم يعطه احدا من الامم ، قال : رب اجعلھم امتي ، قال : تلك امة احمدالح
قـال : رب انـي اجـد فـي الالـواح امـة يؤمنون بالكتاب الاول ، و بالكتاب الاخر، و يقاتلون 
فصول الـضـلالة ، حتى ليقاتلون الاعور الكذاب ، فاجعلھم امتي ، قال :تلك امة احمد، 

اجد في الالـواح امـة صـدقـاتھم ياكلونھا في بطونھم و يؤجرون عليھا، و قال : رب اني 
فـقـبـلت منه بعث اللهّ نارا فاكلتھا، و ان ردت عليه  , كان من قبلھم اذا تصدق بصدقة

تركت ، فتاكلھا السباع و الطير، و ان اللهّ اخذ صـدقـاتـھم من غنيھم لفقيرھم ، قال : 
لك امة احمد، قال : رب اني اجد في الالـواح امـة ، اذا ھم رب فاجعلھم امتي ، قال : ت

احدھم بحسنة ثم لم يعملھاكتبت له حسنة ، فان عملھا كتبت له عشر امثالھا الى 
سبعمائة ، رب اجعلھم امتي ، قال : تلك امة احمد، قال : رب اني اجد في الالواح امة 

 .: تلك امة احمد ھم المشفعون ، و المشفوع لھم ، فاجعلھم امتي ، قال
قال قتادة : فذكر لنا ان نبي اللهّ موسى نبذ الالواح ، و قال : اللھم اجعلني من امة 

 .محمد
لاشك ان آثار الوضع و الاختلاق بادية عليه ، و السند مطعون فيه ، و ھي امور ماخوذة 

وسى و الاحاديث ، ثم صيغت ھذه الصياغة المريبة ، و جعلت على لسان م , من القرآن
(ع ) و الظاھر المتعين ان القا سيدنا موسى بالالواح انما كان غضبا و حمية لدين اللهّ ، 

 . و غيرة لانتھاك حرمة توحيد اللهّ تبارك و تعالى
قال : ثم ظاھر السياق انه ـ اي سيدنا  , )((398)و الـيك ما قاله ابن كثير في تفسيره

موسى ـ القى الالواح غضبا على قومه ، و ھذاقول جمھور العلما سلفا و خلفاو روى 
ابن جرير عن قتادة في ھذا قـولا غـريـبـا، لايصح اسناده الى حكاية قتادة و قد رده ابن 

تلقاه الناقل عن بعض اھل  عطية ، و غير واحد من العلما، و ھو جـديـر بالرد، و كانه
 . الكتاب ، و فيھم كذابون ، و وضاعون ،و افاكون ، و زنادقة

و صـدق ابـن كـثـيـر فـيما قال ، و يرجح ان يكون من وضع زنادقتھم كي يظھروا الانبيا 
 . بمظھر المتحاسدين ، لا بمظھر الاخوان المتحابين
و القى الا لواح ) اي مما اعتراه من و قال الامام القرطبي عند تفسير قوله تعالى : (



حين اشرف على قومه ، و ھم عاكفون على عبادة العجل ، و على  , الغضب و الاسف
اخيه في اھمال امرھم ، قاله سعيد بن جبير، و لذا قيل : ((ليس الخبر كالمعاينة ))،و 

كان لما راى فيھا لا التفات لما روي عن قتادة ان صح ، و لايصح ، ان الـقـاه الالواح انما 
من فضيلة امة محمد(ص ) و لم يكن ذلك لامته ، و ھذا قول ردي لاينبغي ان يضاف 

  ( ((399)) .الى موسى (ع
من ھذا المروي عن قتادة  و مـمـا يـؤيد انه من وضع بعض الاسرائيليين الدھاة : ان نحوا

قد رواه الـثعلبي و تلميذه البغوي عن كعب الاحبار، و لا خلاف الا في تقديم بعض 
 : الفضائل و تاخير البعض الاخر، الا انه لم يذكر القا الالواح في آخره

فـلـمـا عـجب موسى من الخير الذي اعطى اللهّ محمدا و امته قال : يا ليتني من ))
فـاوحـى اللهّ الـيه ثلاث آيات يرضيه بھن : (يا موسى اني اصطفيتك  ,اصحاب محمد

على الناس برسالا تى و بكلا مـي ) الى قوله : (دار الفاسقين ) : (و من قوم موسى 
 .فرضي موسى كل الرضا  :قال ( ))((400 امة يھدون بالحق و به يعدلون
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و مـن الاسـرائيـلـيات و الخرافات ما ذكره بعض المفسرين ، عند تفسير قوله تعالى : (و 
  ( ((401)) .من قوم موسى امة يھدون بالحق و به يعدلون

ھذه الاية خبرا عجيبا، فقال : حدثنا القاسم ،   ((402))فـقد ذكر ابن جرير في تفسير
بالحق و به  قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله :(و من قوم موسى امة يھدون

 .( يعدلون
قـال : بلغني ان بني اسرائيل لما قتلوا انبياھم ، و كفروا، و كانوا اثني عشر سبطا، 

تبرا سبط منھم مما صنعوا، و اعتذرواو سالوا اللهّ ان يفرق بينھم ، و بينھم ، ففتح اللهّ 
لمون ، حتى خرجوا من ورا الصين ، فھم ھنالك حنفامس ,لھم نفقا في الارض ، فساروا

 .يستقبلون قبلتنا
قـال ابن جريج : قال ابن عباس : فذلك قوله : (و قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الا 

 ( ((403)) .رض فاذا ج وعد الا خرة جئنابكم لفيفا
 . عيسى بن مريمو وعد الاخرة : 

قـال ابـن جريج : قال ابن عباس : ساروا في السرب سنة و نصفا، و قال ابن عيينة ، 
عن صدقة ، عن ابي الھذيل ، عن السدي :(و من قوم موسى امة يھدون بالحق و به 

قال : قوم بينكم و بينھم نھر من شھد، و قد وصف ابن كثير ما رواه  ( ((404)) يعدلون
قال الكلبي ، و الضحاك   : ((405))ابن جرير : بانه خبر عجيب و قال البغوي في تفسيره

الصين ، باقصى الشرق ، على نھر مجرى الرمل ، يسمى نھر  و الربيع : ھم قوم خلف
و يـسقون بالنھار، و يزرعون  , اردن ، ليس لاحد منھم مال دون صاحبه ، يمطرون بالليل

ذھب بالنبي (ص  ( ، لايصل اليھم منا احد،و ھم على دين الحق ، و ذكر : ان جبريل (ع
ل : ھل تعرفون من تكلمون ؟ قالوا : ) ليلة اسري به اليھم ، فكلمھم ، فقال لھم جبري

فـقـال لـھم : ھذا محمد النبى الامى ، فمنوا به ، فقالوا : يا رسول اللهّ ، ان موسى  ,لا
اوصانا ان من ادرك مـنكم احمد، فليقرا عليه مني السلام ، فرد النبي (ص ) على 

و امـرھـم بالصلاة موسى و عليھم ، ثم اقراھم عشر سور مـن الـقـرآن نـزلـت بـمـكـة ، 
فامرھم ان يجمعوا، و   , ((406))و الزكاة ، و امرھم ان يقيموا مكانھم ، و كانوا يـسـبتون

ول اصح و يتركوا السبت و قيل : ھم الذين اسلموا من اليھود في زمن النبى (ص ) و الا
ھي من خرافات بني اسرائيل و لامحالة ، و العجب من البغوي ان يجعل ھذه الاكاذيب 
اصح من القول الاخـر الـذي ھواجدر بالقبول و اولى بالصحة ، ونحن لانشك في ان ابن 
جريج و غيره ممن رووا ذلك ، انما اخذوه عن اھل الكتاب الذين اسلموا، و لايمكن ابدا 

 .( يا عن المعصوم (صان يكون متلق
و قـال الالـوسـي ، بعد ذكر ما ذكرناه : ((و ضعف ھذه الحكاية ابن الخازن ، و انا لااراھا 

شيئا، و اظنك لاتجد لھا سندا يعول عليه و لو ابتغيت نفقا في الارض ، او سلما في 
 (( ((407)) .السما



 التفسير الصحيح للاية 

و الذي يترجح عندنا : ان المراد بھم اناس من قوم موسى (ع ) اھتدوا الى الحق ، و 
دعوا الناس اليه ، و بـالحق يعدلون فيمايعرض لھم من الاحكام و القضايا، و ان ھؤلا 

ينا(ص ) و قد بين اللهّ تبارك و الناس وجدوا في عھد موسى ، و بعده ، بل و في عھد نب
تعالى بھذا : ان اليھود و ان كانت الكثرة الكاثرة فـيـھم تجحد الحق و تنكره ، و تجور في 

و تكذب البعض الاخـر، و فيھم من شكاسة  , الاحكام ، و تعادي الانبيا،و تقتل بعضھم
حق ،و به يـعـدلون ، فھنالك امة كثيرة منھم : يھدون بال , الاخلاق و الطباع ، ما فيھم

فھم لايتابون عن الحق ، ففيه شھادة و تزكية لھؤلا، و تعريض بالكثرة الغالبة منھم ، 
التي ليست كذلك ، و التي جحدت نبوة نبينا محمد(ص ) فيمن جحدھا من طوائف 

و ناصبته العداوة و البغضا، و ھو ما يشعر به قوله سبحانه قبل : (قل يا ايھا  ,البشر
ني رسول اللهّ اليكم جميعا الذي له مـلك السماوات و الا رض لا اله الا ھو الناس ا

يحيي و يميت فمنوا باللهّ و رسوله النبى الا مى الذي يؤمن باللهّ و كلماته و اتبعوه 
و بذلك تظھر المناسبة بين ھذه الاية و التي قبلھا مباشرة ،  ( 408))((  ,لعلكم تھتدون

 . و الايات التي قبل ذلك
امـا مـا ذكـروه فليس ھناك ما يشھد له من عقل ، و لا نقل صحيح ، بل ھو يخالف 

الواقع الملموس ، و المشاھد المتيقن ، و قداصبحت الصين و ما وراھا معلوما كل شبر 
ثم ما ھذا النھر من الـشـھـد؟ التمسك بھذه الروايات التي لا خطام فيھا، فاين ھم ؟، 

لھا، و لا زمام ؟ الـعـصـر الذي نعيش فيه ، اذا انتصر لمثل ھذه المرويات الخرافية 
الباطلة ؟ صـحـت اسـانـيـدھا لكان لھا بسبب مخالفتھا للمعقول ، و المشاھد 

فـكيف و اسانيدھا ضعيفة واھية ؟ الملموس ما يجعلنا في حل من عدم قـبـولـھـا، 
 . لاينافي كونھا من الاسرائيليات

 .ـ الاسرائيليات في نسبة الشرك الى آدم و حوا15
و من الروايات التي لاتصح ، و مرجعھا الى الاسرائيليات ما ذكره بعض المفسرين عند 

زوجھا تفسير قوله تـعـالـى : (ھـو الـذي خـلـقـكـم من نفس واحدة ، و جعل منھا 
حملت حملا خفيفا فمرت به فلمااثقلت   ((410))فلما تـغشاھا  ((409))ليسكن اليھا

لهّ ربھما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاھما صالحا جعلا له شرك دعوا ال
  ( ((411)) .فيما آتاھما فتعالى اللهّ عمايشركون

ن ظاھرھا يدل على نسبة الشرك و ھـذه الاية تعتبر من اشكل آيات القرآن الكريم ، لا
و ذلـك على ما ذھب اليه جمھور المفسرين : من ان المراد بالنفس  ,لادم و حوا

و خـلـق مـنھا زوجھا) حوا و قد اول العلماالمحققون ) : الواحدة : نفس آدم (ع ) و بقوله
سنبين الاية تاويلا يتفق و عصمة الانبيا في عدم جواز اسناد الشرك اليھم (ع ) كما 

 . ذلك

 الحديث المرفوع ، و الاثار الواردة في ھذا

و قـد زاد الطين بلة ما ورد من الحديث المرفوع ، و بعض الاثار عن بعض الصحابة و 
 التابعين ، في تفسير قوله تعالى :(جعلا له شرك فيما آتاھما فتعالى اللهّ عما يشركون

). 
و الثعلبي ، و   , ((412))الـمفسرين ، كابن جرير و قـد اغـتـر بـھـذه الـروايـات كـثـيـر مـن

و ان كان قد ضعف الروايات ، و لم تركن نفسه   , ((414))و القرطبي  ((413))الـبـغـوي
 (( ((415)) .اليھا، و اعتبرھا من الاسرائيليات ، و صاحب ((الدر المنثور

و الـعـجيب ان مفسرا معروفا له في رد الموضوعات و الاسرائيليات يد طولى ، و ھو 
الالوسي قد انـخـدع بـھذه المرويات ،فقال : ((و ھذه الاية عندي من المشكلات ، و 

ا كلام طويل ، و نـزاع عـريـض ، و ما ذكرناه ھو الذي يشير اليه الجبائي ،و للعلما فيھ
ھو مما لا باس به بعد اغضا العين عن مخالفته للمرويات )) ثم قال : ((و قد يقال : 

اخرج ابن جرير عن الحبر : ان الاية نزلت في تسمية آدم ، و حـوا ولـديـھـما بعبد الحارث 
ل من قبل الراي ، و ھو ظاھر في كون الـخبر تفسيرا للاية و انت ، و مثل ذلك لايكاد يقا



قد علمت انه اذا صح الحديث فھو مذھبي ، و اراه قد صح ، و لذلك احجم كـمـيـت 
قـلـمـي عـن الـجـري ، فـي مـيـدان الـتـاويـل ،كما جرى غيره ، و اللهّ تعالى الموفق 

  (( ((416)) .للصواب
و بـعض المفسرين اعرض عن ذكر ھذه المرويات ، وذلك كما صنع صاحب ((الكشاف ))، 

 . و تابعه النسفي
و بعض المفسرين عرض لھا، ثم بين عدم ارتضائه لھا، وذلك كما صنع القرطبي في 

كور في ضعيف الحديث ، و في الترمذي و غيره ، و في ونـحـو ھـذا مذ : تفسيره ، فقال
الاسرائيليات كثير ليس لھا اثـبـات ، فـلايعول عليھا من له قلب ، فان آدم و حوا،و ان 

غرھما باللهّ الغرور، فلايلدغ المؤمن من جـحر مرتين ، على انه قد سطر، و كتب ، قال : 
 (( في الجنة ، و خدعھما في الارض قال رسول اللهّ (ص ) : ((خدعھمامرتين : خدعھما

. ((417)) 
و لكن فارس ھذه الحلبة و ھو ابن كثير، فقد نقد المرويات نقدا علميا اصيلا، على 

المرويات ، و ان مرجعھا  مناھج المحدثين و طريقتھم في نقدالرواة ، و بين اصل ھذه
 . الى الاسرائيليات

و لـنـذكـر كلام ابن كثير بنصه ، و بطوله لنفاسته ، و شدة الحاجة اليه في ھذا المقام ، 
قال : يذكر الـمفسرون ھاھنا آثارا،و احاديث ، ساوردھا و ابين ما فيھا، ثم نتبع ذلك 

 . ببيان الصحيح في ذلك ـ ان شا اللهّ ـ و به الثقة
حدثنا عمر بن  ( ((418))  :قـال الامام احمد في مسنده : حدثنا عبدالصمد (قال

 : حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة عن النبي (ص ) قال : ( ابراھيم ، (قال
ابليس ، و كان لايعيش لھا ولد، فقال : سميه عبدالحارث ، و لـمـا ولدت حوا طاف بھا ))

فـسـمته عبدالحارث ،فعاش ، و كان ذلك من وحي الشيطان و امره ))، و  , فانه يعيش
  ((419))ھكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار، عن عبدالصمد ابن عبدالوارث به

و رواه الترمذي في تفسير ھذه الايـة ، عـن محمد بن المثنى ، عن عبدالصمد، به ، و  ,
قال : ھذا حديث حسن غريب ـ يعني انفرد به ـ راويـه لانـعرفه الا من حديث عمر بن 

 .( الى النبي (ص ابراھيم ، و رواه بعضھم عن عبدالصمد، و لم يرفعه ، يعني لم ينسبه
و رواه الـحـاكـم فـي مـسـتـدركـه ، مـن حديث عبدالصمد مرفوعا، ثم قال : ھذا حديث 

ي و لم يخرجاه ،و رواه الامام ابومحمد، ابن ابي حاتم ، ف  , ((420))صحيح الاسـناد
تفسيره ، عن ابي زرعة الـرازي ، عـن ھـلال بـن فياض ، عن عمر بن ابراھيم به ـ اي 
ببقية السند ـ مرفوعا، و كذا رواه الحافظ ابوبكر بن مردويه ، في تفسيره ، من حديث 

 .شاذ بن فياض ، عن عمر بن ابراھيم مرفوعا
 . قلت : ـ اي ابن كثيرـ و شاذ ھو : ھلال ، و شاذ لقبه

 : رض : ان ھذا الحديث معلول من ثلاثة اوجهو الغ
احدھا : ان عمر بن ابراھيم ھذا ھو البصري ، و قد وثقه ابن معين ، و قال ابوحاتم 

الرازي : لايحتج به ، و لكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر، عن ابيه ، عن الحسن ، 
 .عن سمرة مرفوعا

س مرفوعا، كما قال ابن جرير : حدثنا الثاني : انه قد روى من قول سمرة نفسه ، لي
قال ) : حدثنا المعتمرعن ابيه ، (قال ) : حدثنا بكر بن عبداللهّ ، عن ) , ابن عبدالاعلى

سليمان التيمي ، عن ابي العلا بن الشخير عن سمرة بن جندب ، قال : ((سمى آدم 
 .(( ابنه عبدالحارث

فلو كان ھذا عنده عن سمرة مرفوعا و الثالث : ان الحسن نفسه فسر الاية بغير ھذا، 
قـال ابن جرير : حدثناابن وكيع (قال ) : حدثنا سھل بن يوسف ، عن  , لما عدل عنه

عمرو، عن الحسن : (جعلا له شـركـ فـيما آتاھما)، قال : كان ھذا في بعض اھل الملل 
محمد بن عـبـدالاعـلى : (قال ) : حدثنا محمد بن ثور،   ((421))، و لم يكن بدم و حدثنا

عن معمر قال : قال الحسن : عنى بھا ذرية آدم ، و من اشـرك مـنـھـم بعده ، يعني : 
بشر (قال ) : حدثنا يـزيـد، (قال ) :حدثنا   ((422))(جعلا له شرك فيما آتاھما) و حدثنا

سعيد عن قتادة ، قال : كان الحسن يقول : ھم اليھود و النصارى ، رزقھم اللهّ اولادا، 
  . ((423))فھودوا و نصروا

و قـال ابن كثير : و ھذه اسانيد صحيحة عن الحسن (رض ) انه فسر الاية بذلك ، و ھو 



من احسن التفاسير، و اولى ماحملت عليه الاية ، و لو كان ھذا الحديث عنده محفوظا 
 . و لا غيره ، و لاسيما مع تقواه للهّ ،و ورعهعن رسول اللهّ (ص ) لما عدل عنه ھو، 

فھذا يدلك على انه موقوف على الصحابي ، و يحتمل انه تلقاه من بعض اھل الكتاب : 
من آمن منھم مثل كـعـب ،او وھـب بـن مـنـبه و غيرھما، كما سياتي بيانه ، الا اننا 

  . ((424))برئنا من عھدة المرفوع ، و اللهّ اعلم
فـامـا الاثار فقال محمد بن اسحاق بن سيار، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن 

كانت حوا تلدلادم (ع ) اولادا فيعبدھم للهّ ، و يسميھم عبداللهّ ، و )) : ابن عباس قال
فيصيبھم الـموت ، فاتاھما ابليس ، فقال : انكما لوسميتماه بغير عبيداللهّ و نحو ذلك ، 

فـسماه عبدالحارث ، ففيه انزل اللهّ  ,الذي تسميانه به لعاش ، قال : فولدت له رجلا
يقول : (ھو الذي خلقكم من نفس واحدة ) الى آخر الاية ، و قال الـعوفي عن ابن 

 : ( واحدة )، الى قوله :(فمرت به عباس ، قوله في آدم : (ھو الذي خلقكم من نفس
شكت احملت ام لا؟ (فلما اثقلت دعوا اللهّ ربھما) الاية ، فاتاھما الشيطان ، فقال : 

ھل تدريان ما يولد لـكما؟ ام ھل تدريان ما يكون ابھيمة ، ام لا؟، و زين لھما الباطل ، 
ماالشيطان : انكما ان انه غوى مبين ، و قد كانت قبل ذلك ولدت ولدين ، فماتا، فقال لھ

فسميا ولدھما عبدالحارث ،  , لم تسمياه بي ، لم يخرج سويا، و مات كما مات الاول
 . فذلك قوله :(فلماآتاھما صالحا جعلا له شرك فيما آتاھما) الاية

و قـال عـبـداللهّ بن المبارك ، عن شريك ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير، عن ابن 
فلما آتاھماصالحا جعلا له شرك فيما آتاھما) قال اللهّ تعالى : عباس في قوله تعالى : (
اتـاھـما ابليس ـ لعنه اللهّ ـ فقال : اني صاحبكما الذي  ,( (فلما تغشاھا) آدم (حملت

فيخرج من بطنك ،   , ((425))اخرجتكما من الجنة ، لتطيعاني ، او لاجعلن له قرني ايل
عبدالحارث ، فابيا ان يطيعاه   ((426))فيشقه ، و لافعلن ،و لافعلن ، يخوفھما، فسمياه
، فقال لھما مثل الاول ، فابيا ان يـطـيـعـاه ، فخرج ميتا، ثم حملت ، يعني الثانية فاتاھما

، فـخـرج مـيتا، ثم حملت الثالثة ، فاتاھما ايضا فذكر لھما، فادركھما حب الولد، فسمياه 
 . عبدالحارث ، فذلك قوله تعالى : (جعلا له شرك فيما آتاھما) رواه ابن ابي حاتم

كمجاھد، و سعيد بن جبير، و قد نسب ھذا الاثر الى ابن عباس و جماعة من اصحابه : 
و عكرمة و من الطبقة الثانية :قتادة ، و السدي ، و غير واحد من السلف ، و جماعة 

من الخلف و من المفسرين من المتاخرين : جماعات لايحصون كثرة و كان اصله ماخوذ 
من اھل الكتاب ، فانھم رووا عن ابن عباس عن ابي بن كعب ، كما رواه ابن ابي حاتم ، 

ال : حدثنا ابي ،(قال ) : حدثنا ابوالجماھر، (قال ) : حدثنا سعيد ـ يعني ابن بشيرـ ق
 : عن عقبة ، عن قتادة ، عن مجاھد، عن ابن عباس ، عن ابي بن كعب ، قال

لـمـا حـملت حوا اتاھا الشيطان ، فقال لھا : اتطيعيني و يسلم لك ولدك ؟ سميه 
ثم حملت ، فقال لھا مثل ذلك ، فلم تفعل ، ثم  عبدالحارث ، فلم تفعل فولدت ، فمات ،

و الا فانه يكون بھيمة ،  , حملت الثالثة ، فجاھا فقال : ان تطيعيني يسلم
 .فھيبھما،فاطاعا

قال : و ھذه الاثار يظھر عليھا ـ و اللهّ اعلم ـ انھا من آثار اھل الكتاب ثم بين ان اخبار 
 : اھل الكتاب على ثلاثة اقسام

 . ما علمنا صحته مما بايدينا من كتاب او سنةفمنھا :  1
 .و منھا : ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب و السنة ايضا 2
و منھا : ما ھو مسكوت عنه ، فھو الماذون في روايته بقوله (ع ) : ((حدثوا عن بني  3

و ھـو الـذي لايصدق ، و لايكذب ، قال : و ھذا الاثر من  (( ((427))  ,اسرائيل و لا حـرج
  . ((428))الثاني او الثالث ، فيه نظر

تابعي ، فانه يراه من القسم الثالث ـ يعني ما  قـال : فـامـا من حدث به من صحابي او
يحتمل الصدق و الـكـذب ـ و اما نحن فعلى مذھب الحسن البصري في ھذا، و انه 

ليس المراد من ھذا السياق : آدم و حـوا، و انـمـا الـمـراد مـن ذلـك : المشركون من 
فذكر آدم و حوا  ( ((429)) ذريته ، و لھذا قال اللهّ تعالى : (فتعالى اللهّ عما يشركون

اولا كالتوطئة لما بعدھما من الوالدين ، و ھوكالاستطراد مـن الشخص الى الجنس و 
اليه ،و  ھذا الذي ذھب اليه ابن كثير في تخريج الحديث و الاثار، ھو الذي يجب ان يـصار

ھو الذي ندين اللهّ عليه ، و لاسيما ان التفسير الحق للايتين لايتوقف على شي مما 



 . روي
و المحققون من المفسرين ، منھم من نحا منحى ابن كثير، فجعل الاية الاولى في آدم 

و حوا، و جعل قـولـه : (فـلماآتاھما صالحا) الاية في المشركين من ذريتھما، اي جعلا 
ما شركا للهّ فيما آتـاھـمـا، و المراد بھم : الجنس ، اي جنس الذكر و الانثى ، اولادھ

فمن ثم حسن قوله : (فتعالى اللهّ عما يشركون ) بالجمع ، و يكون ھذا الكلام من 
الموصول لفظا المفصول معنى و منھم من جعل الايتين في ذريـة آدم و حوا، اي خلقكم 

و ھي الانثى  ,ر، و جعل منھا، اي من جنسھازوجھامن نفس واحدة ، و ھي نفس الذك
، فلما آتاھما صالحا، اي بشرا سويا كاملا، جعلا اي الزوجان الكافران للهّ شركا فيما 

آتـاھـمـا، و بذلك ابدلاشكر اللهّ كفرانا به و جحودا، و على ھذا لايكون لادم و حوا ذكر ما 
  . ((430))على ثلج ،و لا طمانينةفي الايتين و ھنالك تفاسير اخرى ، لسنا منھا 
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و  ,و مـن الاسـرائيـلـيـات الـتـي اشتملت عليھا بعض كتب التفسير، كتفسير ابن جرير
روي في سفينة نوح (ع ) فقد احاطوھا بھالة من العجائب ((الدر المنثور))، و غيرھما ما 

و الغرائب ، من اي خشب صنعت ؟ و ما طولھا؟ و ما عرضھا؟ و ما ارتفاعھا؟،و كيف 
كانت طبقاتھا؟ و ذكروا خرافات في خلقة بعض الحيوانات من الاخرى ، و قد بلغ ببعض 

(الدر)) : و اخرج ابوالشيخ الرواة انھم نسبوا بعض ھذا الى النبي (ص )، قـال صـاحب (
، و ابن مردويه ، عن ابن عباس )) عن النبي (ص ) قال : ((كانت سفينة نوح (ع ) لھا 

 .( اقول : قبح اللهّ من نسب مثل ھذا الى النبي (ص ,((اجنحة ، و تحت الاجنحة ايوان 
و اخـرج ابن مردويه عن سمرة بن جندب (رض ) ان رسول اللهّ (ص ) قال : ((سام 
ابوالعرب ، و حـام ابـوالـحـبـش ، و يـافث ابوالروم )) و ذكر : ان طول السفينة كان 

ثلاثمائة ذراع ، و عرضھا خـمـسون ذراعا، و طولھا في السما ثلاثون ذراعا، و بابھا في 
عرضھا، ثم ذكر عن ابن عباس مثل ذلك : في طولھا، و ارتفاعھا، ثم قال : و اخرج 

ساكر، عن ابن عباس : ((ان نـوحـا لـمـا امر ان يصنع الفلك ، اسحاق بن بشر، و ابن ع
قال : يا رب ، و اين الخشب ؟، قال : اغرس الشجر، فغرس الساج عـشـريـن سنة ، 
الى ان قال : فجعل السفينة ستمائة ذراع طولھا، و ستين ذراعا في الارض ـ يعني 

و   , ((432))و امر ان يطليھا بالقار  ((431))عـمـقـھاـ ، و عرضھا ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون
تنحت السفينة ، تغلي غليانا،  لـم يكن في الارض قار، ففجر اللهّ له عين القار، حيث

حتى طلاھا،فلما فـرغ مـنـھا جعل لھا ثلاثة ابواب ، و اطبقھا، و حمل فيھا السباع ، و 
الدواب ، فالقى اللهّ على الاسد الحمى ، و شغله بنفسه عن الدواب ، و جعل الوحش 

 .و الطير في الباب الثاني ، ثم اطبق عليھما
خ عن الحسن ، قال : ((كان طول سفينة نوح (ع ) الف و اخـرج ابـن جرير، و ابوالشي

ذراع و مئتي ذراع ، و عرضھا ستمائة ذراع )) و اليك ما ذكره بعد ھذا من العجب 
 : العجاب ، قال

لو بعثت  ( و اخـرج ابن جرير، عن ابن عباس )) قال : قال الحواريون لعيسى بن مريم (ع
عنھافانطلق بھم ، حتى انتھى الى كثيب من تراب ، لنا رجلا شھد السفينة ، فحدثنا 

اللهّ و رسوله اعلم ، قال :ھذا  : فاخذ كفا من ذلك التراب ، قال : اتدرون ما ھذا؟ قالوا
قـم باذن اللهّ ، فاذا ھو قائم ينفض  :كعب حام بن نوح ، فضرب الكثيب بعصاه ، قال 

ا ھلكت ؟ قـال : لا، مت و انا التراب عن راسه ، قد شاب ، قال له عيسى (ع ) : ھكذ
شاب ، و لكنني ظننت انھا الساعة ، فمن ثم شبت ، قال : حدثنا عن سفينة نوح ،قال 

: كـان طـولـھـا الف ذراع ، و مئتي ذراع ، و عرضھا ستمائة ذراع ، كانت ثلاث طبقات ، 
كثر ارواث  فطبقة فيھا الدواب و الوحش ، و طبقة فيھا الانس ، و طبقة فيھا الطير فلما

الدواب اوحى اللهّ الى نـوح : ان اغـمز ذنب الفيل ، فغمزه ، فوقع منه خنزيرو خنزيرة 
الـفـار جـعـل يـخرب السفينة بقرضه اوحى اللهّ الى نوح : ان اضرب بين عيني 

 . الاسد،فخرج من منخره سنور و سنورة ، فاقبلا على الفار فاكلاه
، فخرج من منخره سنوران ، ذكر و انثى ، فاكلا  و فـي رواية اخرى : ان الاسد عطس

الفار، و ان الفيل عطس ، فخرج من منخره خنزيران ، ذكر و انثى ، فاكلا اذي السفينة و 



انه لما اراد الحمار ان يـدخـل الـسفينة اخذ نوح باذني الحمار، و اخذ ابليس بذنبه ، 
ح : ادخل شيطان ـ و يريد به فجعل نوح (ع ) يجذبه ، و جعل ابليس يجذبه ، فقال نو

الحمارـ فدخل الحمار، و دخل معه ابليس فلما سارت السفينة جلس ابليس في اذنابھا 
يتغنى ، فقال له نوح (ع ) : ويلك من اذن لك ؟ قال :ان قلت للحمار : ادخل يا شيطان ، 

  . فدخلت باذنك
 

  

و زعـمـوا ايـضـا : ان الـماعز لمااستصعبت على نوح ان تدخل السفينة 
فدفعھا في ذنبھا، فمن ثم انكسر، و بدا حياھا،و مضت النعجة فدخلت من 

غير معاكسة ، فمسح على ذنبھا، فستر اللهّ حياھا ـ يعني فرجھاـ و زعموا 
الرحمان بن ايضا : ان سفينة نوح (ع )طافت بالبيت اسبوعا، بل رووا عن عبد

زيـد بن اسلم ، عن ابيه ، عن جده ، عن النبي (ص ) : ((ان سفينة نوح طافت 
بالبيت سبعا، و صلت عند المقام ركعتين )) و ھـذا مـن تـفاھات عبدالرحمان 

 (179، ص  ٦ھذا، و قد ثبت عنه من طرق اخرى ، نقلھا صاحب التھذيب (ج
((قيل لعبدالرحمان بن زيد  عن الساجي ،عن الربيع ، عن الشافعي ، قال :

بن اسلم : حدثك ابـوك عـن جـدك ، ان رسـول اللهّ (ص ) قـال : ((ان سـفـينة 
نوح طافت بالبيت ، و صلت خلف المقام ركعتين ؟)) قـال الـشـافـعـي فيما 

نقل في ((التھذيب )) ايضا : ((ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا، فقال : اذھب 
يحدثك عن ابيه ، عن نوح )) و ان لما رست السفينة  الى عبدالرحمان بن زيد

على الجودي و كان يوم عاشورا صام نوح ، و امر جميع من معه من الوحش و 
  ((433))الدواب فصامواشكرا للهّ ، الى غير ذلك من التخريفات و الاباطيل

و امـثالھا من العوام و العجائز، و ھذا لايمكن ان يمت  ,التي لانزال نسمعھا
مـن ان يـصـدر عنه ما نسبوه  ( الى الاسلام بصلة ، و انا لننزه المعصوم (ص

اليه ، و انما ھي احاديث خرافة اختلقھا اليھودو اضرابھم على توالي 
الجاھلية ، فلما جا الاسلام نشرھا الـعـصـور، و كانت شائعة مشھورة في 

اھل الكتاب الذين اسلموا بـيـن الـمـسلمين ، و اوغل زنادقة اليھود و امثالھم 
في الكيد للاسلام و نبيه ، فزوروا بعضھا على النبي (ص ) و ماكنا نحب لابن 
جرير،و لا للسيوطي ، و لا لغيرھما ان يسودوا صحائف كتبھم بھذه الـخرافات 

يل فاحذر منھا ايھا القارئ في اي كتاب من كتب التفسير وجدتھا، و و الاباط
 .الق بھا دبر اذنيك ، و كن عن الحق منافحا و للباطل مزيفا
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و قـد وردت في قصة يوسف (ع ) اسرائيليات و مرويات مختلقة مكذوبة ، فمن ذلك ما 
لسيوطي في ((الدر المنثور)) وغيرھما، في قوله اخرجه ابن جرير في تفسيره ،و ا

تعالى : (اذ قال يوسف لا بيه يا ابت اني رايت احدعشر كوكبا، و الشمس و القمر 
  ( ((434)) .رايتھم لى ساجدين

بن منصور، و البزار، و ابويعلى ، و ابن جرير، و ابن  قال السيوطى : و اخرج سعيد
المنذر، و ابن ابي حاتم ، و العقيلي و ابن حبان في ((الضعفا))، و ابوالشيخ ، و الحاكم 

عيم ، و البيھقي معا في ((الدلائل ))، عن جابر و ابن مردويه ، و ابون  , ((435))و صححه
 : بن عبداللهّ (رض ) قال

جـا بـسـتانة يھودي الى النبي (ص ) فقال : يا محمد اخبرني عن الكواكب التي رآھا ))
سـاجـدة لـه ، ما اسماؤھا؟فسكت النبي (ص ) فلم يجبه بشي ، فنزل  ( يوسف (ع

ل اللهّ (ص ) الى البستاني اليھودي ، فقال فبعث رسو ,جبريل (ع ) و اخبره باسمائھا
قـال : جربان ، و الطارق ، و الذيال ،  , :((ھل انت مؤمن ان اخبرتك باسمائھا؟ قال : نعم

و الـضـروح ، و  , و ذوالكفتان ، و قابس ، و وثاب ،و عمودان ، و الفليق ، و المصبح



رآھا في افق السما ساجدة له فلما قـص   , ((436))ذوالـفـرغ ، و الـضـيـا، و النور
يـوسف على يعقوب ، قال : ھذا امر مشتت يجمعه اللهّ من بعد))، فقال اليھودي : اي 

  . ((437))واللهّ انھا لاسماؤھا
و الـذي يـظـھـر لي انه من الاسرائيليات ، و الصقت بالنبي زورا، ثم ان سيدنا يوسف 
راى كواكب بصورھا لا باسمائھا، ثم مادخل الاسم فيما ترمز اليه الرؤيا؟ و مـدار ھـذه 

و تركه الاكثرون ، و قال  ,الـروايـة عـلـى الـحـكم بن ظھير، و قد ضعفه الائمة 
  . ((438))الجوزجاني : ساقط

قال ابن معين : ليس بثقة ، و  (( ((439))  :و قال الامام الذھبي في ((ميزان الاعتدال
قال مرة : ليس بـشـي ، و قـال الـبخاري : منكرالحديث ، و قال مرة : تركوه ، و لعله 

  (( لروايته حديث : ((اذا رايتم معاوية على منبري فاقتلوه
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و من الاسرائيليات  ( ((440))  .ربهو لقد ھمت به و ھم بھا لولا ان راى برھان )
الـدر ))المكذوبة التي لاتوافق عقلا و لا نقلا ما ذكر ابن جرير في تفسيره ، و صاحب 

به و ھم بھا لولا ان  المنثور)) و غيرھمامن المفسرين ، في قوله تعالى : (و لقد ھمت
راى برھان ربه ) فقد ذكروا في ھم يوسف (ع ) ما ينافي عصمة الانبيا و مايخجل القلم 
من تسطيره ، لولا ان الـمـقام مقام بيان و تحذير من الكذب على اللهّ و على رسله ، و 

 . ھو من اوجب الواجبات على اھل العلم
ـ انه سئل عن ھم يوسف (ع ) ما بلغ ؟ قال  فقد رووا عن ابن عباس ـ رضوان اللهّ عليه

: حل الھميان ـ يعنى السراويل ـ و جلس منھا مجلس الخائن ، فصيح به ، يا يوسف 
لاتكن كالطير له ريش ، فاذا زنى قعد ليس له ريش و رووا مثل ھذاعن علي (رض ) و 

 .عن مجاھد، و عن سعيد بن جبير
لاه لوقع في الفاحشة بانه نودي : انت مكتوب و رووا ايضا في البرھان الذي رآه ، و لو

في الانبيا، و تعمل عمل السفھا،و قيل : راى صورة ابيه يعقوب في الحائط، و قيل : في 
سقف الحجرة ، و انه رآه عـاضـا عـلـى ابـھـامـه ، و انـه لم يتعظ بالندا، حتى راى اباه 

لة ، فزعموا انه لما لم يرعو على ھذه الحال بل اسرف واضعو ھذه الاسرائيليات الباط
من رؤية صورة ابيه عاضا على اصابعه ، ضربه ابوه يـعقوب ، فخرجت شھوته من انامله 

الافـتـرا،يزعمون ايضا : ان كل ابنا يعقوب قد ولد له اثناعشر ولدا ماعدا يوسف ، فانه 
ولدا بل نقص بتلك الـشـھـوة الـتـي خرجت من انامله ولدا،فلم يولد له غير احدعشر 

زعموا ايضا في تفسير الـبـرھان ، فيما روي عن ابن عباس : انه راى ثلاث آيات من 
و قوله تعالى :  ( ((441))  ,كتاب اللهّ :قوله تعالى : (و ان عليكم لـحافظين كراما كاتبين

ما تكون في شان و ماتتلو منه من قرآن و لا تـعـملون من عمل الاكنا عليكم شھودا  (و
و قوله تعالى : (افمن ھو قئم عـلـى كـل نـفـس  ( ((442))  ,اذ تفيضون فيه
و مـن  ,و قيل : راى (و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و س  ( ((443))  ,بـمـاكسبت

البديھي ان ھذه الايات بھذا اللفظالعربي لم تنزل على احد قبل نبينا مـحـمـد(ص ) و 
بان يقولوا : راى ما يدل على معاني ھذه  ان كان الذين افتروا ھذا لايعدمون جوابا،

الايـات بـلـغـتھم التي يعرفونھا، بل قيل في البرھان : انه اري تمثال الملك ، و ھو 
ار بني اسرائيل و اكاذيبھم و كل ذلك مرجعه الى اخب  ((445))خـياله  :العزيز، و قيل

التي افتجروھا على اللهّ ، و على رسله ، و حمله الى بعض الصحابة و التابعين : كعب 
 .الاحبار، و وھب بن منبه ، و امثالھما

و لـيس ادل على ھذا، مما روي عن وھب بن منبه قال : ((لما خلا يوسف و امراة 
بالعبرانية : (افمن ھو قئم على كل  العزيز، خرجت كف بلا جسد بينھما،مكتوب عليھا

نفس بما كسبت )، ثم انصرفت الـكـف ، و قـامـا مقامھما، ثم رجعت الكف بينھما، 
مكتوب عليھا بالعبرانية (ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون )، ثم 

ـربـوا الـزنـا انصرفت الكف ، و قاما مقامھما،فعادت الكف الثالثة مكتوب عليھا : (و لا تـق
انه كان فاحشة و س سبيلا) و انصرفت الكف ، و قاما مقامھما فعادت الكف الرابعة 

مـكـتوب عليھا بالعبرانية : (و اتقوا يوما ترجعون فيه الى اللهّ ثم توف ى كل نفس ما 



  . ((447))فولى يوسف (ع ) ھاربا ( ((446))  ,كسبت و ھم لا يظلمون
و قـد كان وھب او من نقل عنه وھب ذكيا بارعا، حينما زعم ان ذلك كان مكتوبا 

،و لكن مع ھذا لن يجوز ھذا الكذب الا على  بالعبرانية ، و بذلك اجاب عما استشكلناه
الاغرار و السذج من اھل الحديث و لاندري اي معنى يبقى للعصمة بعد ان جلس بين 

فخذيھا، و خلع سرواله ؟ على مروياتھم المفتراة الا و ھو مقھور مغلوب ؟ و لو ان 
فاى فضل و انزجر،  ,عربيدا راى صورة ابيه بعد مماته تحذره من معصية لكف عنھا

ليوسف اذا، و ھو نبي من سلالة انبيا؟ بل اى فضل له فى عدم مقارفته الفاحشة ، 
بعد ما خرجت شھوته من انامل قدميه ؟ الا قسرى جبرى ثـم ما ھذا الاضطراب 

الفاحش في الروايات ؟ من العلل التي ردالمحدثون بسببھا الكثير من المرويات ؟ ثـم 
 ّ و قول الحق تبارك و تعالى عقب ذكر  ( ه يوسف (عكيف يتفق ما حيك حول نبي الل

فھل  ( ((448))  ,الھم : (كذلك لـنـصـرف عـنه السوو الفحش انه من عبادنا المخلصين
جلس بين رجليھا؟ بني اسرائيل  يستحق ھذا الثنا من حل الـتكة ، و خلع السروال ، و

و مخرفيھم ؟ بـل كـيـف يتفق ما روى ھو و ما حكاه اللهّ عن زليخا بطلة المراودة ، حيث 
و اعتراف صريح من و ھ ( ((449)) قالت : (انا راودته عن نفسه ، و انه لمن الصادقين

البطلة التي اعيتھا الحيل عن طريق الـتـزيـن حينا، و التودد اليه بمعسول القول 
لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن و ) : حيناآخر، و الارھاب و التخويف حينا ثالثا، فلم تفلح

  ( ((450)) .ليكونا من الص اغرين
و انـظـر مـاذا كـان جـواب السيد العفيف ، الكريم ابن الكريم ، ابن الكريم ، ابن الكريم : 

يوسف بن يعقوب ، بن اسحاق ، بن ابراھيم (ع ) : (قال رب السجن احب الى مما 
اھلين فاستجاب يدعونني اليه و الا تصرف عني كـيـدھـن اصـب الـيـھـن و اكن من الج

و قصده (ع ) بقوله : (و الا  ( ((451)) له ربه فصرف عنه كيدھن انه ھو السميع العليم
 ّ ه ، تصرف عني كيدھن ) :تبرؤ من الحول و الطول ، و ان الـحـول و القوة انما ھما من الل
 .و سؤال منه لربه ، و استعانة به على ان يصرف عنه كيدھن ،و ھكذا شان الانبيا

بـل قـد شـھـد الشيطان نفسه ليوسف (ع ) في ضمن قوله ، كما حكاه اللهّ سبحانه 
و  ( ((452))  ,عنه بقوله : (قال فبعزتك لا غوينھم اجمعين الا عبادك منھم المخلصين

 . يوسف بشھادة الحق السالفة من المخلصين
فقال : (ان كان قميصه قد من قبل   , ((453))و كذلك شھد ليوسف شاھد من اھلھا

صدقت و ھو من الكاذبين و ان كان قميصه قد من دبر فكذبت و ھو من الصادقين فلما ف
و قداسفر  ( ((454))  ,راى قميصه قد من دبر قال انه مـن كيدكن ان كيدكن عظيم

 .دانة زليخا، امراة العزيزالتحقيق عن براة يوسف و ا
فـكيف تتفق كل ھذه الشھادات الناصعة الصادقة ، و تلك الروايات المزورة ؟ ھذه 

الروايات ابن جريرالطبري ، و الثعلبي ، و البغوي ، و ابن كثير، و السيوطي ، و قد مر بھا 
عجيب حقا ابن كثير بعد ان نقلھا حاكيا من غير ان ينبه الى زيفھا، و ھذاغريب و من ال

ان ابن جرير يحاول ان يضعف في تفسيره مذھب الخلف الذين ينفون ھذا الزور و البھتان 
، و يفسرون الايات على حسب ما تقتضيه اللغة و قواعد الشرع ، و ما جا في القرآن و 

السنة الـصـحـيـحة الثابتة ، و يعتبر ھذه المرويات التي سقنا لك زورا منھا آنفا، ھى 
و كذلك تابعه على   , ((455))اھل العلم بـتـاويـل الـقرآن الذين يؤخذ عنھمقول جميع 

و ھـذه الـمـرويات الغثة المكذوبة التي ياباھا النظم  .مقالته تلك الثعلبي و البغوي في 
لعقل و النقل باستحالتھا على الانبيا(ع ) ھي التي اعتبرھا الطبري و الكريم ، و يجزم ا

من تبعه ((اقوال السلف )) بـل يـسير في خط اعتبار ھذه المرويات ، فيورد على نفسه 
سؤالا، فيقول : فان قال قائل : و كيف يـجـوز ان يـوصـف يـوسـف بمثل ھذا و ھو للهّ 

 .((قاله الواحدي في تفسيره ((البسيط  ((457))نبي ؟ الانبيا
و اعـجـب مـن ذلـك ما ذھب اليه الواحدي في ((البسيط)) قال : قال المفسرون 

:ھم الـمـرجـوع الى روايتھم ،الاخذون للتاويل ، عمن شاھدوا التنزيل  , الموثوق بعلمھم
يوسف (ع ) بھذه المراة ھما صحيحا، و جلس منھا مجلس الرجل من المراة ، فلماراى 

 . البرھان من ربه زالت كل شھوة منه
و ھي غفلة شديدة من ھؤلا الائمة لانرضاھا، و لولا اننا ننزه لساننا و قلمنا عن الھجر 

ونا عليھم ، و حق من القول ، و انھم خلطوا في مؤلفاتھم عملا صالحا و آخر سيئا لقس



 . لنا ھذا، و العصمة للهّ
و ھذه الاقوال التي اسرف في ذكرھا ھؤلا المفسرون : اما اسرائيليات و خرافات ، 
وضعھا زنادقة اھـل الـكـتاب القدما،الذي ارادوا بھا النيل من الانبيا و المرسلين ، ثم 

 . صحابة ،و التابعينحملھا معھم اھل الكتاب الذين اسلموا، و تلقاھا عنھم بعض ال
و امـا ان تكون مدسوسة على ھؤلا الائمة ، دسھا عليھم اعدا الاديان ، كي تروج تحت 

ھذا الستار، و بذلك يصلون الى مايريدون من افساد العقائد، و تعكير صفو الثقافة 
 . الاسلامية الاصيلة الصحيحة

 ( م انى لم اخنه بالغيبالفرية على المعصوم (ص ) في قول اللهّ تعالى : (ذلك ليعل
. ((458)) 

و لـكـي يـؤيـدوا باطلھم الذي ذكرناه آنفا، رووا عن الصحابة و التابعين ما لايليق بمقام 
 : ((قله ، قال صاحب ((الدرالانبيا، و اختلقوا على النبي (ص )زورا، و قولوه ما لم ي

و اخـرج الفريابي ، و ابن جرير، و ابن المنذر، و ابن ابي حاتم ، و ابوالشيخ ، و البيھقي 
في ((شعب الايـمـان )) عن ابن عباس ـ رضوان اللهّ عليه ـ قال : لما جمع الملك 
ليه من النسوة قال لھن : انتن راودتن يـوسف عن نفسه ؟ قلن : (حاش للهّ ماعلمنا ع

 ( سو قالت امراة العزيز الا ن حصحص الحق انا راودتـه عـن نـفسه و انه لمن الصادقين
فـغـمـزه جـبـريـل (ع ) فـقـال   ,(قال يوسف : (ذلك ليعلم انى لم اخنه بالغيب((459))  ,
( ((460)) و لا حـيـن ھـمـمت بھا؟ فقال : (و ما ابرئ نفسي ان النفس لا مارة بالسو :
. 

قـال : و اخـرج ابـن جـرير عن مجاھد، و قتادة ، و الضحاك ، و ابن زيد، و السدي مثله ، 
لحاكم في تاريخه ، و ابن مردويه و الديلمي عن انس (رض ) : ان رسول اللهّ و اخرج ا

ذلـك لـيـعـلم انى لم اخنه بالغيب )قال : لما قال يوسف ذلك قال ) : (ص ) قرا ھذه الاية
له جبريل (ع ) : و لا يوم ھممت بما ھممت به ؟ فقال : (و ما ابرئ نفسي ان النفس 

 . ج ابن جرير عن عكرمة مثلهلا مارة بالسو)، قال : و اخر
و اخـرج سـعـيـد بن منصور، و ابن ابي حاتم عن حكيم بن جابر في قوله : (ذلك ليعلم 
انى لم اخنه بـالـغـيـب ) قـال جـبـريـل :و لا حين حللت السراويل ؟ الى غير ذلك من 

ذين كان المرويات المكذوبة ، و الاسرائيليات الباطلة ، التي خرجھا بعض المفسرين ال
منھجھم ذكر المرويات ، و جمع اكبر قـدر مـنھا، سوا منھا ما صح و ما لم يصح و 

الاخباريون الذين لا تحقيق عندھم للمرويات ، وليس ادل عـلـى ذلـك مـن انـھا لم 
يخرجھا احد من اھل الكتب الصحيحة ، و لا اصحاب الكتب المعتمدة الذين يرجع اليھم 

 .في مثل ھذا

 القرآن يرد ھذه الاكاذيب 

و قـد فـات ھـؤلا الـدسـاسـيـن الـكـذابـيـن ان قـولـه تعالى : (ذلك ليعلم انى لم اخنه 
ھو من مقالة امراة ليس من مقالة سيدنا يوسف (ع ) و انما   , ((461))بالغيب ) الايتين

العزيز، و ھو ما يتفق و سـيـاق الاية ، ذلك : ان العزيز لما ارسل رسوله الى يوسف 
لاحضاره من السجن ، قال له : ارجع الى ربـك ، فـاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن 

فـلـم تـجـد امراة العزيز  , ايديھن ؟ فاحضر النسوة ، و سالھن ، و شھدن ببراة يوسف
من الاعتراف ، فقالت : (الان حصحص الحق ) الى قوله : (و ما ابرئ نـفـسي ان الن  بدا

فس لا مارة بالسو) فكل ذلك من قولھا، و لم يكن يوسف حاضرا ثم ، بل كان في 
 .فكيف يعقل ان يصدر منه ذلك في مجلس التحقيق الذي عقده العزيز؟ , السجن

م السياق و السباق الامام الشيخ محمد عبده ، و قـد انـتـصـر لـھـذا الـراي الـذي يوائ
 . المنار)) و ھو آخر ما رقمه في تفسير القرآن))في تفسير 

 : ( و ھكذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (ذلك ليعلم انى لم اخنه بالغيب
تـقـول : انـمـا اعترفت بھذا على نفسي ، ليعلم زوجي اني لم اخنه بالغيب في نفس 

وقع الـمحذور الاكبر و انماراودت ھذا الشاب مراودة ، فامتنع ، فلھذا اعترفت  الامر، و لا
ليعلم اني بريئة ، (و ان اللهّ لا يھدي كيد الخئنين و ما ابرئ نفسي ) تقول المراة : و 

لست ابرئ نفسي ، فان النفس تتحدث ، و تتمنى ، و لھذا راودته ، لان (النفس لا 



 .( ) اي الا من عصمه اللهّ تعالى (ان ربي غفور رحيم مارة بالسو الا ما رحم ربي
قال : و ھذا القول ھو الاشھر و الاليق و الانسب بسياق القصة و معاني الكلام ، و قد 

 . حكاه الماوردي في تفسيره ، و جعله اول الوجھين في تفسير الاية
، و تلاميذه ، و و بعد ان ذكر بعض ما ذكره ابن جرير الذي ذكرناه آنفا عن ابن عباس 

غيره قال : و الـقـول الاول اقـوى و اظھر،لان سياق الكلام كله من كلام امراة العزيز 
  .((462))بحضرة الملك ، و لم يكن يوسف (ع ) عندھم ، بل بعد ذلك احضره الملك 

 .(لتفسير الصحيح لقوله تعالى : (و لقد ھمت به و ھم بھاا
قال ابوشھبة : و الصحيح في تفسير قوله تعالى : (و لقد ھمت به و ھم بھا لولا ان 

ان الـكـلام تم عند قوله تعالى : (و لقد ھمت به ) و ليس من شك  ( راى برھان ربه
 .( برھان ربه في ان ھمھا كان بقصد الفاحشة ، (و ھم بھا لولا ان راى

الـكلام من قبيل التقديم و التاخير، و التقدير : و لولا ان راى برھان ربه لھم بھا، فقوله 
تعالى : (و ھـم بھا)، جواب ((لولا))مقدم عليھا، و معروف في العربية ان ((لولا)) حرف 

برھان امتناع لوجود، اي امتناع الجواب لوجود الشرط، فيكون ((الھم )) ممتنعا،لوجود ال
الذي ركزه اللهّ في فطرته و الـمـقدم اما الجواب ، او دليله ، على الخلاف في ھذا بين 
النحويين ، و المراد بالبرھان :ھو حجة اللهّ الـباھرة الدالة على قبح الزنى ، و ھو شي 
مركوز في فطر الانبيا و معرفة ذلك عندھم وصل الـى عـيـن الـيـقـين ، و ھوما نعبر عنه 

 . عصمة ، و ھي التي تحول بين الانبيا و المرسلين ، و بين وقوعھم في المعصيةبال
و يـرحـم اللهّ الامـام جعفر بن محمد الصادق (ع ) حيث قال : البرھان : النبوة التي 

 . اودعھا اللهّ في صدره ، حالت بينه و بين مايسخط اللهّ
لعقل من عصمة الانبيا، و يدعو اليه و ھـذا ھـو الـقـول الـجزل الذي يوافق ما دل عليه ا

السابق و الـلاحق و اما كون جواب ((لولا)) لايجوز ان يتقدم عليھا، فھذا امر ليس 
ذاخطر، حتى نعدل عن ھـذا الـراي الـصـواب ، الى التفسيرات الاخرى الباطلة ، لھم 

ي في كونه فـورود اى اسـلـوب فـي الـقرآن يكف , يوسف (ع )، و القرآن ھو اصل اللغة
اسلوبا عربيا فصيحا، و في تاصيل اى قاعدة من الـقـواعد النحوية ، فلايجوز لاجل الاخذ 

بقاعدة نحوية ، ان نقع في محظور لايليق بالانبيا كھذاو الـصحيح ان الجواب محذوف 
 . بقرينة المذكور، و ھو ما تقدم على ((لولا))، ليكون ذلك قرينة على الجواب المحذوف

: ان مـا حصل من ((ھم يوسف )) كان خطرة ، و حديث نفس بمقتضى الفطرة  و قـيـل
البشرية ، و لـم يـسـتقر، و لم يظھر له اثره قال البغوي في تفسيره : ((قال بعض اھل 

الحقائق : الھم ھمان : ھم ثابت ، و ھو اذا كان معه عزم ، و عقد، و رضا، مثل ھم 
و ھـو الـخطرة ، و حديث النفس من غير  , م عارضامراة العزيز، و العبد ماخوذ به و ھ

 اختيار و لا عزم ، مثل ھم يوسف (ع ) و العبدغير ماخوذ بـه ، مـا لـم يـتكلم به او يعمل
لفاحشة ، و ھم ھو بضربھاو لاادري و قيل : ھمت به ھم شھوة و قصد ل(( ((463))  ,

 .( كيف يتفق ھذا القول ، و قوله تعالى : (لولا ان راى برھان ربه
و الـقـول الجزل الفحل ھو ما ذكرناه اولا، و صرحت به الرواية الصحيحة عن الامام ابي 

عبداللهّ جعفر بن محمدالصادق (ع ) و السر في اظھاره في ھذا الاسلوب ـ و اللهّ اعلم 
: تصوير المشھد الـمـثـيـر الـمغري العرم ، الذي ھياته امراة العزيزلنبي اللهّ يوسف ، و  ـ

انه لولا عصمة اللهّ له ، و فطرته النبوية الزكية ، لكانت الاستجابة لھا، و الھم بھا امرا 
 . محققا و في ھذا تكريم ليوسف ، و شھادة له بالعفة البالغة ، و الطھارة الفائقة
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و مـن الاسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين في مدة سجن يوسف (ع ) و في سبب 
لبثه في السجن بـضع سنين ، و ذلك عند تفسير قوله تعالى : (و قال للذي ظن ان ه 
 ( ناج منھما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين

. ((464)) 
فقد ذكر ابن جرير، و الثعلبي ، و البغوي ، و غيرھم اقوالا كثيرة في ھذا، فقد قال وھب 

اصـاب ايـوب الـبـلا سبع سنين ، و ترك يوسف في السجن سبع سنين ، و  : بن منبه
  . ((465))تنصر يجول في السباع سبع سنينعذب بخ



و قـال مالك بن دينار : لما قال يوسف للساقي : اذكرني عند ربك قيل له : يا يوسف 
ا رب انسى قلبي اتخذت من دوني وكيلا، لاطيلن حبسك ، فبكى يوسف ، و قال : ي

 .كثرة البلوى ، فقلت كلمة ، و لن اعود
و قال الحسن البصري : دخل جبريل (ع ) على يوسف في السجن ، فلم ا رآه يوسف 

عرفه ، فقال له : يـا اخـا الـمـنذرين ، اني اراك بين الخاطئين الـسـلام رب الـعـالمين ، و 
؟ لالبثنك في السجن بضع  يقول لك : اما استحيت مني ان استشفعت بالادميين

 . قال : اذا لاابالي,سنين ، فقال يوسف : و ھو في ذلك عني راض ، قال : نعم 
و قال كعب الاحبار : قال جبريل ليوسف : ان اللهّ تعالى يقول : من خلقك ؟ قال : اللهّ 

 ّ ه ، قال : فمن حببك الـى ابيك ؟ قال :اللهّ ، قال : فمن نجاك من كرب البئر؟ قال : الل
قال فمن علمك تاويل الرؤيا؟ قال اللهّ ، قـال : فـمـن صـرف عـنـك الـسـؤ،و الـفـحـشـا؟ 

فلما انقضت سبع سنين ـ   ((466))قـال : اللهّ ، قال : فكيف استشفعت بدمي مثلك ؟
التي قـبل ذلك ـ جاه الفرج من اللهّ   ((467))لبي : و ھذه السبع سوى الخمسةقال الك

تـذكـر الساقي  ,، فراى الملك ما راى من الرؤيا العجيبة ، و عجز الملا عن تفسيرھا
رؤى ، فذھب الى يوسف ، فعبرھا له خير تعبير، فكان ذلك يوسف ، و صدق تعبيره لل

سـبب نجاته من السجن ، و قول امراة العزيز : (الئن حصحص الحق انا راودته عن 
 .( نفسه و انه لمن الصادقين

و اغلب الظن عندنا ان ھذا من الاسرائيليات ، فقد صورت سجن يوسف على انه عقوبة 
ھا، مع انه (ع ) لم يقل ھجرا، و لا منكرا، فالاخذ في من اللهّ لاجل الكلمة التي قال

اسباب النجاة العادية ، و في اسباب اظھار البراة و الحق ، لاينافي قط التوكل على اللهّ 
تعالى و البلا للانبيا ليس عقوبة ، و انما ھو لرفع درجاتھم ، و ليكونوا اسوة و قدوة 

اشد الناس بلا )) : ( يح عن النبي (صلغيرھم ، في باب الابتلا و في الحديث الصح
 .(( الانبيا، ثم الامثل فالامثل

و قد روى ابن جرير ھاھنا حديثا مرفوعا، فقال : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عمرو بن 
محمد، عن ابـراھيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعا، 

ـ يعني يوسف ـ الكلمة التي قالھا، مالبث في  لو لم يقل)) : ( قال : قال النبي (ص
 .(( السجن طول مالبث ، حيث يبتغي الفرج من عند غير اللهّ

و لـو ان ھذا الحديث كان صحيحا او حسنا، لكان للمتمسكين بمثل ھذه الاسرائيليات 
التي اظھرت سـيدنا يوسف بمظھرالرجل المذنب المدان وجھة ، و لكن الحديث شديد 

 .يجوز الاحتجاج به ابداالضعف ، لا
لان سفيان بن وكيع ـ   , ((468))قال الحافظ ابن كثير : ((و ھذا الحديث ضعيف جدا

الحسن  الراوي عنه ابـن جريرـ ضعيف ،و ابراھيم بن يزيد اضعف منه ايضا، و قد روى عن
و لو قبل  , ((469))و قتادة مرسلا عن كـل منھما، و ھذه المرسلات ھاھنا لاتقبل

و قد تكلف بعض  (( ((470)) المرسل من حيث ھو في غير ھذا الموطن ، و اللهّ اعلم
المفسرين للاجابة عما يدل عليه ھذاالحديث و حـالـه كما سمعت بل تكلف بعضھم ، 

فجعل الضمير في ((فانساه )) ليوسف ، و ھو غير صحيح ، لان الـضـمير يعود الى الذي 
: (و ادكر بعد امة ) فالذي تذكر ھو الـذي انـسـاه نجا منھما، بدليل قوله تعالى بعد ذلك 

الشيطان ، و الذي يجب ان نعتقده ان يوسف (ع ) مكث في السجن ـ كما قال اللهّ 
 . تعالى ـ بضع سنين

و البضع : من الثلاث الى التسع ، او الى العشر، من غير تحديد للمدة ، فجائز ان تكون 
تكون خمسا، مادام ليس ھناك نقل صحيح عن  سبعا، و جائز ان تكون تسعا، و جائزان

 . المعصوم (ص )، وكذلك نعتقد انه لم يكن عقوبة على كلمة ، وانما ھو بلاو رفعة درجة
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و مـن الاسـرائيـلـيـات مـا ذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : (الذين آمنوا و 
  ( ((471)) .و حسن مب عملوا الصالحات طوبى لھم

فـمـن ذلـك ما رواه ابن جرير بسنده ، عن وھب ، قال : ان في الجنة شجرة يقال لھا : 
ود، و طوبى ، يسير الـراكب في ظلھا مائة عام لايقطعھا، زھرتھا رياض ، و ورقھا بر



قضبانھا عنبر، و بطحاؤھا يـاقـوت ، و تـرابـھا كافور، و وحلھا مسك ، يخرج من اصلھاانھار 
الخمر، و اللبن ، و العسل ، و ھي مـجـلـس لاھـل الـجـنـة ، فـبـيـنـمـا ھـم فـي 

مزمومة بسلاسل من   ((472))مـجـلـسـھم اذ اتتھم ملائكة من ربھم ، يقودون نجبا
 ذھب ، وجوھھا كالمصابيح حسنا، و وبرھا كخز المرعزي من لـينه ، عليھا رحال

  ,فھا من ذھب ، و ثيابھا من سندس ، و استبرقالواحھا من ياقوت ،و دفو ((473))
فينيخونھا، و يقولون : ان ربنا ارسلنا اليكم لتزوروه ، و تسلموا عليه قال :فيركبونھا في 

اسرع من الـطـائر، و اوطـا مـن الـفراش ، نجبا من غير مھنة ، يسير الرجل الى جنب 
 ((474))ھا اذن الاخرى ، و لا برك اخيه ، و ھو يكلمه ، و يـناجيه ،لاتصيب اذن راحلة من

راحلة برك الاخرى ، حتى ان الـشـجـرة لـتتنحى عن طريقھم ، لئلا تفرق بين الرجل و 
الكريم ، حتى ينظروا  فـيـسـفـر لـھم عن وجھه , اخيه قال : فياتون الى الرحمان الرحيم

اليه ، فاذا راوه قالوا : ((اللھم انت السلام ، و منك السلام ، و حق لك الجلال و الاكرام 
قال : فيقول تعالى عند ذلك : انا السلام ، و مني السلام ، و عليكم السلام ،حقت 
 لونرحمتي ، ومحبتي ، مرحبا بعبادي الذين خشوني بغيب ، و اطاعوا امري قال : فيقو

ربـنا لم نعبدك حق عبادتك ،و لم نقدرك حق قدرك ، فاذن لنا في السجود قدامك قال  :
: فيقول اللهّ : انھا ليست بدار نصب ، و لا عبادة ، و لكنھا دار ملك و نعيم ، و اني قد 
رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شئتم ، فان لكل رجل منكم امنيته فيسالونه ، 

نية ليقول : ربي تنافس اھل الدنيا في دنـيـاھـم ، فتضايقوا فيھا، حتى ان اقصرھم ام
رب فتني كل شي كانوا فيه ، من يوم خلقتھا الى ان انتھت الدنيا،فيقول اللهّ تعالى : 
لقد قصرت بك امنيتك ، و لقد سالت دون منزلتك ، ھذا لك مني و ساتحفك بمنزلتي ، 

ل : ثم يقول : اعرضوا على عبادي ما لم يبلغ لانه ليس فـي عطائى نكد، و لا قصر يد قا
امانيھم و لم يخطر لھم عـلـى بال قال : فيعرضون عليھم حتى يقضوھم امانيھم التي 

في انفسھم ، فيكون فيما يعرضون عليھم بـراذيـن مـقـرنـة ، على كل اربعة منھا سرير 
ي كـل قبة منھا من ياقوتة واحدة ، على كل سرير منھا قبة من ذھب مـفـرغـة ، فـ

فرش من فرش الجنة ، متظاھرة ، في كل قبة منھا جاريتان من الحور العين ،على كل 
جارية منھن ثوبان من ثياب الجنة و ليس في الجنة لون الا و ھو فيھما، و لا ريح و لا 

طـيـب الا قد عبق بھما، ينفذ ضؤوجوھھما غلظ القبة ، حتى يظن من يراھما انھما دون 
يرى مـخـھما من فوق سوقھما كالسلك الابيض من ياقوتة حمرا،تريان له من القبة ، 

الفضل على صاحبته كفضل الـشـمـس على الحجارة او افضل ، و يرى ھو لھما مثل 
ذلك ثم يدخل اليھما فتحييانه و تقب لانه ، و تـعـانقانه ، و تقولان له : و اللهّ ماظننا ان 

تعالى الملائكة فيسيرون بھم صفا في الجنة ،حتى اللهّ يخلق مثلك ثم يامر اللهّ 
  . ((475))ينتھي كل رجل منھم الى منزلته التي اعدت له

و قـد وصـف ابن كثير في تفسيره ھذا الاثر بانه غريب عجيب و ساقه و قد روى ھذا 
  . ((476))الاثر ابن ابي حاتم بسنده ، عن وھب ايضا، و زاد زيادات اخرى
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قوله تعالى : (و و مـن الاسـرائيـلـيات في كتب التفسير ما يذكره بعض المفسرين عند 
قضينا الى بـنـي اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الا رض مرتين و لتعلن علوا كبيرا 

فاذا ج وعد اولا ھما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلا ل الديار و كان 
ا، وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليھم و امـددناكم باموال و بنين و جعلناكم اكثر نفير

ان احسنتم احسنتم لا نفسكم و ان اساتم فلھا فاذا جا وعد الا خرة ليسووا وجوھكم 
و ليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة و ليتبروا ما علواتتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم و 

 ( ((477)) .ان عدتم عدنا و جعلنا جھنم للكافرين حصيرا
و لـيـس مـن قـصـدنا ھنا تحقيق مرتي افسادھم ، و من سلط عليھم في كلتا المرتين 

  . ((478))، فلذلك موضع آخر
ما روي من الاسرائيليات في ھاتين المرتين ، و اسم من و انـما الذي يتصل ببحثنا بيان 

وصـفته و كيف كان ،و الى م صار امره ، و قد كانت معظم الروايات في  , سلط عليھم
بيان العباد ذوى الباس الشديد الذين سلطوا عليھم ، تدور حول ((بختنصر))البابلي و قد 



غـات الـتـي لاتـصـدق و قـد اخرج ھذه احاطوه بھالة من العجائب و الغرائب ، و الـمـبـالـ
 ـ و ابن ابي حاتم و البغوي  ((479))الروايات ابن جرير في تفسيره ـ و اكثر منھا جـدا

و غيرھم ، عن ابن عباس ، و ابن مسعود، و عن سعيد بن جبير،و سعيد بن   ,((480))
المسيب ، و عن السدي ، و عن وھب بن منبه ، و ابن اسحاق ، و غيرھم و خـرجـھـا 
(( مـن غـيـر ذكـر اسـانـيـدھـا، مـع عـزوھـاالـى مخرجيھا السيوطي في ((الدر المنثور

. ((481)) 
و فيھا ـ و لا شك ـ الكثير من اكاذيب بني اسرائيل التي اختلقھا اسلافھم ، و تنوقلت 
عليھم ، و رواه اخلافھم من مسلمة اھل الكتاب الذين اسلموا، و اخذھا عنھم بعض 

 .بة و التابعين تحسينا للظن بھم ، و رواھا من غير تنبيه الى ما فيھاالصحا
و فـي ھـذه الاخـبار الاسرائيلية ما يحتمل الصدق و الكذب ، و لكن الاولى عدم 

الاشتغال به ، و ان لانـفسر القرآن به ، و ان نقف عند ما قصه اللهّ علينا، من غير ان 
 . ه الاسرائيلياتنفسد جمال القرآن و جلاله ، بمثل ھذ

و قـد اكثر ابن جرير ھنا من النقل عن ابن اسحاق ، و في بعضھا روى عن ابن اسحاق 
و في بعضھا بسنده عن وھب بن منبه  , ((482))عـن وھـب بـن منبه  ,عمن لايتھم

ابن اسحاق ، و بذلك وقفنا على من كان المصدر الحقيقي لھذه المرويات ، و في ذكر 
 . انه وھب ، و امثاله ، من مسلمة اھل الكتاب

و قد سود ابن جرير بضع صفحات من كتابه في النقل عن ابن اسحاق و عن وھب ، و 
،  لااحب ان انقل ھـذا بنصه ، فان في ذلك تسويدا للصفحات ، و لكني ساذكر البعض

 . ليكون القارئ لھذا التفسير على حذر من مثل ذلك
قـال ابن جرير : حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثني ابن اسحاق قال : 

ه عن بني اسرائيل ، و في احداثھم في خبر  ((483))((كان مما انزل اللهّ على موسى
، ما ھم فاعلون بعده ، فقال : (و قـضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الا 

 .(للكافرين حصيرا الى قوله : (و جعلنا جھنم( ((484)) رض مرتين و لتعلن علوا كبيرا
فـكـانت بنواسرائيل و فيھم الاحداث و الذنوب ، و كان اللهّ في ذلك متجاوزا عنھم 

محسنا اليھم ، فكان مماانزل بھم في ذنوبھم ما كان قدم اليھم في  , متعطفا عليھم
الخبر على لسان موسى ، مما انزل بھم في ذنوبھم ، فكان اول ما انزل بھم من تلك 

ان ملكا منھم كان يدعى صديقة ، و كان اللهّ اذا ملك الـمـلـك عـلـيھم بعث الوقائع : 
نبيا يسدده ، و يرشده ، و يكون فيما بينه و بين اللهّ ، و يحدث اليه في امرھم لايـنـزل 

عليھم الكتب ، انما يؤمرون باتباع التوراة ، و الاحكام التي فيھا، و ينھونھم عن المعصية 
ا تركوا من الطاعة فلما ملك ذلك الملك بعث اللهّ معه شعيا بن ،و يدعونھم الى م

امصيا، و ذلك قبل مبعث زكريا، و يحيى و عيسى ، و شعيا الذي بشر بعيسى ، و 
محمد، فملك ذلك الملك بني اسرائيل ، و بيت المقدس زمانا، فلما انقضى ملكه 

مـلـك بـابل ، و  (( اريب،عظمت فيھم الاحداث ، و شعيا معه ، بعث اللهّ عليھم ((سنج
فاقبل سائرا، حتى نزل نحو بيت المقدس ، و الملك   , ((485))معه ستمائة الف راية

مـريض ، في ساقه قرحة ، فجا النبي شعيا، فقال له : يا ملك بني اسرائيل ان 
(سنجاريب )) ملك بابل قد نزل بك ھو و جنوده ، ستمائة الف راية ، و قد ھابھم الناس (

منھم فكبر ذلك عـلـى الملك ، فقال : يا نبي اللهّ ،ھل اتاك وحي من   ((486))، و فرقوا
حدث فتخبرنا به ؟ كيف يفعل اللهّ بنا، و بـسـنجاريب و جنوده ؟ فقال له النبي اللهّ فيما 

(ع ) : لم ياتني وحي ،احدث الى في شانك ، فبينما ھم على ذلك اوحى اللهّ الى 
شعيا النبي ان ائت ملك بني اسرائيل فمره ان يوصي وصيته ،و يستخلف على ملكه 

 . من شا من اھل بيته ، فانك ميت
 ـتـرسل ابن جرير في الرواية ، حتى استغرق ذلك اربع صفحات كبار من كتابهثـم اس

لايـشـك الناظر فيھا انھا من اخباربني اسرائيل ، و فيما ذكره ابن جرير عن   ,((487))
كذب ، و الحق ، و الباطل و لسنا في حاجة اليه في ابن اسحاق الصدق ، و ال

 . تفسيرالايات
و فـي الافـسـاد الثاني ـ و من سلط عليھم ـ روى ابن جرير ايضا، قال : حدثني محمد 

بن سھل بن عـسـكـر، و محمد بن عبدالملك بن زنجويه ، قالا : حدثنا اسماعيل بن 
عقل ، عن وھب بن منبه و حدثناابن عبدالكريم ، قال : حدثنا ابن عـبـدالصمد بن م



حميد، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن اسحاق ، عمن لايتھم ، عن وھب بن منبه اليماني 
 . ـ و اللفظ لحديث ابن حميد انه كان يقول ـ يعني وھب بن منبه

قال اللهّ تبارك و تعالى لارميا حين بعثه نبيا الى بني اسرائيل : يا ارميا من قبل ان 
خترتك و لا مـر عـظيم اختباتك ،فبعث اللهّ ((ارميا)) الى ذلك الملك من بني اخلقك ا

اسرائيل ، يسدده ، و يرشده و ياتيه بالخبر من اللهّ فيما بينه ، و بين اللهّ ، قال : ثم 
و اسـتـحـلـوا الـمـحـارم ، و  , عظمت الاحداث في بني اسرائيل ، و ركبوا المعاصي

سنجاريب )) و ))حانه و تعالى صنع بھم ، و مانجاھم من عدوھم نـسـوا ما كان اللهّ سب
جنوده ، فاوحى اللهّ الى ارميا : انت ائت قومك من بني اسرائيل ، و اقصص عليھم ما 

 . آمرك به ، و ذكرھم نعمتي عليھم ، و عرفھم احداثھم
لك و اسـتـرسـل وھـب بن منبه فيما يذكره من اخبار بني اسرائيل ، حتى استغرق ذ

الى غير ذلك ، مما ذكره ابن جرير، و   ((488))من تفسير ابن جـريـر ثـلاث صـفـحات كبار
ابن ابي حاتم ، و غيرھما، من قصص عجيب غريب في ((بختنصر)) ھذا، و ماخرب من 

 .من العبادالبلاد و ماقتل 

 الكذب على رسول اللهّ بنسبة ھذه الاسرائيليات اليه 

و لو ان ھذه الاسرائيليات و الاباطيل وقف بھا عند رواتھا من اھل الكتاب الذين اسلموا، 
و لكن عظم الاثم ان تنسب  ,او عند من رواھـا عـنـھم من الصحابة و التابعين لھان الامر

(ص ) صراحة ، و لااشك ان ھذاالدس من عمل زنادقة ھذه الاسرائيليات الى المعصوم 
 .اليھود

روى ابـن جـرير في تفسيره ، قال : حدثنا عصام بن داود بن الجراح ، قال : حدثنا ابي ، 
قال : حدثنا سفيان بن سعيد الثوري ،قال : حدثنا منصور بن المعتمر، عن ربعي بن 

  : ( رسول اللهّ (صحراش ، قال : سمعت حذيفة بن اليمان يقول : قال 

  

  

ان بـنـي اسرائيل لمااعتدوا، و علوا، و قتلوا الانبيا، بعث اللهّ عليھم ملك ))
اليھم ، فسار   , ((489))فارس (بختنصر)، و كـان اللهّ ملكه سبعمائة سنة

حتى دخل بيت المقدس ، فحاصرھا، و فتح ، و قـتـل على دم زكريا سبعين 
الفا، ثم سبى اھلھا، و بني الانبيا، و سلب حلي بيت المقدس ، و استخرج 

 (( مـنـھـا سـبعين الفا، و مائة الف عجلة من حلي ، حتى اوردھا بابل
قال حذيفة : فقلت يا رسول اللهّ لقد كان بيت المقدس عظيما ((490))  ,

عنداللهّ ، قال : اجل ، بناه سليمان بن داود من ذھب ، و در، و يـاقـوت ،و 
زبـرجد، و كان بلاطة من ذھب ، و بلاطة من فضة ، و عمده ذھبا، اعطاه اللهّ 

الشياطين ياتونه بھذه الاشيا في طرفة عين ، فسار  ذلك ، و سـخر له
(بختنصر) بھذه الاشيا، حتى دخل بھا بـابـل ، فـاقـام بنواسرائيل في يديه 

مائة سنة ، تعذبھم المجوس ، و ابناالمجوس ، فيھم الانبيا، و ابنا الانبيا، ثم 
كان  ان اللهّ رحمھم فاوحى الى ملك من ملوك فارس ـ يقال له : (كورش ) و

مؤمناـ ان سر الى بقايا بني اسرائيل حتى تستنقذھم ، فسار (كورش ) 
 . ببني اسرائيل ، و حلي بيت المقدس ، حتى رده اليه

فـاقـام بـنـواسـرائيـل مـطـيـعـين اللهّ مائة سنة ، ثم انھم عادوا في 
بـطـيانموس )، فغزا بابنا من غزا مع بختنصر، )المعاصي ، فسلط اللهّ عليھم 

فغزا بني اسرائيل ، حتى اتاھم بيت المقدس ، فسبى اھـلـھا، و احرق بيت 
المقدس ، و قال لھم : يا بني اسرائيل ، ان عدتم في المعاصي عدنا عليكم 

فـعـادوا فـي الـمـعـاصـي ، فـسـيـر اللهّ عـلـيـھـم الـسبا الثالث ، ملك  ,بالسبا
فغزاھم في البر و البحر  ( ((491)) رومية ، يقال له : (فاقس بن اسبايوس



فسباھم ، و سبى حلي بيت المقدس ، و احرق بيت الـمقدس بالنيران ، 
فقال رسول اللهّ (ص ) : ھذا من صنعة حلي بيت المقدس ، و يرده المھدي 

ھو الف سفينة ، و سبعمائة سفينة ، يرسي بھا على  الى بيت المقدس ، و
((يافا))، حتى تنقل الى بيت المقدس ، و بھا يجمع اللهّ الاولين و الاخرين و 

الغريب من ابن جرير، كيف استجاز ان يذكرھذا الھرا، و ھذه الـتـخـريـفات عن 
المعصوم (ص )، و كان عليه ان يصون كتابه عن ان يسوده بامثال ھذه 

  . ((492))مرويات الباطلةال
 : قال الامام الحافظ ابن كثير

و قـد روى ابـن جـريـر في ھذا المكان حديثا اسنده عن حذيفة مرفوعا ))
ن عنده ادنى مطولا، و ھو حديث مـوضـوع لامحالة ، لايستريب في ذلك م

معرفة بالحديث ، و العجب كل العجب كيف راج عليه مع جلالة قدره ، و امامته 
، و قد صرح شيخنا ابوالحجاج المزي بانه موضوع مكذوب ، و كتب ذلك على 
حاشية الكتاب ـ يعني كتاب تفسير ابن جريرـ و قد وردت في ھذا آثاركثيرة 

لان منھا ما ھو موضوع من وضع لم ار تطويل الكتاب بذكرھا،  , اسرائيلية
بعض زنادقتھم ، و منھا ما قد يحتمل ان يـكون صحيحا، و نحن في غنية عنھا 
و للهّ الحمد، و فيما قص اللهّ علينا في كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب 

قبله ، و لم يحوجنا اللهّ ،و لا رسوله اليھم ، و قد اخبر اللهّ عنھم انھم لماطغوا 
سلط اللهّ عليھم عدوھم ، فاستباح بيضتھم ، و سلك خلال بيوتھم ،و  ,و بغوا

اذلھم ، و قھرھم جزا وفاقا، و ما ربك بظلا م للعبيد، فانھم كانوا قد تمردوا و 
  . ((493))قتلوا خلقا كثيرا من الانبيا و العلما

قال ابوشھبة : و ھذا ھو الحق الذي ينبغي ان يصار اليه في الاية ، و 
القصص القرآني لايعني بذكر الاشـخاص ، و لا الاماكن ،لان الغرض منه 

العبرة ، و التذكير، و التعليم و التاويل و الذي دلت عليه الاية انھم افسدوا 
سلط اللهّ عليھم في الاولى من مرتين في الزمن الاول ، و ظلمواو بغوا، ف

اذلھم و سباھم ، و لايعنينا ان يكون ھذا (سنجاريب ) او (بختنصر) و جيشه ، 
اذلايترتب على العلم به فائدة تذكر، و سلط اللهّ عليھم في الثانية من اذلھم ، 

و دمـر، و لايـعنينا ان  , و سا وجوھھم ، و دخل المسجد الاقصى ، فافسدفيه
ذي نكل بھم ھو (طيطوس ) الروماني او غيره ، لان المراد من يكون ھذا ال

سـيـاق قـصـتـه : مـا قـضاه اللهّ على بني اسرائيل انھم اھل فساد، و بطر، 
و ظلم ، و بغي ، و انھم لماافسدوا و طغوا، و تجبروا سلط اللهّ عليھم من 

ـات دلـت ثـم ان الاي , عباده من نكل بھم ، و اذلھم ، و سباھم ، و شردھم
ايـضـا على ان بني اسرائيل لايقف طغيانھم ، و بغيھم ، و افسادھم عند 

المرتين الاوليين ، بل الاية توحي بان ذلك مستمر الى ما شا اللهّ ، و ان اللهّ 
و يـبـطـش بـھـم ، و يرد ظلمھم و  , سيسلط عليھم من يسومھم العذاب

  .بلى((494)) م و ان عدتم عدوانھم ، قال عز شانه : (عسى ربكم ان يرحمك
اليس في قوله ھذا انذارو وعيد لھم الى يوم القيامة ؟ و مـا يـؤكـد ھـذا  ,

الانـذار و الوعيد قوله تعالى : (و اذ تاذن ربك ليبعثن عليھم الى يوم القيامة 
 ( ((495)) من يـسـومھم سو العذاب ان ربك لسريع العقاب و انه لغفور رحيم

فھل يسلط اللهّ عليھم الـيـوم مـن يرد ظلمھم و بغيھم ، و طردھم اھل  ,
و استذلال العباد، و استھانتھم فلسطين من ديارھم ، و اغتصاب الديار، 
 .بالقيم الخلقية ، و الحقوق الانسانية ؟

ذلـك مـا نـرجـو، و ما ذلك على المسلمين بعزيز، لو وحدوا الكلمة ، و جمعوا 
 . الصفوف ، و اخذوا الحذر و الاھبة ، و اعدوالھم العدة ، فاللھم حقق و اعن
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قـصص الماضين التي اكثر فيھا المفسرون من ذكر الاسرائيليات قصة اصحاب و مـن 
الكھف ، فقد ذكر ابن جرير، و ابن مردويه ، و غيرھما الكثير من اخبارھم التي لايدل 



 .عليھا كتاب اللهّ تعالى ، و لايتوقف فھم القرآن و تدبره عليھا
، صاحب السيرة في قصتھم فمن ذلك ما ذكره ابن جرير في تفسيره ، عن ابن اسحق 

، فقد ذكر نحو ثـلاث ورقات ، و ذكر عن وھب بن منبه ، و ابن عباس ومجاھد اخبارا 
الكثير مما (( ((497))  ,و كـذلك ذكر السيوطي في ((الدر المنثور  , ((496))كثيرة اخرى

ذكره المفسرون عن اصحاب الـكـھـف ، عن ھويتھم ، و من كانوا؟ و في اي زمان و 
مكان وجدوا؟ و اسمائھم ؟ و اسم كلبھم ؟ و اھوقطمير ام غيره ؟ و عن لونه اھو اصفر 

رجـل بـالكوفة يقال له :عبيد  : م احمر؟ بل روى ابن ابي حاتم من طريق سفيان ، قالا
 ـ و كان لايتھم بالكذب ـ قال : رايت كلب اصحاب الكھف احمر، كانه كـسـا انبجاني

كيف كان لايتھم بالكذب ، و ما زعم كذب لا شك فيه ، فھل بقي  و لاادري  ,((498))
كـلـب اصـحـاب الكھف حتى الاسلام ؟ قـرية ، و روى ذلك عن كعب الاحبار، و من قائل 

: انه واد بفلسطين ، بقرب ايلة ، و قيل : اسم جبل اصـحاب الكھف الى غير ذلك مع ان 
كتاب او الحجر الذي دون فـيه قصتھم و الظاھر انه كما قال كثير من السلف : انه ال

اخبارھم ، او غيرذلك ، مما اللهّ اعلم به ، فھو فعيل بمعنى مفعول ، اي مرقوم ، و في 
و ما  ( ((499)) )الكتاب الكريم : (و ما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشھده المقربون

  ( ((500)) .ادراك ما سجين كتاب مرقوم
و فـي ھـذه الاخبار : الحق و الباطل ، و الصدق و الكذب ، و فيھا ما ھو محتمل للصدق 

غنية عنه ، و لا فائدة من الاشتغال بمعرفته و تفسير و الكذب ، و لـكـن فـيـما عندنا 
القرآن به ، كما اسلفنا، بل الاولى و الاحسن ان نضرب عنه صفحا، و قد ادبنا اللهّ بذلك 

، حيث قال لنبيه بعد ذكر اختلاف اھل الـكـتـاب فـي عدد اصحاب الكھف : (قل ربي 
مرآ ظاھرا و لا تستفت فيھم منھم اعلم بعدتھم مايعلمھم الا قليل فلا تمار فيھم الا 

 ( ((501)) .احدا
و غالب ذلك ما اشرنا اليه و غيره متلقى عن اھل الكتاب الذين اسلمواو حمله عنھم 

قال ابن كثير في تفسيره : ((و في بعض الصحابة و الـتـابـعـين لغرابته و العجب منه ، 
تسميتھم بھذه الاسما، و اسم كلبھم ، نظر في صحته و اللهّ اعلم ـ، فان غالب ذلك 

متلقى من اھل الكتاب ، و قد قال تعالى : (فلا تمار فيھم الا مرآ ظاھرا) اي سھلا ھينا 
يھم منھم احدا) لينا، فان الامر في معرفة ذلك لايترتب عليه كبير فائدة (و لا تستفت ف

اي فانھم لا علم لھم بذلك الا ما يقولونه من تلقا انفسھم ، رجمابالغيب ، اي من غـير 
استناد الى كلام معصوم ، و قد جاك اللهّ يا محمد بالحق الذي لا شك فيه و لا مرية 

  (( ((502)) .فيه ، فھو المقدم على كل ما تقدمه من الكتب و الاقوال
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 , و من الاسرائيليات التي طفحت بھا بعض كتب التفسير ما يذكرونه في تفاسيرھم
عند تفسير قوله تـعـالى : (و يسالونك عن ذي القرنين قل ساتلوا عليكم منه ذكرا انا 

  ( ((503)) .مكنا له في الا رض و آتيناه من كل شى سببا فاتبع سببا
و قد ذكر ابن جرير في تفسيره بسنده ، عن وھب بن منبه اليماني ـ و كان له علم 

((ذوالقرنين رجل من الروم ، ابن عجوز من عجائزھم بالاحاديث الاولى ـ انـه كان يقول :
  ((504))، ليس لھا ولد غيره ، و كان اسمه الاسكندر، و انما سمي ذاالقرنين ، ان

الحا، قال اللهّ له : يا ذاالقرنين صفحتي راسه كانتا من نحاس ، فلما بلغ و كان عـبدا ص
اني باعثك الى امم الارض ، و ھي امم مختلفة السنتھم ، و ھم جميع اھل الارض ، و 

و امم في  , منھم امتان بينھما طول الارض كله ، و منھم امتان بينھما عرض الارض كله
فه ، و وسط الارض منھم الجن و الانس ، و ياجوج و ماجوج ثم استرسل في ذكر اوصا

ما وھـبـه اللهّ من العلم و الحكمة ،و اوصاف الاقوام الذين لقيھم ، و ما قال لھم ، و ما 
قالوا له ، و في اثنا ذلـك يـذكـر مـا لايـشـھـد لـه عـقـل و لا نـقـل و قد سود بھذه 

و كـذلـك ذكر روايات اخرى في سبب   , ((505))الاخبار نحو اربعة صحائف من كـتـابـه
تسميته بذي القرنين ، بما لايخلو عن تـخليطو تخبط و قد ذكر ذلك ـ عن غير ابن جريرـ 
السيوطي في ((الدر))، قال : ((و اخرج ابـن اسحاق ، و ابن المنذر، و ابن ابي حاتم ،و 

لقاب ، و ابوالشيخ ، عن وھب بن منبه الـيـمـانـي ـ و كان له علم الشيرازي في الا



بالاحاديث الاولى ـ انه كان يقول : كان ذوالقرنين رجلا من الروم ، ابن عجوز من 
عجائزھم ، ليس لھا ولد غيره ، و كان اسمه الاسكندر، و انما سمي ذاالقرنين ، ان 

و انا لااشك في ان ذلك مما تلقاه وھب عن  (( ((506)) صفحتي راسه كانتا من نحاس
كتبھم ، و فيھا ما فيھا من الباطل و الكذب ،ثم حملھا عنه بعض التابعين ، و اخذھا 

و لقد اجاد و عنھم ابن اسحق و غيره من اصحاب كتب الـتفسير و السير و الاخبار 
افادالامام الحافظ ابن كثير، حيث قال في تفسيره : ((و قد ذكر ابن جرير ھاھنا عن 
وھب بن منبه اثرا طويلا، عجيبا في سيرذي القرنين ، و بنائه السد، و كـيـفـيـة مـا 
جـرى لـه ، و فـيـه طول ، و غرابة ، و نكارة ، في اشكالھم ، و صفاتھم و طولھم ، و 

، و آذانھم و روى ابن ابي حاتم عن ابيه في ذلك احاديث غريبة ، لاتصح  قصربعضھم
و حتى لو صح الاسناد فيھا، فلا شك في انھا من  (( ((507)) اسانيدھا، و اللهّ اعلم

ي بين الامرين ، فھي صحيحة الى من رويت عنه ، لكنھا في الاسرائيليات ، لانه لا تناف
 . نفسھا من قصص بني اسرائيل الباطل ، و اخبارھم الكاذبة

و لـو ان ھـذه الاسـرائيليات وقف بھا عند منابعھا، او من حملھا عنھم من الصحابة و 
خبار الى التابعين ، لكان الامر محتملا، و لكن الاثم ، و كبر الكذب ان تنسب ھذه الا

النبي (ص ) و لو انھا كما اسلفنا كـانت صحيحة في معناھا و مبناھا لماحل 
نسبتھاالى رسول اللهّ ابدا، فما بالك و ھي اكاذيب ملفقة ، و اخبار باطلة ؟ و قـد روى 

ابـن جـريـر و غـيره عند تفسير قوله تعالى : (و يسالونك عن ذي القرنين ) حديثا 
 : ) قال مرفوعا الى النبي (ص

حـدثـنا ابوكريب قال : حدثنا زيد بن حباب ، عن ابن لھيعة ، قال : حدثني عبدالرحمان ))
بن زياد بن انـعم ، عن شيخين من تجيب ، انھما انطلقا الى عقبة بن عامر، فقالا له : 

جئنا لتحدثنا، فقال : كنت يوما اخدم رسول اللهّ (ص )، فخرجت من عنده ،فلقيني قوم 
الكتاب ، فقالوا : نريد ان نسال رسول اللهّ (ص ) فاستاذن لنا عليه ، فدخلت من اھل 

ثـم قـال :  , عليه فاخبرته ، فقال : ما لي و مالھم ، ما لي علم الا ما علمني اللهّ
اسـكـب لي ما، فتوضا، ثم صلى ، قال : فمافرغ حتى عرفت السرور على وجھه ، ثم 

اصحابي ، فدخلوا، فقاموا بين يديه ، فقال : ان  ادخلھم على ، و من رايت من : قال
شئتم سالتم فاخبرتكم عما تـجـدونـه فـي كـتـابـكم مكتوباو ان شئتم اخبرتكم ، قالوا : 

بلى ، اخبرنا، قال : جئتم تسالون عن ذي الـقرنين ، و ما تجدونه في كتابكم : كان 
ا فرغ جاه ملك فعلا به في شابامن الروم ، فجا، فبنى مدينة مصر الاسكندرية ، فلم

السما، فقال له : ما ترى ؟ فقال : ارى مدينتي ،و مدائن ، ثم علا به ، فقال : ما تـرى ؟ 
فـقـال : ارى مـديـنـتـي ، ثـم عـلا به ، فقال : ما ترى ؟ قال : ارى الارض ، قال : فھذا 

عالم ، فاتى به السد، و اليم مـحيطبالدنيا، ان اللهّ بعثني اليك تعلم الجاھل ، و تثبت ال
ھو جبلان لينان يزلق عنھما كل شي ، ثم مضى به حتى جاوز ياجوج و ماجوج ، ثم 

مضى به الى امة اخرى ، وجوھھم وجوه الـكلاب ، يقاتلون ياجوج و ماجوج ، ثم مضى 
به حتى قطع به امة اخرى يقاتلون ھؤلا الذين وجوھھم وجـوه الـكـلاب ، ثم مضى 

ثم عقب ذلك بسرد  (( ((508))  ,لا الى امة اخرى قد سماھمحتى قطع به ھؤ
 . المرويات في سبب تسميته بذي القرنين

مثل ذلك ، و قال : انه اخرجه ابن (( ((509)) و ذكر السيوطي في ((الدر المنثور
 تاريخ مصر))، و ابن ابي حاتم ،و ابوالشيخ ، و البيھقي في ((الدلائل))عبدالحكم في 

)). 
و كـل ھـذا من الاسرائيليات التي دست على النبي (ص ) و لو شئت ان اقسم بين 

اللهّ (ص ) ماقال ھذا، لاقسمت ، و ابن لھيعة ضعيف في الركن و المقام ان رسول 
 . الحديث

و قد كشف لنا الامام الحافظ ابن كثير عن حقيقة ھذه الرواية في تفسيره ، و انحى 
باللائمة على ما رواھـا، فـقال : ((و قد اوردابن جرير ھاھنا، و الاموي في مغازيه ، 

مر : ان نفرا من اليھود جاوا يسالون النبي حديثا اسنده ـ و ھو ضعيف ـ عـن عقبة بن عا
(ص ) عن ذي القرنين ، فاخبرھم بما جاوا له ابتدا، فكان فيما اخبرھم به : انه كان 

شابا من الروم ، و انه بنى الاسكندرية ،و انه علا به ملك في الـسـمـا و ذھب به الى 
نكارة ، و رفعه لايصح ، و السد، و راى اقواما وجوھھم مثل وجوه الكلاب )) و فيه طول و 



 . اكثر ما فيه انه من اخبار بني اسرائيل
و الـعـجـب ان ابـازرعة الرازي مع جلالة قدره ساقه بتمامه في كتاب ((دلائل النبوة ))، 

و ذلك غـريـب مـنـه ، فيه من النكارة انه من الروم ، و انما الذي كان من الروم الاسكندر 
س المقدوني ، الذي تؤرخ به الروم ، و كان وزيره ارسطاطاليس الثاني ، و ھو ابن فـيـلب

  . ((510))،الفيلسوف المشھور، و اللهّ اعلم

 و من ھو ذوالقرنين ؟

المقدوني ، لان ما ذكره المؤرخون قـال ابـوشھبة : و الذي نقطع به انه ليس الاسكندر 
في تاريخه لايـتفق و ما حكاه القرآن الكريم عن ذي القرنين ، و الذي نقطع به ايضا انه 
كان رجلا مؤمنا صالحا، مـلك شرق الارض و غربھا، و كان من امره ما قصه اللهّ تعالى 

ه ، و ما اسمه ؟، و في كتابه ، و ھذا ماينبغي ان نؤمن به ، و نـصـدقـه اما معرفة ھويت
اين ، و في اي زمان كان ؟ فليس في القرآن ، و لا في السنة الصحيحة ما يدل عليه ، 

لايتوقف على شي من ذلك ، و تلك سمة من  ,على ان الاعتبار بقصته ، و الانتفاع بھا
سمات القصص القرآني ، و خصيصة من خصائصه انه لايعني بالاشخاص ، و الزمان ، و 

 . مثل ما يعني بانتزاع العبرة منھا، و الاستفادة منھا، فيما سيقت له المكان ،
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و خلق  , من الاسرائيليات التي اتسمت بالغرابة ، و الخروج عن سنة اللهّ في الفطرة
القرنين قالوا يا ذا) : بني آدم ما ذكره بعض المفسرين في تفاسيرھم ، عند قوله تعالى

ان ياجوج و ماجوج مفسدون في الا رض فھل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا و 
 ( ((511)) .بينھم سدا

يوطي فـقـد ذكـروا عن ياجوج و ماجوج الشي الكثير من العجائب و الغرائب ، قال الس
اخـرج ابن ابي حاتم ، و ابن مردويه ، و ابن عدي ، و (( ((512))  :في ((الدر الـمـنـثـور

ابن عساكر، و ابن الـنـجـار، عن حذيفة قال : سالت رسول اللهّ (ص ) عن ياجوج ،و 
فقال : ((ياجوج و ماجوج امـة ، كـل امـة اربـعـمـائة الـف امة ، لايموت احدھم  ماجوج ،

حتى ينظر الى الف رجل من صلبه ، كل حمل السلاح )) قلت : يا رسول اللهّ ، صفھم 
و مـا الارز؟ قـال :  : لنا، قال : ((ھم ثلاثة اصناف : صنف منھم امثال الارز)) قلت

ة عشرون و مائة ذراع في السما قال رسول اللهّ (ص ) : ((شـجـربـالـشـام طول الشجر
ھـؤلا الـذيـن لايـقوم لھم جبل ، و لا حديد و صنف منھم يفترش احدى اذنيه ، و يلتحف 

بـالاخـرى ، لايـمرون بفيل ، و لا وحش ، و لا جمل ، و لا خنزير الا اكلوه ، و من مات 
 .(( انھار المشرق ، و بحيرة طبرية مقدمتھم بالشام و ساقتھم يشربون , منھم اكلوه

و قـد ذكـر ابـن جـرير في تفسيره ھذه الرواية و غيرھا من الروايات الموقوفة ، و كذلك 
صنع الـقـرطـبي في تفسيره و اذا كان بعض الزنادقة استباحوا لانفسھم نسبة ھذا 

المختلقة المكذوبة الى رسول اللهّ (ص ) فكيف استباح ھؤلا الائمة ذكر ھذه المرويات 
على رسول اللهّ في كتبھم ؟ و ھـذا الـحـديـث المرفوع نص الامام ابوالفرج ابن الجوزي 

ه ؟ فكيف يذكره في تفسيره و لايعقب علي(( .٥١٣ـ في موضوعاته و غيره ـ على انه ((
و حـق له ان يكون موضوعا، فالمعصوم (ص ) اجل من ان يروى عنه مثل ھذه الخرافات 

و في كتب الـتـفـسير من ھذا الخلطو احاديث الخرافة شي كثير، و رووا في ھذا عن 
عبداللهّ بن عمرو، و عـبداللهّ بن عمر، و عبداللهّ بن مسعود، و عن كعب الاحبار و لكي 

رسول اللهّ انـما ھي اسرائيليات ، و قد نسبت الى النبي زورا و تتاكد ان ما رفع الى 
كذبا، نذكر لك ما روي عن كعب ، قال : ((خلق ياجوج و ماجوج ، ثلاثة اصناف : صنف 

كالارز، و صنف اربعة اذرع طول ، و اربعة اذرع عرض ، و صنف يفترشون آذانھم ، و 
  .((نسائھم  ((514))يلتحفون بالاخرى ، ياكلون مشائم

و عـلـى حين نراھم يذكرون من ھول و عظم خلقھم ما سمعت ، اذ ھم يروون عن ابن 
عباس )) انه قال : ((ان ياجوج و ماجوج شبر، و شبران ، و اطولھم ثلاثة اشبار، و ھم 

بل رووا عنه انه قال : قال رسول اللهّ (ص ) : ((بعثني اللهّ ليلة اسري من ولد آدم ))، 



بي الى ياجوج و ماجوج ، فدعوتھم الى دين اللهّ و عبادته فابوا ان يجيبوني ، فھم في 
 .(( النار، مع من عصى من ولد آدم و ابليس

مع وھا و العجب ان السيوطي قال عن ھذا الحديث : ان سنده واه و لاادري لم ذكره 
سنده ؟ تـفسيره : و اخرج عبد بن حميد، و ابن المنذر، و الطبراني و البيھقي في 

ص ) قال :((ان ياجوج )البعث ، و ابن مردويه ، و ابـن عـسـاكر عن ابن عمر، عن النبي 
و ماجوج من ولد آدم ، و لو ارسلوا لافسدوا على الناس معايشھم ، و لايموت رجل 

ه الفافصاعدا، و ان من ورائھم ثلاث امم : تاويل ، و تاريس ، و منھم الا ترك من ذريت
 .(( منسك

قال : و اخرج احمد، و الترمذي ـ و حسنه ـ و ابن ماجه ، و ابن حبان ، و الحاكم ـ و 
صححه ـ، و ابـن مردويه و البيھقي في البعث ، عن ابي ھريرة ، عن رسول اللهّ (ص ) 

ن السد كل يوم ، حتى اذا كادوا يرون شعاع الشمس قال : ((ان ياجوج و ماجوج يـحفرو
، قال الذي عليھم : ارجعوا، فستفتحونه غـدا، و لايستثنى ، فاذا اصبحوا وجدوه قد 

رجع كما كان ، فاذا اراد اللهّ بخروجھم على الناس قال الـذي عـليھم : ارجعوا، 
فيعودون اليه ، و ھو كھيئته حـيـن تـركـوه   , ((515))فستفتحونه ان شا اللهّ و يستثنى

، فـيـحفرونه ، و يخرجون على الناس ، فيستقون المياه ، و يتحصن الناس منھم في 
من حـصـونـھم ، فيرمون بسھامھم الى السما،فترجع مخضبة بالدما، فيقولون : قھرنا 

  ((516))في الارض ، و عـلـونا من في السما، قسوا، و علوا، فيبعث اللهّ عليھم نغفا
في اعناقھم فيھلكون ))، قال رسـول اللهّ (ص ) : ((فـوالـذي نـفـس مـحـمد بيده ان 

  (( ((518)) .من لحومھم  ((517))تسمن ، و تبطر، و تشكر شكرادواب الارض ل
الاسرائيليات عن كعب و امثاله ، و قد يكون رفعھا و مھما كان سند مثل ھذا فھو من 

الى النبي غلطا و خـطا من بعض الرواة ، او كيدا يكيد به الزنادقة اليھود للاسلام و 
اظھار رسوله بمظھر من يروي مـا يـخالف القرآن ، فالقرآن قد نص بما لايحتمل الشك 

قال تعالى : (فمااسطاعوا ان  على انھم لم يستطيعوا ان يعلوا السد، و لا ان ينقبوه ،
 ( ((519)) .يظھروه و ما استطاعوا له نقبا

و الـيك ما ذكره ابن كثير ھنا في تفسيره ، قال بعد ان ذكر من رواه : و اخرجه الترمذي 
قتادة ، ثم قال : غريب لايعرف الا من ھذا الوجه ، و اسناده  من حديث ابي عوانة ، عن

جيد قوى ، و لكن متنه في رفـعـه نـكـارة ، لان ظـاھر الاية يقتضي انھم لم يتمكنوامن 
ارتقائه ، و لا من نقبه ، لاحكام بنائه و صلابته و شدته و لكن ھذا قد روي عن كعب 

نه ، حتى لايـبـقـى مـنه الا القليل ، فيقولون الاحبار، انھم قبل خروجھم ياتونه ،فيلحسو
: غدا نفتحه فياتون من الغد و قد عاد كما كان ، فيلحسونه حتى لايبقى منه الا القليل 

و  , ، فيقولون كذلك ، فيصبحون ، و ھو كما كان ، فيلحسونه ، و يقولون : غدا نفتحه
كما فارقوه ، فيفتحونه ، و ھذا يـلـھـمـون ان يـقولوا : ان شا اللهّ ،فيصبحون ، و ھو 

متجه و لعل اباھريرة تلقاه من كعب ، فانه كان كثيرا ما كان يجالسه ، و يحدثه ،فحدث 
  . ((520))به ابوھريرة ، فتوھم بعض الرواة عنه انه مرفوع ، فرفعه ، و اللهّ اعلم

و مـن الاسـرائيـلـيات المستنكرة في ھذا ما روي ان ياجوج و ماجوج خلقا من مني 
فـاخـتـلط بالتراب ،و زعموا : ان آدم كان نائما فاحتلم ، فمن ثم اختلط  , خرج من آدم

 . منيه بالتراب و معروف ان الانبيا لايحتلمون ، لان الاحتلام من الشيطان
: و ھذا قول غريب جدا، لا دليل عليه ، لا من عقل و لا من نقل ، و لايجوز قـال ابن كثير 

الاعتماد ھاھنا على ما يحكيه بعض اھل الكتاب ، لما عندھم من الاحاديث المفتعلة ، 
  . ((521))و اللهّ اعلم

 : الخلاصة و
ان اصـحاب الكھف ، و ذاالقرنين ، و ياجوج و ماجوج ، حقائق ثابتة لاشك ، و كيف لا؟ و 

قد اخبر بھا الكتاب الذي لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه و لكن الذي ننكره 
اشد الانكار ھذه الخرافات و الاساطير التي حيكت حولھم ، و تدسست الى المرويات 

ة ، و اللهّ و رسوله بريئان منھا، و انما ھي من اخبار بني اسرائيل و اكاذيبھم ، الاسلامي
 . و تحريفاتھم
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و من الاسرائيليات ما ذكره بعض المفسرين ، عند تفسير قوله تعالى : (قيل لھا ادخلي 
انه صرح ممرد من قوارير قالت  الصرح فلما راتـه حسبته لجة و كشفت عن ساقيھا قال

  ( ((522)) .رب اني ظلمت نفسي و اسلمت مع سليمان للهّ رب العالمين
ان فـقـد ذكر ابن جرير، و الثعلبي ، و البغوي ، و الخازن ، و غيرھم ((ان سليمان اراد 

فـقـيل له : ان رجليھا كحافرالحمار، و ھي شعرا الساقين ، فامرھم ، فبنوا له  ,يتزوجھا
ھذا القصر على ھذه الـصفة ، فلما راته حسبته لجة ، و كشفت عن ساقيھالتخوضه ، 

فنظر سليمان ، فاذا ھي احسن الناس قـدمـا و سـاقـا، الا انـھـا كـانـت شـعرا الساقين 
فـقـالت   , ((523))الـمـوسـى  :ال الانس ، ما يذھب ھذا؟ قالوا، فكره ذلك ، فس

بلقيس : لم تمسني حديدة قط، و كره سليمان ذلك ، خشية ان تقطع سـاقـيـھـا، 
طين فقالوا : انا نحتال لك حتى تكون فسال الجن ،فقالوا : لاندري ، ثم سال الشيا

(( و الحمام ، فكانت النورة و الحمام من يومئذ  ((524))كالفضة البيضا، فاتخذوا لھا النورة
. ((525)) 

و قـد روي ھـذا عـن ابـن عـبـاس ـ رضوان اللهّ عليه ـ و مجاھد، و عكرمة ، و محمد بن 
 . كعب القرظي ، و السدي ، و ابن جريج و غيرھم

و روي ايـضـا انـھا سالت سيدنا سليمان عن امرين ، قالت له : اريد ما ليس من ارض و 
فسال سليمان الانس ،ثم الجن ، ثم الشياطين ، فقالت الشياطين : ھذا  لا من سما

ھين ، اجر الخيل ، ثم خذ عرقھا، ثم املا منه الانية ، فامر بالخيل فاجريت ، ثم 
اخذالعرق ، فملا منه الانية و سـالـته عن لون اللهّ فوثب سليمان عن سريره ، و فزع 

عن امر، انه ليتعاظم في قلبي ان اذكره لك ،  من السؤال ، و قال : لقد سالتني يا رب
 . و لكن اللهّ انساه ، و انساھم ما سالته عنه

و ان الـشـيـاطـيـن خافوا لو تزوجھا سليمان ، و جات بولد، ان يبقوا في عبوديته ، 
فظنته ما، فكشفت عن ساقيھا لتعبره ، فاذا   , ((526))فصنعوا له ھذا الـصـرح الـمـمـرد

  . ((527))ھي شعرا، فاستشارھم سليمان ، ما يذھبه ؟ فجعلت له الشياطين النورة
، بعد ان ذكر بعض المرويات : و الاقرب في مثل ھذه قال ابن كثير في تفسيره 

السياقات انھا متلقاة عـن اھـل الكتاب ، مماوجد في صحفھم ، كرواية كعب ، و وھب ، 
و الغرائب ،و   , ((528))فيما نقلاه الى ھذه الامة من اخبار بني اسرائيل من الاوابد

و نسخ و قد اغنانا اللهّ عن ذلك  , العجائب مما كان ، و ما لم يكن ، و مما حرف ، و بدل
 . بما ھو اصح منه ، و انفع ، و اوضح ،و ابلغ ، و للهّ الحمد و المنة

و ان اللهّ و الـحق ان سليمان (ع ) اراد ببنائه الصرح ان يريھا عظمة ملكه ، و سلطانه ، 
ـ سبحانه و تعالى ـ اعطاه من الملك ، و من اسباب العمران و الحضارة ما لم يعطھا، 

فضلا عن النبوة التي ھي فوق الملك ، و التي دونھا اية نعمة ، و حاشالسليمان (ع ) 
و ھو الذي سال اللهّ ان يعطيه حكما يوافق حكمه ـ اي اللهّ ـ ، فـاوتيه ان يتحايل ھذا 

، حتى ينظر الى ما حرم اللهّ عليه ، و ھما ساقاھا، و ھو اجل من ذلك و  التحايل
 . اسمى

و لـولا انھا رات من سليمان ما كان عليه من الدين المتين ، و الخلق الرفيع ، لمااذعنت 
اليه لم ا دعاھا الى اللهّ الواحد الحق ،و لماندمت على ما فرط منھا من عبادة الكواكب 

 . ت مع سليمان للهّ رب العالمينو الشمس ، و اسلم
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و البغوي ، و  , و مـن الاسـرائيـلـيات ما ذكره كثير من المفسرين ، كابن جرير، و الثعلبي
صاحب ((الدر))، في الھدية التي ارسلتھابلقيس الى سيدنا سليمان (ع )، و اليك ما 

تفسيره ، و ذلك عند تفسير قوله تعالى : (و اني مرسلة اليھم بھدية ذكره البغوي في 
  ( ((529)) .فناظرة بم يرجع المرسلون

 : قال البغوي
ي لايعرف الذكر من فاھدت اليه وصفا و وصائف قال ابن عباس : البستھم لباسا واحدا ك

الانثى و قال مجاھد : البس الغلمان لباس الجواري ، و البس الجواري البسة الغلمان و 
و قال   ((530))اختلفوا في عددھم ، فقال ابن عباس : مائة وصيف ، و مائة وصيفة



مجاھد و مقاتل : مئتا غلام ، و مئتا جارية و قال قتادة و سعيد بن جبير و غيرھما : 
 . ارسلت اليه بلبنة من ذھب في حرير، و ديباج

و قـال وھب و غيره : عمدت بلقيس الى خمسمائة غلام ، و خمسمائة جارية ، 
و في  فالبست الغلمان لباس الـجـواري ، و جـعـلت في سواعدھم اساور من ذھب ،

اعناقھم اطواقا من ذھب ، و في آذانھم اقراطا، و شتوفا مرصعات بانواع الجواھرو 
البست الجواري لباس الغلمان : الاقبية و المناطق ، و حملت الجواري على خمسمائة 

على كـل فـرس لـجـام من   , ((532))و الغلمان على خمسمائة برذون  , ((531))رمكة
ذھب مرصع بالجواھر، و غواشيھا من الديباج الملون و بعثت اليه خمسمائة لبنة من 

كللا بالدر و الياقوت و ارسلت اليه المسك و ذھب و خمسمائة لبنة من فضة ، و تاجا م
العنبر و الـعـود، و عـمدت الى حقة ،فجعلت فيھا درة ثمينة غيرمثقوبة ، و خرزة مثقوبة 

معوجة الثقب و ارسـلت مع الھدية رجالا من عقلا قومھا، و كتبت معھم كتابا الى 
الوصفا، و اخبرني بما سليمان بالھدية و قالت : ان كنت نبيا فميز لي بين الوصائف و 

في الحقة قبل ان تفتحھا،و اثقب الدر ثقبا مستويا، و ادخل خيطا في الخرزة المثقوبة 
 . من غير علاج انس و لا جن

و رووا ايضا : ان سليمان (ع ) امر الجن ان يضربوا لبنات الذھب و لبنات الفضة ، ففعلوا، 
الى تسعة فراسخ ميدانا واحدا،  ثم امرھم ان يفرشوا الطريق من موضعه الذي ھو فيه

بلبنات الذھب و الفضة و ان يـعدوا في الميدان اعجب دواب البرو البحر، فاعدوھا ثم قعد 
على سريره ، و امر الشياطين ان يـصـطفوا صفوفا فراسخ ، و امر الانس فاصطفوا 

يمينه و  فراسخ ، و امرالوحوش و السباع و الھوام و الـطـيـر، فـاصـطـفـوا فـراسخ عن
عن يساره ، فلما دنا القوم من الميدان ، و نظروا الى مـلـك سـلـيـمان ، و راوا الدواب 
التي لم تر اعينھم مثلھا تروث على لبن الذھب و الفضة ، تقاصرت انـفـسھم ، و رموا 

بما معھم من الھداياثم كان ان استعان سليمان بجبريل و الشياطين ، و الارضة في 
  . ((533))سالته عنه الاجابة عما

ك في الدنيا و اي مل  , ((534))و معظم ذلك مما لانشك انه من الاسرائيليات المكذوبة
يتسع لفرش تـسـعـة فراسخ بلبنات الذھب و الفضة ؟ الـمـرويـات و ان مـن روى ذلـك 

من السلف فانمااخذه عن مسلمة اھل الكتاب و ماكان اجدر بكتب التفسير ان تنزه عن 
 .مثل ھذا اللغو و الخرافات التي تدسست الى الرواية الاسلامية فاسات اليھا
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و قال ) : و مـن الاسـرائيـليات ما يذكره كثير من المفسرين ، عند تفسير قوله تعالى
اني ذاھب الى ربـي سيھدين رب ھب لى من الصالحين فبشرناه بغلا م حليم ، فلما 
بلغ معه السعى قال يا بنى اني ارى فـي الـمنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يابت 

 فعل ما تؤمر ستجدني ان ش اللهّ من الصابرين فلما اسـلـمـا و تـلـه لـلـجـبـيـنا
و ناديناه ان ي ابراھيم قد صدقت الرؤيا اناكذلك نجزي الـمـحـسـنـين ان ھذا  ((535))

و فديناه بذبح عظيم و تركنا عليه في الا خرين سلا م على ابـراھـيـم  لھو البلا المبين
كـذلك نجزي المحسنين ان ه من عبادنا المؤمنين و بشرناه باسحاق نبيا من الصالحين 

  ( ((536)) .و باركنا عليه و على اسحاق و من ذريتھمامحسن و ظالم لنفسه مبين
و   , ((538))و البغوي  , ((537))فـقـد روى كـثـيـر مـن المفسرين ، منھم ابن جرير

ب فـي ھـذا روايات كثيرة ، عن بعض الصحابة و التابعين و كع(( ((539)) الـدر))صاحب 
 . الاحبار : ان الذبيح ھو اسحاق

و لم يقف الامر عند الموقوف على الصحابة و التابعين ، بل رفعوا ذلك زورا الى النبي 
 .( (ص

روى ابـن جـريـر، عـن ابـي كريب ، عن زيد بن حباب ، عن الحسن بن دينار، عن علي 
دالمطلب ، بن زيد بن جدعان ، عن الحسن ، عن الاحنف بن قيس عن العباس بن عب

 .(( عن النبي (ص ) قال : ((الذبيح اسحاق
و ھو حديث ضعيف ساقط لايصح الاحتجاج به ، فالحسن بن دينار متروك ، و شيخه 

  .((540))علي بن زيد بن جدعان منكرالحديث 



ديـلمي في مسند الفردوس بسنده عن ابي سعيد الخدري ، قال : قال و اخـرج الـ
ان داود سـال ربـه مسالة ،فقال : اجعلني مثل ابراھيم ، )) : ( رسول اللهّ (ص

واسحاق ، ويعقوب ، فاوحى اللهّ اليه : اني ابتليت ابراھيم بالنار فصبر، و ابتليت 
 .((اسحاق بالذبح فصبر، و ابتليت يعقوب فصبر

ما اخرجه الدارقطني ، و الديلمي في مسند الفردوس بسندھما عن ابن مسعود، و ب
 .(( قال : قال رسول اللهّ (ص ) : ((الذبيح اسحاق

و ھي احاديث لاتصح و لاتثبت ، و احاديث الديلمي في مسند الفردوس شانھا معروف 
  . ((541))، و الدارقطني ربما يخرج في سننه ما ھو موضوع

و اخـرج الـطبراني في ((الاوسط))، و ابن ابي حاتم في تفسيره ، من طريق الوليد ابن 
مسلم ، عن عبدالرحمان بن زيد بن اسلم ، عن ابيه عن عطا بن يسار، عن ابي ھريرة 

ان اللهّ تـعالى خيرني بين ان يغفر لنصف امتي او )) : ( ، قال : قال رسول اللهّ (ص
شفاعتي ، فاخترت شفاعتي و رجوت ان تكون اعـم لامـتي ، و لولا الذي سبقني اليه 

العبد الصالح لعجلت دعوتي ، ان اللهّ تعالى لما فرج عن اسحاق كـرب الـذبـح قيل له يا 
ات الشيطان ، اللھم من مات اسحاق : سل تعطه قال : اما واللهّ لاتعجلنھا قبل نزغ

  (( ((542)) .لايشرك باللهّ شيئا قد احسن فاغفر له
و عبدالرحمان بن زيد، بن اسلم ، ضعيف ، و يروي المنكرات ، و الغرائب فلايحتج 

ير : الحديث غريب منكر، و اخشى ان يكون فيه زيادة مدرجة ، و بمروياته و قال ابـن كـث
ھو قوله : ((ان اللهّ لما فـرج )) و ان كان محفوظا، فالاشبه انه اسماعيل ،و حرفوه 

باسحاق ، الى غير ذلك من الاخبار، و فـيـھـا مـن الموقوف و الضعيف ، و الموضوع كثير 
قبلناه ، و وضعناه على العين و الراس  و متى صح حديث مرفوع في ان الذبيح اسحاق

 . ، و لكنھا كما رايت لم يصح منھا شي
و الحق ان المرويات في ان الذبيح اسحاق ھي من اسرائيليات اھل الكتاب ، و قد 

كـكعب الاحبارو حملھا عنھم بعض الصحابة و التابعين تحسينا  , نقلھا من اسلم منھم
الـعـلـمـا فاغتروا بھا، و ذھبوا الى ان الذبيح  للظن بھم ، فذھبوا اليه و جا بعدھم

و ما من كتاب من كتب التفسير، و السير، و التواريخ الا و يذكر فيه   ((543))اسحاق
يان وجه الحق في ھذا، و منھم الخلاف بين السلف في ھذا، الا ان منھم من يعقب بب

 .من لايعقب اقتناعا بھا، او تسليما لھا
و حـقـيـقة ھذه المرويات انھا من وضع اھل الكتاب ، لعداوتھم المتاصلة من قديم 

الزمان للنبي الامي الـعـربي ، فقد ارادوا ان لايكون لاسماعيل الجد الاعلى للنبي فضل 
 . بي (ص )، و الى المسلمينانه الذبيح حتى لاينجر ذلك الى الن

 تحريفھم للتوراة 

و لاجـل ان يكون ھذا الفضل لجدھم اسحاق (ع ) لا لاخيه اسماعيل حرفوا التوراة في 
ھذا، و لكن اللهّ ابـى الا ان يغفلوا عمايدل على ھذه الجريمة النكرا، و الجاني غالبا 

يدل عليه  , شعاع ، و لو خافتيترك من الاثار ما يدل على جـريـمته ، و الحق يبقى له 
، مھما حاول المبطلون اخفا نوره ، و طمس مـعالمه فقد حذفوا من التوراة لفظ 

((اسماعيل ))، و وضعوا بدله لفظ ((اسحاق ))،و لكنھم غفلوا عن كلمة كشفت عن 
 . ھذا التزوير، و ذاك الدس المشين

 نص التوراة 

) : ((فقال الرب : خذ ابنك وحيدك ٢فقره  ففي التوراة (الاصحاح الثاني و العشرون ـ
الذي تحبه اسـحـاق ، و اذھـب الـى ارض الـمـريـا، و اصـعـده ھناك محرقة على احد 

  (( ((544)) .الجبال الذي اقول لك
ا، من كلمة ((وحيدك ))، و اسحاق (ع ) لم يكن وحيدا قط و لـيـس ادل عـلى كذب ھذ

لاسماعيل نحو اربع عشرة سنة ، كما ھو صريح توراتھم في ھذا و قد بقي اسماعيل 
 : (ع ) حتى مات ابوه الخليل ، و حضر وفاته ، و دفنه ، و اليك ما ورد في ھذا



 : ) ما نصه١٦ففي سفر التكوين (الاصحاح السادس عشر الفقرة 
و كان ابرام ـ يعني ابراھيم ـ ابن ست و ثمانين سنة ، لما ولدت ھاجر اسماعيل ))

) ما نصه : ((و كان ٥لابرام ))، و في سـفر التكوين : (الاصحاح الحادي و العشرون فقرة 
 .(( حين ولد له اسحاق ابنه , ابراھيم ابن مائة سنة

 : ) و ما بعدھا ما نصه٩و في الفقرة (
) فقالت لابراھيم : ١٠بن ھاجر المصرية الذي ولدته لابراھيم يمرح (ورات سـارة ا (9)

) فقبح ١١اطرد ھـذه الـجارية و ابنھا، لان ابن ھذه الجارية لايرث مع ابني اسحاق (
) فقال اللهّ لابراھيم : لايقبح في عينيك ١٢الكلام جدا في عيني ابراھيم لسبب ابنه (

ـي كـل مـا تقول سارة اسمع لقولھا، لانه ف , من اجل الغلام ، و من اجل جاريتك
 (( ((545)) ) و ابن الجارية ايضا ساجعله امة ، لانه نسلك١٣باسحاق يدعى لك نسل (

 . الى آخر القصة
و تزعمون  ,مـن توراتكم التي تعتقدون صحتھافما قولكم يا ايھا اليھود المحرفون ؟ ھـي 

 .انھا ليست محرفة بروايات ان الذبيح اسحاق ، بعد ما تاكدتم تحريف التوراة في ھذا؟
و قـد دل الـقـرآن الكريم ، و دلت التوراة ، و رواية البخاري و غيره على ان الخليل 

حيث بنى فيما بعد، و  اسـكـن ھاجر و ابنھا عند مكان البيت المحرم ، ( ابراھيم (ع
قامت مكة بجواره و قد عبرت الـتوراة بانھما كانا في برية فاران ، و فاران ھي مكة ، كما 

يعبرعنھا في العھد القديم و ھذا ھو الحق فـي ان قصة الذبح كان مسرحھا بمكة و 
ل منى ، و فيھا يذبح الحجاج ذبائحھم اليوم و قدحرف اليھود النص الاول و جعلوه ((جب

المريا))، و ھو الذي تقع عليه مدينة اورشليم القديمة ـ مدينة القدس اليوم ـ ليتم لھم 
ما ارادوا، فابى الحق الا ان يظھر تحريفھم و قـد ذكـر ابـن كثير : ان في بعض نسخ 

بدل ((وحيدك )) و ھو اظھر في البطلان ، و ادل على  (( ((546)) التوراة ((بكرك
 .التحريف ، اذلم يكن اسحاق بكرا للخليل بنص التوراة ، كما ذكرنا آنفا 

 ( الذبيح ھو اسماعيل (ع

و الـحـق ان الـذبيح ھو اسماعيل (ع )، و ھو الذي يدل عليه ظواھر الايات القرآنية ، و 
  . له ( التابعين ، و منھا ماله حكم الرفع بتقرير النبي (ص الاثار عن الصحابة و

  

  

و من بعدھم ، و ائمة  ,فـلا عـجـب ان ذھب اليه جمھرة الصحابة ، و التابعين 
العلم و الحديث ، منھم الصحابة النجبا،و السادة العلما : الامام اميرالمؤمنين 

و الـحـسـن الـبـصـري ، و  ,علي (ع )، سعيد بن جبير، و مجاھد، و الشعبي 
مـحمد بن كعب القرظي ، و سعيد بن المسيب ، و الامام ابوجعفر محمد 

بيع بن انس ، و ابو عمرو ابن العلا،و احمد بن الباقر(ع )، و ابوصالح ، و الر
 . حنبل و غيرھم ، و ھو احدى الروايتين ، و اقواھما عن ابن عباس

و في ((زاد المعاد))، لابن القيم : انه الصواب عند علما الصحابة و التابعين 
 . فمن بعدھم

 عن و ھـذا الـراي ھو المشھور عند العرب قبل البعثة ، نقلوه بالتواتر جيلا
 . جيل ، و ذكره امية بن ابي الصلت في شعر له

قـال : و لا خلاف بين النسابين ان عدنان من ولد اسماعيل (ع )، و اسماعيل 
ھو القول الصواب عند علما الصحابة و التابعين و من بعدھم و اما القول بانه 

 ھـذا الـقول متلقى عن اھل : اسحاق فباطل من عشرين وجھا قال ابن تيمية
الكتاب ، مع انه باطل بنص كتابھم ، فان فيه : ((ان اللهّ امر ابراھيم بذبح ابنه 

بكره ))، و في لفظ ((وحيده )) و لايشك اھل الكتاب مع المسلمين ان 
و الـذي غـر ھـؤلا انـه فـي التوراة التي بايديھم :  , اسماعيل ھو بكر اولاده



من تـحـريـفـھـم و كـذبـھـم ، لانھا ((اذبح ابنك اسحاق )) قال : و ھذه الزيادة 
تناقض قوله : ((اذبح بكرك و وحيدك ))، و لكن اليھود حسدت بـني اسماعيل 

على ھذا الشرف ، و احبوا ان يكون لھم ، و ان يسوقوه اليھم ، و يختاروه 
 . لانفسھم دون المسلمين ، و يابى اللهّ الا ان يجعل فضله لاھله

ان الذبيح اسحاق ؟ و اللهّ تعالى قد بشر ام و كـيـف يـسوغ ان يقال : 
اسحاق به ، و بابنه يعقوب ، قال تعالى : (فبشرناھاباسحاق و من ورآ 

  ( ((547)) .اسحاق يعقوب
ولد، ثم يامر بذبحه و لا ريب ان فمحال ان يبشرھا بان يكون لھا ولد، و للولد 

يعقوب (ع ) داخل في الـبـشـارة ، و يـدل عليه ايضا ان اللهّ ذكر قصة ابراھيم 
و ابنه الذبيح في سورة الصافات ، ثم قال ـ بعدھا ـ : (و بشرناه باسحاق نبيا 

و ھذا ظاھر جدا في ان المبشر به غير الاول ، بـل  ( ((548)) من الصالحين
ھو كالنص فيه ، و غير معقول في افصح الكلام و ابلغه ان يبشر باسحاق 

 . بعد قصة يكون فيھا ھو الذبيح ، فتعين ان يكون الذبيح غيره
ن يوم النحر بھا، و ايـضـا فـلا ريب ان الذبيح كان بمكة ، و لذلك جعلت القرابي

كما جعل السعي بين الـصـفـا و الـمـروة ، و رمي الجمار تذكيرا لشان 
اسماعيل و امه ، و اقامته لذكر اللهّ ، و معلوم ان اسماعيل و امه ھما اللذان 

 . كانا بمكة دون اسحاق و امه
شام و لـو كـان الذبح بالشام كما يزعم اھل الكتاب ، لكانت القرابين و النحر بال

، لا بمكة ، و ايضا فان اللهّ سـبحانه سمى الذبيح حليما، لانه لا احلم ممن 
اسلم نفسه للذبح طاعة لربه ، و لما ذكر اسحاق سـمـاه عـليما : (قالوا لا 

و ھذا اسحاق بلا ريب ، لانه من امـراتـه  ( ((549)) تخف و بشروه بغلا م عليم
و ايضا فلانھما   , ((550))و ھـي المبشرة به ، و اما اسماعيل فمن السرية

حه امرا بعيدا، و اما بشرابه على الـكـبـر و الياس من الولد، فكان ابتلاؤھما بذب
  . ((551))اسماعيل فانه ولد قبل ذلك الى آخر ما قال

 و شھد شاھد من اھلھا

و روى ابـن اسـحاق ، عن محمد بن كعب القرظي ، انه ذكر ذلك لعمر بن عبدالعزيز و 
خليفة ، فـقـال له عمر : ان ھذالشي ما كنت انظر فيه ، و اني لاراه كما قلت ثم ھو 

فساله :اى  , ارسل الى رجل كان يھوديا، فاسلم و حسن اسلامه ، و كان من علمائھم
ابني ابراھيم امر بذبحه ؟، فقال : اسماعيل ـ واللهّ ـ يـا امـيرالمؤمنين ، و ان يھود لتعلم 

دونكم و ھذا ھوالحق الذي يجب ان يـصار اليه قال ابن كثير في بذلك ، و لكنھم يحس
تفسيره : ((و الذي استدل به محمد بن كعب القرظي على انه اسماعيل اثبت ،و اصح 

  (( ((552)) .، و اقوى ، و اللهّ اعلم
ل ابـوشھبة : و بعد ھذا التحقيق و البحث ، يتبين لنا ان الصحيح ان الذبيح اسماعيل قـا

(ع )، و ان ما روي مـن انـه اسحاق ،المرفوع منه اما موضوع ، و اما ضعيف لايصح 
الاحتجاج به ، و الموقوف منه عـلى الصحابة او على التابعين ان صح سنده اليھم ھو 

ا اھل الكتاب الذين اسلموا، و انھا في اصلھا من دس من الاسرائيليات التي رواھ
 . اليھود، و كذبھم ، و تحريفھم للنصوص حسدا منھم فقاتلھم اللهّ انى يؤفكون

و القاضي   , ((553))و قـد جـاز ھذا الدس اليھودي على بعض كبار العلما كابن جرير
عياض ، و الـسـھـيـلـي ، فـذھـبـوا الـى انـه اسـحـاق ، و تحير بعضھم في الروايات 

م ان الذبح و حاول بعضھم الجمع بينھا فزع  ((554))فتوقف ، كالسيوطي و ابـن الاثير
وقع مرتين ، و الحق : ما وضحناه لك ، فلاتجوز، و لاتتوقف و لاتقل بالتكرار، و اللهّ 

 . الھادي الى الحق

 ( ـ الاسرائيليات في قصة الياس (ع28



و من الاسرائيليات التي اشتملت عليھا بعض كتب التفسير ما ذكروه في قصة الياس 
اس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون ع ) عند تفسير قوله تعالى : (و ان الي)

اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقين اللهّ ربكم و رب آبائكم الا ولين فكذبوه فانھم 
لمحضرون الا عباد اللهّ المخلصين و تركنا عليه في الا خرين سلا م على ال ياسين ، انا 

  ( ((555)) .كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين
فـقـد روى الـبغوي ، و الخازن ، و صاحب ((الدر))، و غيرھم ، عن ابن عباس ، و الحسن 

 .( ، و كعب الاحبار، و وھب بن منبه ،مرويات تتعلق بالياس (ع
عساكر، عن الحسن (رض ) في قوله : (و ان  قال صاحب ((الدر المنثور)) : اخرج ابن

الياس لمن الـمـرسـلين )، قال : ان اللهّ تعالى بعث الياس الى بعلبك ، و كانوا قوما 
يعبدون الاصنام ، و كانت ملوك بـني اسرائيل متفرقة على العامة ، كل ملك على ناحية 

قتدي برايه ، و ھو على ياكلھا، و كان الملك الذي كان الياس معه يقوم له امره ، و ي
ھدى من بين اصحابه ، حتى وقع اليھم قوم من عبدة الاصنام ، فقالوا له : ما يدعوك الا 
الى الضلالة و الباطل ، و جعلوا يقولون له : اعبد ھذه الاوثان التي تعبد الملوك ، و ھم 

ص دنياھم على ما نحن عليه ، ياكلون ، و يشربون ، و ھم في ملكھم يتقلبون ، و ماتنق
من ربھم الذي تـزعـم انـه باطل ، و ما لناعليھم من فضل فاسترجع الياس ، فقام شعر 

 . راسه ، و جلده ، فخرج عليه الياس
قـال الـحسن : و ان الذي زين لذلك الملك امراته ، و كانت قبله تحت ملك جبار، و كان 

ت تمثالا على صورة من الكنعانيين فـي طـول و جـسـم و حسن ، فمات زوجھا فاتخذ
بعلھا من الذھب ، و جعلت له حـدقـتـيـن من ياقوتتين ، و توجته بتاج مكلل بالدر و 

فـتـدخنه ، و تطيبه ، و تسجد له ، ثم  , الجوھر، ثم اقعدته على سرير، تدخل عليه
تخرج عنه فتزوجت بعد ذلك ھذاالملك الذي كان الياس معه و كـانـت فـاجـرة قـد قـھـرت 

فعبدوا  , ((556))زوجـھـا، و وضـعـت الـبـعـل فـي ذلـك الـبيت ، و جعلت سبعين سـادنا
البعل فدعاھم الياس الى اللهّ فلم يزدھم ذلك الا بعدا، فقال الياس : اللھم ان بـني 

ابوا الا الكفر بك ، و عبادة غيرك ، فغير ما بھم من نعمتك فاوحى اللهّ اليه : اسرائيل قد 
اني قد جـعلت ارزاقھم بيدك ، فقال : اللھم امسك عنھم القطر ثلاث سنين ،فامسك 

اللهّ عنھم القطر و ارسل الـى الـملك فتاه اليسع ، فقال : قل له : ان الياس يقول لك : 
ى عبادة اللهّ ، و اتبعت ھوى امراتك ، فاستعد للعذاب و البلا انك اخترت عبادة البعل عل

فانطلق اليسع ، فبلغ رسالته للملك ، فعصمه اللهّ تعالى من شـر الـملك ،و امسك 
اللهّ عنھم القطر، حتى ھلكت الماشية و الدواب ، و جھد الناس جھدا شديدا و خـرج 

، و فجر له عينا معينا لشرابه و طھوره الـيـاس الـى ذروة جبل ، فكان اللهّ ياتيه برزق 
حتى اصـاب الـنـاس الـجـھد، فارسل الملك الى السبعين ، فقال لھم : سلوا البعل ان 

 , يفرج ما بنا، فاخرجوا اصنامھم ، فقربوا لھا الذبائح ، و عطفوا عليھا، و جعلوا يدعون
اجابة من ھؤلا فبعثوا  حتى طال ذلك بھم ، فقال لھم الملك :ان الـه الـيـاس كان اسرع

في طلب الياس ، فاتى ، فقال : اتحبون ان يفرج عنكم ؟ قـالـوا : نـعـم ، قـال : 
فـاخرجوااوثانكم فدعا الياس (ع ) ربه ان يفرج عنھم ، فارتفعت سحابة مثل الترس 

 .و ھم ينظرون ، ثم ارسل اللهّ عليھم المطر، فتابواو رجعوا  ,((557))
قـال : و اخـرج ابـن عـسـاكر، عن كعب ، قال : ((اربعة انبيا اليوم احيا، اثنان في الدنيا : 

 .(( الياس و الخضر، و اثنان في السما :عيسى و ادريس
) ربه ، ان يريحه من قومه ،  قال : و اخرج ابن عساكر، عن وھب ، قال : دعا الياس (ع

فقيل له : انظر يـوم كذا و كذا، فاذا رايت دابة لونھا مثل لون النار فاركبھا فجعل يتوقع 
ذلك اليوم ، فاذا ھو بشي قد اقـبـل على صورة فرس ، لونه كلون النار، حتى وقف بين 

للهّ الـريـش ، و يديه ، فوثب عليه ، فانطلق به ، فكان آخر الـعـھـد بـه ، فـكـسـاه ا
 .( كـساه النور، و قطع عنه لذة المطعم و المشرب ، فصار في الملائكة (ع

قـال : و اخـرج ابـن عـسـاكـر، عن الحسن (رض ) قال : الياس (ع ) موكل بالفيافي و 
و   , ((558))بـالـجـبـال ، و قـد اعطيا الخلد في الدنيا الى الصيحة الاولى  (الخضر(ع

 . انھما يجتمعان كل عام بالموسم
قـال : و اخرج الحاكم ، عن كعب ، قال : كان الياس صاحب جبال و برية يخلو فيھا، يعبد 

، و ربه ، و كان ضـخـم الـراس ،خميص البطن ، دقيق الساقين ، في صدره شامة حمرا



 انما رفعه اللهّ الى ارض الشام ، لم يصعد به الى السما، و ھو الذي سماه اللهّ ذاالنون
((559)).  

ن بعض و كـل ھـذا من اخبار بني اسرائيل و تزيداتھم ، و اختلاقاتھم ، و ما روي منھا ع
الصحابة و الـتـابـعين ، فمرجعه الى مسلمة اھل الكتاب ككعب ، و وھب و غيرھما، و 

قد رايت كيف تضارب و تـنـاقض كعب و وھب ، فكعب يقول : لم يصعد به الى السما، و 
يزعم انه ذوالنون ، و وھب يقول : انه رفـعه الى السما، و صار في عداد الملائكة (ع ) و 

ت تقول :انه الخضر، و البعض الاخر يقول : انه غير الخضر، الى غير ذلك ان بعض الروايا
من الاضطرابات و الاباطيل ، كزعم مختلق الروايات الاولى :((ان اللهّ اوحى الى الياس 

ان اللهّ ابى عليه ذلك  :اني قد جعلت ارزاقھم بيدك ))بينما في بعض الروايات الاخرى 
و ھكذا الباطل يكون مضطربا لجلجا، و اما الحق فھو ثابت  مرتين ، و اجابه في الثالثة ،

 . ابلج
و لـم يقف الامر عند نقل ھذه الاسرائيليات عمن ذكرنا، بل بلغ الافترا ببعض الزنادقة و 

الكذابين الـى نسبة ذلك الى النبي (ص ) كي يؤيد به اكاذيب بني اسرائيل و خرافاتھم 
 .( لرسالة العامة الخالدة (ص، و كي يعود ذلك بالطعن على صاحب ا

قـال الـسـيـوطي فـي ((الـدر)) : و اخـرج ابن مردويه عن ابن عباس (رض ) قال : قال 
 .(( رسول اللهّ (ص ) : ((الخضر ھو الياس

و اخرج الحاكم و صححه و البيھقي في ((الدلائل )) و ضعفه عن انس (رض ) قال : كنا 
ـزلـنـامـنزلا، فاذا رجل في الوادي يقول : اللھم مع رسول اللهّ (ص ) فـي سـفـر، فـن

اجعلني من امة محمد الـمـرحومة ، المغفورة ، المثاب لھا، فاشرفت على الوادي ، 
فقال : من انت ؟ قلت : انس ، خادم رسول اللهّ  ,فاذارجل طوله ثلاثمائة ذراع و اكثر

تـه و اقرئه مني السلام ، فـا : (ص )، فقال : اين ھو؟ قلت : ھو ذا يسمع كلامك ، قال
و قل له : اخوك الياس يقرئك السلام فاتيت النبي (ص ) فاخبرته ، فجا حـتـى عـانـقه 
،و قعدا يتحدثان ، فقال له : يا رسول اللهّ ، اني انما آكل في كل سنة يوما، و ھذا يوم 

فاكلا، و  فطري فكل انت و انا، فنزلت عليھما مائدة من السما، و خبز و حوت و كرفس ،
 .و صليا العصر، ثم ودعني و ودعته ، ثم رايته مر على السحاب نحوالسما , اطعماني

قـال الـحاكم : صحيح الاسناد، و قال الامام الذھبي : بل ھو موضوع ، قبح اللهّ من 
وضعه ، قال ـ اي الذھبي ـ : و ماكنت احسب و لااجوز ان الجھل يبلغ بالحاكم ان يصحح 

 .مثل ھذا
 . لق بھذا ان يكون موضوعا، كما قاله الامام الحافظ الناقد الذھبيو اخ

 ( ـ الاسرائيليات في قصة داود(ع29

و مـن الاسـرائيـليات التي تخل بمقام الانبيا، و تنافي عصمتھم ، ما ذكره بعض 
 : المفسرين في قصة سيدنا داود(ع ) عندتفسير قوله تعالى

المحراب اذ دخلوا على داود ففزع منھم قالوا لا تخف و ھـل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا )
خصمان بـغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق و لا تشطط و اھدنا الى سوآ الصراط 

 و عزني  ((560))ان ھذا اخي له تسع و تـسعون نعجة و لى نعجة واحدة فقال اكفلنيھا
في الخطاب قال لقد ظـلـمـك بـسؤال نعجتك الى نعاجه و ان كثيرا من الخلط  ((561))

و ظن داود  ليبغي بعضھم على بعض الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما ھم
انما فتناه فاستغفر ربه و خر راكعا و اناب فغفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفى و حسن 

  ( ((562)) .مب
(( ر المنثورفـقد ذكر ابن جرير، و ابن ابي حاتم ، و البغوي ، و السيوطي في ((الد

من الاخـبـار مـا تقشعر منه الابدان ،و لايوافق عقلا، و لا نقلا، عن ابن عباس ، ((563)) 
ان و مجاھد، و وھب بن مـنـبـه ، و كـعـب الاحبار، و السدي ، و غيرھم ما محصلھا : 

داود(ع ) حدث نفسه ، ان ابتلي ان يـعتصم ، فقيل له : انك ستبتلي و ستعلم اليوم 
 الذي تبتلي فيه ، فخذ حذرك ، فقيل له : ھذااليوم الذي تـبـتلي فيه ، فاخذ الزبور

المحراب ، و اغلق بابه ، و اقعد خادمه على الباب ، و قـال : لاتاذن  و دخل  ,((564))
لاحداليوم فبينما ھو يقرا الزبور، اذ جا طائر مذھب يدرج بين يديه ، فدنا منه ، فامكن ان 



ياخذه ، فطار فوقع على كوة المحراب ، فدنامنه لياخذه ، فطار، فاشرف عليه لينظر اين 
د بركتھا تغتسل من الحيض ، فلما رات ظله نفضت وقع ، فاذا ھـو بـامراة عن

شعرھا،فغطت جسدھا به ، و كان زوجھا غازيا في سبيل اللهّ ، فكتب داود الى راس 
ة التابوت اما ان يفتح عليھم ، و كـان حمل  ,((565))الغزاة : ان اجعله في حملة التابوت 

و اما ان يقتلوا، فقدمه في حملة التابوت ، فقتل و في بعض ھذه الـروايـات الـبـاطـلـة : 
انه فعل ذلك ثلاث مرات ، حتى قتل في الثالثة ، فلما انقضت عدتھا، خطبھا داود(ع )، 

 . فتسور عليه الملكان ، و كان ما كان ، مما حكاه اللهّ تعالى
يقف الامر عند ھذه الروايات الموقوفة عن بعض الصحابة و التابعين ، و مسلمة  و لم

 .( اھل الكتاب ، بل جا بعضھا مرفوعاالى النبي (ص
قـال صـاحـب ((الدر)) : و اخرج الحكيم الترمذي في ((نوادر الاصول ))، و ابن جرير، و 

ل اللهّ (ص ) يقول : ابن ابـي حـاتـم بسند ضعيف ، عن انس (رض ) قال : سمعت رسو
على بني اسرائيل ، و اوصى صاحب   ((566))((ان داود(ع ) حين نظر الى المراة ، قطع

ي ذلك الجيش ، فقال : اذا حضر العدو فقرب فلانا بين يدي التابوت ))، و كان التابوت ف
لـم يـرجـع حـتى يقتل او ينھزم معه  , الزمان يستنصر به من قدم بين يدي التابوت

فـسجد، فمكث اربعين  ( الجيش ، فقتل ، و تزوج المراة ، و نزل الملكان على داود(ع
ليلة ساجدا، حتى نبت الزرع من دموعه على راسه ، فاكلت الارض جبينه ، و ھـو يقول 

في سجوده : ((رب زل داود زلة ابعد مما بين المشرق و المغرب ، رب ان لم ترحم 
ضعف داود، و تغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديثا في المخلوق من بعده فجاجبريل (ع ) من 

يا داود ان اللهّ قد غفر لك ، و قد عرفت ان اللهّ عدل لايميل ،  :يلة ، فقال بعد اربعين ل
يـا رب دمي الذي عند داود، قال جبريل :  : فكيف بفلان اذا جا يوم القيامة ، فقال

ماسالت ربك عن ذلك ، فان شئت لافعلن ، فقال : نعم ، ففرح جبريل ،و سجد داود(ع 
فقال : قد سالت اللهّ يا داود عن الذي ارسلتني فـيه ،  )، فمكث ما شا اللهّ ، ثم نزل ،

فقال : قل لداود : ان اللهّ يجمعكما يوم القيامة ، فيقول له : ھب لي دمك الذي عند 
ھـو لـك يا رب ، فيقول : فان لك في الجنة ما شئت ، و مااشتھيت عوضا  : داود، فيقول

و الرواية منكرة مختلقة على   , ((567))و قد رواھا البغوي ايضا عن طـريق الثعلبي
الرسول و في سند ھذه الرواية المختلقة على رسول اللهّ (ص ) ابن لھيعة ، و ھو 

في كان ضعيفا  , مضعف في الحديث ، و في سندھا ايضا يزيد بن ابان الرقاشي
 . الحديث

و قال فيه النسائي ، و الحاكم ابواحمد : انه متروك ، و قال فيه ابن حبان : كان من 
خيار عباداللهّ ، من البكائين بالليل ، غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة ، حتى كان 

يقلب كلام الحسن يجعله عن انس عن النبي (ص )، فلاتحل الرواية عنه الا على جھة 
  .((568))التعجب 

و قد ذكر المفسرون ھاھنا قصة ،  )) : ((569))و قـال الـعـلامـة ابن كثير في تفسيره
ثرھا مـاخـوذ من الاسرائيليات ، و لم يثبت فيھاعن المعصوم حديث يجب اتباعه ، و اك

لكن روى ابن ابي حاتم ھـنـا حـديـثـا لايصح سنده ، لانه من رواية يزيد الرقاشي ، عن 
 .(( انس (رض )، و يزيد و ان كان من الصالحين ، لكنه ضعيف الحديث عند الائمة

ھذه الرواية المنكرة الى رسول اللهّ (ص )، و لانكاد نصدق و من ثم يتبين لنا كذب رفع 
ورود ھذا عـن الـمعصوم ، و انما ھي اختلاقات ، و اكاذيب من اسرائيليات اھل الكتاب ، 

و ھل يشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الانبيا، في استحالة صدور ھذا عن داود(ع )، ثم 
تنزيه اخوانه الانبيا عما لايليق يكون على لسان من ؟ على لسان من كان حـريصا على 

بعصمتھم ، و ھو نبينامحمد(ص ) و مثل ھذا التدبير الـسـيـئ ، و الاسـتـرسال فيه 
على ما رووا، لو صدر من رجل من سوقة الناس و عامتھم ، لاعتبر ھـذاامـرا 

مـسـتـھـجـنا مستقبحا، فكيف يصدر من رسول جا لھداية الناس ، زكت نفسه ، و 
يـرتـه ، و عـصـمه اللهّ من الفواحش ماظھر منھا و ما بطن ، و ھو الاسوة طھرت سـر

الحسنة لمن ارسل اليھم ؟ و لـو ان الـقصة كانت صحيحة لذھبت بعصمة داود، و لنفرت 
منه الناس ، و لكان لھم العذر في عدم الايمان به ، فلايحصل المقصد الذي من اجله 

لحال من قال اللهّ تـعـالـى في شانه : (و ان له ارسل الرسل ، و كيف يكون على ھذه ا
عندنا لزلفى و حسن مب )؟ قال ابن كثير في تفسيرھا : ((و ان له يوم الـقيامة لقربة 



يقربه اللهّ بھا و حسن مرجع ، و ھو الدرجات العالية في الجنة لنبوته و عدله التام في 
ن نور عن يمين الرحمن ، و مـلكه ، كما جا في الصحيح : ((المقسطون على منابر م

الـذين يقسطون في اھليھم ، و ماولوا))، و قال رسول اللهّ (ص ) :  , كلتا يديه يمين
((ان احب الناس الى يوم القيامة و اقـربـھم مني مجلسا امام عادل ، و ان ابغض الناس 

  . ((570))الي يوم القيامة ، و اشدھم عذابا امام جائر)) رواه احمد، و الترمذي
و لكي يستقيم ھذا الباطل قالوا : ان المراد بالنعجة ھي المراة ، و ان القصة خرجت 

مخرج الرمز و الاشـارة ، و رووا : ان الـمـلكين لما سمعا حكم داود، و قضاه بظلم صاحب 
لتسعين نعجة لـصـاحب النعجة ، قالا له : و ما جزا من فعل ذلك ؟ قال : يقطع التسع و ا

يـضـرب مـن ھاھنا، و ھاھنا، و ھاھنا)) و اشار )) : ھذا، و اشار الى عنقه و في رواية
 .((انت احق بذلك منه ، ثم صعدا)) ,الى جبھته ، و انفه ، و ماتحته ، فضحكا، و قالا

غيره ، عن وھب بن منبه : ان داود لما تاب اللهّ عليه بكى و ذكر البغوي في تفسيره و 
على خطيئته ثلاثين سنة ، لايرقا دمعه ليلا و لا نھارا، و كان اصاب الخطيئة ، و ھو ابن 

سبعين سنة ، فقسم الدھر بـعد الخطيئة على اربعة ايام : يوم للقضا بين بني 
، و الـجـبال ، و السواحل ، و يوم اسرائيل ، و يوم لنسائه ، و يوم يسيح في الفيافي 

يخلو في دار له فيھا اربعة آلاف محراب ،فيجتمع اليه الرھبان فينوح مـعـھـم عـلـى 
نـفـسـه ، فـيـسـاعـدونه على ذلك فاذا كان يوم نياحته يخرج في الفيافي ، فيرفع 

الوحش ، حتى  صـوتـه بـالـمـزامـير، فيبكي ، و يبكي معه الشجر، و الرمال ، و الطير، و
يسيل من دمـوعـھـم مـثل الانھار، ثم يجي الى الجبال فيرفع صوته بالمزامير، فيبكي ، 
و تبكي معه الجبال ، و الـحـجـارة ، و الدواب ، و الطير، حتى تسيل من بكائھم الاودية ، 

ثم يجي الى الساحل فيرفع صوته بـالمزامير، فيبكي ، و تبكي معه الحيتان ، و دواب 
ان الايـات ليس فيھا شي مما ذكروا، و   :و الحق  ((571))بحر و طير الما و السباعال

ليس ھذا في شي من كتب الحديث المعتمدة ، و ھي التي عليھا المعول ، و ليس 
ن حقيقته الى مجازه ، و لا ما يصرف القصة عن ظاھرھا ھناك ما يصرف لفظ النعجة م

 . الى الرمز و الاشارة
و مـا احسن ما قال الامام القاضي عياض : ((لاتلتفت الى ما سطره الاخباريون من اھل 

الكتاب ، الذين بدلوا، و غيروا، و نقله بعض المفسرين ، و لم ينص اللهّ تعالى على 
رد في حديث صحيح ، و الذي نص عليه في قصة داود : شي من ذلك في كتابه ، و لا و

  .((572))و اوريا خبر ثابت  ,(و ظن داود انما فتناه ) و ليس في قصة داود
ليس في قصة داود و اوريا  و المحققون ذھبوا الى ما ذھب اليه القاضي ، قال الداودي :

خبر يثبت ، و لايظن بنبي محبة قتل مسلم ، و قد روي عن الامام اميرالمؤمنين (ع ) 
انه قال : من حدث بحديث داود عـلـى ما يرويه القصاص جلدته مائة و ستين جلدة ، و 

و ھو كلام مقبول و مروى عن الامام الصادق (ع )   , ((573))ذلك حد الفرية على الانبيا
  . ((574))ايضا

 التفسير الصحيح للايات 

لايجوز ان تفسر بھا الايات ، فما و اذا كان ما روي من الاسرائيليات الباطلة التي 
 .التفسير الصحيح لھا اذا؟

و الـجـواب : ان داود(ع ) كان قد وزع مھام اعماله ، و مسؤولياته نحو نفسه ، و نحو 
الرعية على الايـام ، و خص كل يوم بعمل ،فجعل يوما للعبادة ، و يوما للقضا و فصل 

 . له ، و يوما لوعظ بني اسرائيلالخصومات ، و يوما للاشتغال بشؤون نفسه و اھ
فـفـي يـوم العبادة بينما كان مشتغلا بعبادة ربه في محرابه ، اذ دخل عليه خصمان 

تسورا عليه من السور، و لم يدخلا من المدخل المعتاد، فارتاع منھما، و فزع فزعا 
كل ، الواثقين لايليق بمثله من المؤمنين ، فضلا عن الانبيا المتوكلين على اللهّ غاية التو

بحفظه ، و رعايته ، و ظن بھما سؤا، و انھما جاا لـيـقتلاه ، او يبغيا به شرا، و لكن تبين 
له ان الامر على خلاف ما ظن ، و انھماخصمان جاا يحتكمان الـيـه فلما قضى بينھما، و 

لصدق تبين له انھما بريئان مما ظنه بھما، استغفر ربه ، و خر ساجدا للهّ تعالى تحقيقا
 . توبته و الاخلاص له ، و اناب الى اللهّ غاية الانابة



و مـثل الانبيا في علو شانھم ، و قوة ثقتھم باللهّ و التوكل عليه ان لا تعلق نفوسھم 
بمثل ھذه الظنون بـالابـريا، و مثل ھذاالظن و ان لم يكن ذنبا في العادة ، الا انه 

لـيق بھم ، و قديما قيل : ((حسنات الابرار سيت بالنسبة للانبيا يعتبر خلاف الاولى و الا
المقربين ))، فالرجلان خصمان حقيقة ، و ليسا مـلـكـين كما زعموا، و النعاج على 

حقيقتھا، و ليس ثمة رموز و لا اشارات و ھذاالتاويل ھو الذي يـوافق نظم القرآن و يتفق 
الاباطيل ، التي ھـي مـن صـنع و عصمة الانبيا، فالواجب الاخذ به ، و نبذ الخرافات و 

بني اسرائيل ، و تلقفھا القصاص و امثالھم ممن لا علم عندھم ، و لا تمييز بين الغث و 
 . السمين

 ( ـ الاسرائيليات في قصة سليمان (ع30

و مـن الاسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : (و لقد فتنا 
  ( ((575)) .جسدا ثم اناب سليمان و القينا على كرسيه

و قد ذكر الكثير منھا في تفاسيرھم ، ابن جرير، و ابن ابي حاتم ، و الثعلبي ، و البغوي 
عيف ، و الغث و ، و غيرھم و ذكـر كل ما روي من ذلك من غير تمييز بين الصحيح و الض

الـدر الـمـنـثـور)) و لـيته اذ فعل نقد كل رواية ، و بين ))السمين ، السيوطي ، في 
منزلتھا من القبول و الرد، و ما ھو من الاسـرائيـلـيـات ، و مـا لـيس منھا قال السيوطي 
س في ((الدر)) : اخرج النسائي ، و ابن جرير، و ابن ابي حاتم ، بسند قوي عن ابن عبا

 : قال
فاعطى الجرادة خاتمه ، و كانت جرادة   , ((576))اراد سـلـيـمان (ع ) ان يدخل الخلا

امراته ، و كـانت احب نسائه اليه ، فجاالشيطان في صورة سليمان ، فقال لھا : ھاتي 
دانت له الجن ، و الانس ، و الشياطين ، فلما خرج  , فاعطته ، فلما لبسه خاتمي ،

قـد اعـطيته سليمان ، قال :  :سليمان (ع ) من الخلا، قال لھا : ھاتي خاتمي ، فقالت 
انا سليمان ، قالت : كذبت ، لست سليمان ،فجعل لاياتي احدا يقول له : انا سـلـيمان 

رمونه بالحجارة ، فلما راى ذلك عرف انه من امراللهّ و الا كذبه ، حتى جعل الصبيان ي
قام الشيطان يحكم بين الناس ، فلما اراد اللهّ تعالى ان يرد على سليمان (ع ) 

سلطانه القى في قلوب الناس انكار ذلك الشيطان ، فارسلوا الى نسا سليمان (ع ) 
فلما راى الشيطان انه (577))( فقالوا لھن : ايكون من سليمان شي ؟ قلن : نعم ، انه 

و نحن حيض ،و ماكان ياتينا قبل ذلك امـره قـد انـقـطـع ، فـكـتـبـوا قد فطن له ظن ان 
و   , ((578))كـتـبـا فـيـھا سحر، و مكر، فدفنوھا تحت كرسي سليمان ، ثم اثـاروھـا

قـراوھـا على الناس ، قالوا : بھذا كان يظھر سليمان على الناس ، و يغلبھم فـاكفر 
الناس سليمان ، فلم يزالوا يكفرونه ، و بعث ذلك الشيطان بالخاتم ، فطرحه في البحر، 

قته سمكة ، فاخذته ، و كان سليمان (ع ) يعمل على شط البحر بالاجر فجا رجل ، فتل
فاشترى سمكا، فيه تلك السمكة التي في بطنھا الخاتم ، فدعا سليمان (ع ) فقال له 

فلما انتھى الرجل الى باب داره اعطاه  , : تحمل لي ھذا السمك ، ثم انطلق الى منزله
اتم ، فاخذھاسليمان (ع )، فشق بـطنھا، فاذا الخاتم تلك السمكة التي في بطنھا الخ

في جوفھا، فاخذه ، فلبسه ، فلما لبسه دانت له الانس و الجن و الشياطين ، و عاد 
الـى حاله ،و ھرب الشيطان حتى لحق بجزيرة من جزائر البحر، فارسل سليمان (ع ) 

تى وجدوه يوما نائما، في طلبه ، و كـان شـيـطانا مريدا يطلبونه و لايقدرون عليه ح
فجاوا فبنوا عليه بنيانا من رصـاص ، فـاسـتـيقظ، فوثب ، فجعل لايثبت في مكان من 

البيت الا ان دار معه الرصاص ، فاخذوه ، و اوثقوه ، و جاوا به الى سليمان (ع )، فامر به 
في ثـم امـر به ، فطرح  , ، فنقر له في رخام ، ثم ادخل في جوفه ، ثم سد بالنحاس

البحر، فذلك قوله : (و لقد فتنا سليمان و القينا على كرسيه جسدا )، يعني الشيطان 
 . الذي كان تسلط عليه

و قد روى السيوطي في ((الدر)) روايات اخرى ، عن ابن عباس و قتادة ، في ان ھذا 
الشيطان كان يـسـمـى صخرا و روي عن مجاھد : ان اسمه آصف ، و ان سليمان ساله 

تفتنون الناس ؟ الشيطان : ارني خاتمك اخبرك ، فلما اعطاه اياه نبذه آصف في : كيف 
حتى كان ما كان  ,البحر، فساح سليمان ، و ذھب ملكه ، و قـعـد آصـف عـلـى كرسيه 



 . من امر السمكة ، و العثور على الخاتم ، و رجوع ملك سليمان اليه
يطان لم يسلط على نسا سليمان ، و غـيـر ان فـي روايـة قـتـادة ، و مـجاھد ان الش

  . ((579))فلم يقربھن ، و لم يقربنه  ,منعھن اللهّ منه
و نحن لانشك في ان ھذه الخرافات من اكاذيب بني اسرائيل ، و اباطيلھم ، و ما نسب 

اس و غـيـره انـمـا تلقوھا عن مسلمة اھل الكتاب و ليس ادل على ھذا مما الى ابن عب
بالاسناد الى ابن عباس قال : اربع آيات من كتاب اللهّ لم  ((ذكره السيوطي في ((الدر

ادر ما ھي ؟، حتى سالت عنھن كعب الاحبار ـ و حاشاه ان يساله ـ و ذكر منھا : و 
الـشيطان اخذ  :لى كرسيه جسدا ثم اناب ) قال سالته عن قوله تعالى : (و القينا ع

خاتم سليمان (ع ) الذي فيه ملكه ، فقذف به في البحر، فوقع في بطن سمكة 
،فانطلق سـلـيـمـان يـطـوف اذ تـصـدق عليه بتلك السمكة فاشتواھا، فاكلھا، فاذا فيھا 

  . ((580))خاتمه ، فرجع اليه ملكه
و كـذا ذكـرھـا مـطولة جدا : البغوي في تفسيره ، عن محمد بن اسحاق ـ و حاشاه ـ 

  . ((581))عن وھب بن منبه
عياض في ((((الشفا)) : ((و لايصح ما نقله الاخباريون من تشبه قال الامام القاضي 

الشيطان به ، و تـسلطه على ملكه ، و تصرفه في امته بالجور في حكمه ، لان 
و كذلك  (( ((582)) الشياطين لايسلطون على مثل ھذا، و قد عصم الانبيا من مثله

  :قال بعد ان ذكر الكثير منھا  , ((583))الحافظ ابن كثيرفي تفسيره
و ھذه كلھا من الاسرائيليات ، و من انكرھا ما قال ابن ابي حاتم : حدثنا علي بن 

لحسين ، قال : حدثنا مـحـمـد بـن الـعـلا،و عثمان بن ابي شيبة ، و على بن محمد، ا
قالوا : حدثنا ابومعاوية قال : اخبرنا الاعـمـش ، عـن الـمنھال بن عمرو، عن سعيد بن 

جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى : (و لقد فتنا سليمان و القينا على كرسيه جسدا 
سليمان (ع ) ان يدخل الخلا ثم ذكر الرواية الـتـي ذكـرنـاھـا اولا، ثم اناب ) قال : اراد 

قـال : لـكنه حديث مفترى و الظاھر انه من افتراات اھل الكتاب ، و فيھم طائفة 
لايعتقدون نبوة سليمان (ع )، فالظاھر انھم يكذبون عليه ، و لھذا كان في ھذا السياق 

شھورعن مجاھد و غير واحد من ائمة السلف مـن اشـدھا ذكر النسا فان الم , منكرات
ان ذلك الجني لم يسل ط عـلى نسا سليمان ، بل عصمھن اللهّ منه ، تشريفا، و 

تكريمالنبيه (ع ) و قد رويت ھذه القصة مطولة عـن جـماعة من السلف كسعيد بن 
 المسيب و زيد بن اسلم ، و جماعة آخرين ، و كلھامتلقاة عن اھل الكتاب ، و اللهّ

 . سبحانه و تعالى اعلم بالصواب
قـال ابـوشـھـبة : و ھذه الاحاديث كلھا اكاذيب ، و تلفيقات و لكن بعض الكذبة من بني 

اسرائيل كان احرص ، و ابعد غورامن البعض الاخر، فلم يتورط فيما تورط فيه البعض ، 
افتراه ، من ذكر تسلط الشيطان عـلـى نسا داود(ع ) و ذلك حتى يكون لما لفقه ،و 

بعض القبول عند الناس اما البعض الاخر فـكـان سـاذجا في كذبه ، مغفلا في تلفيقه ، 
 . فترك آثار الجريمة بينة واضحة ،و بذلك اشتمل ما لفقه على دليل كذبه

و مـن الـعجيب ان الامام السيوطي نبه في كتابه ((تخريج احاديث الشفا)) انھا 
 .يث عن اھل الكتاب و ليته نبه الى ذلك في التفسيراسرائيليات ، تلقاھا اھل الحد

و الحق ان نسج القصة مھلھل ، عليه اثر الصنعة و الاختلاق ، و يصادم العقل السليم ، 
 .و النقل الصحيح في ھذا

و اذا جـاز لـلـشيطان ان يتمثل برسول اللهّ سليمان (ع )، فاي ثقة بالشرائع تبقى بعد 
ھذا؟ يسلط اللهّ الشيطان على نسا نبيه سليمان ، و ھو اكرم على اللهّ من ذلك ؟ و 

و يزولان بزواله ؟ التاريخ  ,اى مـلـك او نـبـوة يتوقف امرھما على خاتم يدومان بدوامه 
 . ذلكالبشري شيئا من 

و اذا كـان خـاتـم سـلـيـمـان (ع ) بھذه المثابة ، فكيف يغفل اللهّ شانه في كتابه 
و ھي زوجته  ,الشاھد على الكتب الـسـماوية ، و لم يذكره بكلمة ؟ اعرف الناس به 

جرادة ؟ الحق ان نسج القصة مھلھل ، لايصمد امام النقد، و ان آثار الكذب و الاختلاق 
 .بادية عليھا

 ( بة بعض ھذه الاكاذيب الى رسول اللهّ (صنس



و قـد تـجـرا بـعـض الـرواة ، او غلط، فرفع بعض ھذه الاسرائيليات الى رسول اللهّ (ص )، 
و ابن (( ((584))  ,الاوسط))قال الـسيوطي في ((الدر المنثور))،و اخرج الطبراني في 

 : ( مردويه بسند ضعيف ، عن ابي ھريرة قال : قال رسول اللهّ (ص
ولـد لـسليمان ولد، فقال للشيطان : تواريه من الموت ، قالوا : نذھب به الى ))

المشرق ، فقال : يصل الـيه الموت ، قالوا : فالى المغرب ، قال : يصل اليه الموت ، 
قالوا : نضعه بين السما و الارض ، قال : نعم  , البحار، قال : يصل اليه الموتقالوا : الى 

،و نزل عليه ملك الموت ، فقال : اني امرت بقبض نسمة طلبتھا في البحار، و طلبتھا 
حـتـى وقـع  , في تخوم الارض فلم اصبھا، فبينا انا قاعداصبتھا، فقبضتھا، و جا جسده

اللهّ : (و لقد فتنا سليمان و القينا على كرسيه على كرسي سليمان ، فھو قول 
 .((( جسداثم اناب

و ھـذا الـحـديث موضوع على رسول اللهّ (ص )، و قد يكون ذلك من عمل بعض الزنادقة 
، او غل ط بـعض الرواة ، و قد نبه على وضعه الحافظ ابوالفرج ابن الجوزي ، و قال : 

ت ما ليس من حديثھم ، و لاينسب الى نبي يحيى ـ يعني ابن كثيرـ يـروي عـن الثقا
و لايشك في وضع ھذا الا   , ((585))اللهّ سليمان ذلك ، و وافقه السيوطي على وضعه

تلقا على نبينا(ص )، من يشك في عصمة الانبيا عن مثله ،و احر بمثل ھذا ان يكون مخ
 . و على نبي اللهّ سليمان (ع )، و انما ھو من اسرائيليات بني اسرائيل و اكاذيبھم

ان  ٤٤٤و  ٤٤٣، ص  ٣و الصحيح في تفسير الفتنة ھنا حسبما ذكرناه في التمھيد، ج
قـال يـوما لاصحابه :لاطوفن الليلة على نسائي لتلد كل واحدة غلاما  ( سليمان (ع
سيف في سبيل اللهّ قال ذلك قاطعا بالامر، فقد تمنى ما لم يكن في يضرب بال

استطاعته الا ان يشا اللهّ فاراد اللهّ تنبيھه على بادرته تلك ، فطاف عليھن كلھن لم 
  .((586))تحمل منھن سوى واحدة ، و جات بسقطميت 

 ( ـ الاسرائيليات في قصة ايوب (ع31

و من القصص التي تزيد فيھا المتزيدون ، و استغلھا القصاصون ، و اطلقوا فيھا لخيالھم 
العنان : قصة سيدنا ايوب (ع )، فقدرووا فيھا ما عصم اللهّ انبياه عنه و صوروه بصورة 

 . لايرضاھا اللهّ لرسول من رسله
بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : (و اذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه فـقـد ذكـر 

اني مسني الـشـيـطان بنصب و عذاب اركض برجلك ھذا مغتسل بارد و شراب و وھبنا 
له اھله و مثلھم معھم رحـمة منا و ذكرى لا ولي الا لباب و خذ بيدك ضغثافاضرب به و 

ذكر السيوطي في ((الدر  ( ((587)) انه اوابلا تحنث انا وجدناه صابرا نعم الـعـبد 
المنثور)) و غيره ، عن قتادة (رض )في قوله تعالى : (و اذكر عبدنا ايوب )، قال : ذھاب 

ابـتـلـى سبع سنين و اشھرا،  :الاھل و المال ، و الضر الذي اصابه في جسده ، قال 
فالقي على كناسة بني اسرائيل ، تختلف الدواب في جسده ، ففرج اللهّ عنه ، و 

 . اعظم له الاجر، و احسن
قـال : و اخـرج احمد في الزھد، و ابن ابي حاتم ، وابن عساكر عن ابن عباس ))، قال : 

يوب (ع )، قال اللهّ : قد ان الشيطان عـرج الـى الـسـما فقال :يا رب سلطني على ا
سلطتك على ماله ، و ولده ، و لـم اسلطك على جسده ، فنزل ، فجمع جنوده ، فقال 

فـصـاروا نـيـرانا، ثم صاروا ما،  , لھم : قد سلطت على ايوب (ع ) فاروني سلطانكم
فبينما ھم بالمشرق اذا ھم بالمغرب ، و بينما ھم بالمغرب اذا ھم بالمشرق ، فارسل 

و  , فة منھم الى زرعه ، و طائفة الى اھله ، و طائفة الى بقره ، و طائفة الى غنمهطائ
قال : انه لايعتصم منكم الا بالمعروف ، فاتوه بالمصائب ، بعضھا على بعض ، فجا صاحب 

يـا ايوب ، الم تر الى ربك ، ارسل على زرعك عدوا، فذھب به و جا  :الزرع ، فقال 
لم تر الى ربـك ، ارسـل على ابلك عدوا، فذھب بھا ثم جا صاحب الابل ، و قال : ا

صاحب البقر، فقال : الم تر الى ربك ارسل على بقرك عـدوا، فذھب بھا و تفرد ھو ببنيه 
، جمعھم في بيت اكبرھم ، فبينما ھم ياكلون ،و يشربون ، اذ ھبت ريح ، فاخذت 

بصورة غلام ، فقال : يا ايوب ، باركان البيت ، فالقته عليھم ، فجا الشيطان الى ايوب 
الم تر الـى ربـك جـمع بنيك في بيت اكبرھم ، فبينما ھم ياكلون ، و يشربون ، اذ ھبت 



ريح ، فاخذت باركان الـبيت ، فالقته عليھم فلو رايتھم حين اختلطت دماؤھم و لحومھم 
وم كيوم ولدتني انت الشيطان ، ثم قال له : انا الي : بطعامھم ، و شرابھم فقال له ايوب

امي ،فقام ، فحلق راسه ، و قام يصلي ، فرن ابليس رنة سـمـع بـھا اھل السما، و 
اھل الارض ، ثم خرج الى السما، فقال : اي رب ، انه قد اعتصم ، فسلطني عـلـيـه ، 
فاني لااستطيعه الا بسلطانك ، قال : قد سلطتك على جسده ، و لم اسلطك على 

تحت قدمه نفخة ، قرح ما بين قدميه الى قرنه ، فصار قرحة واحدة   فـنفخ , قلبه ، فنزل
، و القى على الرماد، حتى بدا حجاب قلبه ، فكانت امراته تسعى اليه ، حتى قالت له 

: اما ترى يا ايوب قد نزل بي واللهّ من الجھد و الـفـاقة ما ان بعت قروني برغيف ، 
ك ، قال : ويحك ، كنا في النعيم سبعين عاما، فاطعمك ، فادع اللهّ ان يشفيك ، و يريح

فاصبري حتى نكون في الضرسبعين عاما، فكان في البلا سبع سنين ، و دعا، فجا 
جبريل (ع ) يوما فاخذ بيده ، ثم قال : قم ، فقام ، فنح اه عن مكانه ، و قال : اركض 

اغتسل ،  برجلك ، ھذا مغتسل باردو شراب ، فركض برجله ، فنبعت عين ، فقال :
فاغتسل منھا، ثم جا ايضا، فقال : اركض بـرجلك فنبعت عين اخرى ،فقال له : اشرب 

منھا، و ھو قوله : (اركض برجلك ھذا مغتسل بارد و شراب )، و البسه اللهّ حلة من 
 . الجنة

فتنحى ايوب ، فجلس في ناحية ، و جات امراته ، فلم تعرفه ، فقالت : يا عبداللهّ ، اين 
و جعلت تكلمه ساعة ،  ,ى الذي كان ھـنـا؟ لـعل الكلاب ذھبت به ، او الذئاب المبتل

 فقال : ويحك ،انا ايوب على جسدي ، و رد اللهّ عليه ماله ، و ولده عيانا و مثلھم معھم
((588)).   

  

  

قال : و اخرج احمد في الزھد، عن عبدالرحمان بن جبير(رض )، قال : ابتلى 
ايوب بماله ، و ولده ، و جـسـده ، و طـرح فـي المزبلة ، فجات امراته تخرج ، 
فتكتسب عليه ما تطعمه ، فحسده الشيطان بـذلـك ، فـكـان يـاتي اصحاب 

تي تغشاكم ، فانھا تعالج الخير و الغنى ، فيقول :اطردوا ھذه المراة ال
صـاحـبـھـا، و تلمسه بيدھا، فالناس يتقذرون طعامكم من اجلھا، فجعلوا 

 .و لاتقربينا , لايدنونھامنھم ، و يقولون : تباعدي و نحن نطعمك
و قد ذكر ابن جرير، و ابن ابي حاتم الكثير من ھذه الروايات في تفسيريھما، 

الى النبي (ص )، و كذلك ذكر ابن  و بعضھا مرفوع , منھا : ما ھو موقوف
جرير، و البغوي ، و غيرھما، عند تفسير قوله تـعـالى : (و ايوب اذ نادى ربه 

اني مسني الضرو انت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضـر و 
 ( ((589)) آتـيـنـاه اھـلـه و مـثـلھم معھم رحمة من عندنا و ذكرى للعابدين

 . الكثير من الاسرائيليات
فقد رويا قصة ايوب و بلائه عن وھب بن منبه ، في بضع صحائف ، و قد 

  .((590))التبس فيھا الحق بالباطل ، و الصدق بالكذب 
و قال ابن كثير في تفسيره عند ھذه الاية : ((و قد روي عن وھب بن منبه 
في خبره ـ يعني ايوب ـ قـصـة طـويـلة ، ساقھا ابن جرير، و ابن ابي حاتم 

د من متاخري المفسرين ، و فيھا غرابة ، بالسند عنه ، و ذكرھا غير واح
 . تركناھا لحال الطول

و مـن الـعـجـيب ان الحافظ ابن كثير وقع فيما وقع فيه غيره في قصة ايوب ، 
مع ان عھدنا به   , ((591))من ذكر الكثير من الاسـرائيـلـيات و لم يعقب عليه

انه لايذكر شيئا من ذلك الا و ينبه على مصدره ، و من اين دخل في الرواية 
الاسلامية ، و لااظن انه يرى في ھذا انه مما تباح روايته فـقـد ذكر انه يقال : 
انه اصيب بالجذام في سائر بدنه ، و لم يبق منه سليم سوى قلبه و لسانه ، 

ـا اللهّ حتى عافه الجليس ، و صار منبوذا في ناحية من البلد، و لم يذكر بـھـم



يبق احد من الناس يحنو عليه غـيـر زوجـته ، و تحملت في بلائه ما تحملت 
ثـم قـال : و قد  , ،حتى صارت تخدم الناس ، بل قد باعت شعرھا بسبب ذلـك

لمھيج له على روي ، انه مكث في البلا مدة طويلة ، ثم اختلفوا في السبب ا
ھذا الدعا، فقال الحسن ـ يعني البصري ـ و قتادة : ابتلي ايوب (ع ) سبع 

سنين و اشھرا، ملقى على كناسة بـني اسرائيل ، تختلف الدواب في 
جسده ، ففرج اللهّ عنه ، و اعظم له الاجر، و احسن عليه الثنا و قـال وھب 

تساقط  : ينقص و قال السديبن منبه :مكث في البلا ثلاث سنين ، لايزيد و لا
 . لحم ايوب ، حتى لم يبق الا العصب و العظام ثم ذكر قصة طويلة

ثم ذكر ما رواه ابن ابي حاتم بسنده ، عن الزھري ، عن انس بن مالك : ان 
 : النبى (ص ) قال

ان نـبـي اللهّ ايـوب لـبـث به بلاؤه ثماني عشرة سنة ، فرفضه القريب و ))
ن من اخوانه ، كانا من اخص اخوانه له ،كانا يغدوان اليه و البعيد، الا رجلي

يروحان ، فقال احدھما لصاحبه : تعلم ـ واللهّ ـ لـقد اذنب ايوب ذنبا مااذنبه 
احد من العالمين ، فقال له صاحبه : و ما ذاك ؟ قال : منذ ثماني عشرة سنة 

الرجل حتى ذكر ذلك لـم يـرحـمـه اللهّ ، فيكشف ما به فلما راحا اليه لم يصبر 
مـاادري ما تقول ، غير ان اللهّ يعلم اني كنت امر على  : ( له ،فقال ايوب (ع

الرجلين يتنازعان ، فيذكران اللهّ ، فارجع الى بـيـتـي ، فاكفرعنھما كراھية ان 
يذكرا اللهّ الا في حق قال : و كان يخرج في حاجته ، فاذا قضاھا امـسكت 

غ ، فلما كان ذات يوم ابطات عليه ، فاوحى اللهّ الى امراته بيده ، حتى يبل
 .(( ايوب في مكانه : ان اركض برجلك ھذا مغتسل بارد و شراب

ن حجر و قال الحافظ اب  , ((592))و قال ابن كثير : رفع ھذا الحديث غريب جدا
: و اصح ما ورد فـي قـصته ما اخرجه ابن ابي حاتم و ابن جرير، و صححه ابن 

 . حبان و الحاكم ، بسند عن انس : ان ايوب ثم ذكر مثل ذلك
و الـمـحـقـقـون من العلما على ان نسبة ھذا الى المعصوم (ص ) اما من 

غلط بعض عمل بعض الوضاعين الذين يـركـبـون الاسـانـيـد للمتون ،او من 
الرواة ، و ان ذلك من اسرائيليات بني اسرائيل و افـتـرااتھم على الانبيا على 

ان صحة السند في مصطلحھم لاتنافي ان اصله من الاسرائيليات ، و ابن 
حجر على مكانته في الحديث ربما يوافق على تصحيح ما يخالف الادلة 

ھاروت و ماروت ، و كل ما العقلية و النقلية ، كما فعل في قصة الغرانيق ، و 
روي موقوفا او مرفوعا لايخرج عما ذكره وھب بن منبه ، في قصة ايوب ، 

التي اشرنا اليھا آنفا، و ما روي عن ابن اسحاق ايضا، فھو مما اخذ عن وھب 
 . ، و غيره

و ھذا يدل اعظم الدلالة على ان معظم ما روي في قصة ايوب مما اخذ عن 
و جا القصاصون المولعون بالغرائب ، فزادوا في  ,وااھل الكتاب الذين اسلم

و المتسولون وسيلة  , قصة ايوب ، و اذاعوھا، حتى اتخذ منھا الشحاذون
 . لاسترقاق قلوب الناس ،و استدرار العطف عليھم

 الحق في ھذه القصة 

و قـد دل كـتـاب اللهّ الصادق ، على لسان نبيه محمد الصادق ، على ان اللهّ تبارك و 
تعالى ابتلى نبيه ايـوب (ع ) في جسده ،و اھله ، و ماله ، و انه صبر حتى صار مضرب 
الامثال في ذلك ، و قد اثنى اللهّ عليه ھذا الثنا المستطاب ، قال عز شانه : (اناوجدناه 

د انه اواب )، فالبلا مما لايجوز ان يـشـك فـيـه ابدا، و الواجب على صابرا نعم العب
المسلم ان يقف عند كتاب اللهّ ،و لايتزيد في القصة كما تزيد زنـادقـة اھـل الـكـتـاب ، و 

الـصـقـوا بـالانبيا ما لايليق بھم ، و ليس ھذا بعجيب من بني اسرائيل الـذيـن لم 
 ,رسله فحسب ، بل تجراوا على اللهّ تبارك و تعالى و نالوا منه يتجراوا على انبيا اللهّ و 

و فـحشوا عليه ، و نسبوا اليه ما قامت الادلة العقلية و النقلية المتواترة على 
و ( ((593))  ,استحالته عليه سبحانه و تـعالى من قولھم : (ان اللهّ فقير و نحن اغني



  .عليھم لعنة اللهّ( ((594))  ,قولھم :(يد اللهّ مغلولة غلت ايديھم و لعنوا بما قالوا
كن بلاه لم يصل الى حد ھذه الاكاذيب ، و الـذي يـجـب ان نـعـتـقـده انـه ابـتلي ، و ل

و ان جسمه اصبح قرحة ، و انه القي على كناسة   , ((595))من انه اصيب بالجذام
او انه اصيب  بني اسرائيل ، يرعى في جسده الدود، و تعبث به دواب بني اسرائيل ،

 . بمرض الجدري
و ايـوب (ع ) اكـرم على اللهّ من ان يلقى على مزبلة ، و ان يصاب بمرض ينفر الناس 
من دعوته ، و يـقـززھـم منه ، و اي فائدة تحصل من الرسالة ، و ھو على ھذه الحال 

 .المزرية ، التي لايرضاھا اللهّ لانبيائه و رسله ؟
  ,قومھم ، فاين كانت عشيرته فتواريه ، و تطعمه ؟ تخدم امراته الناسبدل ان ((596)) 

فھل تخلوا  , بل و تبيع ضفيرتيھا في سبيل اطعامه بل اين كان اتباعه ، و المؤمنون منه
و لايؤيده عقل سليم  ,لھل ، لايثبت امام النقدعنه في بلائه ؟ الـحق ان نسج القصة مھ

، و لا نقل صحيح ، و ان ما اصيب بـه ايـوب مـن المرض انما كان من النوع غير المنفر، و 
المقزز، و انه من الامراض التي لايظھر اثرھا على البشرة ، كالروماتيزم ، و امراض 

امره ان يضرب الارض بقدمه ، فضرب المفاصل ، و العظام و نحوھا و يؤيد ذلك ان اللهّ لما 
 . فاغتسل منھا و شرب ،فبرا باذن اللهّ , فنبعت عين

قال العلا مة الطبرسي : قال اھل اتحقيق : انه لايجوز ان يكون بصفة يستقذره الناس 
عليھا، لان في ذلك تنفيرا فاما المرض والفقر و ذھاب الاھل ، فيجوز ان يمتحنه اللهّ 

  .((597))بذلك 

 (ـ الاسرائيليات في قصة (ارم ذات العماد32

و مـن الاسرائيليات ما يذكره بعض المفسرين كالطبري ، و الثعلبي ، و الزمخشري ، و 
بعاد ارم ذات العماد التي  غيرھم في تـفـسـيـر قـولـه تـعـالـى : (الم تركيف فعل ربك

 ( ((598)) .لم يخلق مثلھا في البلا د
فـقـد زعموا ان ((ارم )) مدينة ، و ذكروا في بنائھا و زخارفھا ما ھو من قبيل الخيال ، و 

ابنان : شداد،شديد، فملكا و قھرا، ثم مات شديد و خلص رووا في ذلك انه كان لعاد 
ارم )) في )) فـسمع بذكر الجنة ، فقال : ابني مثلھا، فبنى ,الامر لشداد فملك الدنيا

بعض صحاري عدن ، في ثلاثمائة سنة ، و كـان عـمـره تـسـعـمائة سنة ، و ھي مدينة 
لـزبرجد و الياقوت و لما تم عظيمة ، و سورھا من الذھب و الفضة ،و اساطينھا من ا

مملكته ، فلما كان منھا مسيرة يوم و ليلة بعث اللهّ  ((599))بناؤھا سار اليھا باھب 
 .تعالى صيحة من السما، فھلكوا

لابة : انه خرج في طلب ابل له ، فوقع عليھا ـ و روى وھـب بـن منبه عن عبداللهّ بن ق
ارم )) ـ، فحمل منھا ما قدرعليه ، و بلغ خبره معاوية ، فاستحضره ، و ))يعني مدينة 

قص عليه ، فبعث الى كعب الاحـبـار، فـسـاله عنھا فقال : ھي ارم ذات العماد،و 
ه خال ، ثم اشقر، قصير، على حاجب ,سيدخلھا رجل من المسلمين في زمانه احمر

  . ((600))التفت ، فابصر ابن قلابة ، فقال : ھذا و اللهّ ذاك الرجل
و ھذه القصة موضوعة ، كما نبه الى ذلك الحفاظ، و آثار الوضع لائحة عليه ، و كذلك ما 

)) مـدينة دمشق ،و قيل : مدينة الاسكندرية قال السيوطي في ((الدر ارم ))روي : ان 
المنثور)) : و اخرج عـبد بن حميد، و ابن ابي حاتم ، عن عكرمة ، قال : ((ارم ))ھى 

دمشق ، و اخرج ابن جرير، و عبد بن حميد، و ابن عساكر عن سعيد المقبري مثله ، و 
قـال : و اخـرج ابـن جـريـر، و ابـن  , هاخرج ابن عساكر، عن سعيد بن المسيب ، مثل

  . ((601))الـمـنـذر، عن محمد بن كعب القرظي ، قال : ((ارم )) ھي الاسكندرية
ھا مسلمة اھل و كل ذلك من خرافات بني اسرائيل ، و من وضع زنادقتھم ، ثم روا

و حملھا عنھم بعض الصحابة و التابعين ، و الصقت بتفسير القرآن  ,الكتاب فيما رووا
 . الكريم

قـال ابـن كـثير في تفسيره : و من زعم ان المراد بقوله : (ارم ذات العماد) : مدينة اما 
(الم تر  دمشق ، او اسـكـندرية ، او غيرھما،ففيه نظر، فانه كيف يلتئم الكلام على ھذا

فانه لايتسق  , ((602))كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد) ان جعل بدلا او عطف بيان ؟



حل الكلام حينئذ، ثم المراد : انما ھو الاخـبـار عـن اھـلاك الـقبيلة المسماة بعاد، و ماا
الاخـبـار عن مدينة او اقليم ، و انما نبھت  : اللهّ بھم من باسه الذي لايرد، لاان المراد

على ذلك لئلايغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عن ھذه الاية ، من ذكر مدينة 
يقال لھا : ارم ذات العماد، مبنية بلبن الذھب و الفضة ، و ان حصباھا لالئ و جـواھر، و 

 , بنادق المسك فان ھذاكله من خرافات الاسرائيليين ، من وضع بعض زنادقتھم ترابھا
لـيـختبروا بذلك القول الجھلة من الناس ان تصدقھم في جميع ذلك و قال فيما روي عن 

فھذه الحكاية ليس يصح اسنادھا، و لو صح الى ذلك الاعرابي فقد يكون  : ابن قلابة
الھوس ، و الخيال ، فاعتقد ان ذلك له حقيقة في الخارج اختلق ذلك ، او اصابه نوع من 
و ھذا قـريـب مما يخبر به كثير من الجھلة ، و   ((603))، و ھذا ما يقطع بعدم صحته

لارض فيھا قـنـاطـير الذھب و الفضة ، الطامعين ، و المتحيلين من وجود مطالب تحت ا
فيحتالون على اموال الاغنيا و الضعفة ، و السفھا، فياكلونھا بالباطل ، في صرفھا في 

 . بخاخير، و عقاقير، و نحو ذلك من الھذيانات ، و يطنزون بھم
، و الـصـحـيـح في تفسير الاية ، ان المراد (بعاد، ارم ذات العماد) قبيلة عاد المشھورة 

التي كانت تسكن الاحقاف ، شمالي حضرموت ، و ھي عاد الاولى ، التي ذكرھا اللهّ 
سبحانه في سورة النجم ، قال سـبـحـانه : (و انه اھلك عادا الا ولى )، و يقال لمن 

بعدھم : عاد الاخرة ، و ھم ولد عاد بن ارم بن عـوص ، بـن سـام ، بـن نـوح قـاله ابن 
فـكـذبـوه ، و خـالفوه ،  ( الذين بعث فيھم رسول اللهّ ھودا(عاسحاق و غيره ، و ھم 

فانجاه اللهّ من بين اظھرھم ، و من آمن معه منھم ، و اھلكھم (بريح صرصر عـاتـيـة ، 
سـخرھاعليھم سبع ليال و ثمانية ايام حسوما فترى القوم فيھا صرعى كانھم اعجاز 

 ( ((604)) .نخل خاوية فھل ترى لھم من باقية ؟
و قـد ذكـر اللهّ قـصتھم في القرآن في غير ما موضع ، ليعتبر بمصرعھم المؤمنون ، 

ارم ذات الـعماد)، بدل من ((عاد)) او عطف بيان زيادة تعريف بھم ، و ) : فقوله تعالى
لانھم كانوا في زمانھم اشد الناس خلقة ، و اعظمھم  ,(ذات العمادقوله تعالى : (

اجساما، و اقواھم بطشا و قيل : ذات الابنية التي بـنـوھـا، و الـدور، و الـمصانع التي 
شادوھا و قيل : لانھم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بـالاعمدة الغلاظ الشدادو 

ھم ھود بھذه النعمة ، و ارشدھم الى ان الاول اصح و اولى ، فقد ذكرھم نبي
يستعملوھا في طاعة اللهّ ـ تبارك و تعالى ـ الذي خلقھم و منحھم ھذه القوة ، فقال : 

(و اذكروا اذ جعلكم خلف من بعد قوم نوح و زادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلا اللهّ 
و قال تعالى : (فاما عاد فاستكبروا في الا رض بغيرالحق و  ( ((605))  ,لعلكم تفلحون

و  ( ((606))  ,قالوا من اشد منا قوة او لم يروا ان اللهّ الـذي خـلقھم ھو اشدمنھم قوة
قوله ھنا : (التي لم يخلق مثلھا في البلا د) اي القبيلة الـمـعـروفـة الـمـشھورة التي 

 . لم يخلق مثلھا في بلادھم ، و في زمانھم ، لقوتھم ، و شدتھم ، و عظم تركيبھم
و مـھما يكن من تفسير ذات العماد : فالمراد القبيلة ، و ليس المراد مدينة ، فالحديث 

السورة انما ھـو عـمـن مـضـى مـن الاقوام الذين مكن اللهّ لھم في الارض ، و لما في 
لم يشكروا نعم اللهّ عليھم ، و لم يؤمنوا به و برسله ، بطش بھم ، و اخذھم اخذ 

عزيزمقتدر ففيه تخويف لكفار مكة ، الذين ھم دون ھؤلا في كل شي ، و تحذيرھم ان 
 .يصيبھم مثل ما اصاب ھؤلا

 وي في عظم طولھم ما ر

و لـيس معنى قوتھم ، و عظم خلقھم ، و شدة بطشھم انھم خارجون عن المالوف في 
فمن ثم لانـكـاد نـصدق ما روي في عظم اجسامھم ، و خروج طولھم عن  , الفطرة

المالوف المعروف ، حتى في ھذه الازمـنة ، فقد روى ابن جرير في تفسيره ، و ابن ابي 
قتادة ، قال : كنا نحدث ان ((ارم )) قبيلة من عاد، كان يقال لھم : حاتم و غيرھما عن 

قـال : ذكر لنا انھم  ,(ذات العماد، كانوا اھل عمود، (التي لم يخلق مثلھا في البلا د
طولا في السما، و ھذا من جنس ما روي في العماليق   (607))(كانوا اثني عشر ذراعا

و اغلب الظن عندنا ان من ذكر لھم ذلك ھم اھل الكتاب الذين اسلموا، و انه من 
 . الاسرائيليات المختلقة



و ايضا لانكاد نصدق ، ما روي عن المعصوم (ص ) في ھذا، فقد روى ابن ابي حاتم ، 
ابوصالح كاتب الليث ، قال : حدثني معاوية ابن صالح ، قال : حدثنا  , قال : حدثنا ابي

عـن الـنبي (ص ) : انه ذكر (ارم ذات العماد)  , عمن حدثه ، عن المقدام بن معديكرب
فقال : ((كان الرجل منھم ياتي الى الصخرة ، فيحملھا عـلـى كـاھـلـه ، فـيلقيھا على 

و لعل البلا، و الاختلاق فيه من المجھول ، و روى  (( ((608)) اي حي اراد فيھلكھم
  . ((609))مثله ابن مردويه

طل الى النبي (ص )، و لانشك ان ھذا من عمل و اخزى اللهّ من نسب مثل ھذا البا
زنادقة اھل الكتاب و غيرھم ، الذين عجزوا ان يقاوموا سلطان الاسلام ، فسلكوا في 

بـنـسـبة امثال ھذه الخرافات الى المعصوم (ص  , محاربته مسلك الدس ، و الاختلاق
م ، و تنفر منه ، و )، و انا لنعجب لمسلم يقبل امثال ھذه المرويات التي تـزري بالاسلا

لاسيما في ھذا العصر الذي تقدمت فيه العلوم ، و المعارف ، و اصبح ذكر مثل ھذا يثير 
 .السخرية ، و الاستنكار و الاستھزا

الاسـرائيـلـيات و الخرافات فيما يتعلق بعمر الدنيا و بد الخلق ، و اسرار الوجود، و تعليل 
 . بعض الظواھر الكونية

ليات و الموضوعات التي اشتملت عليھا كتب التفسير و غيرھا كثير مما و من الاسرائي
يتعلق بعمر الـدنـيـا و بـد الخلق ،و اسرار الوجود، و اسباب الكائنات ، و تعليل بعض 

الظواھر الكونية تعليلا بـاطـلا غـيـر صـحيح ، و قد جا معظمه موقوفا على الصحابة و 
الـنـبي (ص )، و ھنا تكون الطامة ، لان ھذه الروايات  التابعين ، و جا بعضه مرفوعا الى

 . متھافتة باطلة ، فنسبتھا الى المعصوم (ص ) من الخطورة بمكان
و كـان ھـؤلا الذين وضعوھا و الصقوھا بالنبي (ص ) زورا، كانوا يدركون ببعد نظرھم انه 

، و معرفة  سياتي اليوم الذي تتكشف فيه الحقائق العلمية لھذه الامور الكونية
التعليلات الصحيحة لسنن اللهّ فـي الـكـون ، فـنـسبوا اليه ھذه الخرافات ، كي 

يشككوافي عصمة النبي (ص )، و انه ما ينطق عن الـھوى ، و يقللوا الثقة بالانبيا، و 
ھم قوم من الزنادقة الذين جمعوا بين الزندقة ،و العلم ، و المعرفة بـبـعـض الـظواھر، و 

 . الكونية ، و ھم اعظم الطوائف كيدا للاسلام ، لخبث نياتھم ، و احكام كيدھمالعلوم 
و لاندري ماذا يكون موقف الداعي الى اللهّ في المجتمعات العلمية ، و البيئات 

المتحضرة اذا ووجه بمثل ھذه الروايات الباطلة التي تغض من شان الاسلام ، و ھو 
 .منھا برا؟

حت اسانيدھا لربما كان للمتمسكين بھا، و المنتصرين لھا و لـو ان ھذه المرويات ص
اما و ھي ضعيفة اسانيدھا، واھية مخارجھا، فالواجب ردھا و لا كرامة  , بعض المعذرة

نعم ، ان معظم ھذه المرويات فـي الامـور الـكـونـيـة تخالف مخالفة ظاھرة ،المقررات و 
و المسلمات ككروية الارض ، و  الحقائق العلمية التي اصبحت في حكم البديھيات

و الانـتـصـار لھذه المرويات التي  ,دورانھا، و سبب حدوث الخسوف و الكسوف و نحوھا
تصادم الحقائق العلمية الثابتة ، مما يعود على الاسلام بالضررو الـنقص ، و ينفر منه 

 . ه فيهالمفكرون و ذووالعلم ، و المعرفة ، بل ھي اضر على الاسلام من طعن اعدائ

 ما يتعلق بعمر الدنيا

فـقـد ذكروا في عمر الدنيا انه سبعة آلاف سنة ، و ان النبي محمدا(ص )، بعث في 
فـقـد ورد ذلـك مـرفـوعـا الـى الـنـبـي (ص )، و حـكـم عـلـيه ابن  ,آخر السادسة 

الجوزي بالوضع في كتابه ((الموضوعات ))، و احر به ان يكون مختلقا مكذوبا على 
 .( رسول اللهّ (ص

و كـذلك جا بعض ھذه الاخبار موقوفا على ابن عباس )) ورد ذكر ذلك في كتب 
انھا  : التفسير، و بعض كتب الحديث ، و كتب التواريخ و نحوھا، و قد قال السيوطي

صحيحة و لاندري ماذا يقول المنتصرون لمثل ھذه الاباطيل ، فيما ھو ثابت من ان عمر 
اف ذلـك ، حتى اصبح ذلك من البديھيات المسلمات ، و ان التمسك الدنيا اضعاف اضع

 . بمثل ھذه الروايات اضر على الدين من طعن اعدائه



و لو ان النبي (ص ) بعث ـ كما يقولون ـ في آخر المائة السادسة ، لقامت القيامة من 
 . زمن مضى ، فظھر ان الواقع و المشاھدة يكذبان ذلك ايضا، و يردانه

 لق بخلق الشمس و القمرما يتع

و مـن ذلـك ايـضـا : مـا ذكـره ابن جرير، و ابن ابي حاتم ، و ابن مردويه و الثعلبي ، و 
غيرھم من الـمـفـسرين ، عند تفسير قوله تعالى : (و جعلنا الليل و النھار آيتين فمحونا 

لتعلموا عددالسنين و آية الليل و جعلنا آية الـنـھـار مـبـصـرة لـتـبـتغوا فضلا من ربكم و 
 ( ((610)) .الحساب و كل شي فصلناه تفصيلا

فـقد رووا عن ابن عباس انه قال : سمعت رسول اللهّ (ص ) يقول : ((ان اللهّ لما ابرم 
(ع )، خلق شمسا من نور عرشه ، فاما ما كان  خلقه ، فلم يبق مـن خـلقه غير آدم

فـانـه خـلقھا مثل الدنيا، ما بين مشارقھا و  ,في سابق علم اللهّ ان يدعھا شمسا
مغاربھا، و اما ماكان في سابق علمه ان يطمسھا و يحولھا قـمـرا، فانه خلقھا مثل 

ھما اللهّ كـمـا الشمس في الضؤ، و انما يرى الناس صغرھما لشدة ارتفاعھما،و لو ترك
خلقھما في بد الامر لم يعرف الليل من النھار، و لا النھار من الليل ، و لكان الاجير ليس 
له وقت يستريح فيه ،و لكان الصائم لايدري الى متى يصوم ، و متى يفطر، الى ان قال 

فـامـر جناحه على وجه القمر ثلاث مرات ،و ھو يومئذ شمس فمحا  , : فارسل جبريل
فـذلـك قـولـه تـعالى : (و جعلنا الليل و النھار آيتين )  ,الضؤ، و بقي فيه النور عنه

 .((فالسواد الذي ترونه في القمر ھو اثر ذلك المحو
و كذلك روى ھذا الباطل ابن ابي حاتم ، و ابن مردويه ، و سنده واه ، لان فيه نوح بن 

 ابـن الـجوزي بالوضع و الاختلاقابي مريم ، و ھو وضـاع دجـال ، و قـدحـكـم عـلـيـه 
و منشؤه من الاسرائيليات التي الصقت بالنبي زورا، و فيه من الركاكة   ,((611))

 . النبوة اللفظية ،و المعنوية ما يشھد بوضعه على النبي ، و ليس عليه شي من نور
و مـاكان رسول اللهّ (ص ) يتعرض للكونيات بھذا التفصيل ، و لما سئل عن الھلال لم 
يبدو صغيرا ثم يـكبر، حتى يصير بدرا،ثم يصغر؟، اجاب بالفائدة ، فقال : (ھي مواقيت 
للناس و الحج ) لان بالاھلة تـعـرف السنون ، و الشھور، و عليھا تتوقف مصالح الناس 

الدنيوية ، فبھا يعرفون حجھم ، و صـومـھم ، و اخراج زكاتھم ، و حلول آجال الدينية و 
ديونھم و نحوھا، و ليس من الحكمة التعرض لمثل ھذه الـكـونـيـات بالتفصيل ، فتركھا 
لعقول الناس ، و ادراكاتھم اولى ، و لاسيما انه لايتوقف على معرفة الامـة لمثل ھذه 

رآن و السنة النبوية حينما يعرضان للحديث عن الكونيات يـكـون الامور فائدة دينية ، و الق
غـرضـھـما انتزاع العبرة ،و الاستدلال بما اودع فيھما على وجود اللهّ ـ جل و علاـ، و 

وحـدانيته ، و قدرته ، و علمه ، و سائر صفاته ، و لذلك لانقف فيماصح و ثبت من 
ا في الاثار الضعيفة ، و الاسرائيليات الاحاديث على مثل ھذه التفصيلات التي نجدھ

 . الباطلة

 ما يتعلق بتعليل بعض الظواھر الكونية 

و مـن ذلك ما يذكره بعض المفسرين ، و ما يوجد في بعض كتب الحديث في غروب 
الشمس ، و انھا اذا غـربـت ابـتـلعھاحوت ، و ما يتعلق بالسماوات ، و الاجرام السماوية 

ي ، و الارض و علام استقرت ، و انھا على ظھر حوت ،و ما ، و من اي الجواھر ھ
يذكرونه في تعليل برودة الابار في الصيف ، و سـخـونتھا في الشتا، و عن منشا الرعد 

و البرق ، و عن منشا السحاب ، الى نحو ذلك مما لانصدق وروده عـن الـمـعـصـوم (ص 
الباطلة ، او الى الزنادقة الذين ارادوا ) و ما ورد منه موقوفا، فمرجعه الى الاسرائيليات 

 . ان يظھروا الاسلام بمظھر الدين الخرافي الذي ينافي العلم ، و السنن الكونية
فـقـد روي عن ابي امامة الباھلي : ان رسول اللهّ (ص ) قال : ((وكل بالشمس تسعة 

 . ) رواه الطبرانياملاك ، يرمونھا بالثلج كل يوم ، لولا ذلك مااتت على شي الا احرقته )
و من احد رواته عقير بن معدان ، و ھو ضعيف جدا، و لو ان الحديث صحيح السند، او 

 .و قلنا : انه من قبيل التمثيل ، اما و ھو بھذا الضعف فلتلق به دبر آذاننا ,ثابت ، لتمحلنا



 و عـن ابن عمر، قال : ((سئل النبي (ص ) فقيل : ارايت الارض على ما ھي ؟ قال :
((الارض على الما)) قيل : الما على ماھو؟ قال : ((على صخرة )) فقيل : الصخرة على 

ما ھي ؟ قال : ((ھي على ظھر حوت يلتقي طرفاه بالعرش )) الھوا)) رواه البزار عن 
شيخه عبداللهّ بن احمد، يعني ابن شبيب ، و ھو ضعيف و عن الربيع بن انس قـال : 

فوف ، و الثانية : صخرة ، و الثالثة : حديد، و الرابعة : نحاس ، ((الـسـمـا الـدنـيا موج مك
و الـخامسة : فضة ،و السادسة : ذھب ، و السابعة : ياقوت )) رواه الطبراني في 

((الاوسط)) ھكذا مـوقـوفـا عـلـى الـربـيـع ، و فـيه ابوجعفر الرازي ، وثقه ابوحاتم و غيره 
  . ((612))، و ضعفه النسائي و غيره

و روى الطبراني في ((الاوسط)) بسنده ، فقال : حدثنا محمد بن يعقوب الاھوازي 
حدثنا محمد بن عبدالرحمان بن عبدالصمد السلمي ، قال : حدثنا  : الخطيب ، قال

حدثنا ابن جـريج عن عطا، عن جابر بن عبداللهّ ،ان خزيمة بن  ابوعمران الحراني ، قال :
ثابت ـ و ھو ليس بالانصاري المشھور ـ كان فـي عـير لخديجة ، و ان النبي (ص ) كان 
معه في تلك العير، فقال له : يامحمد، ارى فيك خصالا، و اشـھـد انـك الـنـبـي الـذي 

عت بخروجك اتيتك فابطا عن النبي (ص )، يـخـرج من تھامة ، و قد آمنت بك ، فاذا سم
 .حتى كان يوم فتح مكة اتاه ، فلما رآه قال : ((مرحبا بالمھاجر الاول )) و

ثم قال : يا رسول اللهّ ، اخبرني عن ضؤ النھار، و ظلمة الليل ، و عن حر الما في 
مخرج  الشتا، و عن برده في الصيف ، و عن البلد الامين ، و عن منشا السحاب ، و عن

 .الجراد، و عن الرعد و البرق ، و عن ما للرجل من الولد، و ما للمراة ؟
فـقال رسول اللهّ (ص ) : اما ظلمة الليل ، و ضؤ النھار، فان الشمس اذا سقطت تحت 

الارض ، فاظلم الـلـيل لذلك ، و اذا اضاالصبح ، ابتدرھا سبعون الف ملك ، و ھي 
حتى تطلع ، فتضي ، فيطول الليل بطول  , لهّتقاعس كراھية ان تعبد من دون ال

مكثھا،فيسخن الما لذلك و اذا كان الصيف ، قل مكثھا، فبرد الما لـذلـك و امـا الـجـراد، 
فانه نثرة حوت في البحر، يقال له : ((الابوات ))،و فيه يھلك و اما منشا الـسـحـاب ، 

جمه الصبا و الجنوب ، و يستدبره فـانـه ينشا من قبل الخافقين ، و من بين الخافقين تل
يدني القاصية ، و يؤخر   ((613))الـشمال و الدبور و اما الرعد، فانه ملك بيده مخراق

ا ما للرجل من الولد، و الدانية ، فاذا رفع برقت ، و اذا زجر رعدت ، و اذاضرب صعقت و ام
ما للمراة ، فان للرجل العظام ، و العروق ، و العصب ، و للمراة اللحم ، و الدم ،و الشعر 

 .(( و اما البلد الامين ، فمكة
و قـال الـھـيـثـمـي في ((زوائده )) : رواه الطبراني في ((الاوسط))، و فيه يوسف بن 

 في ترجمته ، و لم يذكر تضعيفه عن احد يعقوب ابوعمران ، ذكر الذھبي ھذا الحديث
((614)).  

و الـحق ان الذھبي حكم ببطلان ھذا الخبر، و قال : ان راويه عن يوسف بن يعقوب 
المذكور، و احر به ان يكون باطلا، و مجھول ، و ھو مـحـمـد بـن عـبدالرحمان السلمي 

لقد صدق الامام الحافظ ابوعبداللهّ الذھبي ، الذي ابان لنا قيمة ھذه المرويات الباطلة ، 
 . منذ بضعة قرون

و الـيك ما قاله الذھبي بنصه ، قال يوسف بن يعقوب ابوعمران عن ابن جريج ، بخبر 
حمان السلمي ، قال الطبراني : باطل طويل ، و عـنه انسان مجھول و اسمه عبدالر

 . حدثنا محمد بن يعقوب الاھوازى الخطيب
ثم ذكر الاسناد الذي ذكرته آنفا، و بعض المتن الا انه قال : ((ان خزيمة بن ثابت 

الانصارى ))، و قال : ذكره ابوموسى في الطوالات ، و روى بعضه عبدان الاھوازي ، عن 
  . ((615))السلمي ھذا

فـكـيـف يقول الھيثمي : ذكر الذھبي ھذا الحديث في ترجمته ، و لم ينقل تضعيفه عن 
فقد ذكر ما ذكره الذھبي ، غير انه قال ، عن  (( ((616))  ,احد؟ واللهّ ـ الـعـجـب الميزان

جابر بن عبداللهّ : ان خزيمة بن ثابت ـ و ليس بالانصاري ـ ، كان في عير لخديجة ، و 
 . ذكر القصة السابقة

و مـا ذكـره الـحـافظ ابن حجر في ((لسان الميزان )) من انه ليس بالانصاري ھو 
بن حكيم السلمي ، و يقال له : ابن ثابت ايضا، كان صھر خديجة الصحيح ، فھو خزيمة 

 ام المؤمنين ، فھو غير خزيمة بن ثابت الانصاري ، المشھور بانه ذوالشھادتين قطعا



((617)).  
وي عن صباح بن اشرس ، قال : ((سئل ابن عباس عن و مما يروى في مثل ھذا، ما ر

فـقـال : ان ملكا موكلابناموس البحر، فاذا وضع رجله فاضت ، و اذا رفعھا  ,المد و الجزر
رواه احمد، و فيه من لم اعرفه ، اقول : و البلاغالبا، انما يكون  : غاضت ))، قال الھيثمي

 . من المجاھيل
(ص ) قال : ((المجرة التي في السما ھي عرق حية و عـن معاذ بن جبل ، عن النبي 

رواه الـطبراني في ((المعجم الكبير)) و ((الاوسط))، و قال : لايروى  ,(( تحت العرش
عن النبي (ص ) الا بھذا الاسـناد، و فيه : عبدالاعلى بن ابي سحرة ، و لم اعرفه ،و 

 . بقية رجاله ثقات ، اقول : و البلا من ھذا الذي لايعرف
و عـن جـابر بن عبداللهّ ـ رضوان اللهّ عليه ـ قال : قال رسول اللهّ (ص ) : ((يا معاذ، 

اني مرسلك الـى قـوم اھل عناد، فاذا سئلت عن المجرة التي في السما فقل : ھي 
 ((618))لعاب حية تحت العرش )) رواه الطبراني ، و فيه الفضل بن المختار و ھو ضعيف 

 . اقول : و احر بمثل ھذا ان لايروى الا من طريق ضعيف,
و كـل ھـذا الـذي ذكـرناه ، و امثاله مما لانصدق وروده عن المعصوم (ص ) و انما ھو 

لخبثا، و الصق بالنبي من اكاذيب بـنـي اسـرائيـل و خـرافـاتھم ،او من وضع الزنادقة ا
زورا، و ماكان رسول اللهّ (ص ) ليتكلم في الكونيات ، و الفلكيات ، و اسباب الكائنات 

بھذا التفصيل ، كما حققنا لك آنفا و في ھـذه المرويات من السذاجة العلمية ، و 
 . التفاھات ، ما لايليق بعاقل ، فضلا عن اعقل العقلا، الذي ماكان ينطق عن الھوى

ايـضـا فـھـذه التعليلات لاتتفق ھي و المقررات العلمية المستقرة الثابتة ، التي و 
اصبحت في حكم الـيقينيات اليوم و لاندري ،كيف يكون حال الداعية الى الاسلام اليوم 

في البلاد المتقدمة في العلم و المعرفة اذا لھج بمثل ھذه الاباطيل التي تضربالدين 
اؤه ؟ و لو ان ھذه المروى ات كـانـت فـي كـتـب مـعتمدة من كتب اكثر مما ينال منه اعد

الحديث ، و الرواية التي تعنى بذكرالاحاديث الصحيحة و الـحـسـنـة ، لـكان للمنتصرين 
لھا بعض العذر اما و ھي كما علمت غير معتد بھا لضعف اسانيدھا،و مخالفتھا للعقل ، 

 . ط و لا كرامةو العلم اليقيني ، فاضرب بھا عرض الحائ

 ما ذكره المفسرون في الرعد و البرق في كتبھم 

و مـعظم كتب التفاسير بالماثور و غيره ذكرت : ان الرعد اسم ملك يسوق السحاب ، و 
ان الصوت الـمـسموع صوت زجره السحاب ، او صوت تسبيحه ، و ان البرق اثر من 

ه ، على ان المخراق من نار،و المخراق الذي يزجر به الـسـحـاب ، او لـھب ينبعث من
 ( ((619)) ذلك عند تفسير قوله تعالى : (و يسبح الرعد بحمده و الملا ئكة من خيفته

يوفق بين ظاھر الاية ، و يكاد لم يسلم من ذلك احدمنھم ، الا ان منھم من يحاول ان 
و مـنـھـم من  , الاية و ما قاله الفلاسفة الطبيعيون في الرعد و البرق ، فيؤول الاية

يبقي الاية على ظاھرھا، و ينحى باللائمة على الفلاسفة و اضرابھم ، الذين قاربوا ان 
قال اكثر   ((620))يصلوا الى ما وصل اليه العلما في العصرالحديث ففي تفسير الخازن

المفسرين : على ان الرعد اسم للملك الذي يسوق السحاب ، و الصوت المسموع 
منه تسبيحه ، ثم اورد على ھذا القول ان ما عطف عليه ، و ھو قوله تعالى : (و الملا 

ن المعطوف عليه مغايرا للمعطوف ، لانه الاصل ، ثم ئكة من خيفته ) يقتضي ان يكو
اجاب : بانه من قبيل ذكر الخاص قبل العام تشريفا و قـد بـسـط الالوسي في تفسيره ـ 

و ذكر ان للعلما في اسناد الـتـسـبيح الى الرعد  ,كما ھي عادته ـ الاقوال في الاية 
لاسناد مجازي من قبيل الاسناد قولين :ان في الكلام حذفا، اي سامعو الرعد، او ان ا

الى السبب و الحامل عليه ، و البا في ((بحمده ))للملابسة ، اي يسبح السامعون 
 . لذلك الصوت متلبسين بحمداللهّ ، فيقولون : سبحان اللهّ ، و الحمدللهّ

و من العلما من قال : ان تسبيح الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال ، حيث شبه 
د على قدرة اللهّ و عـظـمـته ،و احكام صنعته ، و تنزيھه عن الشريك و العجز، دلالة الرع

بالتسبيح و التنزيه ، و التحميد اللفظي ، ثم استعار لفظ يسبح لھذاالمعنى و قالوا : ان 
 . ھذا المعنى انسب



و كـل ھـذا من العلما في الحقيقة تخلص من حمل الاية على ظاھرھا، و ان المراد 
الملك الـمـوكـل بالسحاب ثم قال الالوسي : و الذي اختاره اكثر المحدثين ان  بالرعد :

الاسناد حقيقي ، بنا على ان الرعد اسم للملك الذي يسوق السحاب فقد روى احمد، 
و الترمذي و صححه ، و النسائي ، و آخرون عـن ابـن عـبـاس ـ رضوان اللهّ عليه ـ : ان 

،فقالوا : اخبرنا ما ھذا الـرعـد؟ فـقـال (ع ) : ((مـلـك من اليھود سالوا رسول اللهّ (ص )
ملائكة اللهّ موكل بالسحاب ، بيديه مخراق من نار، يزجر به الـسـحاب ، يسوقه حيث 

قالوا :  (( امره اللهّ تعالى ))، قالوا : فما ذلك الصوت الذي نسمعه ؟ قال : ((صوته
 .(( ((صدقت

على التمثيل ، و لكن لايطمئن القلب اليه ، و لايكاد و ھـذا الحديث ان صح يمكن حمله 
يصدق وروده عن المعصوم (ص ) و انما ھو من اسرائيليات بني اسرائيل الصقت بالنبي 

(ص ) زورا، ثم كيف يتلام ما روي مع قوله قبل : (ھوالذي يريكم البرق خوفا و طمعا و 
( فيصيب بھا من يش ينشئ السحاب الثقال )، و قوله بعد : (و يـرسل الصواعق

فالاية في بيان قدرة اللهّ و عظمته في احداث ھذه الايـات الـكونية ، على ((621)) ,
حسب ما خلقه اللهّ في الكون من نواميس ، و اسباب عادية نـفـسـر تـسـبـيح 

الـرعـد)) ))عد)) بلسان الحال ، و عطف الملائكة على ((الرعد)) يقتضي ان يكون الر))
غـيـرھـالما ذكرنا، و كان السر في الجمع بينھما بيان انه تواطا على تعظيم اللهّ و 

تـنـزيـھه الجمادات و العقلا، و ان ما لايعقل منقاد للهّ و خاضع كانقياد العقلا سوا بسوا، 
 .ة الذين ھم مفطورون على الطاعة و الانقيادو لاسيما الملائك

و مـن الـحـق ان نذكر : ان بعض المفسرين كانت لھم محاولات جادة ، بنا على ما كان 
من العلم بھذه الـظواھر الكونية في عصرھم ، في تفسير : الرعد و البرق ، كابن عطية 

و روى ذلك عن ابن عباس الرعد)) ريح تخفق بين السحاب ))(ره ) فقد قال : و قيل : ان 
، و اعترض عليه ابوحيان ، و اعتبر ذلـك مـن نزغات الطبيعيين ، مع ان قول ابن عطية 

الـمـلك )) الذي يسوق السحاب ، و ))اقرب الى الصواب من تفسير ((الرعد))بصوت 
 البرق بضؤ مخراقه و قد حاول الامام الرازي التوفيق بين ما قاله المحققون من الحكما، و

 .ما ورد في ھذه الاحاديث و الاثار، و قد انكر عليه ابوحيان ھذا ايضا
ثـم ذكـر الالـوسـي آرا الفلاسفة في حدوث الرعد، و البرق ، و تكون السحاب ، و انه 

عبارة عن ابـخرة متصاعدة قد بلغت في صعودھا الى الطبقة الباردة من الھوا، ثم 
ى حملھا، فاجتمعت و تقاطرت ، و يقال لھا تكثفت بسبب البرد، و لم يقدر الھوا عل

 .:مطر
ھذا، و قد اصابوا في تكون السحاب و نزول المطر، فخر ما وصل اليه العلم اليوم ھو ھذا 
و اما في تكون الرعد، و البرق ،فقد حاولوا، و قاربوا، و ان لم يصلوا الى الحقيقة العلمية 

 . المعروفة اليوم
لردود و الاعتراضات على ما قاله الفلاسفة ، و ھي ـ و الحق و بـعـد ان ذكـر الالـوسـي ا

يقال ـ لاتنھض ان تكون ادلة في ردكلامھم ، قال : و قال بعض المحققين : لايبعد ان 
يكون في تكون ما ذكر اسـباب عادية ، كما في الكثير من افعاله تعالى ، و ذلك لاينافي 

ن انـصـف لـم يـسعه انكار الاسباب نسبته الى المحدث الحكيم ـ جل شانه ـ، و مـ
و نـحـن ايـضـا   ((622))بالكلية ، فان بعضھا كالمعلوم بالضرورة ،قال : و بھذا انا اقـول

خاصة لحدوثھا، لاينافي قط انه بھذا نقول ، و كون الظواھر الكونية قد جعل اللهّ نواميس 
سبحانه الخالق للكون ، و المدبر له سبحانه ، فھو ـ تعالى ـ ھو الموجد لھذه 

الـنـوامـيـس ، و ھـو الموجد لھذه السنن التي يسير عليھاالكون ، فان بعض ھذه 
النواميس و السنن اصـبـحت معلومة فانكارھا باسم الدين ، او التشكيك فيھا ـ و منھا 

ون السحب ،و حدوث الرعد، و البرق ، و الصواعق ـ انما يعود على الدين بالضعف ، و تك
 . يضره اكثر من طعن اعدائه فيه

 اقوال الرسول عند سماع الرعد و رؤية البرق 

و قـد وردت احـاديـث اخرى صحاح و حسان ، تبين ما كان يقوله (ص ) عند حدوث ھذه 
كمال المعرفة باللهّ ، و انه سبحانه ھو المحدث  الظواھر الـكـونية ، و ھي تدل على



لھا، و انھا تدل على تنزيه اللهّ ، و تعظيمه ، و حمده ، فقد اخرج احمد و البخاري في 
عن ابن عمر قال : ((كان رسول  , الادب المفرد، و الترمذي ، و النسائي ، و غـيرھم
تـقـتـلـنـا بـغضبك ، و لاتھلكنا اللھم لا :اللهّ (ص ) اذا سمع صوت الرعد،و الصواعق قال 

لان احتمال الاھلاك و التعذيب بھذه الايات الكونية امر  ,(( بعذابك ، و عافنا قبل ذلك
 . قريب ممكن

و اخـرج ابـوداود فـي مـراسيله ، عن عبداللهّ بن ابي جعفر : ان قوما سمعوا الرعد 
فسبحوا، و لاتكبروا))، و ذلك لما  فكبروا، فقال رسـول اللهّ (ص ) : ((اذا سـمـعتم الرعد

فيه من التادب بادب الـقـرآن ، و اسـلـوبه ، في قوله تعالى : (و يسبح الرعد بحمده )،و 
لان دلالته على تنزيه اللهّ من النقص و الشريك اولى من دلالته على التعظيم و اخرج 

: ((سبحان اللهّ و  ابن ابي شيبة ، عن ابن عباس انه (ع ) كان يقول اذا سـمـع الـرعد
بحمده ، سبحان اللهّ العظيم )) و اخرج ابن ابي شيبة ، و ابن جرير عن ابي ھريرة قال 

 .(( :كان (ص ) اذا سمع الرعد قال : ((سبحان من يسبح الرعد بحمده
فـھـذا ھـو الـلائق بـرسـول اللهّ (ص ) و بعصمته ، لا ما روي من ان الرعد ملك او صوت 

 . و ان البرق اثر سوطه الذي يزجر به السحاب زجره للسحاب ،

 راي العلم في حدوث الرعد، و البرق ، و الصواعق 

  

  

و اكـمـالا لـلـفائدة : سنذكر ما وصل اليه العلم في حدوث ھذه الظواھر 
الكونية ، فنقول ، و باللهّ التوفيق : يقول الدكتور محمداحمد الغمراوي في 

 : (( اللهّ الكونيةكتابه ((سنن 

 الرياح ، و الكھربائية الجوية 

ان الـكھربائية التي تتولد في الھوا ـ و التي ذكرنا لك بعض مصادرھاـ يكتسبھا السحاب 
عند تكونه على الايونات التي تحملھا تلك الكھربائية في الطبقات العليا الجوية ، و 

، من الايونات الموجبة ، قبل تكاثف  لايدرى الان ، كيف يفصل اللهّ الايـونـات السالبة
البخار عليھا، ان كان ھناك فصل لھما؟ ام كيف يـكـون الـسـحاب عظيم التكھرب اما 

بنوع من الكھربا، و اما بالنوع الاخر،اذا حدث التكاثف على الايـونـات ، و ھـي مـختلطة و 
لـك فـرانكلن مھما يكن من سر ذلك ، فان السحاب مكھرب من غير شك ، كما اثبت ذ

م ) و كما اثبت غيره ، عظم تكھربه بشتى الطرق بعده ، و ١٧٥٢لاول مرة في عام (
انت تعرف ان نوعي الكھربائية يتجاذبان ، و ان الموجب و الموجب ، او السالب و 

 . السالب يتدافعان ، او يتنافران ، كما تشا ان تقول
ئية ، ثم اذا شا اللهّ ساق السحاب بالريح ھـذا التدافع او التنافر من شانه تفريق الكھربا

، حتى يقترب السحاب الموجب ، من السحاب السالب قربا كافيا، في اتجاه افقي ، او 
في اتجاه راسي او فيما شا اللهّ مـن الاتـجاھات ، فاذا اقتربا تجاذبا و من شان 

لان يتجاذبان ، و اقترابھما ھذا ان يزيد في كھربائية مجموع السحاب بالتاثير، و لايزا
يتقاربان ، حتى لايكون محيص من اختلاطھما و اتحاد كھربائيتھما او مـن اتـحـاد 

كـھـربـائيـتھما من بعد، و عندئذ تحدث شبه شرارة عظمى كھربائية ، ھي البرق الذي 
 .كثيرا ما يرى في البلاد الكثيرة الامطار

بائي ، سوا حدث في ھدؤ او بالابراق و ((المطر)) نتيجة لازمة لحدوث ذلك الاتحاد الكھر
، فاذا حدث بھدؤ، حدث بين القطيرات المختلفة في السحابتين ، فتجذب كل منھا 

قرينتھا او قريناتھا، حتى تـتحد، و تكون قطرة فيھا ثقل ، فتنزل ، و تكبر اثنانزولھا بما 
المكھرب ، تكتسب من كھربائية ، و ما تجتذب من قـطيرات ، اثنا اختراقھا السحاب 



الذي يكون بعضه فوق بعض في السحاب الركام ، اما اذا حـدث الاتـحـاد الكھربائي في 
شدة البرق ، و عنفه ، فانه يحدث لا بين القطيرات ، و لكن بين الكتل من السحاب ، و 

 . يسھل حدوثه تخلخل الھوا، اي قلة ضغطه في تلك الطبقات
، تستطيع ان تكون فكرة عنھا اذا عرفت ان  و ((البرق )) يمثل قوة كھربائية ھائلة

شرارته قد تبلغ ثلاثة اميال ، في طولھااو تزيد، و ان اكبر شرارة كھربائية احدثھا 
 .الانسان لاتزيد عن بضعة امتار

فـالـحـرارة الناشئة عن البرق لا شك ھائلة ، فھي تمدد الھوا بشدة ، و تحدث مناطق 
اخلھايعادل الضغط خارجھا، مادام الھوا داخل المنطقة جوية عظيمة مـخـلـخلة ، الضغط د

ساخنا، حتى اذا تشععت حـرارتـه و بـردت تـلك المناطق برودة كافية ، و مااسرع ما 
تبرد، خف منھا الضغط، و صار اقل كثيرا من ضغط الطبقات الھوائية السحابية المحيطة 

ين و تمددت فيھا، وحدث بھا، فھجمت عليھا فجاة بحكم الفرق العظيم بين الـضـغط
لذلك صوت شديد، ھو صوت الرعد و ھزيمه ، ھذا الصوت قد يـكـون لـه صـدى بـين كتل 

السحاب ، يتردد، فنسميه قعقعة الرعد، اما صوت الشرارة الكھربائية البرقية ، فھو بد 
م الرعد، و يكون ضعيفابالنسبة لھزيمه و قعقعته ، لذلك تسمع الرعد ضعيفا في الاول ثـ

يـزداد، كـانـما اوله ايذان بتضخمه ، كما قد تؤذن الطلقة الفردة بانطلاق بطاريات برمتھا، 
من الـمدافع الضخمة في الحروب فالرعد يحدث لا عند اتحاد الكھربائيتين حين يحدث 

البرق فقط،و لكن يحدث اكثره بعد ذلك عند تمدد الكتل الھوائية الھاجمة في المنطقة 
اذا تمددت بردت برودة شديدة ،فيتكاثف ما فيھا من البخار، و من كتل  المفرغة ، و ھي

السحاب ، فينزل على الارض اما مطرا، و امـا بـردا، حـسب مقدار البرودة الحادثة في 
تلك المناطق ، و ھذا ھو السبب في ان الرعد و البرق يعقبھما في الغالب مطرات 

ية ،و قطرات الما او حبات البرد تنمو بعد ذلك شديدة ، سوا اكانت المطرة مائية ، ام برد
  . ((623))باختراقھا كتل السحاب المتراكم ، تحت المنطقة التي حدث فيھا التفريغ

 . الصواعق
و الارض ، بدلا من بين السحاب و و قـد يـحـدث التفريغ الكھربائي بين السحاب 

السحاب ، و ھذا يكون عادة اذا كان السحاب عظيم الكھربائية ، قريبا من الارض ، فاذا 
حدث التفريغ ظھر له كالعادة ضؤ و صوت ، نسمي مجموعھما بالصاعقة ، اي ان 

حرقه ، و اذا اصـاب حـيـوانـا او نـباتا ا , الصاعقة : تفريغ كھربائي بين السحاب و الارض
ھو يحدث اكثر ما يحدث بين الاجسام المدببة على سطح الارض مـن شجر او نحوه ، و 
بين السحاب ، و لذا كان من الخطا الاستظلال بالشجر، او المظلات في العواصف ذات 
البرق ، على ان الانسان قد استخدم سھولة حدوث التفريغ بين الاجسام المدببة ، و 

ة من الصواعق ، و ذلك باقامته على سطوحھا قضبانا حديدية او السحاب لوقاية الابني
نحاسية ، مدببة الاطـراف ، بحيث يكون طرف القضيب المدبب اعلى قليلا من اعلى 
نقطة في البنا، و الطرف الاخر متصلا بلوح فلزي مدفون في ارض رطبة ، و من شان 

ـھـربـائيـة المتجمعة على السطح الاطراف المدببة ان يكون كل منھا بابا تخرج مـنـه الـك
تدريجا الى السحاب الذي يظله ، فيحدث التفريغ ، اي الاتـحادبين كھربائية الارض ، و 

كھربائية السحاب تدريجا، فيمتنع ذلك التفريغ الفجائي المعروف بالصاعقة ، على انه اذا 
ب اول مـا نزلت الصاعقة بالبنا رغم ذلك فالارجح جدا انھا تصيب القضيب المدب 

تـصـيـب ، و تنصرف الكھربائية الى الارض ، بدلا من ان تدك البنا، و لذا يسمى مثل ھذا 
القضيب الـمـدبـب الـواصـل الى الارض بصارفة الصواعق ، و قد وجدوا ان السطح 

الخارجي للقضيب ھو الطريق الذي تمر به الكھربائية الى الارض ، لذلك كلما كان ھذا 
ن الصرف اعظم ، و البنا احصن ،و لذا كانت الصفائح افعل في حفظ السطح اكبر كا

  .((624))الابنية ، من مثل كتلتھا من الاسلاك 

  . جبل ((قاف )) المزعوم ، و حدوث الزلازل

( ((625))  :في تفسير قوله تعالى : (ق و القرآن المجيدو مـن ذلـك مـا ذكره بعضھم 
فقد ذكر صـاحب ((الدر المنثور)) و غيره ،روايات كثيرة عن ابن عباس ـ رضوان اللهّ 

الارض بحرا محيطا بھا، ثم خلق من وراذلك خلق اللهّ من ورا ھذه )) : تعالى عليه ـ قال



سما الدنيا مرفوعة عليه ، ثم خلق اللهّ ـ تعالى ـ من ورا  ,( البحر جبلا يقال له : (قاف
و استمر على ھذا حتى عد سبع ارضين ،  , ذلك الجبل ايضا مثل تلك الارض سبع مرات

 .(( و سبعة ابحر، و سبعة اجبل ، و سبع سماوات
 . يصح سنده عن ابن عباس ، و فيه انقطاع ، و لعل البلا فيه من المحذوفو ھذا الاثر لا

و اخرج ابن ابي الدنيا، و ابوالشيخ عنه ايضا، قال : خلق اللهّ تعالى جبلا يقال له : قاف 
و عـروقـه الـى الـصخرة التي عليھا الارض ، فاذا اراد اللهّ تعالى ان  , ، محيط بالعالم

لجبل فيحرك العرق الذي يلي تلك القرية ، فيزلزلھا،و يحركھا، ثم يزلزل قرية امر ذلك ا
 . تحرك القرية دون القرية

و كـل ذلـك كـمـا قال القرافي لا وجود له ، و لايجوز اعتماد ما لا دليل عليه ، و ھو من 
خرافات بـني اسرائيل الذين يقع في كلامھم الكذب ، و التغيير، و التبديل ، دست على 

ن المفسرين ، او تقبلوھا بحسن نية و رووھا لغرابتھا، لا اعتقادابصحتھا، و السذج م
نحمد اللهّ ان وجد في علما الامة من رد ھـذا الـباطل ، و تنبه له قبل ان تتقدم العلوم 

الكونية ، كما ھي عليه اليوم و من العجيب ان يتعقب كلام الـقرافي ابن حجر الھيثمي 
مـمـن التزموا  , باس مروي من طرق خرجھا الحفاظ و جماعة، فقال : ما جا عن ابن ع

تخريج الصحيح ، و قول الصحابي فيما لا مجال للراي فيه ، حكمه حكم المرفوع الى 
 . النبي

و لكن نقول للشيخ الھيثمي : ان تخريج من التزم الصحة ليس بحجة ، و كم من ملتزم 
دالته ، و انظار العلما تختلف ، و شيئا لم يف به ، و الـشـخص قد يسھوو يغلط مع ع

الحاكم صحح احاديث ، حكم عليھا الذھبي و غيره بالوضع ، و كذلك ابن جريراخرج 
و الـكـذب و لـو سـلـمنا اسنادھا الى  , روايات في تفسيره ، حكم عليھا الحافظ بالوضع

 . هالموضوعة عن , ابن عباس ، فلاينافي ذلك ان تكون من الاسرائيليات الباطلة
ثـم انـا نـقول للھيثمي و من يرى رايه : اي فائدة نجنيھا من ورا ھذه المرويات التي 

لاتتقبلھا عقول تـلامـيـذ الـمـدارس ، فضلاعن العلما؟ الـنبي (ص )، و اذا جاز ھذا في 
عصور الجھل و الخرافات فلايجوز اليوم ، و قد اصبح رواد الفضا يـطـوفـون حـول الارض ، و 

معلقة في الفضا بلا عمد، و لا جبال ، و لا بحار، و لاصخرة استقرت عليھا الارض  يرونھا
، فھذه الاسرائيليات مخالفة للحس و المشاھدة قطعا، فكيف نتعلق بھا؟ قـال 

و الذي اذھب اليه ما ذھب اليه القرافي ، من انه لا وجود لھذا الجبل  :الالـوسي 
فلم  ,،برھا و بحرھا، على مدار السرطان مرات بشھادة الحس ، فقد قطعوا ھذه الارض 

يشاھدوا ذلك ، و الطعن في صحة الاخبار ـ و ان كان جماعة من رواتھا ممن التزم 
تخريج الصحيح ـ اھون من تكذيب الحس ، و امـر الـزلازل لايـتوقف امرھا على ذلك 

ھا الخروج ، مع الجبل ، بل ھي من الابخرة ، المتولدة من شدة حرارة جوف الارض ، طلب
صلابة الارض ، فيحصل ھذا الاھتزاز، و انكار ذلك مكابرة عند من له عرق من الانصاف 

و لاندري لو ان الالوسي عاش في عصرنا ھذا، و وقف على ما وقفنا عليه   ,((626))
جائب الرحلات الفضائية ، ماذاكان يقول ؟، ان كل مسلم ينبغي ان يكون له من من ع

 .العقل الواعي المتفتح ، و النظر الثاقب البعيد
فقد قال في   : ((627))و الـيـك ما قاله عالم ناقد، سبق الالوسي بنحو خمسة قرون

تفسيره عند ھذه الاية : و قد روى عن السلف انھم قالوا : (ق ) : جبل محيط بجميع 
الارض يقال له : جبل قاف ، و كـان ھذا ـ و اللهّ اعلم ـ من خرافات بني اسرائيل التي 
ب اخذھا عنھم بعض الناس ، لما راى من جواز الـروايـة عـنـھم ، مما لايصدق ، و لايكذ

و عندي : ان ھذا، و امثاله ، و اشباھه من اختلاق بعض زنـادقتھم ، يلبسون به على 
الناس امر دينھم ، كما افتري في ھذه الامة ـ مع جلالة قدر علمائھا، و حـفـاظـھـا،و 
ائمتھاـ احاديث عن النبي (ص )، و ما بالعھد من قدم ، فكيف بامة بني اسرائيل مع 

فاظ النقاد فيھم ،و شربھم الخمور، و تحريف علمائھم الكلم عن طول المدى ، و قلة الح
  . ((628))مواضعه ، و تبديل كتب اللهّ و آياته

ف ، من قال : و قد اكثر كثير من السلف من المفسرين ، و كذا طائفة كثيرة من الخل
الحكاية عن كتب اھـل الـكتاب ، في تفسيرالقرآن المجيد، و ليس بھم احتياج الى 

حـتـى ان ابامحمد عبدالرحمان بن ابي حاتم الرازي  ,اخبارھم ـ و للهّ الحمد و المنة ـ
(ره )اورد ھنا اثرا غريبا، لايصح سنده عن ابن عباس ، ثم ساق السند، و المتن الذي 



 .ذكرناه آنفا
قال : فاسناد ھذا الاثر فيه انقطاع ـ اي راو سقط من رواته ـ و الذي رواه علي بن  ثـم

عـن ابـن عباس )) في قوله (ق ) : ھو اسم من اسما اللهّ ، و الذي ثبت  , ابي طلحة
عن مجاھد ـ و ھو من تلاميذ ابـن عباس الملازمين له ، الناشرين لعلمه ـ انه حرف من 

حم )، (طس )، (الم )، فھذه تبعد ما تقدم ) ,( ى : (ص )، (نحروف الھجا، كقوله تعال
  . ((629))عن ابن عباس ـ رضوان اللهّ عليه ـ

 ( الاسرائيليات في تفسير (ن و القلم

قوله تعالى : (ن و القلم ) من انه الحوت و من ذلك ما يذكر كثير من المفسرين في 
الذي على ظھره الارض ، و يـسمى ((اليھموت ))، و قد ذكر ابن جرير، و السيوطي 

روايات عن ابن عباس ، منھا : ((اول مـا خـلق اللهّ القلم ، فجرى بما ھو كائن ، ثم رفع 
رض عليه ، فاضطرب فـبـسطت الا , بخار الما، و خلقت منه السماوات ، ثم خلق الـنـون

فاثبتت بالجبال و قد روي عـن ابـن عـباس ايضا : انه   ,((630))النون ، فمادت الارض 
((نون الدواة ، و لعل ھذا ھو الاقرب ، و المناسب لذكر القلم و قد انكر الزمخشري ورود

)) بمعنى الدواة ، في اللغة ، و روي عنه ايضا : انه الحرف الذي في آخر كلمة (الرحمن 
 .( )، و ان ھذا الاسم الجليل فرق في (الر) و (حم ) و (ن

و اضـطـراب الـنقل عنه يقلل الثقة بما روي عنه ، و لاسيما الاثر الاول عنه ، و الظاھر 
 . ئيليات الصق بهانه افترا عليه ، او ھو من الاسرا

و الـيـك مـا قـاله الامام ابن قيم الجوزية ، قال في اثنا كلامه على الاحاديث الموضوعة : 
و من ھذا حـديـث ان قـاف : جـبل من زمردة خضرا، محيط بالدنيا كاحاطة الحائط 

 . بالبستان ، و السما واضعة اكنافھا عليه
والصخرة على قرن ثور، فاذا حرك الثور  و مـن ھـذا حـديـث : ان الارض عـلى صخرة ،

تحركت الصخرة ، فھذا من وضع اھل الكتاب الذين قصدوا الاستھزا بالرسل و قال  , قرنه
الامام ابوحيان في تفسيره : لايصح من ذلك شي ماعدا كونه اسما من اسما حروف 

  . ((631))الھجا

 اشھر كتب التفسير بالماثور

اھـم كـتـب تفسير القدما تعتمد الماثور في تفسير القرآن ، فيذكرون الاية و يعقبونھا 
بذكر اقوال السلف من الائمة و الصحابة و التابعين ، و احيانا مع شي من ترجيح بعض 

ة او انشاد شعر و ھذا ديدنھم في التفسير، الاقوال ، او زيادة استشھاد بـية او رواي
لايتجاوزونه الا القليل اما التعرض بمعاني الـفلسفة او الكلام او الادب ، فشي حصل مع 

تاخير عن العھد الاول ، و من ثم فجل تفاسير القدما ھي من نمط التفسير بالماثور، و 
 : اليك اشھرھا
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ر ھو ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، مـؤلـف ھـذا التفسي
نسبة الى طـبـرسـتان ، ھو من اھل آمل ،من بلاد مازندران ـ ايران ـ ولد بھا سنة 

و رحل في طلب العلم و ھو شاب ، و طوف الاقاليم ، فسمع بمصر والشام و  ,(224)
ه ھناك ، الى ان توفي بھا سنة العراق ، ثم القى رحله و استقر ببغداد، و نشر علم

)٣١٠). 
كـان الـرجـل خبيرا بالتاريخ و باقوال السلف ، عالما فاضلا و ناقدا بصيرا و له بعض 

الاجتھاد في تـفسيره ، و ترجيح بعض الاقوال على بعض و قد اعتبر الطبري ابا 
شموله و  و ذلك باعتبار جامعية تفسيره و سعته و , للتفسير كما اعتبر ابا للتاريخ

يذكراقوال السلف بالاسانيد مما يستدعي الثقة به فـي نقله لكنه قد اكثر في النقل 
و لاسـيما جانب  , عن الضعفا و المجاھيل ، و لفيف من المعروفين بالكذب و الاختلاق



اكثاره من نقل الاسرائيليات ، بما افسد و شوه وجه التفسير الامر الذي اخذ على 
يث يذكر الروايات من غير تمييز بين صحيحھا و سقيمھا، و لا تعرض تـفسيرابن جرير، ح

لبيان ضـعـيـفھا عن قويھا، و لعله حسب ان ذكر السند ـ و لو لم ينص على درجة 
الرواية قوة و ضعفا ـ يرفع المؤاخذة و التبعات عن المؤلف في حين ان تفسيره 

ت و الاسرائيليات ، و لاسيما و الـموضوعا , ھذامشحون بالروايات الواھية و المنكرة
 . عندما يتعرض لذكر الملاحم و الفتن ،و قصص الانبيا بالذات

نـعم كان ابن جرير من المحدثين المكثرين ، و من الحشوية الذين يحشون حقائبھم 
و مـمـن وصـفھم الامام الشيخ محمد عبده بجنون التحديث قال في  , بالغث و السمين
و لـولا الـجـنون بالروايات مھما ھزلت و سمجت لما )) : لزكريا بيحيىذيل آية البشارة 

كان لمؤمن ان يكتب مثل ھذا الھز و السخف الـذي يـنبذه العقل ، و ليس في الكتاب ما 
يشير اليه و لو لم يكن لمن يروي مثل ھذه الروايات الا ھذا لكفى في جرحه ، و ان 

(( ابن جرير اذ جعل ھذه الرواية مما ينشريضرب بروايته على وجھه فعفا اللهّ عن 
. ((632)) 

و مـن ثـم فـان تـفسير ابن جرير بحاجة الى نقد فاحص و تمحيص شامل ، كاحتياج كثير 
لاسرائيلي و ليس ذكر السند من كتب التفسير المشتملة على الموضوع و القصص ا

بعاذر له ، و لايجري ھنا قـولھم : من اسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند، كما 
ات و لان تجويز نشر مثل ھذا الخضم من الموضوع  , ((633))زعمه الاستاذ الذھبي

 . الاسرائيليات ، لعله ذنب لايغفر، كمانوه عنه الامام عبده
و عـلى اي تقدير، فان مثل تفسير ابن جرير يعد اليوم من خير كتب التفسير الجامعة 

لارا السلف و اقوالھم ، و لولاه لربماضاعت اكثر ھذه الارا، فھو من امھات التفاسير 
و نحن نعتمد صحة نقله ، و ان كان في المنقول المعتمدة في النقل و التفسير بـالماثور 

 . على يديه كثير من الغث و الفاسد، مما الزم علينا النقد و التمحيص

 منھجه في التفسير و نقد الارا

اذا دعت  ,انـه يـذكر الاية اولا، ثم يعقبھا بتفسير غريب اللغة فيھا، او اعراب مشكلھا
عار العرب و امثالھم و بعد ذلك ياتي الى تاويل الحاجة الى ذلـك ، و ربـمـا يـستشھدباش

الاية ، اي تفسيرھا على الوجه الراجح ، فياتي بحديث او قول ماثور ان كان ھناك راي 
واحد اما اذا ازدحمت الاقوال و الارا، فعند ذلك يذكر كل تاويل على حده ، و ربما رجح 

را، و ربما فصل الكلام في اللغة و لدى تضارب الارا احدھاو اتى بمرجحاته ان لغة او اعتبا
 . الاعراب ، و استشھاده بالشعر و الادب

 ( ((634)) مثلا نراه عند قوله تعالى : (سوا عليھم اانذرتھم ام لم تنذرھم لايؤمنون
: معتدل ،ماخوذ من التساوي ، كقولك : متساو ھذان الامران  سوا))))يقول : و تاويل 

عندي ، و ھما عندي سوا، اي ھما متعادلان عندي و منه قول اللهّ ـ جل ثناؤه ـ : (فانبذ 
ھم و آذنھم بالحرب حتى يستوي علمك و يعني : اعلم( ((635)) اليھم على سوا

سـوا عـلـيـھـم ) مـعتدل ) : علمھم ، بما عليه كل فريق منھم للفريق الاخر فكذلك قوله
عندھم اي الامرين كان منك اليھم : الانذار ام ترك الانذار،لانھم كانوا لايؤمنون ، و قد 

 : رقياتختمت على قلوبھم و سمعھم و من ذلك قول عبد اللهّ بن قيس ال
 .تعذبني الشھبا نحو ابن جعفر ـــــ سوا عليھا ليلھا و نھارھا

 . يعني بذلك : معتدل عندھا في السير الليل و النھار، لانه لافتور فيه
 : و منه قول الاخر

 .و ليل يقول المر من ظلماته ـــــ سوا صحيحات العيون و عورھا
 . لان الصحيح لايبصر فيه الا بصرا ضعيفا من ظلمته

و امـا قـوله : (اانذرتھم ام لم تنذرھم لايؤمنون ) فانه ظھر به الكلام ظھور الاستفھام ، 
لانه وقع موقع ((اي ))، كماتقول : لانبالي اقمت ام قعدت ، و انت مخبر  ,و ھو خبر

اى ))، و ذلـك ان مـعناه ـ اذا قلت ذلك ـ : مانبالي اى ))لامستفھم ، لوقوع ذلك موقع 
نك ، فكذلك ذلك في قوله : (سوا عـلـيھم اانذرتھم ام لم تنذرھم ) لما كان ھذين كان م

معنى الكلام : سوا عليھم اى ھذين كان منك اليھم ، حسن في مـوضـعـه مع سوا 



افعلت ام لم تفعل و قد كان بعض نحويي اھل البصرة يزعم ان حرف الاستفھام ان 
ستفھم اذا استفھم غيره فقال : ازيد مـادخـل مع ((سوا)) و ليس باستفھام ، لان الم

مـسـتثبت صاحبه ايھما عنده ،فليس احدھما احق بالاستفھام من  ,عندك ام عمرو
الاخر، فلما كان قوله : (سوا عليھم اانذرتھم ام لم تنذرھم ) بمعنى التسوية ، اشبه 

 . ذلك الاستفھام ، اذ اشبھه في التسوية ، و قد بينا الصواب في ذلك
لكلام : اذا معتدل يا محمد على ھؤلا الذين جحدوا نبوتك من احبار يھود المدينة فتاويل ا

، بعد علمھم بھا، و كتموا بيان امرك للناس بانك رسولي الى خلقي ، و قد اخذت 
عليھم العھد و الميثاق ان لايكتموا ذلـك و ان يـبـيـنوه للناس ، و يخبروھم انھم يجدون 

ام لم تنذرھم فانھم لايؤمنون و لايرجعون الى الحق ، و صفتك في كتبھم ، اانذرتھم 
 . لايصدقون بك و بما جئتھم به

كما حدثنا محمد بن حميد، قال : حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن 
محمد بن ابي محمد مـولـى زيـد بـن ثـابت عن عكرمة ، او عن سعيد بن جبير عن ابن 

لـم تـنذرھم لايؤمنون ) اي انھم قد كفروا بماعندھم  عباس : (سوا عليھم اانذرتھم ام
من العلم من ذكر، و جحدوا ما اخذ عليھم من الـمـيـثـاق لك ، فقد كفروا بما جاك و بما 
عندھم مما جاھم به غيرك ،فكيف يسمعون منك انذارا و تحذيرا، و قد كفروا بما عندھم 

  .((636))من علمك 
انظر الى ھذا التفصيل في مجال الادب ، الذي ينبؤك عن سعة اضطلاعه بالادب و 

 . باقوال النحاة
 ( و نـراه يـقـول في تاويل قوله ـ جل ثناؤه ـ :(ختم اللهّ على قلوبھم و على سمعھم

 و اصل الختم : الطبع ،و الخاتم : الطابع ، يقال : منه ختمت الكتاب ، اذا طبعته((637)) 
. 

فان قال لنا قائل : و كيف يختم على القلوب ، و انما الختم طبع على الاوعية و الظروف 
 .و الغلف ؟

عية لما اودعت من العلوم ، و ظروف لما جعل فيھا من قـيـل : فـان قلوب العباد او
فـمعنى الختم عليھاو على الاسماع التي بھا تدرك المسموعات ، و  ,المعارف بالامور

من قبلھا يوصل الى معرفة حقائق الانبا عن المغيبات ، نظير معنى الختم على سائر 
 . الاوعية و الظروف

ا فنفھمھا، اھي مثل الختم الذي يعرف لما ظھر فـان قال : فھل لذلك من صفة تصفھا لن
للابصار ام ھي بخلاف ذلك ؟ قيل :قد اختلف اھل التاويل في صفة ذلك ، و سنخبر 

 . بصفته بعد ذكرنا قولھم
ثم ذكر قول مجاھد، باسناده عن الاعمش ، قال : ارانا مجاھد بيده فقال : كانوا يرون ان 

ذااذنب العبد ذنبا ضم منه ، و قال باصبعه الخنصر القلب في مثل ھـذا، يـعـنـي الكف فا
ھكذا فاذا اذنب ضم ، و قال بـاصبع اخرى فاذا اذنب ضم ، و قال باصبع اخرى ھكذا، 
 . حتى ضم اصابعه كلھا، قال : ثم يطبع بطابع قال مجاھد : و كانوا يرون ان ذلك الرين

تكبرھم و اعراضھم عن و ذكـر قـولا آخر لبعضھم : ان ((الختم )) ھنا كناية عن 
الاستماع لما دعـوا اليه من الحق ، كما يقال : ان فلانا لاصم عن ھذا الكلام ، اذا امتنع 

 .من سماعه و رفع نفسه عن تفھمه تكبرا
قـال : و الحق في ذلك عندي ما صح بنظيره الخبر عن رسول اللهّ (ص ) و ھو ما رواه 

) :ان الـمؤمن اذا اذنب ذنبا كان نكتة سودا في قـال : قـال رسـول اللهّ (ص  , ابوھريرة
قلبه ، فان تاب و نزع و اسـتـغفر، صقل قلبه ، فان زاد زادت حتى يغلف قلبه ، فذلك 

 ( كلا بل ران على قلوبھم ما كانوا يكسبون ) :((الران )) الذي قال اللهّ ـ جل ثنائه ـ
. ((638)) 

فاخبر(ص ) ان الذنوب اذا تتابعت على القلوب اغلفتھا، و اذا اغلفتھا اتاھا حينئذ الختم 
من قبل اللهّ و الطبع ، فلايكون للايمان اليھا مسلك ، و لا للكفر منھا مخلص ثم اخذ 

  ((639))ه في مناقشة الاقوالفي مناقشة القول الثاني ، و فصل الكلام فيه على عادت
. 

ھـذا مـنـھجه في التفسير، و ھو من خير المناھج المعروفة في التفسير بالماثور، و 



ال ، سوا في مناقشة الارا المتضاربة في التفسير و حقاانه طويل الباع في ھذا المج
 . النقل ام في النقاش

 موقفه تجاه اھل الراي في التفسير

انـه يقف في وجه اھل الراي في التفسير موقفا عنيفا، ويرى من اعمال الراي في 
تفسير كلام اللهّ مـخـالفة بينة لظاھر دلائل الشرع ، و يشدد في ضرورة الرجوع الى 

ان ذلك وحده ھو علامة التفسير الصحيح العلم الماثور عن الصحابة و التابعين ، و 
فمثلاعند ما تكلم عن قوله تعالى : (ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه 

ع توجيھه للاقوال و مـ  ,نجده يذكر ما ورد في تفسيرھا عن السلف ( ((640)) يعصرون
تعرضه للقراات ، بقدر ما يحتاج اليه تفسير الاية ، ثم يعرج بعد ذلك على من 

يـفـسرالقرآن برايه ، و بدون اعتماد منه على شي الا على مجرد اللغة ، فيفند قوله و 
يحاول ابطال رايـه فـيقول ما نصه : ((و كان بعض من لا علم له باقوال السلف من اھل 

ل ، ممن يفسر القرآن برايه على مذھب كلام العرب ، يوجه معنى قوله : (و فيه التاوي
يعصرون ) الى : و فيه ينجون من الجدب و القحط بالغيث ، و يزعم انه من العصر بمعنى 

 : المنجاة ، كما جا في قول ابي زبيدالطائي
 .صاديا يستغيث غير مغاث ـــــ و لقد كان عصرة المنجود

 .اي المقھور
 : و قول لبيد

 .فبات و اسرى القوم آخر ليلھم ـــــ و ما كان وقافا بغير معصر
قال : و ذلك تاويل يكفي من الشھادة على خطئه ، خلافه قول جميع اھل العلم من 

 . الصحابة و التابعين
قـال : و اما القول الذي روى الفرج بن فضالة عن علي بن ابي طلحة ـ ان يعصرون 

فـقـول لا معنى له ، لانه خلاف المعروف من كلام العرب ، و خلاف ما بمعنى يحلبون ـ 
  .((641))يعرف من قول ابن عباس : انه عصر الاعناب و الثمرات 

  . نزعته التعصبية

 مد بن العباس ابى بكر الخوارزمي انه شيعىھـو بـالرغم من ادعا ابن اخته مح
نراه يقف عند دلائل الايات الكريمة على فضيلة من فضائل آل الرسول (ص )  ((642))

 . موقف اھل النصب ، محاولا اخفا تلك الفضيلة
في قريش ، لتحمي النبى و تمنعه شر   ((643))له آية المودة في القربىمـن ذلـك تاوي

 . الاعدا، و نفى بشدة ان يكون المقصود ھم اھل بيته الاطيبين
فتحميه و تمنعه شر الاعدا، فقد قـال : الايـة خـطـاب مـع قريش لتحفظ قرابته فيھم 

طلب اليھم الموادة لكونھم ذوي رحم له ، حتى و ان لم يؤمنوا بھذا الحديث اسفا فقد 
كان لرسول اللهّ (ص ) قرابة فـي جـميع قريش ، فلما كذبوه و ابوا ان يبايعوه ، قال : 

عرب اولى ياقوم اذا ابيتم ان تبايعوني فاحفظوا قرابتي فيكم ، لايكن غيركم من ال
 . بحفظي و نصرتي منكم

ثـم ذكـر وجوھا ثلاثة اخر : طلب الموادة مع قرابته اھل بيته ، و طلب القربى الى اللهّ و 
الزلفى لـديـه تعالى ، و صلة الارحام بعضھم مع بعض ثم يحاول ترجيح الوجه الذي ذكره 

ي قوله :(المودة على ھذه الوجوه الثلاثة ، و يستند في ترجيحه الى موضع ((في )) ف
في القربى ) يقول : اذ لاوجه مـعـروفـا لدخول ((في )) في ھذا الموضع و كان ينبغى 
على سائر الوجوه ان يكون التنزيل ((الا مودة القربى )) او ((المودة بالقربى )) او ((ذا 

 . القربى )) على الترتيب
لتنزيل ، قول من قال : معناه قـال : و اولـى الاقوال في ذلك بالصواب و اشبھھا بظاھر ا

قل لااسالكم عليه اجرا ـ يا معشرقريش ـ الا ان تودوني في قرابتي منكم و تصلوا 
الرحم التي بيني و بينكم ، و انـما قلت : ھذا التاويل اولى بتاويل الاية ، لدخول ((في 

قال : الا  )) في قوله : (الا المودة في القربى ) و لو كـان معنى ذلك على ما قاله من



فـي الـكلام في ھذا  (( ان تودوا قرابتي او تقربوا الى اللهّ ، لم يكن لدخول ((في
الموضع وجه معروف ، و لكان التنزيل ((الا مودة القربى )) ان عنى به الامر بـمودة قربى 
 الرسول ،او ((الا المودة بالقربى )) او ((ذا القربى )) ان عنى به التودد و التقرب و فـي

دخول ((في )) في الكلام اوضح دليل على ان معناه : الا مودتي في قرابتي منكم ، و 
ان الالف و الـلام فـي الـمودة ادخلتا بدلا من الاضافة و قوله ((الا )) في ھذا الموضع 

استثنا منقطع ،و معنى الكلام : ((قل لااسالكم عليه اجرا، لكني اسالكم المودة في 
  (( ((644)) .القربى

لـكنھا محاولة فاشلة ، و في نفس الوقت فاضحة ، اذ كيف يخفى على ذي لب ان مثل 
ھكذا مواجھة مما يـمتنع مع قوم ناكرين و مستھزئين بموقف النبي الكريم ، انھم رفضوا 

معاندته ، و حـاولوا بكل جھدھم في تقويض دعائم الدعوة و الكسر دعوته و لجوا في 
من شوكتھا ثم جا يطالبھم الاجر عليھا، او يرغبھم في نصرته عليھا ان ھذا الا احتمال 

 . موھون ، و ازرابمقامه (ص ) المنيع
بھم انـه (ص ) لايـمد يد الوداد الى اعدا اللهّ ، حتى و لو كانوا ذوي قرابته ، فكيف يطال

  ( ((645)) .الموادة في قرباه اوليا تلقون اليھم بالمودة
و امـا الـذي ذكـره دلـيـلا على اختياره ، فليته لم يذكره ، اذ يتنافى ذلك تنافيا كليا مع 

ة في الادب ھذا الامام جار اللهّ الزمخشري يصرح بنقيض ما لمسناه في الرجل من براع
اختيار الطبري و يسلك مسلكا نزيھا مشرفا، و تبعه على ذلك عامة اھل النظرو الاختيار 

 .في التفسير
 : قال : ما معنى قوله : (الا المودة في القربى )؟ فاجاب بقوله

آل فلان مودة ، و لي فيھم قـلت : جعلوا مكانا للمودة و مقرا لھا، كقولك : لي في 
 . تريد : احبھم و ھم مكان حبي و محله ,ھوى و حب شديد

قـال : و لـيـست ((في )) بصلة ـ اي متعلقة ـ للمودة ، كاللا م اذا قلت : الا المودة 
للقربى ، انما ھي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في قولك : المال في الكيس ، و 

في القربى و متمكنة فيھا و القربى : مصدر كالزلفى و  تقديره : الا المودة ثابتة
 . البشرى ،بمعنى : قرابة و المراد : اھل القربى

قال : روي انھا لما نزلت قيل : يا رسول اللهّ (ص ) من قرابتك ، ھؤلا الذين وجبت علينا 
، جزاه عـلـي و فـاطـمـة و ابناھما و اتبعھا بروايات اخر في ھذا الشان  :مودتھم ؟ قال 

  . ((646))اللهّ عن آل محمد خير الجزا
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تاليف ابي النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي المتوفى 
جماعة من شيوخ الكوفيين و البغداديين  ) كان مـن اعلام المحدثين ، سمع٣٢٠سنة (

و القميين كانت داره معھد علم و دراسـة ، و كانت محل روادالحديث بين ناسخ او 
مقابل او قار او معلق و قد انفق جميع تركة ابيه ـ ثلاثمئة الف دينار ـ في طلب العلم و 

و فضلا و فھما و نبلا تحصيله و بثه و نشره قالوا : و كان اكثر اھل المشرق علما و ادبا 
 . في زمانه و كان له مجلسان : مجلس للخواص ،و مجلس للعوام

قال ابن النديم : انه من بني تميم ، من فقھا الشيعة الامامية ، اوحد دھره و زمانه في 
 . غزارة العلم

و لـكـتـبـه بـنواحي خراسان شان من الشان و ھو شيخ ابي عمرو محمد بن عمر بن 
الـكـشـي ، صاحب كتاب الرجال و كتبه ما ينوف على مئتي كتاب و رسالة  عبد العزيز

كان في حداثة سنه عامي المذھب ، ثم استبصر و خدم الاسلام في مصنفاته الكثيرة 
 .، و علمه الغزير

و له كتاب ((التفسير))، جمع فيه الماثور من ائمة اھل البيت (ع ) في تفسير القرآن ، و 
 .و ذكر الروايات باسانيدھا في دقة و اعتبارلقد اجاد و افاد، 

غـير ان ھذا التفسير لم يصل الينا الا مبتورا فقد بتره اولا ناسخه ، حيث اسقط 
الاسانيد، و اقتصر عـلى متون الاحاديث ،معتذرا بانه لم يجد في دياره من يكون عنده 

ي و من ثم قال سماع او اجازة من المؤلف ، فلذلك حـذف الاسانيد و اكتفى بالباق



 .المولى المجلسي بشانه : ان اعتذاره ھذا اشنع من فعلته بحذف الاسانيد
و الـجـھـة الاخـرى فـي بـتر الكتاب ، عدم العثور على الجز الثاني من جزئي التفسير، 

 . فان ھذا الموجود ينتھي الى نھاية سورة الكھف ، و لم توجد بقيته
لوا منه احاديث باسانيد كاملة ، كانت عندھم منه نـعـم ھـنـاك بعض المتقدمين ، نق

نسخة كاملة ، منھم الحافظ الكبير عبيداللهّ بن عبد اللهّ الحاكم الحسكاني 
النيسابوري ، من اعلام القرن الخامس ، و من شـيـوخ مـشايخ العلا مة الطبرسي ، 

ه كثيرا ففي صاحب التفسيرالاثري القيم ((مجمع البيان )) و ينقل عنه في تـفـسـير
((شواھد التنزيل )) للحاكم الحسكاني كثير من روايات العياشي ،ينقلھا فيه بالاسانيد 

  . ((647))التامة
 .منھجه في التفسير

رة ، عن اھل البيت (ع ) تفسيرا و انه يسترسل في ذكر الايات ، في ضمن احاديث ماثو
تاويلا للايات الـكريمة و لايتعرض لنقدھا جرحا او تعديلا، تاركا ذلك الى عھدة الاسناد 
التي حذفت مع الاسف و يـتـعـرض لـبـعض القراات الشاذة المنسوبة الى ائمة اھل 

و القرآن  البيت ، مما جات في سائر الكتب باسانيد ضعاف ، او مرسلة لا حجية فيھا،
 . لايثبت بغير التواتر باتفاق الامة

نـراه عـنـدمـا يـتـعـرض لـقوله تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى و قوموا 
عفر الباقر(ع ) انه قراھا : ((حافظوا على يسند الى الامام ابي ج ( ((648)) للهّ قـانـتين

الصلوات و الصلاة الوسطى و صلاة العصر)) ثم قال : و كذلك كان يقرؤھا رسول اللهّ 
 .( (ص

و في رواية زرارة عنه (ع ) : ھي اول صلاة صلا ھا رسول اللهّ (ص ) و ھي وسط 
 .صلاة الغداة ، و صلاة العصر :صلاتين بالنھار 

وله تعالى : (و قوموا للهّ قانتين ) : في الصلاة الوسطى ، قال : نزلت و قـال (ع ) في ق
ھذه الاية يوم الجمعة و رسول اللهّ (ص )في سفر، فقنت فيھا، و تركھا على حالھا في 

 .السفر و الحضر
و عـن زرارة و محمد بن مسلم ، انھما سالا ابا جعفر(ع ) عن ھذه الاية ، فقال : صلاة 

اللهّ الجمعة ، و فيھاالساعة التي لايوافقھا عبد مسلم ، فيسال  الظھر و فيھا فرض
 . خيرا الا اعطاه اللهّ اياه

و عـن الامـام الصادق (ع ) قال : الصلاة الوسطى الظھر، (و قوموا للهّ قانتين ) : اقبال 
 . الرجل على صلاته ، و محافظته على وقتھا، حتى لايلھيه عنھا و لايشغله شي

كر تاويلا للاية : ان الصلوات التي يجب المحافظة عليھا ھم : رسول اللهّ ، و و اخـيـرا يذ
  ( ((649)) .علي ، و فاطمة ، و ابناھما،(و قوموا للهّ قانتين ) : طائعين للائمة (ع

روي عن الصادق (ع ) تفسير ((السبع المثاني )) بسورة الحمد، كـمـا انـه عـندما ي
يعرج الى نقل روايات تفسر باطن الاية الى الائمة قال : ان ظاھرھا : الحمد، و باطنھا : 

  ( ((650)) .القائم (ع  :ولد الولد و السابع منھا
و مـن ثم فانه عندما يرد في التاويل ، نراه غير مراع لضوابط التاويل الصحيح ، على ما 

من كونه مفھوما عامامنتزعا من الاية بعد الغا الخصوصيات ليكون متناسبا  , اسلفنا بيانه
 . مع ظاھر اللفظ، و ان كانت دلالته عليه غير بينة

 ـ تفسير القمي  3

) ٣٢٩ابي الحسن علي بن ابراھيم بن ھاشم القمي المتوفى سنة ( مـنسوب الى
من مشايخ الحديث ، روى عـنـه الـكـلـيني و كان من مشايخه ، واسع العلم ، كثير 

التصانيف ، و كان معتمد الاصحاب قال النجاشي : ثقة ثبت معتمد صحيح المذھب و 
وفة و انتقل الى قم يقال : انه اول اكثر رواياته عن ابيه ابراھيم بن ھاشم ، اصله من الك

 . من نشر حديث الكوفيين بقم ، و ھوايضا ثقة على الارجح ، حسن الحال
و ھذا التفسير، المنسوب الى علي بن ابراھيم القمي ، ھو من صنع تلميذه ابي 

الفضل العباس بن محمد بـن الـقاسم بن حمزة بن الامام موسى بن جعفر(ع ) و ھو 
ات القمي ، و قسط وافر من تفسير ابي الجارود زياد بن المنذرالسرحوب تلفيق من املا



) كان من اصحاب الامام ابي جعفر الباقر(ع ) و ھو راس الجارودية ١٥٠المتوفى سنة (
 . من الزيدية

فكان ما اورده ابوالفضل في ھذا التفسير من احاديث الامام الباقر، فھو من طريق ابي 
ن احـاديث الامام الصادق (ع ) فمن طريق علي بن ابراھيم ، و الجارود، و ما اورده مـ

اضاف اليھما باسانيد عن غير طـريـقھما فھو مؤلف ثلاثي الماخذ، و على اى حال فھو 
من صنع ابي الفضل ، و نسب الى شيخه ، لان اكثر رواياته عنه ، و لعله كان الاصل 

 . كميلفاضاف اليه احاديث ابي الجارودو غيره ، لغرض الت
و ابـوالـفضل ھذا مجھول الحال ، لايعرف الا انه علوى ، و ربما كان من تلاميذ علي بن 
 . ابراھيم ، اذ لم يثبت ذلك يقينا، من غير روايته في ھذا التفسير عن شيخه القمي

كما ان الاسناد اليه ايضا مجھول ، لم يعرف من الراوي لھذا التفسير عن ابي الفضل 
 .ھذا

فـانـتساب ھذا التفسير الى علي بن ابراھيم امر مشھور لا مستند له اما  و مـن ثـم
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، فيروي احاديث التفسير عن شيخه علي بن ابراھيم 

من غير ھذا التفسير، و لم نجد من المشايخ العظام من اعتمد ھذا التفسير او نقل 
 . منه

 .منھجه في التفسير
ر بذكر مقدمة يبين فيھا صنوف انواع الايات الكريمة ، من ناسخ و يبدا ھذا التفسي

منسوخ ، و محكم و متشابه ، و خاص و عام ، و مقدم و مؤخر، و ما ھو لفظه جمع و 
او ماض معناه مستقبل ، او مستقبل معناه ماض ،  , معناه مفرد، او مفرد معناه الجمع

 . و ما الى ذلك من انواع الايات و ليست بحاصرة
و بـعـد ذلـك يبدا بالتفسير مرتبا حسب ترتيب السور و الايات آية فية ، فيذكر الاية و 

يعقبھا بما رواه عـلـي بـن ابـراھيم ،و يستمر على ھذا النمط حتى نھاية سورة البقرة 
و من بدايات سورة آل عـمـران نراه يمزجه بما رواه عن ابي الجارود، و كذا عن غيره من 

  . ، و يستمر حتى نھاية القرآن سائر الرواة

  

  

يعتمد ظواھر القرآن و  , و ھـذا الـتـفسير في ذات نفسه تفسير لاباس به
يجري على ما يبدو من ظاھر اللفظ، في ايجازو اختصار بديع ، و يتعرض 

لبعض اللغة و الشواھد التاريخية لدى المناسبة ، او اقـتضا الضرورة لكنه مع 
لايغفل الاحاديث الماثورة عن ائمة اھل البيت ، مھما بلغ الاسناد من ذلك 

ضـعـف و وھـن ، او اضـطـراب في المتن ، و بذلك قد يخرج عن اسلوبه 
الذاتي فنراه يذكر بعض المناكير مما ترفضه العقول ، و يتحاشاه ائمة اھل 

سير في البيت الاطھار لكنه قليل بالنسبة الى سائر موارد تفسيره فالتف
مجموعه تفسير نفيس لولا وجود ھذه القلة من المناكير و قد اشرنا الى 

 . طرف من ذلك ، عند الكلام عن التفاسيرالمعزوة الى ائمة اھل البيت

 ( ـ تفسير الحويزي (نور الثقلين 4

تـالـيـف عـبـد عـلي بن جمعة العروسي الحويزي ، من محدثي القرن الحادي عشر، 
) كـان عـلى مشرب الاخبارية ، كان محدثا فقيھا، و شاعرا اديبا ١١١٢المتوفى سنة (

جامعا سكن شيراز و حدث بھا، و تتلمذ على يديه جماعة ، منھم السيد نعمة اللهّ 
 . الجزائري ، و غيره

انـه جمع ما عثر عليه من روايات معزوة الى ائمة اھل البيت (ع ) مما يرتبط نحو ارتباط 
، تفسيرا او تاويلا،او استشھادا او تاييدا و في الاغلب لا مساس ذاتيا بي الذكر الـحكيم 

للحديث مع الاية في صـلب مفھومھا او دلالتھا، و انما تعرض لھا بالعرض لغرض 



الاستشھاد، و نحو ذلك ، ھذا فضلا عن ضعف الاسانيد او ارسالھا الا القليل المنقول 
 . من المجامع الحديثية المعتبرة

يـستوعب جمع آي القرآن ، كما انه لايذكر النص القرآني ، سوى سرده للروايات و ھـو لا
 .حسب ترتيب الايات و السورو لايتعرض لنقد الروايات و لاعلاج معارضاتھا ,تباعا

يـقـول الـمـؤلف في المقدمة : ((و اما ما نقلت مما ظاھره يخالف لاجماع الطائفة فلم 
، و انمااوردته ليعلم الناظر المطلع كيف نقل و عمن نقل  اقصد به بيان اعـتقاد و لا عمل

، ليطلب له من التوجيه ما يـخـرجه من ذلك ، مع اني لم اخل موضعا من تلك المواضع 
 (( ((651)) .عن نقل ما يضاده ، و يكون عليه المعول في الكشف و الابدا

و بذلك يتخلص بنفسه عن مازق تبعات ما اورده في كتابه من مناقضات و مخالفات 
صريحة ، مع اسس قواعد المذھب الحنيف ، و يوكل النظر و التحقيق في ذلك الى 

 . عاتق القارئ
ام و و نحن نرى انه قصر في ذلك ، اذ كان من وظيفته الاعلام و البيان لمواضع الابھ

الاجمال ، كما فعله المجلسي العظيم في بحار انواره ، اذ رب رواية اوھنت من شان 
الدين فلا ينبغي السكوت عليھا و المرور عليھا مرور الكرام ، مما فيه اغراالجاھلين 

احيانا، او ضعضعة عقيدة بالنسبة الى مقام ائمة اھـل الـبـيـت (ع ) فلم يكن ينبغي 
 . ا على عواھنھا،الامر الذي اوجب مشاكل في عقائد المسلميننقل الرواية و تركھ

مـن ذلـك انـه يـذكـر فـي ذيـل قـوله تعالى : ( ان اللهّ لايستحيي ان يضرب مثلا ما 
مـشـوھـة موھونة ، و ينسبه الى الامام الصادق (ع روايـة ( ((652)) بعوضة فما فـوقـھـا

  (( ((653)) .اميرالمؤمنين ، و ما فوقھا : رسول اللهّ  :) : ((فالبعوضة
مة و يسترسل في نقل كـمـا انه ينقل اخبارا مشتملة على الغلو و الوھن بشان الائ

الاسرائيليات و الـموضوعات كما في قصة ھاروت و ماروت ، و ان الزھرة كانت امراة 
فمسخت ، و ان الملكين زنيا بـھا و نحو ذلك من الاساطير الاسرائيلية و الاكاذيب 

  .ملا بھا كتابه ، و شحنه شحنا بلا ھوادة  , ((654))الفاضحة
 .منھجه في التفسير

نعم انه يسرد الروايات سردا تباعا من غير ھوادة ، يذكر الرواية تلو الاخرى ايا كان 
نمطھا، و في اى بنية كانت صيغتھا، انمايذكرھا لانھا رواية تعرضت لجانب من جوانب 

 . الاية باى اشكال التعرض
مثلا ـ في سورة النسا ـ يبدا بذكر ثواب قراتھا، فيذكر رواية مرسلة عن النبي (ص ) ان 

من قراھا فكانما تصدق على كل من ورث ميراثا، و لعل المناسبة ان السورة تعرضت 
لاحكام المواريث ، ثم ياتي لتفسير قوله تعالى : (يا ايھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 

انـھـم قـرابة الرسول و سيدھم اميرالمؤمنين ،  :فيذكر رواية  ( ((655)) من نفس واحدة
 امروا بمودتھم فخالفوا ماامروا به لم نعرف وجه المناسبة بين ھذا الكلام و الاية الكريمة

. 
نما سميت حوا، لانھا خلقت من حي فلو صح ، لكان الاولى ان ثـم يـروي : ان حـوا ا

يقال لھا : حيا و ھـكـذا يروي ان المراة سميت بذلك ، لانھا مخلوقة من المر، اي الرجل 
، لانھا خلقت من ضلع آدم ثم يناقض ذلك بذكر رواية تنفي ان تكون خلقت من ضلع آدم 

 . ، بل انھا خلقت من فاضل طينته
الصحيح في فھم الاية : ان حوا خلقت من جنس آدم ليسكن اليھا، كما  فـي حـين ان

 ( ((656)) .خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليھا ) :في قوله تعالى
دم انس بحوا، فلو كان كذلك لكان الاولى ان و يـذكـر : ان الـنـسا انما سمين نسا، لان آ

 .((انسا)) : يقال لھن
و يـتعرض بعد ذلك لكيفية تزاوج ولد آدم ، و ينفي ان يكون قد تزوج الذكر من كل بطن 

مع الانثى مـن بطن آخر، لان ذلك مستنكر حتى عند البھائم و بلغه ان بھيمة تنكرت له 
 .باسنانه و خرمى تا  ((657))اختھا قطع غرمولهاخته فنزا عليھا، فلما كشف عنھا انھا 

و ھكذا يذكر الروايات تباعا من غير نظر في الاسناد و المتون ، و لا مقارنتھا مع اصول 
 . المذھب او دلالة العقول
مة المعصومين عن الافادة بمثل ھذه التافھات الصبيانية ، التي و نـحـن نجل مقام الائ

 . تحط من مقامھم الرفيع ، فضلا عن منافاتھا مع رفعة شان القرآن الكريم



نـعـم قـد يـوجـد خلال ھذه التافھات بعض الكلام المتين ، اذ قد يوجد في الاسقاط ما 
ذي يتحاشاه ائمة اھل البيت لايوجد في الاسفاط، لكنه من خلطالسليم بالسقيم ، ال

 .( (ع
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ھو السيد ھاشم بن سليمان بن اسماعيل الحسينى البحراني الكتكاني و ھي قرية 
) كان من المحدثين الافاضل ١١٠٧من قرى توبلى من اعمال البحرين توفي سنة (

او تاويل  , فيھا بجرح او تعديلمتتبعا للاخبار جماعا للاحاديث ، من غـيـر ان يـتكلم 
 . مايخالف العقل او النقل الصريح ، كما ھو داب اكثر الاخباريين المتطرفين

و فـي تفسيره ھذا يعتمد كتبا لا اعتبار بھا امثال : التفسير المنسوب الى الامام 
العسكري (ع ) الذي ھو من صنع ابي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد، و ابي الحسن 

محمد بن سيار، الاستراباديين و لم يعلم وجه انتسابه الى الامام الحسن  على بن
العسكري (ع ) و التفسير المنسوب الى علي بن ابراھيم بن ھاشم القمي و ھو من 
صنع ابي الفضل العباس بن محمد العلوي ،و نسب الى القمي من غير وجه وجيه و 

لم يعرف لحد الان و كتاب ((سليم بن كـتـاب ((الاحـتـجاج )) المنسوب الى الطبرسي و 
قيس الھلالي ))، المدسوس فيه ، و غير ذلك من كتب لا اعتبار فيھا، فضلا عن ضعف 

 . الاسناد او الارسال في اكثر الاحاديث التي ينقلھا من ھذه الكتب
و مما يؤخذ على ھذا التفسير انه يسند القول في التفسير الى الامام المعصوم ، 

ا، في حين انـه وجـده في كتاب منسوب اليه صرفا، مثلا يقول : قال الامام اسنادا راس
ابومحمد العسكري في تفسير الاية كذا و كذا، الامر الذي ترفضه شريعة الاحتياط في 

  . ((658))الدين
فسير غير جامع للايات ، و انما تعرض لايات جا في ذيلھا حديث ، و لو في و ھـذا الت

شطر كلمة و مـن ثـم فـھـو تـفـسـير غيركامل ، فضلا عن ضعف الاسانيد و ارسالھا، و 
وھن غالبية الكتب التي اعتمدھا، كما ھو خال عن اى ترجيح او تاويل ، عندمختلف 

 .الروايات ، ولدى تعارض بعضھا مع بعض 
 .منھجه في التفسير

بـدا الـمؤلف بمقدمة يذكر فيھا فضل العلم و المتعلم ، و فضل القرآن ، و حديث الثقلين 
، و النھي عن تفسير القرآن بالراي ،و ان للقرآن ظاھرا و باطنا، و انه مشتمل على 

 .اقسام من الكلام ، و ما الى ذلك 
ة التفسير المنسوب الى علي بن و يـبدا التفسير بعد المقدمات بمطلع جا في مقدم

ابراھيم القمي ، من ذكر انواع الايات و صنوفھا، حسبما جا في التفسير المنسوب الى 
 . محمد بن ابراھيم النعماني ، و ھى رسالة مجھولة النسب لم يعرف مؤلفھا لحدالان

بما ورد و بعد ذلك يرد في تفسير الايات حسب ترتيب السور فيذكر الاية اولا ثم يعقبھا 
في شانھا من حديث ماثور عن احد الائمة المعصومين ، من غير ملاحظة ضعف السند 

 . او قوته ، او صحة المتن او سقمه
نـعـم لا يعني ذلك ان الكتاب ساقط كله ، بل فيه من الاحاديث الغرر و الكلمات الدرر، 

في العليل و الصادرة عن اھـل بيت الھدى و مصابيح الدجى ، مايروي الغليل و يش
الكتاب بحاجة الى تمحيص و نقد و تحقيق ، ليمتاز سليمه عن السقيم ،و الصحيح 

 . المقبول عن الضعيف الموھون
فالكتاب بمجموعته موسوعة فريدة ، جمعت في طيھا الاثار الكريمة التي زخرت بھا 

ا التاليف ينابيع العلم و الھدى ، يجدھا الباحث اللبيب عند البحث و التنقيب ، في ھذ
 . الذي جمع بين الغث و السمين
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لـجلال الدين ابي الفضل ، عبد الرحمان بن ابي بكر بن محمد السيوطي المتوفى سنة 
) انحدر مـن اسـرة كـان مقرھامدينة اسيوط قيل : كانت الاسرة من اصل فارسي ٩١١(



 .لت الى مصر، كانت تعيش في بغداد، ثم ارتح
كـان جلال الدين من اكبر الحفاظ و الرواة ، جماعا للاحاديث ، مولعا بمطالعة الكتب و 

النقل عنھا، و بـذلـك اصـبـح راسا في التاليف و التصنيف ، و جل تليفه ذات فوائد جمة 
 . شريفة ، مما يشھد بتبحره وسعة اطلاعه

لاثار باسانيد الكتب المخرجة منھا، و قـد الـف السيوطي تفسيرا مبسطا جمع فيه من ا
ثم اختصره بحذف الاسانيد، و ھوالمعروف اليوم ب((الدر المنثور في التفسير بالماثور)) 

 : يقول ھو
فلما الفت كتاب ((ترجمان القرآن )) و ھو التفسير المسند عن رسول اللهّ (ص ) و 

الاثار باسانيد الكتب اصحابه ، و تم بحمداللهّ في مجلدات فكان ما اوردته فيه من 
المخرجة منھا، رايت قصور اكثر الـھمم عن تحصيله ، و رغبتھم في الاقتصار على متون 
الاحاديث ، دون الاسناد و تطويله ، فلخصت مـنه ھذا المختصر، مقتصرا فيه على متن 

الاثر، مصدرا بالعزو و التخريج الى كل كتاب معتبر، و سميته ب((الدر المنثور في 
 (( ((659)) .سير بالماثورالتف

و كـان قـد شرع في تفسير ابسط و اوسع ، جامع بين فنون الكلام و انواع التفسير، 
اليه لكنه لم يعرف اتمامه يقول عنه : و قدشرعت في تفسير جامع لجميع ما يحتاج 

من التفاسير المنقولة ، و الاقوال الـمقولة و الاستنباطات و الاشارات و الاعاريب و 
اللغات و نكت البلاغة و محاسن البدائع و غير ذلك ، بحيث لايحتاج معه الى غيره اصلا، 
و سميته ب((مجمع البحرين و مطلع البدرين )) و ھو الذي جعلت ھذا الكتاب ((الاتقان 

  . ((660))و اللهّ اسال ان يعين على اكماله بمحمد و آله)) مقدمة له 
و قـد اقتصر المؤلف في الدر المنثور على مجرد ذكر الروايات ذيل كل آية ، بلا ان يتكلم 

التفسير فريد في باب ، من حيث الاقتصار على فيھا او يـرجح او ينقد او يمحص فھذا 
نقل الاثار، و توسعه فـي ذلـك و مـع ذلـك فانه لم يتحر الصحة ، و انما جمع بين الغث و 
السمين ، و اورد فيه الكثير من الاسـرائيـلـيات و الاحاديث الموضوعة ، عن لسان الائمة 

 .دقة و تمييز السلف و من ثم فان الاخذمنه يحتاج الى امعان نظر و
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 .(1270)للمولى صالح بن آغا محمد البرغاني القزويني الحائري المتوفى حدود سنة 
لـه ثـلاثـة تفاسير : كبير في سبعة عشر مجلدا، مخطوط، محفوظ في خزانة كتبه ، 

 .لدى ورثته بقزوين و وسيط في تسعة مجلدات و صغير في مجلد واحد
اسـتـقصى فيه الاحاديث المروية عن الائمة الاطھار في التفسير، و رتبھا حسب ترتيب 

الايات و الـسـور، و لكنه انما ذكرالروايات التي زعمھا صالحة ، و ترك ما زعمه باطلا، 
 . صادرا من جراب النورة حسب تعبيره

رية و الجنية ، زاعما فنراه عند سرد روايات بد النسل ، يقتصر على رواية التزاوج بالحو
 . و يترك رواية تزاوج الذكرمن حمل و الانثى من حمل آخر، لزعم بطلانه ,صحتھا

 . فھو تفسير بالماثور مع اعمال النظر في الاخذ و الترك فحسب

 نمط آخر من التفسير بالماثور

فية ھـنـاك نـمـط آخر من التفسير بالماثور، يفسر القرآن تفسيرا حسب المتعارف ، آية 
لكنه يعتمد  , و جملة فـجـملة ، و كلمة فكلمة ، حسبمايساعده اللغة و الفھم العرفي

لا غيرھن من  , في حل معضلاته و رفع مـبـھماته على الماثور من الروايات فحسب
ادوات التفسير، بل و ربما غلب الاعتماد عـلـى النقل على الاعتماد على العقل و ا 

جتھاد، فيظھربمظھر التفسير النقلي اكثر من ظھوره بمظھر عمال النظر و الراي و الا
 . التفسير النظري الاجتھادي

و ھـذا كـتفسير المولى الفيض الكاشاني ، و تفسير الميرزا محمد المشھدي ، و 
 . تفسير شب ر، مما كتب في عھد متقارب ،بعد سنة الالف من الھجرة

، و البغوي ، و ابن كثير، و المحرر الوجيز، و تفسير السمرقندي ، و الثعلبي ، و الثعالبي 



 . من تفاسير اھل السنة ، كتبت في القرون الوسطى من الھجرة
اذ كـل ذلك يعد من التفسير بالماثور، نظرا لكثرة الاعتماد على النقل في التفسير، و 

 : قلة النظر و الاجتھاد و اليك بعض الكلام عنھا
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) ھو ١٠٩١مد بن المرتضى المعروف بالفيض الكاشاني ، المتوفى (للمولى محسن مح
المحدث الفقيه و الفيلسوف العارف ، ولد بكاشان و نشا بھا نشاة علمية راقية له 

تفسير كبير و متوسط و موجز، و سميت على الترتيب ب((الصافي و الاصفى و 
 .(( المصفى

ة ، تفسيرا شاملا لجميع آي القرآن ، و قد يـعـتـبـر تفسيره ھذا مزجا من الرواية و الدراي
اعتمد الـمـؤلـف في نقل عباراته على تفسير البيضاوي ، ثم على نصوص الاحاديث 

 . المروية عن ائمة اھل البيت
و قدم لتفسيره مقدمة تشتمل على اثني عشر فصلا، بحث فيھا عن مختلف شؤون 

 . القرآن وفضله و تلاوته و تفسيره و تاويله
تعتبر ھذه المقدمة من احسن المقدمات التفسيرية ، التي اوضح فيھا المولف مواضع و 

اھل التفسير في الـنـقـل و الاعـتـمادعلى الراي ، و ما يجب توفره لدى المفسر عند 
 . تفسيره للقرآن ، من مؤھلات ضرورية

ـ في نقل ما و ھـذه الـفـصـول سـماھن مقدمات : كانت المقدمة الاولى ـ بعد الديباجة 
جا في فضل الـقـرآن ، و الـوصـية بالتمسك به و الثانية في ان علم القرآن كله عند اھل 

البيت (ع )، ھم يعلمون ظاھر القرآن و باطنه ، علما شاملا لجميع آي القرآن الكريم و 
ن وجوه الثالثة في ان جل القرآن وارد بشان اوليا اللهّ و معاداة اعدا اللهّ و الرابعة في بيا

معاني الايات من التفسيرو التاويل ، و الظھر و الـبـطن ، و المحكم و المتشابه ، و 
الناسخ و المنسوخ ، و غير ذلك و الخامسة في المنع من التفسير بالراي و بيان المراد 

منه و السادسة في صيانة القرآن من التحريف و السابعة في ان القران تبيان لكل 
ارف الدين ،و قواعد الشرع المبين و الثامنة في القرآات و اعتبارھا شي ، فيه اصول مع

و التاسعة في نـزول القرآن الدفعي و التدريجي و العاشرة في شفاعة القرآن و ثواب 
تلاوته و حفظه و الحادية عشرة في التلاوة و آدابھا و الثانية عشرة في بيان مصطلحات 

 . تفسيرية اعتمدھاالمؤلف في الكتاب
ھـذا الـتفسير ـ على جملته ـ من نفائس التفاسير الجامعة لجل المرويات عن ائمة  و

 . اھل البيت ان تفسيرا او تاويلا و ان كان فيه بعض الخلط بين الغث و السمين
 .منھجه في التفسير

يعتمد اللغة اولا، ثم الاعاريب احيانا، و بعد ذلك يتعرض للماثور من روايات اھل البيت (ع 
عتمدا على تفسير القمي و العياشي ، و غيرھا من كتب الحديث المعروفة لكنه )، م

و يـتـخلى بنفسه لمجرد ذكر مصدر الحديث ،الامر الذي  , لايتحرى الصحة في النقل
يؤخذ عليه ، حيث في بعض الاحيان نراه يـذكـر الحديث ، و كان ظاھره الاعتماد عليه ، 

يرا قطعيا للاية الكريمة ، و فيه من الاسرائيليات و مما يوجب اغرا الجاھل ،فيظنه تفس
 .الروايات الضعاف الشي الكثير

و لـه فـي بعض الاحيان بيانات عرفانية قد تشبه تاويلات غير متلائمة مع ظاھر النص ، 
 . بل و مع دليل العقل و الفطرة

ة ـ و تبعا لما مـثـلا نـراه عندما يذكر قصة ھاروت و ماروت ـ حسب الروايات الاسرائيلي
ذكره الـبـيـضاوي في تفسيره : انھماشربا الخمر و سجدا للصنم و زنيا، نراه يؤول ذلك 

يـقول : لعل المراد بالملكين : الروح و القلب ، فانھما من العالم الروحاني ،  ,تاويلا غريبا
وقعا في لاقامة الحق ، فافتتنا بزھرة الحياة الدنيا، و  , اھبطا الى العالم الجسماني

شبكة الشھوة ، فشربا خمر الغفلة ،و عبدا صنم الـھوى ، و قتلا عقلھما الناصح لھما، 
بمنع تغذيته بالعلم و التقوى ، و محو اثر نصحه عن انفسھما، و تـھي للزنى ببغي 

الدنيا الدنية التي تلي تربية النشاط و الطرب فيھا الكوكب المسمى بزھرة ، فھربت 
و فاتتھما، لما كان من عاداتھا ان تھرب من طالبيھا، لانھا متاع الغرور، و الـدنـيـا مـنھما 



بقي اشراق حسنھا في موضع مرتفع ، بحيث لاتنالھا ايدي طلا بھا، مادامت الزھرة 
باقية في السما و حملھما حبھا فـي قـلـبـھـما الى ان وضعا طرائق من السحر، و ھو 

فاختارا بعد التنبه و عود العقل اليھما  ,نھماما لطف ماخذه و دق ، فخيرا للتخلص م
 اھون العذابين ، ثم رفعا الى البرزخ معذبين ، و راسھما بعدالى اسفل ،الى يوم القيامة

((661)).  
لنابه المحقق ـ ان ينبذ تلكم الروايات الاسرائيلية و لـقد كان الاجدر به ـ و ھو الفقيه ا

حـتى و لو كانت بصورة الرواية عن اھل البيت افترا عليھم ، كان الاجدر به  , المشوھة
 . ان يتركھا دون ارتكاب التاويل
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لدين القمي المعروف لـلـمـيـرزا محمد بن محمد رضا بن اسماعيل بن جمال ا
بالمشھدي ، لانه نشا بـمشھد الامام علي بن موسى الرضا(ع ) توفي حدود سنة 

و تتلمذ على يد المولى محسن الفيض الكاشاني ، و سار على منھجه في  (1125)
 .التفسير

و تفسيره ھذا ھو حصيلة ما سبقه من امھات تفاسير اصحابنا الامامية ، جمع فيه لباب 
باب الـتـعبير اينما وجده ،طي الكتب و التليف السابقة عليه فقد اختار حسن البيان و ع

تعبير ابي سعيد الشيرازي البيضاوي ـ كما فعله استاذه و شيخه المقدم المولى 
الفيض الكاشاني من قبل ـ كما انتخب من اسلوب الطبرسي في ((المجمع )) ترتيبه و 

حـواشـي )) الـعلامة ))اف )) الزمخشري و تبويبه ، مضيفا اليه ما استحسنه من ((كش
الشيخ البھائي ، فصار تاليفه مجموعة من خير الاقوال و احسن الاثار كما صرح ھو في 
مقدمة تفسيره ، و حسبما جا في تقريظ العلامة المجلسي ، و المحقق الخوانساري 

 .على الكتاب ، و راجع مقدمتنا على التفسير
العقل و النقل ، فاعتمد الماثور من روايات معزوة الى ائمة و ھـذا التفسير جمع بين 

مـردفا لھا بما سنح له خاطره من راي و نظر، او وجده في تاليف او اثر،  ( اھل البيت (ع
و لم يدع مناسبة ادبية او كلامية او عرفانية الا اتى فيھا ببيان ، منتھجا اثرشيخه 

 .(( الفيض في تفسير ((الصافي
من الاسرائيليات و الموضوعات فھو موضع الرد و الاجتناب عنھا، دون ذكر  و اما موقفه
مـثلا يذكر في قصة ھاروت و ماروت ما يفندھا، حيث يقول : و ما روي انھما  , التفصيل

 .مثلا بشرين و ركب فيھما الشھوة فمحكي عن اليھود
لدراية ، و اعطا صورة و الـخـلاصة : كان لھذا التفسير مكانته في الجمع بين الرواية و ا

واضحة للتفسير عند الامامية ،و يشتمل على ما في كتب التفسير من اللغة و الاعراب 
 . و البيان ، بشكل موجز رائع

فـھـو تفسير جامع شامل لجوانب عدة من الكلام ، حول تفسير آي القرآن ، الامر الذي 
اسير جات الى عرصة الوجود، جعله فذا في بابه ، و فردا في اسلوبه ،و ممتازا على تف

 .ذلك العھد
و قـد طبع عدة طبعات انيقه في مفتتح ھذا القرن ـ الخامس عشر للھجرة ـ احسنھا 

 . طبعة مؤسسة دار النشر التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
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الفقيه المؤرخ لـلـحافظ عماد الدين ، ابي الفدا، اسماعيل بن عمرو بن كثير، الدمشقي 
الشافعي اخذ عـن ابن تيمية ،و شغف بحبه ، و امتحن بسببه قال ابن شھبة في 
طبقاته : انه كانت له خصوصية بابن تـيمية ، و مناضلة عنه ، و اتباع له في كثيرمن 

آرائه و كان يفتي برايه في مسالة الطلاق ، و امتحن بسبب ذلك و اوذي توفي سنة 
الصوفية عندشيخه ابن تيمية و كان قد كف بصره في آخر عمره )، و دفن بمقبرة ٧٧٤(

 . الذي ناھز السبعين
و ھو صاحب التاريخ الذي سماه : ((البداية و النھاية )) فكان مؤرخا مفسرا كابن جرير 



 . الطبري
و تفسيره ھذا من اشھر ما دون في التفسير الماثور، بل من اجوده ، حيث اعتنى فيه 

ـن مـفـسري السلف ،ففسر كلام اللهّ تعالى بالاحاديث و الاثار مسندة مؤلفه بالرواية ع
الى اصحابھا، مع الكلام عما يحتاج اليه جرحا و تعديلا، و نقدا و تحليلا،و قدم له 

بمقدمة طويلة ، تعرض فيھا لكثير من الامور الـتـي لھا تعلق و اتصال بالقرآن و تفسيره 
ه من كلام شيخه ابن تيمية الذي ذكره في و لكن اغلب ھذه المقدمة ماخوذبنص

 .مقدمته ، في اصول التفسير
و يمتاز في طريقته في التفسير بان يذكر الاية ، ثم يفسرھا بعبارة سھلة جزلة ، و ان 
امكن توضيح الايـة بـيـة او آيات اخرى ذكرھا، و قارن بينھما حتى يتبين المعنى و يظھر 

ثير الاحاطة بھذا الجانب من تفسير القرآن بالقرآن ، و المراد، و ھو شديد الـعناية و ك
لعل ھذا الكتاب من اكثر ما عرف من كتب التفسير سردا للايات المتناسبة ، و مقارنة 

 .بعضھا مع البعض ، لكشف المعنى المراد
و بعد ذلك يشرع في سرد الاحاديث المرفوعة التي لھا تعلق بالاية ، و يبين ما يحتج به 

 حتج به منھا، ثم يردفھاباقوال الصحابة و التابعين ، و من يليھم من علما السلفو ما لاي
. 

و نجده احيانا يرجح بعض الاقوال على بعض ، و يضعف بعض الروايات ، و يصحح بعضا 
و يـعـدل بـعض الرواة ،و يجرح بعضا آخر، و ھذا يرجع الى ما كان عليه من  ,آخر منھا

 . ، و معرفة احوال الرجالالمعرفة باصول نقد الحديث 
و مـمـا يـمتاز به انه ينبه بين حين و آخر الى ما في التفسير الماثور من منكرات 

الاسرائيليات و الموضوعات ، و يحذر منھاعلى وجه الاجمال تارة ، و على وجه التعيين و 
 . البيان لبعض منكراتھا تارة اخرى

تصادمة مع ما ورد من الدلائل على عصمة مـثلا، ھو في قصة ھاروت و ماروت ، يراھا م
فان كان و لابد فھوتخصيص ، كما في شان ابليس على القول بانه من  , الملائكة

الملائكة ، ثم يذكر القصة نقلا عن الامام احمد في مسنده ، يرفعھا الى النبي ،لكنه 
رين و يشكك في صحة السند و رفعه و اخيرا يستغربھا و يـذكـرھا ايضا بطريقين آخ

يستغربھما، و في نھاية الامر يقول :و اقرب ما يكون في ھذا انـه مـن رواية عبداللهّ بن 
عمر عن كعب الاحبار، لا عن النبي ، اذن فدار الحديث و رجع الى نقل كعب الاحبار، 

 . عن كتب بني اسرائيل
) انه لعن ثم يذكر الاثار الواردة في ذلك عن الصحابة و التابعين و يذكر عن علي (ع 

 .الزھرة ، لانھا فتنت الملكين و يعقبه بقوله : و ھذا ايضا لايصح و ھو منكر جدا
و يذكر عن ابن مسعود و ابن عباس و عن مجاھد ايضا، ثم يقول : و ھذا اسناد جيد 

 .الى عبداللهّ بن عمر، و اضاف : و قدتقدم انه من روايته عن كعب الاحبار
وي في قصة ھاروت و ماروت عن جماعة من التابعين و و فـي النھاية يقول : و قد ر

قصھا خلق من الـمفسرين من المتقدمين و المتاخرين ، و حاصلھا راجع في تفصيلھا 
الى اخبار بني اسرائيل ، اذ ليس فـيـھـا حـديـث مـرفـوع صـحيح ، متصل الاسناد الى 

  . ((662))الصادق المصدق المعصوم الذي لاينطق عن الھوى
 . انظر الى ھذا التحقيق الانيق بشان خرافة اسرائيلية غفل عنھا اكثر المفسرين

و كـذا فـي قصة البقرة ، نراه يقص علينا قصة طويلة مسھبة و غريبة على ما ذكره 
و ھذه السياقات عن عبيدة و ابي العالية و السدي و  المفسرون و يـعقبھا بقوله :

غيرھم ، فيھا اختلاف ، و الظاھر انـھـا ماخوذة من كتب بني اسرائيل ، و ھي مما يجوز 
  . ((663))نقلھا،و لكن لاتصدق و لاتكذب ، فلھذا لايعتمد عليھا الا ما وافق الحق عندنا

قـولـه : ((و ھـي مما يجوز نقلھا)) ھذا انما تبع في ذلك شيخه ابن تيمية في تجويز 
الحديث عن بني اسرائيل ، و لكن من غيرتكذيب و لا تصديق و قد تكلمنا في ذلك عند 

سيما اذا كانت من و انـه يـجـب نـبذھا و عدم نقلھا، و لا , الكلام عن الاسرائيليات
 . الشائعات عندھم ، غير مثبتة في كتبھم ، و الاكثر ھو من ذلك

و ھكذا في تفسير سورة ((ق ))، يذكر عن بعض السلف انه جبل محيط بالارض ، ثم 
و كـان ھـذا ـ و اللهّ اعلم ـ من خرافات بني اسرائيل التي اخذھا عنھم ،  : يعقبه بقوله

ـنـدي ان ھذا و امثاله و اشباھه من اختلاق بعض زنادقتھم مما لايصدق و لايكذب ، و ع



، يلبسون به على الناس امر دينھم كما افـتري في ھذه الامة ـ مع جلالة قدر علمائھا 
و حفاظھا و ائمتھا ـ احاديث عن النبي و ما بالعھد من قـدم ، فـكـيـف بـامة بني 

و شربھم للخمور، و تـحريف  اسرائيل مع طول المدى و قلة الحفاظ النقاد فيھم ،
علمائھم الكلم عن مواضعه ، و تبديل كتب اللهّ و آياته و انما اباح الشارع الرواية عنھم 

في قوله : ((حدثوا عن بني اسرائيل و لاحرج )) فيما قد يجوزه العقل ، فاما فيما تحيله 
  ((664))لقبيلالعقول و يحكم فيه بالبطلان و يغلب على الظنون كذبه ، فليس من ھذاا

. 

 (ـ تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 11

ھـو ابـومـحـمد عبد الحق بن غالب بن عطية الاندلسي المغربى القرناطي كان عالما 
نحويا اديبا بارعا  ,فكان فقيھا عارفابالاحكام و الحديث و التفسيرشغوفا باقتنا الكتب ، 

 .(٤٨١في الادب و النظم و النثر توفي سنة (
و تـفسيره ھذا من اعظم التفاسير بالماثور، حيث ملؤه النقد و التحقيق و التمحيص 

فكانت له قيمته العلمية بين كتب التفسير، حيث اضفى مؤلفه عليه من روحه العلمية 
 .الفياضة ، ما اكسبه دقة و رواجا و قبولا

يقول ابن خلدون عندما يتعرض لكتب التفسير بالماثور : فكتب الكثير من ذلك و نقلت 
الاثار الواردة فـيـه عـن الـصـحـابـة و التابعين ، و انتھى ذلك الى الطبري و الواقدي و 

لهّ ان يكتبوه من الاثارو قد الثعالبي و امثال ذلك من الـمفسرين ، فكتبوا فيه ما شاال
جمع المتقدمون في ذلك و اوعوا، الا ان كـتـبـھـم و مـنـقـولاتـھم تشتمل على الغث و 

السمين و المقبول و المردود فامتلات التفاسير من الـمـنـقـولات عندھم (مسلمة 
 اليھود) في امثال ھذه الاغراض (اسباب المكونات ) اخبار موقوفة عليھم ، و ليست

 . ممايرجع الى الاحكام ، فتتحرى في الصحة التي يجب بھا العمل
و تـساھل المفسرون في مثل ذلك ، و ملاوا كتب التفسير بھذه المنقولات ، و اصلھا ـ 

كما قلنا ـ عن اھل التوراة الذين يسكنون البادية ، و لاتحقيق عندھم بمعرفة ما ينقلونه 
اقدارھم ، لما كانوا عليه من المقامات في من ذلك ، الا انھم بعد صيتھم و عظمت 
 .الدين و الملة ، فتلقيت بالقبول من يومئذ

فلما رجع الناس الى التحقيق و التمحيص ، و جا ابومحمد بن عطية من المتاخرين 
بالمغرب ، فلخص تـلـك الـتفاسير كلھا،و تحرى ما ھو اقرب الى الصحة منھا، و وضع 

المغرب و الاندلس ، حسن المنحى و تبعه القرطبي  ذلك في كتاب متداول بين اھل
  . ((665))في تلك الطريقة على منھاج واحد، في كتاب آخر مشھور بالمشرق

لحد ذاك الحين و بحق ھو تفسير محرر من اقاصيص مشوھة اسرائيلية ، كانت دارجة 
 . فھو من خير التفاسير بالماثور، و قدطبع اخيرا، و خرجت منه مجلدات لحد الان

و نجد اباحيان ـ في مقدمة تفسيره ـ يعقد مقارنة بين تفسير ابن عطية و تفسير 
و كتاب ابن عطية انقل و اجمع و اخلص و كتاب الزمخشري  :الزمخشري ، فيقول 

  .((666))الخص و اغوص 
و لـھـذا التفسير مقدمة جامعة نافعة تحتوي على مسائل ذات اھمية ، طبعت مستقلة 

عن التفسير، مع مقدمة كتاب ((المباني ))قام بنشرھما المستشرق آرثر جفرى ، و 
 . طبعتا عدة طبعات

 ( ـ تفسير الثعلبي (الكشف و البيان 12

) كان راسا في ٤٢٧ھـو ابـواسحاق احمد بن ابراھيم الثعلبي النيسابوري توفي سنة (
التفسير و الـعربية قال ابن خلكان : كان اوحد زمانه في علم التفسير، و صنف التفسير 

و قال ياقوت : صاحب التصانيف الجليلة   ((667))الكبير الذي فاق غيره من التفاسير
مـن الـمـعـانـي و الاشارات ، و كلمات ارباب الحقائق  ,،من التفسير الحاوي انواع الفرائد

 .و ھوصاحب كتاب ((العرائس )) في قصص الانبيا ((668))، و وجوه الاعراب و القراات 
من ميزات ھذا التفسير : توسعه في اللغة و الادب و الوجوه و القراات ، و الاحاطة بكلام 



السلف ، و الاجـادة فـي نـقـلـھـاو بـسطھا فقد كان مفسرنا كثير الشيوخ كثير الحديث 
غير انه لم يتحر الصحة فيما ينقله من تفاسيرالسلف   , ((669))يح النقل موثوق بـهصح

، و من وقع فيما وقع فيه كثير مـن الـمـفـسـريـن الـمـكـثرين من النقل و قد جر على 
ره ، بسبب ھذه الكثرة من الاسرائيليات و الموضوعات ، ما جره نفسه و على تفسي

اكثر المفسرين السلف من اللوم و النقد اللاذع و قد اعتمد روايـات الـشـيـعـة ايضا في 
تفسيره ، الامر الذي اثار العتاب عليه بالخصوص ، و الا فھو و سائر اصحاب التفسير 

 .بالماثور سوا

 ( واھر الحسانـ تفسير الثعالبي (الج 13

)كان من ٨٧٦ھو ابو زيد عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي ، توفي سنة (
الائمة الرحالين فـي طـلـب العلم و طارصيته بالفضل و الزھد عن الدنيا و اصبح آية في 

 . علم الحديث ، و خلف كتبا كثيرا الفھا على نمط اھل الحديث المكثرين
ا، و يدخل في الصناعة النحوية نقلا عن غيره ، و يذكر الروايات انه يتعرض للقراات احيان

الماثور فـي التفسير، يذكرھا بلااسناد، و يخوض الاسرائيليات خوضا بلاھوادة ، و فيه 
من آثار التعصب الشي الكثير و الخلاصة : ان تفسيره ھذا لايوازن نظائره من تفاسير 

 . سالفة

 ـ منھج الصادقين  14

اللهّ الكاشاني ، فقيه متكلم صاحب نظر و اختيار في التفسير، من علما  للمولى فتح
العھد الصفوي له تـفـسـير باللغة العربية باسم ((زبدة التفاسير)) و ھذا التفسير وضعه 

باللغة الفارسية خدمة لابنا بـلاده و ھـو اول تـفسير فارسي اشتھر و طبع عدة مرات 
ي الـفـتـوح الـرازي فـي عـھـد مـتـاخـر و الـذي في عشر مجلدات ثم ظھر تفسير اب

سـبقه بقرون و قد اعتمد المفسر على اشھر الـتـفـاسـيـرالـمعتمدة ، منھا تفسير ابي 
الفتوح و مجمع البيان و البيضاوي و الكشاف و قد اعتنى بالروايات اعتنا البالغ و ھو 

 . تفسير جيدلطيف

 النمط الثاني التفسير الاجتھادي 

 . تفسير الفقھي (آيات الاحكام ). التفاسير الجامعةال
 . التفسير في العصر الحديث

 . التفاسير الادبية
 . التفاسير اللغوية
 . التفاسير الموجزة

 . التفاسير العرفانية (التفسير الرمزي
 .( و الاشاري

 . النمط الثاني التفسير الاجتھادي
كثر مما يعتمد النقل و الاثر، ليكون المناط و التفسير الاجتھادي يعتمد العقل و النظر ا

في النقد و الـتـمحيص ھو دلالة العقل الرشيد و الراي السديد، دون مجرد الاعتماد 
على المنقول من الاثار و الاخبار نعم لاننكر ان مزال الاقدام في ھذا المجال كثيرة ،و 

، بعد التوكل على اللهّ و عواقبه وخيمة ، و من ثم تجب الحيطة و الحذر و امعان النظر
الاستعانة به ، الامر الذي يحصل عندحسن النية و الاخلاص في العمل المستمر، و 

 .اللهّ من ورا القصد
و العمل الاجتھادي في التفسير شي حصل في وقت مبكر، في عھد التابعين ، حيث 

و التمحيص في  انفتح باب الاجتھاد و اعـمـال الراي و النظر في التفسير، و شاع النقد
المنقول من الاثار و الاخبار و لـم يـزل يـتـوسـع دائرة ذلـك مع تقادم الزمان ، و مع تنوع 

 . العلوم و المعارف التي ما زالت تتوفر في الاوساط الاسلامية حينذاك



و قـد اسـبـقـنا ان من ميزات تفسير التابعين ، فتح باب الاجتھاد و التوسع فيه ، و ھكذا 
 . ن جا بعدھم على التوسع في النظر،و التنوع في ابعاده و مراميهداب م

نـعـم كـانت آفة ذلك ـ لدى الخروج عن دائرة التوقيف ، و ولوج باب النظر و اعمال الراي ـ 
ھو خشية ان ينخرط التفسير في سلك التفسير بالراي الممقوت عقلا، و الممنوع 

م او تھوي الى مكان سحيق ، و بالفعل شرعا، حيث لايؤمن من عاقبة ذلك ان تزل قد
 .قد سقط اناس كثير

و مـن ثم تجب معرفة حدود ((التفسير بالراي )) و الوقوف على ثغوره ، و جوانبه و 
 . ابعاده ، لغاية الاجتناب عنه

و يتلخص في ان  (( ((670)) و نـحن قد اوفينا الكلام حول مسالة ((التفسير بالراي
 : الممنوع منه ھو ما كان باحد وجھين

ـ الاستبداد بالراي في تفسير كلامه تعالى ، فيعتمد ما حانت له نظرته الخاصة ، غير  1
لغة مبال بما قاله الـعلما من قبله ، فيعمد الى تفسير آية ، اعتمادا على ما فھمه من 

و ادب مجر د، من غير مراجعة لاقوال السلف و نظراتھم و توجيھاتھم ، و المسالك التي 
سلكوھا في فھم الاية ، و ربما كانت قرائن و دلائل حـافـة ، لاينبغي التغافل عنھامن 

ذلك معرفة اسباب النزول ، و شرح الحوادث المقارنة لنزول الاية ، و المناسبة التي 
و كذا الماثور من كلام النبي و الصحابة الاولين ، مما يعين عـلى فھم استدعت نزولھا، 

كلام اللهّ النازل على رسوله و انما يعرف القرآن من خوطب به ، فاغفال ذلك و اعفا 
الاثار و الـدلائل الـمـكتنفة ، حياد عن طريقة العقلا في فھم الكلام ، فضلا عن كلامه 

 .( كما قال الامام اميرالمؤمنين (ع تعالى ، و من استبد برايه ھلك ،
و ايـضـا فـان علم التفسير، علم انحدر من نقطة اولى ثم توسع و تنوع ، كسائر العلوم 

التي ورثتھا الـبـشـرية من اسلافھا العلماو لاينبغي لعالم ان يعفي ما حققه الاسلاف ، 
تزدھر و تتوسع مع و ليس له ان يبدا بما بدا به الاولون ، و الا لم تكن العلوم ل

 . اطرادالزمان
و الـخـلاصـة : ان مـراجعة الدلائل و الشواھد القرآنية ، الى جنب اقوال السلف و آرائھم 
، شرط اساسي في معرفة كلام اللهّ ، فمن استبد برايه من دون مراجعة ذلك ، ھلك و 

 . اھلك
فقد اخطا)) فلو فرض انه و ھـذا مـعـنى الحديث الوارد : ((من فسر القرآن برايه فاصاب 

 .ربما اصاب الواقع صدفة ، لكنه قد اخطاالطريق التي تؤمن عليه الاصابة لدى العقلا
ـ ان يعمد الى آية فيحاول تطبيقھا على رايه ـ مذھب او عقيدة او سلوك ـ ليبرر  2

او يجعل ذلك داعية لعقيدته او سلوكه ، و ھو ـ في الاغلب ـ يعلم ان  , موضعه من ذلك
 .لامساس للاية بذلك ، و انما ھو تحميل عليھا

و الـعـمـدة : انـه لم يرم فھم معنى الاية و تفسيرھا الواقعي ، و انما رام دعم مذھبه و 
 .عقيدته باي وسيلة كانت ، و منھا الاية ان وافق التقدير

 .فھذا تحميل على الاية ، و ليس تفسيرا لھا، و من ثم فليتبوا مقعده من النار
ى ابوجعفر الصدوق باسناده الى الامام اميرالمؤمنين (ع ) قال : قال رسول اللهّ (ص رو

  (( ((671)) .ما آمن بي من فسر برايه كلامي )) :) : قال اللهّ
ابن عباس عن النبي (ص ) قال : ((من قال في و روى ابـوجـعفر الطبري باسناده عن 
 (( ((672)) .القرآن برايه فليتبوا مقعده من النار

اذن فـمـن سـلك طريقة العقلا في فھم الكلام ، و اعتمد الدلائل و الشواھد، و راجع 
السلف الصالح ، ثم اعمل نظره في فھم كلام اللهّ ، لم يكن مفسرا بالراي ، لا  اقوال

 . مستبدا برايه و لا محملا برايه على القرآن الكريم ، و العصمة باللهّ سبحانه

 تنوع التفسير الاجتھادي 

و مما يجدر التنبه له ، ان التفسير الاجتھادي المبتني على اعمال الراي و النظر، يتنوع 
تنوعا حسب مواھب المفسرين و قدراتھم العلمية و الادبية ، و معطياتھم في العلوم و 
المعارف ، اذ كل صاحب فن و عـلـم انما يجعل من صناعته العلمية وسيلة لفھم القرآن 

، و ينظر اليه من الزاوية التي كانت مقدرته متركزة عليھا، و من ثم تختلف براعة كل 



ھة التي كانت قدرته العلمية ابرع و امـتـن فـصاحب الادب مفسر عن غيره ، في الج
الرفيع ، انما يفوق غيره في براعته الادبية في التفسير، و ھكذا صاحب الفلسفة و 

الكلام و الفقه و اللغة ، و حتى صاحب العلوم الطبيعية و الرياضيات و الافلاك ، و نحو 
اض التفسير من جھة صناعته ، و ذلك فـكل صاحب مھنة انما يبرع في عمله ، اذا خ

من زاوية اختصاصه ، الامر الذي جعل من التفسير متنوعا، حسب معطيات اصحاب 
  .التفاسير

  

  

و مـن ثم نستطيع ان ننوع الوان التفسير الى : ادبي و لغوي ، كلامي و 
ذلك فلسفي و عرفاني ، اجتماعي و عـلـمي ، و جامع بين امرين او امور من 

، ليكون من النوع الجامع ، الذي يغلب اكثر التفاسير و لـيس معنى ذلك ان 
الاديب يتمحض تفسيره في الادب و اللغة محضا او الفقيه في الفقه محضا، 

و كذا الـمـتكلم و الفيلسوف و العارف و غيرھم ، بل انما يغلب على 
و  , غته الفقھيةتفسيرالاديب صياغته الادبية ، و على تـفـسير الفقيه صيا

 . ھكذا و ان كان لايخلو سائر انواع التفسير مما كان في بعضھامن اختصاص
امـا تـفاسير اصحاب المذاھب كالمعتزلة و الخوارج و الصوفية و امثالھم ، 
فھي اما داخلة في النوع الـكلامي او العرفاني ،وليس بخارج عن ھذين 

 . تلف عن تنويع الاخرين بعض الشياللونين ، و لذلك كان تنويعنا للتفسير يخ
و عـليه فينقسم التفسير الاجتھادي الى : ادبي ، و فقھي ، و كلامي ، و 
فلسفي ، و عرفاني رمزي ، و صوفي اشاري ،و اجتماعي ، و علمي ، و 

 . جامع
تـلـك اقـسـام لـلتفسير الغالبة عليه ، حسب الوان الاجتھاد فيه و لنتعرض 

 . ر المدونة على ھذه الالوانللاھم من كتب التفسي

 ( التفسير الفقھي (آيات الاحكام

و ھـي الـتـفـاسير التي تتعرض للايات التي تتعلق بالاحكام التكليفية و الوضعية 
المرتبطة باعمال الـمكلفين ، و من ثم فھو من التفسير الموضوعي الذي له تعرض 

لھا تعلق   , ((673))خمسمئة آيةلجانب من الايات القرآنية قالوا : و يـقرب من نحو 
مباشر باعمال المكلفين من عبادات و معاملات ، و الا فجميع آي القرآن ھي دستورات 

دستورا عاما عملية يجب على المسلمين ان يطبقوا حياتھم الفكرية و العملية عليھا، 
 .شاملا لمناحي الحياة كلھا

عـلـى ان الارجـح ان الايـات الـمـرتـبطة باعمال المكلفين ارتباطا تكليفيا في حياتھم ، 
تزيد على الخمسمئة ، بكثير، و ھي الى الالفين آية اقرب منھا الى الخمسمئة ، ذلك 

عام ، مثلا : كان قوله تعالى ـ انا لو امعنا النظر في سائر الايـات ، و حققنا من فحواھا ال
ناظرا  ( ((674)) بشان المراة ـ : (اومن ينشا في الحلية و ھو في الخصام غير مبين

خوض في خضم الى جانب نفسيتھا الخاصة الرقيقة الفارھة ، و قصورھا الـذاتـي عن ال
 . معارك الحياة ، و ھي نظرة علمية بشان نفسية المراة ابداھا القرآن الكريم

لـكـن يـستفاد من ذلك ـ فقھيا ـ انھا لاتصلح لتصدي الشؤون الادارية الشائكة من ذوات 
التشابك و الـتـصـادم العنيف ،و منھا : امور القضا، التي ھي بحاجة الى حدة و شدة ، 

عقل و اختيار حـر، حيث المراة بطبيعتھا اسيرة عاطفتھاو احاسيسھا من ورائھما ت
الرقيقة العاطفية الحادة ، مما تجرف بھا عن امكان الخوض في معركة قضايا ذوات 

 . شجون ، و ھي بحاجة الى صلابة و صمود و وعي ، و اختيار فكري تام
و من ثم فجل اھتمامھا المراة تنظر الى الحياة كمظاھر للزينة ، و تبھرھا زبرجتھا، 

التبرج بمباھج الـحياة الناعمة اما ھي في خضم معاركھا فضعيفة ، خائرة القوى ، 



لاتستطيع ابدا ما في ضميرھا ابدا كاملا لدى خصامھا ھي مع غيرھا، فكيف بھا و ھي 
 . تريد الفصل في خصومات الاخرين

ضا، و ھي من المئات الايات و قد استفدنا من ھذه الاية ، عدم جواز تصديھا لمنصب الق
 . التي اغفلت في كتب آيات الاحكام المعروفة

 اھم كتب آيات الاحكام 

لا شك ان السنة الى جنب القرآن ، تفسير لجانب آيات احكامه ، فما صدر عن الرسول 
(ص ) و بينته الـصـحابة الخيار و الائمة الاطھار، ھي تفاسير فقھية ، ورثته الامة كابرا 

ر، و لكن بشكل غـيـر مدون و قد كان الصحابة و التابعون ، و كذا من بعدھم من عن كاب
علما و فقھا، يراجعون القرآن فيما اشكل عليھم من احكام و تكاليف و فرائض و كانت 
الخلافات بين الصحابة و كذا بين التابعين و ھكذا غيرھم من العلما، كانت ترجع الى 

 .فرائض و غيرھا، و الشواھد على ذلك كثيركيفية فھم النص القرآني في ال
و ظـل الامر على ذلك الى عھد ظھور ائمة المذاھب و الفقھا المستنبطين من الكتاب و 

السنة و فيه وجدت حوادث للمسلمين لم يسبق لمن تقدم عليھم حكم عليھا، حيث 
لى لم تكن في عھدھم و لم تكن مورد ابـتـلائھم حينذاك ، و ھي التي اصطلحوا ع
تسميتھا ب((المسائل المستحدثة )) و لاتزال تتجدد مسائل ھي تمس حياة 

المسلمين ، في مختلف شؤونھم الفردية و الاجتماعية ، السياسية و الادارية و غيرھا 
 .و ھي كثير في كثير

فكان كل فقيه ينظر في القرآن قبل كل شي ليحل تلك المشاكل ، و يجيب على تلكم 
وجـيـھاته الكريمة ،و يحكم عليھا بالحكم الذي ينقدح في ذھنه ، المسائل ، في ظل تـ

و يعتقد انه الصحيح في رايه ، و يـدعمه بما لديه من ادلة و براھين و ھذه الاستنباطات 
كان منھا ما يتفق فيه آرا الفقھا، و كان منھا ما تختلف و لكن من غير ان تظھر منھم 

قـابـل للتفاھم و التشاور  ,ھو مجرد اختلاف نظربادرة تعصب في ھذاالاختلاف ، و انما 
احيانا، لان الكل كانوا ينشدون الحق و يطلبون حكم اللهّ الصحيح ، و ليس بـعزيز على 
الواحد منھم ـ و ھم جميعا يخلصون العمل للهّ ـ ان يرجع الى راي مخالفه ان ظھر له 

 . الحق في جانبه
استنباط مباني الاحكام من القرآن الكريم ، ان  و كـان مـن نـتـيـجـة تلكم الخلافات في

 . دونت كتب مخصصة لعرض الخلاف و الوفاق ، في فھم معاني آيات الاحكام

 احكام القرآن ـ للجصاص الحنفي 

) كان امام ٣٧٠ھـو ابـوبـكر احمد بن علي الرازي المشھور بالجصاص ، توفي سنة (
منھا : احكام  , صحاب صاحب التليف الكثيرةالحنفية في وقـتـه و الـيه انتھت رئاسة الا

القرآن ، كتبه على مباني مـذھـب ابـي حـنيفة ، و يعد من اھم الكتب المدونة في 
الموضوع ، و لعله ابسط الكتب في ذلك ، و قد تعرض فيه لجوانب كثيرة من معاني آيات 

التعصب  الاحكام في صورة مسھبة ، و مستوعبة كل جوانب الكلام ، بـعـيـدا عن
المذھبي في غالب ما يكتبه ، و ان كان الاستاذ الذھبي قد رماه بالتعصب لمذھب ابي 

حنيفة ، و تحامله على سائر الائمة لكنا لم نر تحاملا منه و لا تعصبا اعمى و انما ھو 
 . بيان الحق ، حسبما يراه

نجده يحاول ان  ( ((675)) مثلا عند ما تعرض لقوله تعالى : (ثم اتموا الصيام الى الليل
  . ((676))يجعل الاية دالة على ان من دخل في صوم التطوع لزم اتمامه

  .((677))و قد عد الذھبي ذلك منه تعسفا و تعصبا لراي ابي حنيفة في ذلك 
قـلـت : لا تعسف و لا تعصب ، بعد ظھور الاية في ذلك ، نظرا لاطلاق لفظھا، و ھو 

  . ((678))شافعي و احمد الاتمام مسنونمذھب المالكية ايضا و عند ال
و الاخـتـلاف فـي قـضـا صـوم الـتـطـوع اذا لـم يكن عن عذر، ناشئ عن اختلاف 

و الجصاص رجح القضا استنادا الى ظاھر اطلاق الاية ، فلم  ((679))الاحاديث في ذلـك 
يكن ھناك تعسف ، لانه استناد الى ظاھر الدليل ، كما لم يكن تعصبا لمذھب ابي 



 .حنيفة بعد ذھاب مالك اليه ايضا
م التطوع ما بينه و بين الزوال ، و و امـا عـنـد الـشـيـعـة الامـامية فھو بالخيار في صو

  . ((680))يكره بعد الزوال
و عـنـدمـا تعرض لقوله تعالى : (و اذا طلقتم النسا فبلغن اجلھن فلا تعضلوھن ان 

قـال الذھبي : نجده يحاول ان يستدل بالاية من عدة وجوه ، ( ((681)) ينكحن ازواجھن 
  . ((682))على ان للمراة ان تعقد نفسھا بغير الولي و بغير اذنه

و ھـذا ايـضا استظھار لطيف من الاية الكريمة ، و لعل الاخرين غفلوھا، على ان مسالة 
الولاية انما تـكون على الابكار غيرالمتزوجات ، و ذلك على القول به ، و المشھور عدم 

 . الولاية اطلاقا نعم ھو مندوب اليه
 ( ى اموالھم و لا تتبدلوا الخبيث بالطيبو عـنـدما تعر ض لقوله تعالى : (و آتوا اليتام

و قـولـه : (و ابـتـلـوا الـيـتـامـى حـتـى اذا بـلـغـوا الـنكاح فان آنستم منھم ((683)) 
قال الذھبي : نجده يحاول ان ياخذ من مجموع  ( ((684)) رشدا فادفعوا اليھم امـوالھم

القائل بوجوب دفع المال لليتيم اذا بلغ خمسا و  , الايتين دليلا لمذھب ابي حنيفة
  . ((685))عشرين سنة ، و ان لم يؤنس منه الرشد

نعم ھنا تعسف في الراي ، لانه اخذ باطلاق الاية الاولى و حملھا على ما بعد ھذا 
السن ، و ذلك لاتفاق الفقھا على الاشتراط بايناس الرشد قبل ذلك ، فما لم يبلغ 

نه الرشد، و اما اذا بلغھا فيدفع اليه خمسا و عشرين ، لايدفع اليه ما لم يؤنس م
 . مطلقا، و ذلك عملا بالايتين

و ھذا تعسف في الاستدلال ، لانه حمل للظاھر على بعض صوره من غير دليل ، على 
ان الاطلاق في الايـة الاولـى يجب تقييده بالاية الثانية ، و حمل المطلق على المقيد 

 . ليس ابطالا للمطلق ، كما زعمه الجصاص
و مـمـا اخـذ عـليه الذھبي حملته على مخالفيه ، بحيث لايعف لسانه عنھم قال : ثم 

ان الجصاص مع تعصبه لمذھبه و تعسفه في التاويل ، ليس عف اللسان مع الامام 
 . الشافعي ، و لا مع غيره من الائمة

تليق من و كثيرا مانراه يرمي الشافعي و غيره من مخالفي الحنفية بعبارات شديدة ، لا
فمثلا عندما تعرض لاية المحرمات من النسا نجده يعرض الخلاف الذي  , مثل الجصاص

 .بين الحنفية و الشافعية ، في حكم من زنى بامراة ، ھل يجوز التزويج ببنتھااو لا؟
و تـمـسك الشافعي بان الحرام لايحرم الحلال ، ثم ذكر مناظرة له مع سائل ساله : 

ـكـوحة و لاتحرم بنت المزني بھا؟ فاجابه الشافعي بان ذاك حلال كيف تحرم بنت الـمـن
و ھذا حرام ، و لم يزد في الـفـرق بينھما على ذلك و ھنا يقول الجصاص : فقد بان ان 

ما قاله الشافعي و ما سلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل 
ظرة خصم ، يبلغ به الافلاس من عنه ثم يقول : ما ظننت ان احدا ممن ينتدب لمنا

  . ((686))الحجاج ، الى ان يلجا الى مثل ھذا، مع سخافة عقل السائل و غباوته
 . و في ھذا الكلام اھانة بموضع الشافعي ، و فرضه فيمن لايعتد بشانھم

قـلـت : لا شـك ان استدلال الشافعي ھنا ضعيف ، اذ كثير من المحرمات حرمن المحلا 
ت ، كما في مـسـالة اللواط يحرم اخته و امه و بنته على اللاطي ، و كالعقد على 

 . المعتدة و الدخول بھا، و الزنى بذات البعل
 بامھا او بنتھاو حديث ((الحرام لايحرم الحلال )) وارد فيمن احل له فرج ثم زنى 

فھو نـاظـر الى السابق ، اي الحلال الفعلي لا الحلال الشاني و من الغريب ان  ((687))
 . الشافعي ھنا اخذ بالقياس مع الفارق

 . عتزال ، و كذا تحامله على معاويةو ھكذا اخذ عليه الذھبي ميله الى مذھب الا
امـا مـيـلـه الـى الاعـتـزال فـلانـه نـفى امكان رؤيته تعالى ، و حمله اخبار الرؤية على 

  .((688))العلم لو صحت 
 . ث حكم العقل على النقل ، و ھو داب المحصلينقلت : و ھذا من كمال فضله ، حي

و اما تحامله على معاوية فمن ثبات عقيدته و صلابته في دينه ان معاوية بغى على 
امام زمانه و خرج عليه بالسيف ، فعلى كل مسلم منابذته و التحامل عليه بالسيف ، 

 . فضلا عن اللسان و سكوت بعض السلف في ذلك مراوغة خبيثة
الذھبي : اننا نلاحظ على الجصاص انه تبدو منه البغضا لمعاوية ، و يتاثر بذلك يـقـول 



فـمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : (اذن للذين يقاتلون بانھم ظلموا و ان  , في تفسيره
اللهّ على نصرھم لقدير الذين اخرجوا من ديارھم بغير حق ـ الى قوله ـ الذين ان 

ة و آتوا الزكاة و امـروا بـالمعروف و نھوا عن المنكر و للهّ مكناھم فى الارض اقاموا الصلا
يقول :و ھذه صفة الخلفا الراشدين الذين مكنھم اللهّ في الارض ( ((689)) عاقبة الامور

مامتھم ، لاخبار اللهّ تعالى بـانـھم اذامكنوا في و فيه الدلالة الواضحة على صحة ا
الارض اقاموا بفروض اللهّ عليھم ، و قد مكنوا في الارض ، فوجب ان يكونوا ائمـة 

قـائمـين باوامر اللهّ ، منتھين عن زواجره و نواھيه و لايدخل معاوية في ھؤلا، لان اللهّ 
ديارھم ، و ليس معاوية من  انما وصـف بـذلـك الـمـھـاجـريـن الذين اخرجوا من

  . ((690))المھاجرين ، بل ھو من الطلقا
و عـنـد قـولـه تـعـالـى : (وعـد اللهّ الـذيـن آمـنـوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنھم 

يـقـول : و فـيـه الدلالة على امامة الخلفا الاربعة ايضا، لان اللهّ  ( ((691)) في الارض
استخلفھم في الارض و مـكـن لـھـم كـمـا جـا الـوعـد، و لايـدخـل فـيـھم معاوية ، لانه 

  .((692)) لم يكن مؤمنا في ذلك الوقت
و عـنـد قوله : (و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينھما فان بغت احداھما 

نجده يجعل عليا(ع )  ( ((693)) على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ الى امر اللهّ
ھو المحق في قتاله ، و معه كـبـرا الـصـحـابـة و اھل بدر من قد علم مكانھم ، و كان 

  ((694))معاوية من الفئة الباغية ، لحديث عمار، و لـم يـنكره معاوية ، بل حاول تاويله
قال الذھبي : فجعل عليا ھو المحق و امامعاوية و من معه فھم الفئة الباغية ، و كذلك 

 .( كل من خرج على علي (ع
قال : و ما كان اولى بصاحبنا ان يترك ھذا التحامل على معاوية الصحابي ، و يفوض 

  . ((695))ره الى اللهّ ، و لايلوي مثل ھذه الايات الى ميوله و ھواهام
قلت : و لعل نحوسة الدفاع عن معاوية قد اخذت صاحبنا الذھبي فانجرفت به الى 

  . ((696))،حشره اللهّ مع مواليه مھاوي الضلال ، و اخيرا الى شر قتلة

  .( ٢٠٤احكام القرآن (المنسوب الى الشافعي المتوفى سنة

جـمعه الحافظ الكبير ابوبكر احمد بن الحسين بن علي البيھقي النيسابوري الشافعي 
 .(٤٥٨نن الكبري ، المتوفى سنة (، صاحب الس

و الـكتاب يشتمل على ما جا في كلام محمد بن ادريس الشافعي امام الشافعية ، من 
استناد و استشھاد بـيـات قـرآنـية ، في عامة ابواب الفقه ، فعمد البيھقي الى جمعه و 

لة على ترتيبه و ابدائه في صورة تاليف مـسـتقل قال البيھقي : فرايت من دلت الدلا
صحة قوله ـ اباعبداللهّ محمد بن ادريس الشافعي المطلبي ابن عم محمد رسول اللهّ 
(ص ) ـ قد اتى على بيان ما يجب علينامعرفته من احكام القرآن ، و كـان ذلـك مـفـرقـا 

فـي كـتبه المصنفة في الاصول و الاحكام ، فميزته و جمعته في ھذه الاجزا على 
ون طلب ذلك منه على من اراد ايسر، و اقتصرت في حكاية كلامه ترتيب المختصر، ليك

على ما يـتـبين منه المراد دون الاطناب ،و نقلت من كلامه في اصول الفقه ، و 
استشھاده بالايات التي احتاج اليه من الكتاب ، على غاية الاختصار، ما يليق بھذا 

 . الكتاب
مـسائل العقيدة ، قوله تعالى : (كلا انھم عن و مـمـا اسـتـنـد الـيـه الـشـافـعـي فـي 

قال : فلماحجبھم في السخط، كان في ھذا دليل  ( ((697)) ربھم يومئذ لمحجوبون
 .على انھم يرونه في الرضا

 ّ  ( ه بقوله تعالى : (و ما تشاؤون الا ان يشا اللهّو ھـكـذا استدل على ان المشيئة لل
  . ((699))فاعلم خلقه ان المشيئة له  :قال((698)) 

و في مسائل اصول الفقه ، استند في حجية خبر الواحد بيات بعث الرسل ، الى كل 
 ( ثـم جـعـل يـسردالايات في ذلك : (انا ارسلنا نوحا الى قومه ,امة برسول واحد

و غير  ( ((702)) و الـى ثمود اخاھم صالحا( ((701)) )و الى عاد اخاھم ھودا ((700)) )
: قاقام ـ جل ثناؤه ـ حجته على خلقه في انبيائه بالاعلام التي باينوا ذلك من آيات قال 

بھا خلقه سواھم ، و كانت الحجة على من شاھد امور الانـبيا دلائلھم التي باينوا بھا 



غيرھم ، و على من بعدھم ـ و كان الواحد في ذلك و اكثر منه سوا ـ تقوم الحجة 
 .ام الحجة على الامم بواحدبالواحد منھم قيامھا بالاكثر و كذا اق

قـال البيھقي : و احتج الشافعي بالايات التي وردت في القرآن في فرض طاعة رسول 
اللهّ (ص ) و مـن بـعـده الى يوم القيامة واحدا واحدا، في ان على كل واحد طاعته ، و 

 م فيهلم يكن احد غاب عن رؤية رسول اللهّ ، يعلم امره الا بالخبر عنه ، و بسط الكلا
((703)).  

و مـما استدل به في مسائل الاحكام وھي الكثرة الكثيرة ما حدث الشافعي باسناده 
لم تر اقـرب مـا يـكـون العبدمن اللهّ ـ او الى اللهّ ـ اذا كان ساجدا، ا : الى مجاھد، قال

يعنى : افعل و اقرب قال الشافعي :و  ( ((704)) الى قوله تعالى : (و اسجد و اقترب
  ( ((705)) .يشبه ما قال مجاھد، و اللهّ اعلم ما قال ، اي ما قاله النبي (ص
قال ( ((706)) و فـي روايـة حـرملة عنه في قوله تعالى : (يخرون للاذقان سجدا

خر،و ذقنه ـ اذا خر ـ تلى الارض ، ثم يكون سجوده الشافعي : و احتمل السجود : ان ي
 . على غير الذقن

و اسـتـدل بـيـة (ان اللهّ و مـلائكـتـه يـصلون على النبي يا ايھا الذين آمنوا صلوا عليه و 
بوجوب الصلاة عليه (ص ) في الصلوات الفرائض قال : فلم ( (707))( سلموا تـسليما

  . ((708))يكن فرض الصلاة عليه في موضع ، اولى منه في الصلاة
الانسان من طين ثم  و مـن غـريـب اسـتدلاله : انه فھم من قوله تعالى : (و بدا خلق

ان المني طاھر، حيث كان اصل  ( ((709)) جعل نسله من سـلالـة مـن مـامـھـين
الانسان من ما و تراب ، و ھما طاھران ، فخلق النسل من ما يدل على طھارته ايضا 

بدا اللهّ خلق آدم من ما و طين ، و جعلھما معا طـھـارة ، و بـدا خلق ولده من ما قال : 
دافق فكان في ابتدا خلق آدم من الطاھرين اللذين ھما الطھارة دلالة لابـتدا خلق غيره 

انه من ما طاھر لا نجس قال : المني ليس بنجس ، لان اللهّ اكرم من ان يبتدئ خلق 
لو لم يكن في ھذا ـ اي طھارة المني ـ خبر عن النبي ،  من كرمه من نجس قال : و

لكان ينبغي ان تكون الـعـقـول تعلم ان اللهّ لايبتدئ خلق من كرمه و اسكنه جنته من 
  . ((710))نجس ثم ذكر الخبر الوارد في ان النبي (ص ) لم يغسل ثوبه من مني اصابه

 .و الكتاب مطبوع جزاين في مجلد واحد

 احكام القرآن لكياالھراسي الشافعي ايضا

  ((711))ھـو عماد الدين ابوالحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا
الھراسي فقيه شافعي ، اصله من خراسان ثم رحل الى نيسابور، و تفقه على امام 

الحرمين الجويني مدة حتى برع ، ثم خرج الى بيھق ثم الى العراق ، و تولى التدريس 
 . (٥٠٤بالمدرسة النظامية ببغداد، الى ان توفي سنة (

آن عند الشافعية ، ذلك لتعصب يـعـتبر كتابه ھذا من اھم المؤلفات في احكام القر
المؤلف فيه لمذھب الشافعي ، محاولا بكل جھده تفسير الايات في صالح مذھبه يقول 
في مقدمته : ((ان مذھب الشافعي اسد الـمذاھب و اقومھا و ارشدھا و احكمھا،و ان 

نظر الشافعي في اكثر آرائه و معظم ابحاثه ، يترقى عن حد الظن و التخمين الى درجة 
و رفـع لـه من  , الحق و اليقين و ان اللهّ فتح له من ابوابه ، ويس ر عليه من اسبابه

حجابه ، ما لم يسھل لمن سواه ، و لم يتات لمن عداه )) ھكذا يتعصب لمذھب 
 . الشافعي ، و يحاول ترجيحه على سائر المذاھب

تعصب لمذھبه ، و قـال الذھبي : ان تقديم الكتاب بمثل ھذا الكلام ناطق بان الرجل م
شاھد عليه بانه سوف يسلك في كتابه مسلك الدفاع عن قواعد الشافعي و فروع 

مذھبه ، و ان اداه ذلك الى التعسف و التاويل قال : و دونك الكتاب ، لتقف على مبلغ 
  . ((712))تعصب صاحبه و تعسفه

و لـه حـملات عنيفة على الجصاص ، مقابلة له بالمثل ، فراجع الكتاب و الكتاب مطبوع 
 . اربعة اجزا في مجلدين

 احكام القرآن لابن العربي المالكي 



ھـو ابـوبكر محمد بن عبداللهّ بن محمد المعافري الاندلسي ، ختام علما الاندلس و آخر 
) كان من اھل التفنن في العلوم و التبحر فيھا، ٥٤٣وفي سنة (ائمتھا و حفاظھا، ت

 .متكلما في انواعھا، نافذا في جمعھا، حريصا في طلبھا
و يـعـتـبـر ھذا الكتاب مرجعا مھما للتفسير الفقھي عند المالكية ، حيث مؤلفه مالكي 

ا حمل فـظھرت عليه في تفسيره روح التعصب و الدفاع عنه ، و ربم , متاثر بمذھبه
 . على مخالفيه حملة عشوا، بما لايتناسب و مقام الفقھا العظام

و عـلـى اي حـال ، فـھـو كـتاب حافل بالادب و اللغة مضافا الى عرض مذاھب السلف 
في الفتيا، و الاسـتـظـھار من كتاب اللهّ تراه قد يطيل البحث بالقيل و القال ، وردا على 

يتعرض لاصحاب   ((713))ـدوى نـجده عند آية الوضؤمخالفي راي اصحابه ، من غـيـر ج
الشافعي في اعتبارھم النية في الوضؤ، يقول : ظن ظانون من اصحاب الشافعي الذين 

م الى الصلاة دل على انه اوجبه يوجبون النية في الوضؤ، انه لما اوجب الوضؤ عند القيا
 . لاجله ، و انه اوجب به النية

و ھذا لايصح ، فان ايجاب اللهّ سبحانه الوضؤ لاجل الحدث لايدل على انه يجب عليه ان 
بـل يـجـوز ان يجب لاجله ، و يحصل دون قصد تعليق الطھارة بالصلاة و  , ينوي ذلك

ھي الى قوله : فركب على ھذاسفاسفة بنيتھا لاجله و يسھب في الكلام ھنا، و ينت
 . المفتين ، و اوردوا فيھا نصا عمن لايفرق بين الظن و اليقين

و يـنتقل بعد ذلك الى الكلام حول (و ايديكم )، فيقول : اليد عبارة عما بين المنكب و 
الظفر، و ھي ذات اجـزاو اسـمـا، مـنـھا المنكب و منھا الكف و الاصابع ، و ھو محل 

و التصرف العام في المنافع ، و ھو معنى اليدو غسلھما في الوضؤ مرتين :  البطش
 . احداھما عند اول محاولة الوضؤ و ھو سنة ، و الثانية في اثنا الوضؤ و ھو فرض

 : قوله : (الى المرافق ) و ذكر اھل التاويل في ذلك ثلاثة اقاويل
 ( : (و لاتاكلوا اموالھم الى اموالكم الاول : ان ((الـى )) بـمعنى ((مع ))، كما قال تعالى

  .معناه : مع اموالكم((714)) 
 . الثاني : ان ((الى )) حد، و الحد اذا كان من جنس المحدود دخل فيه

وض قاله القاضي عبد الوھاب ، و ما رايته الثالث : ان المرافق حد الساقط لا حد المفر
 . لغيره

و تـحـقـيقه ان قوله : ((و ايديكم )) يقتضي بمطلقه من الظفر الى المنكب ، فلما قال : 
الى المرافق اسقط ما بين المنكب و المرافق ، و بقيت المرافق مغسولة الى الظفر و 

 . ھذا كلام صحيح يجري على الاصول ، لغة و معنى
ا قولھم : ان ((الى )) بمعنى ((مع )) فلا سبيل الى وضع حرف موضع حرف ، و و امـ

انما يكون كل حـرف بـمـعـناه ، و تتصرف معاني الافعال ، و يكون التاويل فيھا لا في 
الحروف و معنى قوله : (الى الـمـرافـق ) على التاويل الاول : فاغسلوا ايديكم مضافة 

(و لاتاكلوا اموالھم الى اموالكم ) معناه : مضافة الى  ،الى المرافق و كذلك قوله :
 . اموالكم

و قـد روى الـدارقـطـنـي و غيره ، عن جابر بن عبداللهّ : ان النبي (ص ) لما توضا ادار 
  . ((715))الما على مرفقيه

و مـمـا يـمـتاز به ھذا الكتاب ، كراھته للاسرائيليات ، كما انه شديد النفرة من الخوض 
نجده  ( ((716)) فيھا، فھو عـنـدمـا تعرض لقوله تعالى : (ان اللهّ يامركم ان تذبحوا بقرة

: ((المسالة الـثانية )) في الحديث عن بني اسرائيل ، كثر استرسال العلما في  يقول
الحديث عنھم في كل طريق و قد ثـبـت عن النبي انه قال : ((حدثوا عن بني اسرائيل 

و لا حرج )) و معنى ھذا الخبر :الحديث عنھم بـمـا يخبرون به عن انفسھم و قصصھم ، 
لان اخبارھم عن غيرھم مـفـتـقرة الى العدالة و الثبوت لا بما يخبرون به عن غيرھم ، 

الى منتھى الخبر، و ما يخبرون به عن انفسھم فيكون من باب اقرار الـمر على نفسه 
او قومه ، فھو اعلم بذلك و اذااخبروا عن شرع لم يلزم قبوله ففي رواية مالك عن عـمر، 

فقال   ((717))قد تشرمت حواشيه انه قال : رآني رسول اللهّ (ص ) و انا امسك مصحفا
  .((718)): ما ھذا؟ قلت : جز من التوراة 

 . اربع مجلدات ، طبعة انيقةو الكتاب مطبوع في 



 ( احكام القرآن ـ للراوندي (فقه القرآن

تاليف الفقيه المحدث المفسر الاديب ، قطب الدين ابي الحسين سعيد بن ھبة اللهّ 
) كان فاضلا و عالما جامعا لانواع العلوم ، له مصنفات ٥٧٣الراوندي ، المتوفى سنة (

يـقـرب مـن سـتـين مؤلفا، من اجملھا : منھاج في مختلف العلوم الاسلامية ، فيما 
البراعة في شرح نھج البلاغة ، و عليه اعتمد ابن ابي الـحـديـد فـي شرح النھج و منھا 

ھذا الكتاب الذي نحن بصدده ، و ھو من خيركتب احكام القرآن و اقـدمـھـا و اجـلـھا و 
آيات متناسبة مع فـروع ھو مرتب حسب ترتيب ابواب الفقه ، حاويا في كل باب على 

المسائل في ذلك الباب و من ثم فھو اشبه بالتفسير الموضوعي للايات المرتبطة 
 . بالاحكام و ھو غاية في الايجاز و الاختصاربما اوجب ابھاما، في اكثر الاحيان

مثلا يذكر قوله تعالى : (يسبح له فيھا بالغدو و الاصال ، رجال لاتلھيھم تجارة و لا بيع 
و يروي عن ابن عباس : كل تسبيح في القرآن  ( ((719)) ذكر اللهّ و اقام الصلاةعن 
 . صلاة

و عـن ابي جعفر و ابي عبداللهّ (ع ) : ان اللهّ مدح قوما بانھم اذا دخل وقت الصلاة 
 . ھم و بيعھم و اشتغلوا بالصلاةتركوا تجارت

قال : و ھذان الوقتان من اصعب ما يكون على المتبايعين ، و ھما : الغداة و العشي ؟ 
ثـم ذكـر قـولـه تـعـالـى : (قـل ان صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للهّ رب العالمين 

  ( ((720)) .لا شريك له
قال : انما اضاف الصلاة الى اصل الواجبات من التوحيد و العدل ، لان فيھا التعظيم للهّ 
عند التكبير، و فيھا تلاوة القرآن التي تدعو الى كل بر، و فيھا الركوع و السجود، و ھما 

 . للهّ تعالىغاية خضوع للهّ ، و فيھا التسبيح الذي ھو تنزيه ا
و انـمـا جمع بين صلاته و حياته و احداھما من فعله والاخرى من فعل اللهّ ، لانھما 

جميعا بتدبير اللهّ ؟ و الـكيفيات المفروضة في اول كل ركعة ثمانية عشر و في اصحابنا 
  . ((721))من يزيد في العدد و ان كانت الواجبات بحالھا في القولين

 . قلت : لايخفى مواضع الابھام و الاجمال في ھذا الوجيز من الكلام
 .و الكتاب مطبوع في مجلدين ، بتحقيق السيد احمد الحسيني ـ قم ـ

 ( احكام القرآن ـ للسيوري (كنز العرفان في فقه القرآن

يـن ابوعبداللهّ المقداد بن عبداللهّ بن محمد بن الحسين بن محمد ھـو جـمـال الـد
السيوري الحلي الاسـدي ، الـمعروف بالفاضل المقداد كان من اجلا الاصحاب و عظما 

و دفن في النجف  ,(٨٢٦المشايخ ، عالما فاضلا متكلما محققا فقيھا توفي سنة (
 . الاشرف

ھا ھذا الكتاب ، و منھا : التنقيح الرائع في و ھـو صـاحـب مؤلفات جليلة و قيمة ، من
شرح المختصر الـنـافـع ، فـي الفقه و منھا :اللوامع في المباحث الكلامية و كتابه : 

 . ((النافع في شرح الباب الحادي عشر))، معروف
و كـتـابـه ھذا ـ كنز العرفان ـ مرتب حسب ترتيب ابواب الفقه ايضا و قد طبع الكتاب 

ـجـلـد واحـد، و ھـو كثيرالفائدة ، متوسع في البحث على اختصاره و جزاين في م
يتعرض للمباحث اللغوية و الادبـيـة الـمتناسبة ، في غاية الوجازة و الايفا، الامرالذي 

يدل على سعة باع المؤلف ، و تضلعه في الادب و اللغة و البيان ، مضافا الى قوة 
 . انالاستدلال ، و صلابته في اقامة البرھ

 زبدة البيان في احكام القرآن للمقدس الاردبيلي 

) كان اعلم ٩٩٣ھـو المولى الفقيه المحقق احمد بن محمد الاردبيلي المتوفى سنة (
مجمع ))اھل زمانه في الفقه و الكلام ، عظيم المنزلة رفيع الشان ، صاحب كتاب 

 .الفائدة )) في شرح الارشاد



ترتيب ابواب الفقه ، و لايتجاوز في البحث عن  و ھـذا الـكـتـاب ايضا مرتب حسب
مسائل الاحكام الـعملية ، على غرار متون الكتب الفقھية البحتة و اكثر كتب آيات 

الاحكام التي الفھا الاصحاب ، على ذلك ، لم يتجاوزوا حدود الاحكام و ھو كتاب 
 . جيدحسن الترتيب ، متين الاستدلال ، قوي البرھان

ـ الى آيات الاحكام للفاضل الجواد الكاظمي ھـو شـمـس الـدين مسالك الافھام 
ابوعبداللهّ محمد الجواد بن سعد بن الجواد الكاظمي ، من اعلام القرن الحادي عشر و 

مطبوع اربعة اجزا في مجلدين و ھو من ابسط  , ھو ايضا مرتب حسب ترتيب الفقه
 .من اتقنھا التفاسير الفقھية ، على مشرب اصحابنا الامامية ، و

 قلائد الدرر في بيان آيات الاحكام بالاثر

) و ھو من اجل ١١٥١لاحـمـد بـن اسـمـاعيل بن عبدالنبي الجزائري ، المتوفى سنة (
 . كتب آيات الاحكام و انفعھا، و اشملھالفروع المسائل ، و ھو مطبوع طبعة انيقة

 آيات الاحكام ـ للسيد الطباطبائي اليزدي 

) و ھو مرتب حسب ترتيب السور، ١٣٨٦مد الحسين اليزدي المتوفى (ھـو الـسيد مح
 . مع مقدمة وجيزة نافعة

 التفاسير الجامعة 

و ھو ثالث انواع التفسير التي ظھرت الى الوجود : التفسير النقلي (التفسير بالماثور)، 
و التي  ,ثم التفسير الـفـقـھـي (آيات الاحكام )،و ثالثا التفاسير الاجتھادية الجامعة 

 . تعرضت لجوانب من الكلام النظري حول تفسير القرآن
و ھذه التفاسير الاجتھادية الجامعة من اقدم انواع التفسير بعد التفسير بالماثور، و 
تشمل الكلام في جـوانـب مـخـتلفة من التفسير، لغة و ادبا و فقھا و كلاما، حسب 

العھد نعم كان قد يغلب على بعض ھذه  تنوع العلوم و المعارف التي كانت دارجـة ذلـك
التفاسير لون التخصص الذي كان يتخصص فيه صاحب التفسير، من براعة في ادب او 

فقه او كلام غير ان ذلك لم يكديخرج بالتفسير عن كونه من التفسير الاجتھادي الجامع 
 .، و ليس في طابع ذي لون واحد

احتلت المحل الارفع في الاوساط العلمية و نـحن ذاكرون الاھم من ھذه التفاسير التي 
 ، طول عھد الاسلام ، و نضعھا موضع دراستنا، بحثا ورا معرفة قيمتھا في عالم التفسير

: 

  .(٤٦٠التبيان ـ في تفسير القرآن لابي جعفر الطوسي (

ھـو الـشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ، نسبة الى 
راسان ، الاھلة بالعلم و الثقافة و العمران ، و لاتزال معھدا طوس )) من بلاد خ))

للدراسات الاسلامية ، حيث مثوى الامام علي بن موسى الرضا(ع )، و تعد اليوم من 
 . اكبرمدن ايران الاسلامية المزدھرة

و شيخنا العلامة الطوسي ، يعد علما من اعلام الطائفة و شيخھا المقدم و امامھا 
ق العلوم و الـمـعارف الاسلامية ، و القدوة العليا لمن كتب و الف في الاسبق ، سبا

شتى شؤون العلوم الاسلامية ، من فقه و تفسير و كلام ، فضلا عن الاصول و الرجال و 
 . الحديث

و لقب بشيخ الطائفة ، لانه زعيمھا و قائدھا و سائقھا و معلمھا الاول في مختلف 
 . العلوم

) ايام زعامة ٤٠٨) و ھاجر الى بغداد سنة (٣٨٥ر رمضان سنة (ولـد بـطـوس فـي شـھ



عميد الـطـائفـة مـحـمد بن محمد بن النعمان المشتھر بالشيخ المفيد فلازمه ملازمة 
الظل ، و عكف على الاسـتـفادة منه ، و ادرك ابن الغضائري و شارك النجاشي و بعد 

ى علم الھدى السيد المرتضى ، ) و انتقال الزعامة ال٤١٣وفاة شيخه المفيد سنة (
انحاز الشيخ اليه و لازم الحضور تحت منبره ، و عنى بـه المرتضى و بالغ في توجيھه و 

فـاستقل  (436)) سنة ، حتى توفي السيد سنة ٢٣تلقينه و بقي ملازما له طيلة (
شيخ الطائفة باعبا الامامة ، و ظھوره على منصة الزعامة ، و اصبح علما من اعلام 

الشيعة و منارا للشريعة ، و كانت داره في الكرخ ماوى الامة و مقصد الوفاد، ياتونه من 
كل صوب و مـكان و تصدر كرسي الكلام في بغداد، بطلب من الخليفة القادر باللهّ 

العباسي ، حيث لم يكن في بغداد يومذاك من يفوقه قدرا او يفضل عليه علما و معرفة 
 .الكلام فيھا ، بمباني الشريعة و اصول

و لم يزل شيخنا المعظم امام عصره و عزيز مصره ، حتى ثارت القلاقل و حدثت الفتن 
في بغداد، و اتسع ذلك على عھدطغرل بيك اول ملوك السلاجقة ، فانه ورد بغداد و كان 

اول ما فعل ان شن الاغارة عـلـى الـكـرخ ، و احرق مكتبة الشيعة ھناك ،و التي 
سابور بن اردشير، وزير بھا الـدولـة البويھي و كان قد جمع فيھا من كتب انشاھا ابونصر 

فارس و العراق ، و استجلب من بلاد الھند و الصين و الـروم فـكـانت مكتبة ضخمة ثرية 
 . ، ربما تنوف كتبھا على عشرات الالوف ، و اكثرھا نسخ الاصل بخطوطالمؤلفين

)، و استفرغ ٤٤٩ة الى النجف الاشرف سنة (و من ثم اضطر شيخنا ابوجعفر الى الھجر
للعكوف عـلى التاليف و التصنيف ،و فيھا خرجت امھات كتبه و تليفه ، امثال : 

المبسوط، و الخلاف ، و النھاية فـي الـفـقه ، و التبيان في التفسير، و التھذيب ،و 
ه الرجالية و الاستبصار في الحديث ، و الاقتصاد، و التمھيد في الكلام ، و سائر كتب

 .غيرھا
فـيـا لـه من منبع علم و مدخر فضيلة ، ازدھر به العالم الاسلامي ، نورا و علما و حياة 

 .٧٥) ٤٦٠ـ  ٣٨٥نابضة ، فقد بارك اللهّ فيه و في عمره (
 .التعريف بھذا التفسير

و ھو تفسير حافل جامع ، و شامل لمختلف ابعاد الكلام حول القرآن ، لغة و ادبا، قراة 
نحوا، تفسيرا و تاويلا، فقھا و كلامابحيث لم يترك جانبا من جوانب ھذا الكلام الالھي 

 . الخالد، الا و بحث عنه بحثا وافيا، في وجازة و ايفا بيان
يـبـدو مـن ارجاعات الشيخ في تفسيره الى كتبه الفقھية و الاصولية و الكلامية ، انه 

سائر العلوم ، و من ثم فان ھذا الكتاب يحظى كتب التفسير مـتاخرا عن سائر كتبه في 
بقوة و متانة و قدرة علمية فائقة ، شان اي كتاب جا تاليفه في سنين عالية من حياة 

 . المؤلف
و بحق فان ھذا التفسير حاز قصب السبق من بين سائر التفاسير التي كانت دارجة 

ا من التفسير دون جميع و التي كانت اكثرھامختصرات ، تعالج جانب , لحد ذاك الوقت
جوانبه ، مما اوجب ان يكون ھذا التفسير جامعا لكل ما ذكره المفسرون من قبل ، و 

 . حاويا لجميع ما بحثه السابقون عليه
قـال الشيخ في مقدمة تفسيره : فان الذي حملني على الشروع في عمل ھذا 

مل كتابا يحتوي على الكتاب ، اني لم اجد احدا مـن اصـحـابنا قديماو حديثا من ع
تفسير جميع القرآن ، و يشتمل على فنون معانيه ، و انما سلك جماعة منھم في 

و لـم يتعرض احد  , جمع مارواه و نقله و انتھى اليه في الكتب المروية في الحديث
منھم لاستيفا ذلك و تفسير ما يحتاج اليه ، فوجدت من شرع في تفسير القرآن من 

مطيل في جميع معانيه ، و استيعاب ما قيل فيه من فنونه ـ كالطبري علما الامة ، بين 
و غيره ـ و بين مقصر اقتصر على ذكر غريبه ، و معاني الفاظه و سلك الباقون 

و تركوا ما لا معرفة لھم به   , ((722))المتوسطون في ذلك مسلك ما قويت فـيـه منتھم
قال : و انا ان شا اللهّ تعالى اشرع في ذلك على وجـه الايـجاز و الاختصار لكل فن من 

 . فنونه ، و لااطيل فيمله الناظر فيه ، و لا اختصر اختصارا يقصر فھمه عن معانيه
فضول الكلام فيه فـھـو تفسير وسط جامع شامل ، حاويا لمحاسن من تقدمه ، تاركا 

 . فجا في احسن ترتيب و اجمل تاليف ، فللهّ دره و عليه اجره , مما يمل قارئيه
 .منھجه في التفسير



امـا الـمـنـھج الذي سلكه في تفسير القرآن ، فھو المنھج ا لصحيح الذي مشى عليه 
اساليب  اكثر المفسرين الـمـتقنين ، فيبدا بذكرمقدمات تمھيدية ، تقع نافعة في معرفة

القرآن ، و مناھج بيانه و سائر شـؤونـه ، مـمـا يرتبط بالتفسير و التاويل ، و المحكم و 
المتشابه ، و الناسخ و المنسوخ ، و معرفة وجـوه اعـجـاز الـقرآن ، و احكام تلاوته و 

قراته ، و انه نزل بحرف واحد، و الكلام عن الحديث الـمعروف : نزل القرآن على سبعة 
 . و التعرض لاسامي القرآن و اسامي سوره و آياته ، و ما الى ذلك احرف

امـا صـلـب التفسير، فيبدا بذكر الاية ، و يتعرض لغريب لغتھا، و اختلاف القراة فيھا، ثم 
التعرض لـمـختلف الاقوال و الاراو ينتھي الى تفسير الاية تفسيرا معنويا في غاية 

سـباب النزول ، و المسائل الكلامية المستفادة من ظاھر الوجازة و الايفا و ھكذا يـذكـر ا
الاية ، حسب امكان اللغة و الادب الـرفيع ، كما يتعرض للمسائل الخلافية في الفقه و 
 .الاحكام ، و مسائل الاعتقادو نحوھا كل ذلك مع عف اللسان و حسن الادب في التعبير

رض لمسائل علم الكلام ، في صبغة و مـمـا يـجـدر الـتنبه له ، ان ھذا التفسير يتع
ادبية رفيعة ، و لايـترك موضعا من الايات الكريمة التي جات فيھا الاشارة الى جانب من 

مسائل العقيدة ، الا و تعرض لھا، و اكثر في تفصيل و بسط كلام و ھذا من اختصاص 
 .ھذا التفسير

ا و حديثا يرغبون في يـقـول المؤلف في المقدمة : و سمعت جماعة من اصحابنا قديم
يـجتمع على جميع فنون علم القرآن : من القراة ، و المعاني ، و الاعراب  ,كتاب مقتصد

، و الكلام على المتشابه ، و الجواب عن مطاعن الملحدين فيه ، و انواع المبطلين ، 
و ذكـر مـا يـخـتـص اصحابنا به من  , كالمجبرة و المشبھة و المجسمة و غيرھم

لال بمواضع كثيرة منه ، على صحة مذھبھم في اصول الـديـانـات و فروعھا و انا الاستد
ان شا اللهّ تعالى اشرع في ذلك على وجه الايجاز و الاختصار لكل فن من فنونه ، و 

 . لااطيل ، فيمله الناظر فيه ، و لا اختصر اختصارا يقصر فھمه عن معانيه
 : و لنذكر امثلة على ذلك

تفسير قوله تعالى : (انما وليكم اللهّ و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون مـثـلا عـنـد 
  :يقول ( ((723)) الصلاة و يؤتون الزكاة و ھم راكعون

مة اميرالمؤمنين (ع ) بعد النبي بلا و اعـلـم ان ھـذه الايـة من الادلة الواضحة على اما
فصل وجه الدلالة فيھا انه قد ثبت ان الولي في الاية بمعنى الاولى و الاحق ، و ثبت 

ايضا ان المعنى بقوله : ((و الذين آمنوا)) اميرالمؤمنين فاذا ثبت ھذان الاصلان ،دل 
 . على امامته

ة ھو الاولى بالامر، لانه المتبادر ثـم اخـذ في بيان كون المراد من ((الولي )) في الاي
من اللفظ و استشھد بقول العرب ، و بايات و اشعار، و شواھد اخر و اخذ في بيان دلالة 

 ( كما اثبت من رواية اكثر المفسرين على نزولھا في علي (ع ,((انما)) على الحصر
.  ((724)) 
 

  

و عـنـد قـولـه تـعـالى : (و لو ردوه الى الرسول و الى اولى الامر منھم لعلمه 
) : انھم  يـروي عـن الامام ابي جعفر(ع ( ((725)) الذين يستنبطونه مـنـھـم

الائمة المعصومون ، و قيل : ھم امرا الـسـرايا و الولاة ، و قيل : ھم اھل 
لان ((اولـى  ,العلم و الفقه الملازمين للنبي (ص )قال الجبائي : ھذا لايجوز

الامـر))، مـن لھم الامر على الناس بولاية قال الشيخ : و الاول اقوى ، لانه 
لي العلم علموه ، و الرد الى من ليس تعالى بين انھم متى ردوه الى او

بمعصوم ، لايوجب العلم ، لجواز الخطا عليه بلا خلاف ، سوا اكانوا 
  . ((726))امراالسرايا، او العلما

للهّ اذ اخرجه الذين كفروا ثانى و عند قوله تعالى : (الا تنصروه فقد نصره ا
اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان اللهّ معنا، فانزل اللهّ  ,اثنين اذ ھما في الغار

سكينته عليه و ايده بجنود لم تروھا و جعل كلمة الذين كفروا السفلى و 



  ( ((727)) .كلمة اللهّ ھى العليا و اللهّ عزيز حكيم
قـال : فـيمن تعود ((الھا)) اليه قولان : احدھما : قال الزجاج : انھا تعود الى 

قـال الـجبائي : تعود الى ابي بكر، لانه كان الخائف و  : النبي (ص ) و الثاني
ت قبل ھذا و احتاج الى الامن قال الشيخ : و الاول اصح ، لان جميع الكنايا

 . بعده راجعة الى النبي (ص ) فلايليق ان يتخلل ذلك كله كناية عن غيره
ثـم قال : و ليس في الاية ما يدل على تفضيل ابي بكر، لان قوله : ((ثاني 
اثنين )) مجرد الاخبار ان الـنبي (ص ) خرج و معه غيره و كذلك قوله : ((اذ 

اذ يقول لصاحبه )) لا مدح فيه )) : لهھما في الغار)) خبر عن كونھما فيه و قو
ايضا، لان تسمية الصاحب لاتفيد فضيلة ، الا ترى ان اللهّ تعالى قال في صفة 

 ( ((728)) المؤمن و الكافر : (قال له صاحبه و ھو يحاوره اكفرت بالذي خلقك
لاتحزن )) ان لم يكن ذما فليس بمدح ، بل ھو نھي محض عن )) : و قوله ,

ان المراد به النبي (ص )، و لو اريد به :الخوف قوله : ((ان اللهّ معنا))، قيل 
ابوبكر معه لم يكن فيه فضيلة ، لانه يحتمل ان يكون ذلك على وجـه الـتھديد 

ل لولا العناد ثم اضاف : و لم نذكر ھذا الى ان يقول :فاين موضع الفضيلة للرج
 للطعن على ابي بكر، بل بى نا ان الاستدلال بالاية على الفضل غير صحيح

((729)).  
نراه يذھب  و فـي مـسـالـة ((العدل )) و تحكيم العقل في معرفة الصفات ،

مذھب اھل الاعتدال في الـنـظـر، فـيؤول الايات على خلاف ما يراه اھل 
 . الظاھر من الصفاتيين ، من الاشاعرة و اھل القول بالجبر و التشبيه

مثلا، في قوله تعالى : (ختم اللهّ على قلوبھم و على سمعھم و على 
  ( ((730)) .ابصارھم غشاوة

يقول : ((ختم اللهّ على قلوبھم )) اي شھد عليھا بانھا لاتقبل الحق يقول 
القائل : اراك تختم على كل مـا يـقـول فـلان ، اي تـشـھدبه و تصدقه ، و ذلك 

لسمة و العلامة ، استعارة و قيل : ((ختم )) بمعنى طبع فيھا اثرا للذنوب ، كا
 :لتعرفھا الملائكة فيتبراوا منھم ،و لايوالوھم ، و لايستغفروا لھم و قيل 

المعنى انه ذمھم بانھا كالمختوم عليھا في انھا لايدخلھا الايمان ، و لايخرج 
 : عنھا الكفرقال الشاعر

  . ((731))لقد اسمعت لو ناديت حيا ـــــ و لكن لا حياة لمن تنادي
يقول : والمعنى  ( ((732)) ـــــ و عند قوله : (صم بكم عمى فھم لا يرجعون

ه ، لانھم كانوا يسمعون بذانھم و بكم عن الحق انھم صم عن الحق لايـعـرفـون
لاينطقون مع ان السنتھم صحيحة ، عمي لايـعـرفـون الـحـق و اعـيـنـھـم 

 ( ((733)) صـحـيـحـة ، كـمـا قـال : (و تراھم ينظرون اليك و ھم لا يـبـصـرون
قـال : و ھـذا يـدل على ان قوله : (ختم اللهّ على قلوبھم ) و (طبع اللهّ 

ليس ھو على وجه الحيلولة بينھم و بين الايمان ، لانه ( ((734)) عـلـيھا
الـعـمى مع صحة حواسھم ، و انما اخبر بذلك عن  وصفھم بالصم و البكم و

الفھم الكفر و استثقالھم للحق و الايمان ، كانھم ما سـمـعـوه و لاراوه ، 
و  ( ((736)) و (اضلھم ( ((735)) فـلـذلـك قال : (طبع اللهّ على قلوبھم

 ( ((738)) و (جعلنا على قلوبھم اكنة ( ((737)) اصـمـھم و اعمى ابصارھم)
و كان ذلك اخبارا عما احدثوه عند  ( ((739)) و (فلما زاغوا ازاغ اللهّ قـلـوبـھم

ان اللهّ اياھم ، و امره لھم بالطاعة و الايمان ، لانه ما فعل بھم ما منعھم امتح
 . من الايمان

و قـد يـقول الرجل : حب المال قد اعمى فلانا و اصمه ، و لايريد بذلك نفي 
حاسته ، لكنه اذا شغله عـن الـحـقوق و القيام بمايجب عليه ، قيل : اصمه و 

ك الشي يعمي و يصم ، و يريدون ما قلناه و اعماه و كما قيل في المثل : حب
 : قال مسكين الدارمي

 .اعمى اذاما جارتي خرجت ـــــ حتى يواري جارتي الخدر
 .و يصم عما كان بينھما ـــــ سمعي و ما بي غيره وقر
  . ((740))و قال آخر : اصم عما ساه سميع ، فجمع الوصفين



يقول : و ليس  ( ((741)) و عند قوله : (كذلك نطبع على قلوب المعتدين
يمان المراد بالطبع ـ في الاية ـ المنع من الايمان ، لان مع المنع من الا

  . ((742))لايحسن تكليف الايمان
 . مجمع البيان ـ في تفسير القرآن لابي علي الطبرسي

ھو امين الاسلام ابو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، نسبة 
جـعـفـر معرب ((تفرش )) بكسرالرا مدينة عامرة الى ((طبرس )) على وزان 

طبرستان )) فھو طبري ، كما ))قرب ((ساوة )) من بلاد ايران اما النسبة الى 
 . ھو معروف

عـلـم شـامخ من اعلام الامامية ، علامة فاضل ، جامع اديب ، و مفسر فقيه ، 
لطائفة ابوعلي ابن شيخ ا تتلمذ لدى مشايخ عصره الاجلا، منھم : الشيخ 

الطوسي ، و الشيخ ابوالوفا الرازي ، و السيد ابوطالب الـجـرجاني ، و السيد 
ابوالحمد مھدي بن نزارالحسيني القايني ، عن الحاكم ابي القاسم عبيداللهّ 
بن عبداللهّ الحسكاني ، و غيرھم ھو من اعلام القرن السادس ، توفي سنة 

 .(( ظنون) على ما ذكره حاجي خليفة في ((كشف ال٥٦١(
و ھو تفسير حاشد بالادب و اللغة و القراات و حججھا، و يختص بالاحاطة برا 
المفسرين السلف و كـان المؤلف قدجعل تفسير ((التبيان )) لشيخ الطائفة 
اسوة له في ھذا المجال ، فجعله اصلا بنى عليه زيادات المباني و الفروع ، 

 : ذكر المؤلف بھذاالشان
ا قديما و حديثا في علم تفسير القرآن ، و اجتھدوا في ابراز و قـد خـاض الـعلم

مكنونه و اظھار مـصـونه ، و الفوا فيه كتباجمة ، غاصوا في كثير منھا الى 
اعماق لججه ، و شققوا الشعر في ايضاح حـجـجـه ، و حـقـقـوا فـي تـنـقيح 

مختصرات ،  ابوابه ، و تغلغل شعابه ، الا ان اصحابنا لم يدونوا في ذلك غير
نقلوا فيھا ما وصل اليھم في ذلك من الاخبار، و لم يعنوا ببسط المعاني و 

الا ما جمعه الشيخ الاجل السعيد ابوجعفر محمد بن الحسن  ,كشف الاسرار
فـانـه الـكتاب الذي يقتبس منه  , الطوسي (قدس سره ) من كتاب التبيان

ن المعاني الاسرار ضيا الحق ، و يلوح عليه روا الصدق ، قد تضمن م
الـبـديـعـة ، و احـتضن من الالفاظ اللغة الوسيعة ،و لم يقنع بتدوينھا دون 

و اطا مواقع  ,تبيينھا، و لابتنميقھا دون تحقيقھا، و ھو القدوة استضي بانواره 
 . آثاره

قـدم على تفسيره مقدمات سبع ، بحث فيھا عن تعداد آي القرآن ، و اسامى 
، و ذكر الـتـفـسـير و التاويل ،و اسامي القرآن ، و علومه و القرا المشھورين 

فضله و تلاوته ، و اثبت فيھا صيانة القرآن من التحريف و الزيادة و النقصان ، و 
 . بين اجماع علماالامامية على ذلك ، و اتفاق آرائھم فيه

 .منھجه في التفسير
يبدا بالقراات ، فيذكر ما امـا الـمنھج الذي سار عليه مفسرنا فھو منھج رتيب ، 

جا عن اختلاف القراة في الاية ، و يعقبھابذكر الحجج التي استندت اليھا كل 
قراة ، ثم اللغة ثم الاعراب ، و اخيرا المعنى و قـد يـتعرض لاسباب النزول ، و 

القصص التي لھا بعض الصلة بالايات و بحق قد وضع تفسيره على احسن 
 : ھو عن تفسيره ترتيب و اجمل تبويب يقول

و ابتدات بتاليف كتاب ھو في غاية التلخيص و التھذيب ، و حسن النظم و 
الترتيب ، يجمع انواع ھذا الـعـلـم و فـنـونـه ،و يحوي فصوصه و عيونه ، من 
علم قراته و اعرابه و لغاته و و غوامضه و مـشكلاته ، و معانيه و جھاته ، و 

، و حدوده و احكامه ، و حلاله و حـرامه و  نزوله و اخباره ،و قصصه و آثاره
الكلام عن مطاعن المبطلين فيه ، و ذكر ما ينفرد به اصحابنا من الاستدلالات 

بمواضع كـثـيـرة مـنـه ، على صحة ما يعتقدونه من الاصول و الفروع ، و 
المعقول و المسموع ، على وجه الاعـتـدال و الاخـتصار، فوق الايجاز و دون 

ر فان الخواطر في ھذا الزمان لاتحتمل اعبا العلوم الكثيرة ، و تضعف الاكثا
عن الاجرا في الحلبات الخطيرة ، اذ لم يبق من العلما الا الاسما، و من 



 . العلوم الا الذما و ھو بقية الروح في المذبوح
قـال : و قـدمت في مطلع كل سورة ذكر مكيھا و مدنيھا، ثم ذكر الاختلاف في 

تھا، ثم ذكر فـضـل تـلاوتـھا ثم اقدم في كل آية الاختلاف في القراات ، عدد آيا
ثم ذكر العلل و الاحتجاجات ، ثم ذكر العربية و اللغات ، ثم ذكر الاعراب و 

المشكلات ، ثم ذكرالاسباب و النزولات ، ثم ذكر المعاني و الاحكام و التاويلات 
 . ، و القصص و الجھات ثم ذكر انتظام الايات

ثم اني قد جمعت في عربيته كل غرة لائحة ، و في اعرابه كل حجة واضحة ، 
و في معانيه كل قول مـتـيـن ، و فـي مشكلاته كل برھان مبين و ھو 

بحمداللهّ للاديب عمدة ، و للنحوي عدة ، و للمقرئ بصيرة ، و للناسك ذخيرة ، 
 . اعظ آلةو للمتكلم حجة ، و للمحدث محجة ، و للفقيه دلالة ، و للو

قـال الـذھبي بشان ھذا التفسير : و الحق ان تفسير الطبرسي ـ بصرف 
النظر عما فيه من نزعات تـشيعية و آرااعتزالية ـ كتاب عظيم في بابه ، يدل 

على تبحر صاحبه في فنون مختلفة من العلم و المعرفة و الكتاب يجري على 
، و ترتيب جميل و ھو الطريقة التي اوضحھا لنا صاحبه ، في تناسق تام 

يـجـيد في كل ناحية من النواحي التي يتكلم عنھا فاذا تكلم عن القراات و 
وجوھھا اجاد، و اذا تكلم عـن الـمـعـانـي الـلغوية للمفردات اجاد، و اذا تكلم 

عن وجوه الاعراب اجاد، و اذا شرح المعنى الاجمالي اوضح المراد، و اذا تكلم 
ح القصص استوفى الاقوال و افاض ، و اذا تكلم عن عن اسباب النزول و شر

الاحكام تعرض لمذاھب الفقھا، و جھر بمذھبه و نصره ان كانت ھناك مخالفة 
و اذا ربـط بـين الايات آخى بين الجمل ، و اوضح لنا عن حسن  ,منه للفقھا

السبك و جمال النظم ، و اذا عرض لـمـشـكـلات الـقرآن اذھب الاشكال و 
بال و ھو ينقل اقوال من تقدمه من المفسرين معزوة لاصحابھا، و يرجح اراح ال

 .و يوجه ما يختار منھا
ثـم يـقـول عنه الذھبي : و اذا كان لنا بعض المخذ عليه فھو تشيعه لمذھبه و 

انتصاره له ، و حمله لـكتاب اللهّ على ما يتفق و عقيدته ، و تنزيله لايات 
جتھادات التي خالف فـيھا ھو و من على الاحكام على ما يتناسب مع الا

شاكلته و روايته لكثير من الاحاديث الموضوعة غير انه ـ و الحق يقال ـ ليس 
مغاليا في تشيعه ، و لامتطرفا في عقيدته ، كما ھو شان كثير غيره ، من 

  . ((743))علماالامامية
ثـم يذكر الذھبي امثلة لما ظنه مؤاخذة على مفسرنا الجليل ، و حسب انه 
تعصب لھا انتصارا لمذھبه فـي التشيع ، في حين انه ادى الكلام حقه و لم 
 . يفرط في القول ، كما انه لم يفرط كما فرط الاخرون من سائر المفسرين

قوله تعالى : (انما وليكم اللهّ و رسوله و  مثلا في قصة الخاتم عند تفسير
 ( ((744)) الذين آمنوا الذين يقيمون الـصـلا ة و يؤتون الزكاة و ھم راكعون
في امامة نراه يفصل في الكلام عن شان نزول الاية ، و دلالتھا الصريحة 

 . مولانا اميرالمؤمنين (ع ) بما اتم الحجة و بلغ في البيان
امـا الاسـتـاذ الذھبي فلم يرقه ذلك ، و قال ناقما عليه : و لا شك ان ھذه 
محاولة فاشلة ، فان حديث تصدق علي بخاتمه في الصلاة ـ و ھو محور 

بالرد على ھذه  الكلام ـ حديث موضوع لا اصل له و قد تكفل العلامة ابن تيمية
  ((745)) .((٩ـ  ٣ص ))الدعوى في كتابه 

يتعصب لمذھبه في النصب لعلى وآل الرسول ،  قلت : اترى ابن تيمية لم
في انكاره لمنقبة ھي من اكبر المناقب التي نزل بھاالقرآن الكريم ، و اذعن 

 .لھا اھل العلم و التحقيق ، في الحديث و التفسير
ان لـھـذا الـحـديث اسنادا متظافرة ـ ان لم تكن متواترة ـ اوردھا جل اھل 

ـيـسـابـوري عـده مـن الاحاديث التي رواھا اھل الحديث ، حتى ان الحاكم الـن
و قد تعددت   , ((746))مدينة عن اھل مدينة ، فقد رواه الرازيون عن الكوفيين

 . طرقه و كثرت مخارجه
اذا كـثـرت الـطرق و تباينت مخارجھا دل  قـال ابـن حـجـر الـعـسـقـلانـي : و



  . ((747))ذلك على ان لھا اصلا
كـيـف ، و ھـذا الحديث قد اخرجھا الائمة الحفاظ بعدة اسانيد، و فيھا الصحاح 

مـردويـه الاصـبھاني ، قال : اسناد صحيح ،  صرح بذلك الحافظ ابـوبـكـر ابـن
  . ((748))رجاله كلھم ثقات ، و ھكذا ابن ابي حاتم الرازي

و اورده جـلال الـدين السيوطي ، في اسباب النزول ، بعدة طرق ، و ذكر له 
  . ((749))ثم قال : فھذه شواھد يقوي بعضھابعضا شواھد،

) ٦٦و قـد اسـتـقـصـى الـعلامة الاميني موارد ذكر الحديث ، فانھاه الى (
 الكلام موردا في امھات الكتب الحديثية ، و كتب المناقب و التفسير و

((750)).  
و ھـذا الـحـديـث مـمـا سارت به الركبان ، و انشد فيه الشعرا، منھم حسان 

 : بن ثابت شاعر رسول اللهّ (ص ) حيث يقول
 . الھدى و مسارعاباحسن افديك نفسي و مھجتي ـــــ و كل بطي في 

 . ايذھب مدحي ذاالمحبر ضايعا ـــــ و ما المدح في ذات الاله بضايع
 . فانت الذي اعطيت اذ كنت راكعا ـــــ فدتك نفوس القوم يا خير راكع

 . بخاتمك الميمون يا خير سيد ـــــ و يا خير شار ثم يا خير بايع
  . ((751))الشرايع فانزل فيك اللهّ خير ولاية ـــــ و بينھا في محكمات

كـل ذلـك يدل على شيوعه و استفاضته بما لايكاد يمكن انكاره ، الا من عمى 
 . قلبه و اعمته عصبيته امثال الذھبي ، و من قبله ابن تيمى ة

و ھم ابصر بمواضع الاحاديث ارسال المسلمات ، و ھـذا و قـد ارسـله الفقھا 
اخذوه حجة على ان الـفـعل القليل لايبطل الصلاة ، و من ثم عدوا ھذه الاية 

من آيات الاحكام ، الامر الذي ينم عن اتفاقھم عـلـى صحة الحديث ھكذا اورد 
 الجصاص ھذه الاية دليلا على جواز العمل اليسير في الصلاة ، و روى نزولھا

 في علي (ع ) عن مجاھد و السدي و ابي جعفر و عتبة بن ابي حكيم
((752)).  

كـمـا استوفى الكلام فيه الحاكم الحسكاني و اورده باسناده الى جماعة من 
سر،و المقداد بن الاسود، و جابر بن عبداللهّ عمار بن يا : كبار الصحابة ، امثال

الانصاري ، و عبداللهّ بن عباس ، و انس بن مـالـك ، و ابـي ذر الـغفاري ، 
ا ـ فضائل و راجع ـ ايض  ((753))فضلا عن اقوال التابعين في ذلك ، فراجع

  . ((754))الخمسة للسيد الفيروزآبادي
و تعرض الذھبي لمسائل في الاصول و الفروع مما اختصت الشيعة القول به 

ى الارجل )) و الـمھدي )) و ((التقية ))و ((المسح عل))، مثل : ((الرجعة )) و 
نحوھا، مما صرحت به الايات ، او جا به النقل المتواتر متوافقا مع ظاھر 

القرآن و قد اشاد به شيخناالطبرسي في تفسيره حسب مسلكه ، في 
 . تحكيم ظواھر القرآن عند تزاحم الارا في مسائل الخلاف

ه من و اخيرا يقول عنه : و الطبرسي معتدل في تشيعه غير مغال فيه ، كغير
متطرفي الامامية ، و لقد قـرانا في تفسيره فلم نلمس عليه تعصبا كبيرا، و 
لم ناخذ عليه انه كفر احدا من الصحابة ، او طعن فـيـھـم بما يذھب بعدالتھم 

و دينھم ، كما انه لم يغال في شان علي بما يجعله في مرتبة الاله او مصاف 
 . الانبيا، و ان كان يقول بالعصمة

ما لاحظناه عليه من تعصبه لمذھب انه يدافع بكل قوة عن اصول و كـل 
مذھبه و عقائد اصحابه كما انـه اذا روى اقـوال المفسرين في آية من الايات 

، و نقل اقوال المفسرين من اھل مذھبه فيھا، نجده يرتضي قول علما 
  . ((755))مذھبه و يؤيده ، بما يظھر له من الدليل

قلت : و قد اسا الظن بالشيعة و لعله تعمد مقيت حيث حسب منھم من 
اذ لـم نـجـد مـن ينتمي الى الشيعة من  , يجعل عليا(ع ) في مرتبة الاله

الشيعة عليھم يزعم ذلك ، اللھم الا الغلاة و ھم خارجون عن الملة ، و تحكم 
 .بالكفر و الالحاد

اما مصاف الانبيا، فھو بلوغ مرتبة توازي مرتبة الانبيا في الفضيلة دون النبوة 



، فھو امر معقول و قد جعل النبي (ص )العلما في مصاف الانبيا، حيث قال : 
و قال   ((757))و العلما ورثة الانبيا  ((756))علما امتي كانبيا بني اسرائيل

بشان علي (ع ) : انت مني بمنزلة ھارون من موسى الا انه لا نبي بعدي 
اصحاب الصحاح و المسانيد من اھل حديث متواتر مستفيض ، و قد رواه 

  .((758))الحديث 
و امـا الـمسائل التي تعرض لھا الذھبي ، حيث وقعت مورد تاييد مفسري 

الخلاف الشيعة ، فاظنھا خارجة عن اختصاص مثل الذھبي البعيد عن مسائل 
كـل يـدافـع عـن رايـه ،  , بين المذاھب الاسلامية ، في الاصول و في الفروع

و يتكلم حسب فھمه من الكتاب و السنة و العقل الرشيد، ما لم يكن تحميلا 
 .(( ظاھرا، الامر الذي يتحاشاه امثال الطبرسي و قبله الشيخ في ((التبيان

اصحاب جمود، نظير اخوانھم و لـيعلم ان في الشيعة جماعة اخبارية ھم 
الحشوية من اھل الحديث فـي السنة و الجماعة ،و لاتحسب الطائفة على 

حساب ھذه الفئة و تفاسير علما الشيعة من لدن شيخ الـطـائفة امثال 
((التبيان )) و ((روح الجنان ))و ((مجمع البيان ))، كلھا على نمط واحد، 

فيھا و لا قصور، و لا فيھا شي  تفاسير وضعت على اساس معقول لا افراط
 . من التعصب المقيت

و امـا الـنزعة الاعتزالية التي نسبھم اليھا امثال الذھبي ، فھي نسبة خاطئة 
، ان للشيعة الامامية مباني في اصول معارفھا قدتتفق مع مشرب الاعتزال ، 

 كمسالة العدل في الافعال ، و تجريد الذات عن مبادئ الصفات ، و تحكيم
العقل في معرفة الحسن و القبح في التكليف ، و ما الى ذلك و ھذا لايعني 

ان الشيعة اخذت عن المعتزلة و لا العكس ، بل ھو اتفاق نظر في مسائل 
من الكلام ، كما اتفقت الامة على مسائل في اصول العقيدة و فروع من 

 . مسائل الاحكام
ث زعم الذھبي ان مفسرنا فـفـي مـثـل مسالة ((الھداية و الضلال )) حي

  ((759))الجليل وافق المعتزلة في عقيدتھم و دافع عنھا، و ھدم ما عداھا
انما ھو توافق محض ، و لعل الشيعة ھم الاصل في ھذا النظر، لانھم انما 

بيت الرسالة ، و منھم نشر العلم و المعرفة في ارجا اخذوھا عن اھل 
 . الاسلام

و كـذا مـسـالة ((الرؤية )) و انكار تاثير السحر لولا اذنه تعالى ، و ھكذا 
مسالة ((الشفاعة )) و مـعـرفـة حـقيقة الايمان ، و ما اليھا فانانرى الذھبي 

و لعل الصواب  اخذھا دليلا على محاكاة الشيعة فيھا لاصحاب الاعتزال ،
 . العكس

 روح الجنان و روح الجنان لابي الفتوح الرازي 

من  ,ھـو جـمال الدين ابوالفتوح الحسين بن علي بن محمد بن احمد الخزاعي الرازي 
احفاد نافع بن بـديـل بـن ورقاالخزاعي و نافع و ابوه بديل من اصحاب رسول اللهّ (ص )، 

حياة الرسول ، و اخوه عبداللهّ بن بديل استشھد و استشھد نافع و مات بـديـل في 
بصفين في ركاب علي (ع ) كانت اسرته مـمـن ھاجر الى بلاد فارس و سكنت في 

مدينة نيسابور، و انتقل جده الى الري ، فاشتھر بھا و كان جـده ابـوبـكر احمد بن 
ره )و الحسين بن احمد الخزاعي ، نزيل الري من تلامذة السيد المرتضى (قدس س

 .تتلمذ على يد السيد ابن زھرة ، و الشيخ ابي جعفر الطوسي ايضا
كـان مترجمنا عالما خبيرا باحوال الرواة و المحدثين ، و كان له صيت في ارجا البلاد، 
كان يرتحل الـيـه رواد الـعـلم و طلاب الحديث و من اشھر تلاميذه ابن شھرآشوب و 

ن كبار العلما و تتلمذ على ايدي علمامشاھير، الشيخ منتجب الدين ، و غـيـرھـما م
امثال الشيخ ابي الوفا عبدالجبار المقري تلميذ الشيخ الطوسي ، و الشيخ ابي علي 
ابن الشيخ ، و القاضي عماد الدين الاسترابادي قاضي الري ، و جاراللهّ الزمخشري و 

 . غيرھم



الجنان و روح الجنان ، الذي وضعه  مـن اشـھـر مـؤلـفاته : التفسير الكبير، المعروف بروح
باللغة الفارسية ، التي كانت دارجة ذلك العھد، في بلاد ايران ، و ذلك ان احس بحاجة 

و سبك  الامة الى تفسير يقرب مـن مـتـناول اھل تلك البلاد، فكان في نثر ادبي بليغ 
في بلده  سھل بديع يقول ھو في سبب تاليفه : ان جـمـاعـة مـن اعاظم اھل العلم

التمسوا منه ان يضع لھم تفسيرا يقرب من افھامھم ، و يسھل الـتـنـاول مـنـه لدى 
فـاجـاب  , عامة اھل زمانه ، حيث اعوزازھم تفسيرا جامعا و شاملا و سھلا على الناس

لـمـلـتمسھم و ازاح الاشكال من نفوسھم فوضع تفسيرا جامعا و شاملا، و في نفس 
 . يجاز المخل و الاطناب المملالوقت متوسطا بين الا

فقدم على تفسيره مقدمات ، ذكر فيھا : اقسام معاني القرآن ، و انواع آيه ، و اسماه ، 
و معنى السورة و الاية ، ثم ثواب تلاوته ، و الترغيب في معرفة غريبه ، و معنى 

 . التفسير و التاويل
يات ، و شرحھا شرحا وافيا و ھو تفسير جيد متين ، قد فصل في الكلام عن معضلات الا

في اوجز كـلام و اخـصر بيان متعرضا لجوانب مختلفة من الكلام حول الاية ، ان كلامية 
او ادبية او فقھية و نحو ذلك ، و انما يتكلم عن علم و معرفة واسعة ،و يؤدي المسالة 

 .حقھا بايجاز و ايفا
ر من كتب التفسير رست مبانيھا و لـھـذا التفسير مكانة رفيعة في كتب التفاسير، فكثي

على قواعده الركينة و بنت مسائلھا على مباحثھا الحكيمة ھذا الامام الرازي ، شيخ 
المفسرين ، بنى تفسيره الكبير عـلى مباني شيخنا ابي الفتوح ، فيما فتح اللهّ عليه 

ھذا امھات المباحث الجليلة قال العلامة القاضي نوراللهّ التستري المرعشي : ان 
التفسير من خير التفاسير، و قد سمحت به قريحة شيخنا الرازي الوق ادة ، و مما لا 
نظير له في كتب التفسير، في عذوبة الفاظه و سلاسة عباراته ، و ظرافة اسلوبه و 

دقـة اختياره ،و قد بنى عليه الفخر الرازي في تفسيره الكبير، فاخذ منه اللباب ، و زاد 
كـاتـه ، مـما زاد في الحجم ، و لكن الاصل اللباب ، ھو ما ذكره عليه بعض تـشـكـيـ

  . ((760))مفسرنا الرازي ابوالفتوح الكبير
ل ما و قد تتبعت مواضع من التفسيرين ، فوجدت الامر كما ذكره القاضي ، كان الاص

 . ذكره ابوالفتوح الرازي ، و جا تحقيق الفخر فرعا عليه و مقتبسا منه ، و لو مع زيادات
 ( مـثـلا عـنـد قوله تعالى : (فسجدوا الاابليس ابى و استكبر و كان من الكافرين

ذھب ابـوالـفتوح الى ان ابليس لم يزل كان كافرا، و ان المؤمن سوف لايكفر، ((761)) 
لان الايمان يوجب استحقاق الـثـواب الـدائم ، و كـذا الـكـفـر يـوجـب اسـتـحـقاق العقاب 

  . ((762))الدائم ، و الجمع بين الاستحقاقين محال
و ھـكـذا جا الاستدلال في ((التفسير الكبير))، قال : الوجه الثاني في تقرير انه كان 

قـول اصـحاب الموافاة ، و ذلك لان الايمان يوجب استحقاق الثواب الدائم ، و  ,كافرا ابدا
دائم و العقاب الدائم الكفر يوجب استحقاق الـعـقـاب الدائم ، و الجمع بين الثواب ال

محال ، فاذا صدر الايمان من المكلف في وقت ثم صدر عنه ـ و العياذ باللهّ ـ بعد ذلك 
كفر، فاما ان يبقى الاستحقاقان معاو ھو محال ـ على ما بيناه ـ او يكون الطارئ مزيلا 

  .((763))للسابق ، و ھو ايضا محال ، لان القول بالاحباط باطل 
و يـبـحـث الرازي عن قوله : ((و كان من الكافرين )) ھل كان ھناك كفار غير ابليس 

حتى يكون واحدا منھم ؟ فيجيب عن ذلك بجوابات ، كلھا واردة في كلام ابي الفتوح 
  . ((764))الرازي

اما منھجه في التفسير، فجرى على منوال سائر التفاسير، فيبدا بذكر السورة و 
اسمائھا و فضلھا و ثواب قراتھا، ثم يذكر جملة من الايات ، مع ترجمتھا بالفارسية ، و 

ـنـحـو و الـصـرف ، ثـم القراة احيانا ثم ذكراسباب يفسرھا جملة جملة ، فيبدا باللغة و ال
النزول ، و التفسير اخيرا، كل ذلك باللغة الفارسية القديمة ، و لكن في اسلوب سھل 

 . بديع
و من براعته في اللغة : احاطته بمفردات اللغة الفارسية المرادفة تماما مع مفردات لغة 

(الاستھزا))، و ((ديو)) لكلمة ((الشيطان العرب ، في مثل : ((فسوس ))مرادفة لكلمة (
و ((پيمان )) لكلمة (( ((765)) و الـجـن في الفارسية : ((ديو  ,))، لانه من الجن

لجھنم ، و ((كارشكسته )) لقوله ((استوقد)) و ((دوزخ ))  ((((الميثاق )) و ((برفروزد



و ((شكمش بياماسامد))  (( ((766)) ذلول))بمعنى ((كاركشته )) مرادفة لكلمة 
 (( و ((خداوندان عـلـم )) بـمـعـنـى ((اولـوا الـعـلـم (( ((767)) بمعنى ((انتفخ بطنه

و ((ھـمـتـا)) و  (( ((769)) تـثـيـرالارض))انـد)) بـمـعـنـى و ((خـاك بـاز شـيـار((768)) 
سـتـون چـوب دركش گرفت )) بمعنى ))و  (( )((770) ((انباز)) بمعنى ((الشريك

و ((ما  (( ((771)) احـتـضـن الشي )) :((چوب ستون را در بغل گرفت ))مرادفة لقولھم
يدمانى )) تعبير فارسى خواستمانى كه در آن خيرى بودى تا ما نيز به آن خير برس

و (( ((773)) راعـنـا))و ھكذا ((و ما را بپاى ، و گوش نما)) مرادفة لكلمة   ((772))قديم
((بـا من بازار مى كنى )) ترجمة لعبارة : ((ام الى تشوقت ))من كلام الامـام 

 (( و ربما قرئ بالسين ، و لعل العبارة ترجمة ((تسوقت ( ((774))  ,امـيـرالـمؤمنين (ع
 .(( بالسين لتكون ترجمتھا ((بازار گرمى مى كنى

و اسـتـعمل ((مه )) ـ بكسر الميم ـ بمعنى ((الاكبر)) في قوله : ((ھارون در سال امن 
و ھو في مقابلة ((كه )) ـ بكسر (( ((775)) ,و عفو زاد و بـه يـكـسـال مه موسى بود

 . الاصغر)) و قد جا في كلام ((سعدي )) الشيرازي))الكاف ـ بمعنى 
 .چه از قومى يكى بى دانشى كرد ـــــ نه كه را منزلت ماند نه مه را

كما انه لم يتقيد بترجمة ظاھر الكلمة ، و انما فسر معناھا تفسيرا يتطابق مع العقل و 
 . الواقع

باذا خلوا الى  ( ((776))  :فـسـر قـوله تعالى : (و اذا خلوا الى شياطينھم مـثـلا :
رؤسائھم و اكـابرھم ، لانه فسر ((الشيطان )) بكل متمرد عات ، سوا اكان من الجن ام 

الخبيث يقال له : شيطان عند العرب ، كالافعى في قوله  الانس ، و حتى الحيوان
  .((778))اي رؤوس الافاعي و الحيات  ( ((777)) تعالى :(كانه رؤوس الشياطين

و الـمطالع في ھذا التفسير يجد براعته الفائقة في مختلف العلوم الاسلامية ، و 
 . لاسيما الفقه و علم الكلام

يبحث  ( ((779)) من ذلك نجده عند تفسير قوله تعالى : (ان اللهّ يامركم ان تذبحوا بقرة
ھل كان بـنـواسـرائيل مكلفين بالخصوصيات من بد الامر؟ اوليس في ذلك تاخير للبيان 

عن وقت الخطاب ؟ فـيـقول : ھذا عند المعتزلة و اصحاب الحديث و اكثر اھل الكلام 
لبيان عن وقت الخطاب الى غير جائز، لكن السيد المرتضى عـلـم الـھدى اجاز تاخير ا

  . ((780))وقت الحاجة ، و ياخذالاية دليلا على صحة مذھب المرتضى
و ھـكذا يذھب الى ان المؤمن لايرتد و لايكفر بعد الايمان ، و يؤول ما ظاھره الخلاف ، 

لا بان الايـمـان عـمل يستحق صاحبه المثوبة الدائمة ، و لا مثوبة مع موافاة مستد
 . الكفر، و كانت عقوبته دائمة ايضا، اذ لايجتمع تداوم الامرين

قال عند تفسير قوله تعالى : (و اذ قلنا للملا ئكة اسجدوا لا دم فسجدوا الاابليس ابى 
القائل بان ذلك كفر من ابليس ، جعلوا ((كان ))  ( ((781)) و استكبر و كان من الكافرين

بمعنى ((صار)) اي و صار من الكافرين ، لكنه خطا من وجھين :اولا : ذلك عدول عن 
ارحي كفرا، اي موجبا للكفر، ثـانـيـا : جعل العمل الجو , ظاھر اللفظ بلاضرورة تدعو اليه

في حين انه يوجب الفسق ، حتى و لو كانت كـبـيـرة ، عـلـى خـلاف مـذھـب اھـل 
 . الاعـتزال ، حيث جعلوا فعل الكبيرة موجبا للكفر، و ھذا خلاف البرھان

ثـم اخذ في الاستدلال على ان الايمان لايتعقبه كفر او نفاق ، و انما ھو كاشف عن 
 : ، و لم يكن سوى ايمان ظاھري لا واقعي قال ـ ما لفظه بالفارسية ـ عدمه من قبل

و مـذھـب ما آن است كه مؤمن حقيقى ، كه خداى تعالى از او ايمان داند، كافر ))
نشود، براى منع دلـيـلـى ، و آن دليل آن است كه اجماع امت است كه مؤمن 

جمع بين استحقاقين بر سبيل مستحق ثواب ابد بود، و كافر مستحق عقاب ابد بود، و 
تـبع وصول باشد و احباط بنزديك  , تابيدمحال بود، چه استحقاق در صحت و استحالت

ما باطل است ، چنانكه بيانش كرده شود،پس دليل مانع از ارتداد مؤمن اين است كه 
  ( ((782)) .گفتيم و ابليس ھميشه كافر بود و منافق (و كان من الكافرين

يـقـول : انـعـقـد اجماع الامة على ان المؤمن يستحق مثوبة دائمة ، و كذلك الكافر 
يستحق عقوبة دائمـة ، و الجمع بين تداوم الاستحقاقين محال ، ذلك لان الاستحقاق 

ه فاذا كان الايمان متاخرا كفر ما قبله ((الاسلام يجب يستدعي بلوغ الثواب و وصوله الي
و اما الكفر المتاخر فلايوجب حبط الايمان ، لان من يعمل مثقال ذرة  (( ((783)) ما قبله



 . خيرا يره
حول الامام الثاني عشر المھدي المنتظر، كلما حن الكلام و نـجـده يـفـصـل الـكـلام 
 . في تفسيره بالمناسبة

جا في  ( ((784)) مـثلا : يقول في تفسير ((الغيب )) من قوله تعالى : (يؤمنون بالغيب
ع ) : ان المراد به ھوالمھدي (ع ) و ھو الغائب الموعود في الكتاب تفسير اھل البيت (

و السنة ، اما الكتاب فقوله تـعالى : (وعد اللهّ الذين آمنوا منكم و عملواالصالحات 
  ( ((785)) .ليستخلفنھم في الارض كما استخلف الذين من قبلھم

و امـا الاحـاديث ، فكثيرة ، منھا قوله (ع ) : ((لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول 
اللهّ ذلك اليوم حتى يخرج رجل من اھل بيتي يواطي اسمه اسمي و كنيته كنيتي ، 

 .((يملا الارض عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما
مع الا في شخص المھدي المنتظر ـ عجل اللهّ تعالى فرجه و ھـذه الاوصـاف لم تجت

 الشريف ـ ثم يقول : كلما مررنا بية تعرضت لھذا المعنى ، استقصينا الاخبار بشانه
((786)).  

بحوث مذيلة ، و في نفس الوقت ممتعة ، استفاض و لـه فـي مباحث الھداية و الضلال 
  . ((787))فيھا الكلام من جميع جوانبه

ثم انه لايترك موضعا من التفسير يناسب ذكر مسائل الخلاف الا بينه بتفصيل ، و ذكر 
 . لامامية في ذلكمواقف الشيعة ا

( ((788)) مـثلا، عند تفسير قوله تعالى : (و اذ قلنا للملا ئكة اسجدوا لا دم فسجدوا
يتعرض لانحا السجود، منھا : السجودفي الصلاة ، و ھو ركن من اركانھا ـ و يفسر 

عنى الركن ـ و سجدة الـسھو، و سجدة الشكر، و سجدة القرآن ، و ھذه الاخيرة م
حم السجدة ، النجم ، اقرا او سنة ، ففي احد  , اماواجبة في اربعة مواضع : الم تنزيل

عشر موضعا، فالمجموع : خمسة عشر موضعاعندنا و عـنـد الشافعي : اربعة عشر 
ر العزائم ، مما يخص مذھب الامامية ، و موضعا، كلھا سنة ثم يفصل في احكام سو

 . يذكرمواضع سجود السھو للصلاة ، و مذھب سائر المذاھب في ذلك
و يـذكر علائم المؤمن الخمس : الصلاة احدى و خمسين ، و زيارة الاربعين ـ في اليوم 

ّ  ,العشرين مـن شھر صفربكربلا ـ و التختم باليمين ، و تعفير الجبين  ه و الجھر ببسم الل
الرحمن الرحيم و يـذكر سبب استحباب زيارة الحسين (ع ) في يوم الاربعين بكربلا، و 

  . ((789))بعد مقتل الحسين باربعين يوما ,ھو يوم ورود جابر بكربلا
احاطة صاحبه بالتاريخ و السيرة الكريمة ، و كذلك  و مما يمتاز به ھذا التفسير،

بالاحاديث الشريفة فـي مـخـتـلف شؤون الدين ، و من ثم تراه في شتى المناسبات 
يخوض المعركة ، و ياتي بلباب القول باستيفا و شمول و قد ياتي على حوادث قل 

 . مايوجد في سائر الكتب
) من سورة المائدة ، حيث ٥٤يل الاية رقم (مـن ذلـك حـادثـة يـوم الصريخ ، جا بھا ذ

فـسوف ياتي اللهّ بقوم يحبھم و يحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على ) : قوله تعالى
 .( الكافرين يجاھدون في سبيل اللهّ و لا يخافون لومة لا ئم

 فذكر اولا غزوة خيبر و فتحھا على يد الامام اميرالمؤمنين ، و شعر حسان بن ثابت فيه
: 

 .و كان علي مرمد العين يبتغي ـــــ دوا فلما لم يحس مداويا
 .رماه رسول اللهّ منه بتفلة ـــــ فبورك مرقيا و بورك راقيا

  . ((790))و قال ساعطي الراية اليوم صارما ـــــ كميا محبا للرسول مواليا
  . ((791))يحب الاله و الاله يحبه ـــــ به يفتح اللهّ الحصون الاوابيا

 .فاصفى بھا دون البرية كلھا ـــــ عليا و سماه الوزير المؤاخيا
الصريخ ، و فيھا : خرج ((اسد عويلم )) مبارزا، متترسا بترس و بـعـد ذلك يذكر غزوة 

 : يبلغ وزنه مئات الامنان ، و كان يعادل اربعين فارسا، و ھو يرتجز و يقول , حديدي
  . ((792))و جرد شعال و زغف مزال ـــــ و سمر عوال بايدي رجال

  . ((793))كساد ديس و اشبال خيس ـــــ غداة الخميس ببيض صقال
 . تجيد الضراب و حز الرقاب ـــــ امام العقاب غداة النزال

  . ((794))يروي الكعوب دما غيرآل يكيد الكذوب و يجري الھبوب ـــــ و



 : فبرز اليه علي (ع ) فقده نصفين ، ثم اتى النبي (ص ) و ھو يقول
  . ((795))ضربته بالسيف وسط الھامة ـــــ بشفرة صارمة ھدامه
  . ((796))فبتكت من جسمه عظامه ـــــ و بينت من انفه ارغامه

  . ((797))امةانا علي صاحب الصمصامة ـــــ و صاحب الحوض لدى القي
 . اخي نبي اللهّ ذوالعلامة ـــــ قد قال اذ عممني العمامة

  (( ((798)) .انت الذي بعدي له الامامة))
و ھـذه الـغـزوة بـھذا الاسم غير معروفة ، و لا اثبتھا اصحاب السير بھذا الشكل ، و انما 

 .ذلك من اختصاصات ھذا الكتاب ،و كم له من نظير
و ((اسـد عويلم )) غير معروف ، سوى ما ذكره المحقق الشعراني في ھامش الكتاب 

 .و لم نجده فيما ارجعه من مصدر ((799))
و مـمـا امـتـاز به ھذا التفسير انه لم يترك موضعا جات مناسبة الوعظ و الارشاد الا و قد 

 . استغل الفرصة ، و اخذ في الوعظ و الزجر و الترغيب و الترھيب
قصة آدم و توبته ، و انه انما تقبل اللهّ منه التوبة بامور ثلاثة مـن ذلـك عـند ذكره ل

فـلـيكن ذلك من كل تائب ،و ھي : الحيا، و الدعا، و البكا ثم اخذ في  , تمثلت في آدم
 : الوعظ و الارشاد، متمثلا بقول محمود الوراق

 .يا ناظرا يرنو بعيني راقد ـــــ و مشاھدا للامر غير مشاھد
 .ضلة فابحتھا ـــــ سبل الرجا و ھن غير قواصدمنتك نفسك 

 .تصل الذنوب الى الذنوب و ترتجي ـــــ درك الجنان بھا و فوز العايد
  . 800))((و نسيت ان اللهّ اخرج آدما ـــــ منھا الى الدنيا بذنب واحد

ھو الميرزا محمد  h3..كنز الدقائق و بحر الغرائب للمولى المشھدي 
المشتھر  , بن محمدرضا بن اسماعيل بن جمال الدين القمي الاصل

 : بالمشھدي ، حيث نـشا و تربى بمشھد الامام الرضا(ع ) ـ و ميرزا
مخفف ((ميرزاده )) بمعنى ((وليد الامير)) ـ كان فاضلا اديبا جامعا، و 

دثا فقيھا، علما من اعلام القرن الثاني عشر، توفي حدود سنة مح
)١١٢٥) . 

و يظھر من تفسيره ھذا انه كان متبحرا في شتى العلوم الاسلامية 
التي كانت دارجة ذلك العھد، من الفلسفة و الكلام ،و الادب و اللغة ، 

 . و الفقه و الحديث و قد اضطلع بعلم التفسير و التاويل
ھذا من خير تفاسير ذلك العھد، و ھو كما كتبنا في  و تـفـسـيره

المقدمة حصيلة ما سبقه من امھات تـفـاسير اصحابنا الامامية 
:النقلية و الاجتھادية ، قد جمع فيه من لباب البيان و عباب التعبير، 

اينما وجـده طي الـكـتـب و الـتـفـاسـير السابقة عليه ، و التي كانت 
ر حسن تعبير الـبـيضاوي ، اقتدا بشيخه الفيض راقية لديه فقد اختا

الكاشاني في تفسيره الصافي كما انتخب من اسلوب الطبرسي 
مجمع البيان )) تبويبه و ترتيبه ، مضيفا اليه ما استحسنه من ))في 

((كشاف )) الزمخشري و حواشي الـعـلا مة الشيخ البھائي ، و 
الاشارات و قد قرظ  كثيرامن تاويلات جات في تفاسير اھل الرمز و

تفسيره علمان من اعلام الامة : المجلسي العظيم ،و الخوانساري 
 . الكبير، مما يدلك على جلالة قدر ھذا التفسير الفخيم

و بـحـق انـه تـفـسير جامع كامل ، مع ايجازه و ايفائه ، شمل جوانب 
مختلفة من الكلام حول تفسير كـلام اللهّ ، فلم يترك شاردة و لا 

اردة من الاحاديث الواردة عن ائمة اھل البيت (ع ) الا اوردھا و و
تعرض لھا بتفصيل ، ثم الادب و اللغة بشكل مستوعب ،ثم مسائل 

ـمـنـاسـبـة ، و اخـيرا يتعرض الكلام و الفلسفة و الفقه في مجالاته ال



ية و تفسير بطونھا حسب تعبيره ، و من ثم فانه يعد من ويل الآألت
 . الجامعة الشاملة لكل جوانب التفسير المعھود ذلك الحينالتفاسير 

و قد طبع ھذا التفسير عدة طبعات انيقة في عھدنا الحاضر، و ھو 
 . في متناول العموم

 ( حكام القرآنتفسير القرطبي (الجامع لأ

 ,لابي عبداللهّ محمد بن احمد بن ابي بكر الانصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي 
العارفين ، صاحب تصانيف ممتعة ، منھا ھذا التفسير ء ) كان من العلما٦٧١(توفي سنة 

الاقوال ، مع  للروايات و جمعاً  ليفاً أالتفاسير و اجودھا تـصـنيفا و ت الذي يعد من امثل
العناية التامة باللغة و الادب و الفقه و الكلام ، و من ثم عده بعضھم من التفاسير 

  . الفقھية كما فعله الذھبي و لعله لمناسبة عنوان الكتاب
 

  

و قـد وصف المؤلف تفسيره ھذا بما يلي : رايت ان اكتب فيه تعليقا وجيزا 
و الاعراب ،و القراات ، و الرد على اھل يتضمن نكتا من التفسير، و اللغات 

الزيغ و الضلالات ، جامعا بين المعاني ، و مبينا ما اشكل منھا باقاويل السلف 
 . ، و من تبعھم من الخلف

و انتھج في تفسيره منھج سائر التفاسير الجامعة ، فيذكر الاية اولا، و يعقبھا 
جملة جملة ، فيشرحھا و  بذكر مسائل ، ياتي فيھا عـلـى شـرح مـواضع الاية

يبين مواضع اغلاقھا، و ربما تعرض لاسباب النزول ، و ذكر القراات و اللغة و 
 . الاعراب ، و احيانا جاباقوال السلف او الخلف ان مست الحاجة الى ذلك

و ھـو تـفـسير جيد نافع ، جمع بين الاختصار و الايفا بجوانب الكلام ، بما يفيد 
تجعل المراجع في غنى عن مراجعة امھات كتب  , المطالع افادة تامة

 . التفسير، على وجازته
و جـعـل لـتـفسيره مقدمة جامعة في عشرين بابا، ذكر فيھا مسائل تفيد 

 .المراجع قبل الخوض في التفسير
و حاول القرطبي في تفسيره ھذا نبذ الاسرائيليات و الموضوعات ، فتركھا 

في ((المحررالوجيز)) و كانا موفقين في حسب وسعه ، كما فعله ابن عطية 
 . ھذا السبيل بعض الشي

 ( تفسير الماوردي (النكت و العيون

)و ٤٥٠لابـي الـحـسـن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري المتوفى سنة (
النسبة الى ((ما ورد)) كـان يـعمل به والده و يبيعه ولد بالبصرة ، ثم ارتحل الى بغداد، و 

الحديث و اخذ الـفـقـه و انـضم الى حلقات ابي حامد الاسفراييني و لما بلغ  فيھا سمع
اشده تصدر للتدريس آونة في بغداد و اخـرى فـي الـبـصرة ، و تنقل في البلاد لنشر 

فقام بالتدريس و التحديث و تفسير القرآن و الف  ,العلم ، ثم استقر به المقام في بغداد
 .ه و الحديث و التفسيرفيھا كتبه في الادب و الفق

و تفسيره ھذا يعد من اوجز التفاسير التي عنيت باللغة و الادب و نقل الارا و نقدھا، و 
 : المشي على طريقة اھل النظر في التفسير قال في مقدمة تفسيره

و لـمـا كـان الظاھر الجلي مفھوما بالتلاوة ، و كان الغامض الخفي لايعلم الا من ))
و اجـتـھـاد، جعلت كتابي ھذامقصورا على تاويل ما خفي علمه ، و وجھين : نقل ، 

تفسير ما غمض تصوره و فھمه و جـعـلـتـه جامعا بين اقاويل السلف و الخلف ، و 
موضحاعن المؤتلف و المختلف ، و ذاكرا ما سنح به الـخـاطـر مـن معنى يحتمل عبرت 



 (( م مااستخرج مما استخرجتهعنه بانه محتمل ، ليتميز ما قيل مما قلته ، و يعل
. ((801)) 

و يعتبر تفسير الماوردي من اھم كتب التفسير، و قد اھتم به كثير من المفسرين 
ي في ((الجامع كابن الجوزي في تفسيره ((زاد المسير))، و القرطب , المتاخرين عنه
 .(( لاحكام القرآن

و مـفـسرنا ھذا لم يال جھدا في اعمال رايه و ابدا نظره في شرح معاني الايات على 
 طريقة تحكيم العقل الرشيد نافيا ان يكون ذلك من التفسير بالراي الممنوع ، حيث يقول

: 
، و تـمسك بعض المتورعة ، ممن قلت في العلم طبقته ، و ضعفت فيه خبرته ))

استعمل ھذا الحديث عـلـى ظـاھره ، و امتنع ان يستنبط معاني القرآن باجتھاده ، عند 
وضوح شواھده ، الا ان يرد بھا نقل صـحيح ، و يدل عليھا نص صريح و ھذا عدول 

عماتعبد اللهّ تعالى به خلقه في خطابھم بلسان عربي مـبـيـن ، قد نبه على معانيه ما 
ة ، التي لايوقف عليھا الا بالمواضعة الى كلام حـكـيم ، ابان عن صرح من اللغز و التعمي

مراده ، و قطع اعذار عباده ، و جعل لھم سبلا الى استنباط احكامه ، كما قال تعالى 
و لو كان ما قالوه صحيحا، لكان كلام اللهّ  ( ((802)) لعلمه الذين يستنبطونه منھم):

غير مفھوم ، و مـراده بـخـطابه غير معلوم ،و لصار كاللغز المعمى ، فبطل الاحتجاج به ، 
و كان ورود النص على تاويله مغنيا عن الاحتجاج بتنزيله ، و اعوذ باللهّ من قول في 

  (( ((803)) .الاحتجاج بهالقرآن يؤدي الى التوقف عنه ، و يؤول الى ترك 
و قـد اخـذ ذلـك بعضھم عليه ، زاعما سد باب الاجتھاد في القرآن ، تاركا وراه قوله 

 ( ((804)) .تعالى : (افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالھا

 ( التفسير الكبير (مفاتيح الغيب

من اصل  , لـلامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي ، المعروف بابن الخطيب
طبرستاني ، نـزل والـده الـري و اشتھربھا في ظاھره اشعري شافعي المذھب ، 

صاحب تصانيف ممتعة في فنون المعارف الاسلامية ، مضطلعا بالادب و الكلام و 
الفلسفة و العرفان قال ابن خلكان : ان كتبه ممتعة ، و قـد انـتشرت تصانيفه في 

البلاد، و رزق فيھا سعادة عظيمة ، فان الناس اشتغلوا بھا و رفضوا كتب المتقدمين ، 
 .(٦٠٦توفي سنة (

من جلائل كتب التفسير، و قد استوفى الكلام فيه ، بما وسعه من و تـفـسيره ھذا 
الاضطلاع بانحا الـمعارف و فنون العلوم ،و لم يدع براعته متجولة في مختلف مسائل 

الاصول و الفلسفة و الكلام ، و سائر المسائل الاجتھادية النظرية و العقلية ،و اسھب 
ال و كثيرا ما يترك وراه لمة من تشكيكات و الكلام فيھا، بما ربما اخرجه عن حد الاعتد

ابھامات بما يعرقل سبيل الباحثين في التفسير، و لكنه مع ذلك فانه فتاح لكثير من 
 . مغالق المسائل في ابحاث اسلامية عريقة

اما منھجه في التفسير، فانه يذكر الاية اولا، و يعقبھا بموجز الكلام عنھا بصورة اجمالية 
يھا مسائل ، يبحث في كل مسالة عن طرف من شؤون الاية : قراة ، و ، و يذكر ان فـ

ادبا، و فقھا، و كلاما، و ما اشبه من المباحث المتعلقة بتفسير الاية ، و يستوفي 
الكلام في ذلك في نھاية المطاف و ھو من احسن الاسـالـيب التفسيرية ، تتجزا 

ن غير ان يختل ط البحث او تتشابك المسائل و تتركز الابحاث ، مفصلة كلا في محلھا،م
 . المطالب ، و من ثم لايترك القارئ حائرا في امره من البحث الذي ورد فيه

و مـن طـريف الامر انه لم يجعل لتفسيره مقدمة ليشرح فيھا موضعه من التفسير، و 
م الغاية التي اقدم لاجـلـھا على كتابة مثل ھذا التفسير الضخم ، و السفر الجلل العظي

، و كان لابد ان يشرح ذلك كما لـم يـذكـر مـنابعه في التفسير، و لا الكتب التي 
اعتمدھافي مثل ھذا التصنيف ، في حين انا نعلم انه اعـتـمـد خـيـر المؤلفات لذاك 

العھد، و احسن المصنفات في ذلك الزمان ، في مثل تفسير ابي مسلم الاصـفـھـانـي 
الفتوح الرازي ، و امثالھم من مشايخ عظام و علما اجلة و الـجبائي و الطبري و ابي 

 . معروفين حينذاك



و تـفـسيره ھذا، يغلب عليه اللون الكلامي الفلسفي ، لاضطلاعه بھذين العلمين ، و 
من ثم نجده يكثر الـكـلام في ذلك كلمااتاحت له الفرصة ، فيغتنمھا، و يسھب الكلام 

ما ربما اخرجه عن حد تفسير القرآن ، الى مباحث ب ,في مسائل فلسفية بعيدة الاغوار
 . جدلية كلامية ، و ربما كانت فارغة

 .و ھل اكمل تفسيره ام تركه ناقصا ليكمله غيره من تلاميذ و احفاد، كما قيل ؟
قـال ابـن خـلـكان : له التصانيف المفيدة في فنون عديدة ، منھا تفسير القرآن الكريم ، 

  . ((805))يبة ، و ھو كبيرجدا، لكنه لم يكملهجمع فيه كل غريب و غر
قـال ابـن حـجر : الذي اكمل تفسير فخر الدين الرازي ، ھو احمد بن محمد بن ابي حزم 

  . ((806))ھو مصري)، و ٧٢٧نجم الدين المخزومي القمولي ،المتوفى سنة (
و قال حاجي خليفة : صنف الشيخ نجم الدين احمد بن محمد القمولي تكملة له ، و 
قاضي القضاة شھاب الدين احمد بن خليل الخوئي الدمشقي كمل ما نقص منه ايضا 

 ( ((807)) .٦٣٩توفي سنة (
) في ترجمة احمد بن خليل الخوئي : و ٦٦٨و قـال ابـن ابـي اصـيبعة المتوفى سنة (

  .((808))لشمس الدين الخوئي من الكتب ، تتمة تفسير القرآن لابن الخطيب 
و اما الى اي موضع بلغ الامام الرازي من تفسيره ليترك البقية لغيره ، فھذا مختلف فيه 

 :اختلافا غريبا 
يـقول الاستاذ محمد حسين الذھبي : وجدنا على ھامش كشف الظنون ما نصه : 

السيد مرتضى نقلا عن ((شرح الشفا)) للشھاب ، انه وصل فيه ((الذي رايته بخ ط 
 (( ((809)) .الى سورة الانبيا

و احـتـمل بعضھم ان الرازي اتم تفسيره ما عدى سورة الواقعة ، حيث فيھا بعض 
و  ( ((810)) مـثلا جا ذيل تفسير قوله تعالى : (جزا بما كانوا يعملون  ,التعليق من غيره

فيه مسائل ، المسالة الاولى اصولية ، ذكرھا الامام فخر الدين (ره ) في مواضع كثيرة 
  . ((811))،و نحن نذكر بعضھا

قـال الاسـتـاذ الـذھبي تعقيبا على ھذا الكلام : و ھذه العبارة تدل على ان الامام 
  . ((812))الرازي لم يصل في تفسيره الى ھذه السورة

ثـم ابـدى رايه في حل الاختلاف قائلا : ((و الذي استطيع ان اقوله كحل لھذا الاضطراب 
ھو ان الامـام الـرازي كتب تفسيره الى سورة الانبيا، فاتى بعده شھاب الدين الخوئي 

ه نجم الدين القمولي فشرع في تكملة ھذا التفسير، و لكنه لم يتمه ، فاتى بعد
فاكمل ما بقي منه كما يجوز ان يكون الخوئي اكمله الى النھاية ، و القمولي كتب 

 (( تكملة اخرى غير التي كتبھا الخوئي و ھذا ھوالظاھر من عبارة كشف الظنون
. )((813) 

قـلـت : و عـلى ذلك ، فان الامام الرازي لم يبلغ من تفسيره سوى حوالى النصف ، 
الامر الذي لايمكن تـصديقه ، بل الظاھر انه فسر القرآن كله حتى آخر سورة منه ، نظرا 

لوحدة الاسلوب و المنھج و القلم و البيان ، فضلا عن الشواھد الموفورة ، على ان 
ل تفسيره حتى النھاية ، الل ھم الا بعض التعليق مما اضيف اليه الامام الرازي قد اكم

 . بعد ذلك ، فالحق بالمتن في الاستنساخات المتاخرة
و  ٣٩) من سورة الزمر (رقمھا٢٢و نـذكـر شـاھـدا على ذلك انه عند تفسير الاية رقم (

للاسلام فھو  ) فـي تـفسير قوله تعالى : (افمن شرح اللهّ صدره٢١رقم سـورة الانـبـيـا
يقول : و اعلم انا بالغنا في تفسير سورة الانعام في  ( ((814)) على نور من ربـه

فـي  ( ((815)) تفسيرقوله تعالى : (فمن يرد اللهّ ان يـھـديـه يـشـرح صـدره لـلاسـلا م
  . ((816))تفسير شرح الصدر، و في تفسير الھداية

 .من التفسير و امثال ھذه العبارة كثيرة في القسم المتاخر

لـه عـناية خاصة بل بيت الرسول (ص )  h3.. عنايته باھل البيت
يذكرھم باجلال و اكبار، و يفخم من شانھم ، مما ينبؤك عن ولا متين 

 . بالنسبة الى العترة الطاھرة ، الذين ھم عدل القرآن العظيم
 تـجـده يقول عند الكلام عن الجھر ببسم اللهّ الرحمن الرحيم : و اما



ان علي بن ابي طالب (ع ) كان يجھر بالتسمية ، فقد ثبت بالتواتر، و 
من اقتدى في دينه بعلي بن ابي طالب فقد اھتدى ، و الدليل عليه 

 .((قوله (ع ) : ((اللھم ادر الحق مع علي حيث دار
ثـم يقول عند ترجيحه للقول بوجوب الجھر : ان راوي قولنا على بن 

و عمل علي بن ابي طالب (ع ) معنا،  : يقولابي طالب (ع )، و اخيرا 
و من اتخذ عليا اماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه و 

  . ((817))نفسه
)) و مـن دابه تعقيب اسما ائمة اھل البيت ب ((السلام عليھم 

كتعقيبه لاسم النبي (ص ) و قد عرفت تعقيب اسم علي ب 
((السلام عليه ))، و ھكذا في تعقيب اسما سائر الائمة ھو عندما 

يروي عن الامام جـعـفر بن محمد، يصفه اولا بلقبه الفخيم ((الصادق 
)) ثم يعقبه ب ((السلام عليه )) قال في تفسير الـنـعـيـم : قـال 

دق (ع ) : النعيم : المعرفة و المشاھدة ، و جـعفر بن محمد الصا
  .((818))الجحيم :ظلمات الشھوات 

و في كثير من عباراته : محمد(ع )، علي (ع ) على سوا، راجع 
و ھـكـذا نـجـده يذكر ائمة اھل البيت   ((819))تفسيره لسورة النصر

باكبار و اجلال ، ھو عند ما يتعرض لوفرة ذرية الرسول في تفسير 
سورة الكوثر، يقول : انظر كم كان فيھم من الاكابر من العلما، كالباقر 

  ((820))ا(ع )، و النفس الزكية و امثالھمو الصادق و الكاظم و الرض
و الذي يجلب النظر انه عقب اسما الائمة الاربعة فقط ب ((السلام 
 .( عليھم ))، الامر الذي يدل بوضوح على مبلغ تشيعه لال البيت (ع

) يقول : انھا ٢٤يتعرض لاية المتعة من سورة النسا ( ھو عند ما
نسخت في حياة الرسول (ص )، و يـقـول : انـا لاننكر ان المتعة 

كانت مباحة ، انما الذي نقوله : انھا صارت منسوخة و يقول بصدد 
نھي عـمـر عـنـھا : انه لو كان مراده ان المتعة كانت مباحة في شرع 

ا، لزم تكفيره و تكفير كل من لم يحاربه و محمد(ص ) و انا انھى عنھ
ينازعه ، و يفضي ذلك الى تكفير اميرالمؤمنين ،حيث لم يحاربه و لم 

  . ((821))يرد ذلك القول عليه
م علي بن ابي طالب (ع ) الـمـقـصود من ((اميرالمؤمنين )) ھو الاما

يصفه بھذا اللقب الفخم ايام عھد عـمـر، و يعتقد في شخصيته 
الكريمة حراسة لدين اللهّ و حفظا لحدوده ، الامر الذي جرى عليه 

اھل الولا لھذا البيت الرفيع ، و ھكذا تعتقد الشيعة الامامية في 
 .ائمتھا الاطھار

ن شان اھل البيت (ع ) في و ھـكـذا تـمـثـلـه بابيات شعرية تنوه م
اسـتشھاده بشعرحسان بن ثابت ،  : كثير من مواضع تفسيره ، منھا

لغرض بيان ان السجدة ليوسف انما كان من جھة انھم جعلوه قبلة 
 : في سجودھم ، و استشھد لذلك بقوله

ما كنت اعرف ان الامر منصرف ـــــ عن ھاشم ثم منھا عن ابي 
 . الحسن

 قبلتكم ـــــ و اعرف الناس بالقرآن و السنناليس اول من صلى ل
((822)).  

و اما ما نجده احيانا من تحامله على الشيعة و ربما لعنھم بعنوان 



فلعله من عـمـل الـنـسـاخ ، اذ لايليق بقلم  (( ((823)) ((الروافض
كاتب اديب ، و علامة اريب ان يھدر في سفه الھذر، من يعن بالحمد 

 . لاينطق بما سفه ، و لم يحد عن سبيل الحلم و الادب
ذكـر عـنـد تفسير آية المودة نقلا عن صاحب الكشاف الحديث 

لمعروف : ((من مات على حب آل محمد مات شھيدا، الاو من مات ا
على حب آل محمد مات مغفورا له ، الا و من مات على حب آل محمد 

مـات تائبا، الا و من مات على حب آل محمد مات مؤمنا، مستكمل 
الايمان ، الا و من مات على بغض آل محمد جا يوم القيامة مكتوبا 

 .(( ة اللهّبين عينيه : آيس من رحم
قـال بعد نقل ذلك : و انا اقول : آل محمد ھم الذين يؤول امرھم اليه 
، فكل من كان امرھم اليه اشد و اكـمـل كانوا ھم الال ،و لاشك ان 
فاطمة و عليا و الحسن و الحسين كان التعلق بينھم و بين رسول 

ن يكونوا اللهّ اشد التعلقات ، و ھذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب ا
 . ھم الال

و ايضا اختلف الناس في ((الال )) فقيل : ھم الاقارب ، و قيل : ھم 
امته فان حملناه على القرابة فھم الال ، و ان حملناه على الامة 

الذين قبلوا دعوته فھم ايضا آل ، فثبت ان على جميع التقديرات ھم 
ه و روى الال و اما غيرھم فھل يدخلون تحت لفظ الال ؟فمختلف في

صـاحـب الكشاف : انه لما نزلت ھذه الاية قيل : يا رسول اللهّ (ص ) 
على و فاطمة )) : من قرابتك ھؤلا الذين وجبت علينا مودتھم ؟فقال

و ابناھما))، فثبت ان ھؤلا الاربعة اقارب النبي (ص ) و اذا ثبت ھذا 
 . وجب ان يكونوا مخصوصين بمزيدالتعظيم

 : و يدل عليه وجوه
ول : قوله تعالى : ((الا المودة في القربى )) و وجه الاستدلال به الا

 . ما سبق
الـثـانـي : لاشـك ان النبي (ص ) كان يحب فاطمة (س ) قال (ص ) 
: ((فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يـؤذيھا)) و ثبت بالنقل المتواترعن 

رسول اللهّ (ص ) انه كان يحب عليا و الحسن و الحسين ، و اذا 
ـت ذلـك وجـب على كل الامة مثله ، لقوله : (و اتبعوه لعلكم ثـب

 فـليحذر الذين يخالفون عن امره ) :و لقوله تعالى ( ((824)) تھتدون
 ( و لقوله : (قل ان كنتم تحبون اللهّ فاتبعوني يحببكم اللهّ( ((825)) 
و لقوله سبحانه : (لقد كان لكم في رسول اللهّ اسوة ((826)) 

  ( ((827)) .حسنة
الـثـالث : ان الدعا ((للال )) منصب عظيم ، و لذلك جعل ھذا الدعا 

خاتمة التشھد في الصلاة ، و ھو قـولـه : ((الـلـھم صل على محمد و 
، و ھذا التعظيم لم يوجد على آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد))

 . في حق غير الال فكل ذلك يدل على ان حب آل محمد واجب
 : ( و قال الشافعي (رض

 يا راكبا قف بالمحصب من منى ـــــ و اھتف بساكن خيفھا و الناھض
. 

 . سحرا اذا فاض الحجيج الى منى ـــــ فيضا كما نظم الفرات الفائض
 شھد الثقلان اني رافضيان كان رفضا حب آل محمد ـــــ فلي



((828)).  
و نـقـل ابن حجر العسقلاني عن ابن خليل السكوني في كتابه 
((الرد على الكشاف )) انه اسند عن ابن الطباخ : ان الفخر كان 

، كمحبة الشيعة ، حتى قال في بعض  شيعيا، يقدم محبة اھل البيت
  (( ((829)) .و كان علي (ع ) شجاعا بخلاف غيره )) :تصانيفه

و قـال الـطـوفي : انه يورد شبه المخالفين في المذھب ، على غاية 
لتحقيق ، ثم يـورد مذھب اھل السنة و الحق ما يكون من القوة و ا

على غاية من الوھا (او الدھا) قال : و بعض الناس يتھمه في ھذا، و 
ينسب ذلك الى انه كان ينصر بھذا الطريق ، مايعتقده ، و لايجسر 

  . ((830))على التصريح به
و قـال الشيخ محمد بھا الدين العاملي في حوادث شھر شوال ، يوم 
عيد الفطر : ((و فيه سنة ست و ستماة ، توفي فخر الدين الرازي ، 

الملقب بالامام ، و اصله من مازندران ، و ولد بالرى ، و كان يميل الى 
بمدينة التشيع ، كما لايخفى على من تصفح تفسيره الكبير وقبره 

  (( ((831)) .ھرات

 امام المشككين 

و مما اختص به الامام الرازي خوضه في انحا المسائل ، من ادب و كلام و فلسفة و 
تشكيكات و ابھامات في  اصول ، و لكنه لايخرج منھا في الاكثرالا و يترك وراه لمة من

وجه المسالة ، انه ربما اثار اشـكالا او اشكالات ، لكنه لايجيب عليھا الا اجابات ضعيفة 
و موھونه ، يترك القارئ في حيرة ، ھل ان مـثـل الامـام الرازي عاجز عن الاجابة لمثل 

عن تلكم المسائل ، ام ھناك تعمد لغرض تقرير الاشكال حسب نظره ؟ الـمـعـروف 
الرازي انه اشعري المذھب في اصول العقيدة ، جبري ظاھري ، لكنه عند عرضه 

لـمـسـائل الـكلام ، يقرر من مذاھب الخلاف بما يضعف به المذھب الاشعري احيانا، و 
 . ربما الى حد الوھن و الافتضاح

قال نجم الدين الطوفي البغدادي ـ من اعلام القرن السابع ـ : و اجمع ما رايته من 
التفاسير لغالب علم التفسير كتاب القرطبي ، و كتاب ((مفاتيح الغيب )) للامام الرازي 
، و لعمري كم فيه من زلة و عيب و حـكى لي الشيخ شرف الدين النصيبي المالكي : 

اج الدين المغربي صنف كتاب ((المخذ على مفاتيح الغيب ان شيخه الامام الفاضل سر
)) و بين فيه من البھرج و الزيف في نحو مجلدين ، و كان ينقم عليه كـثـيـرا، خصوصا 
ايراده شبه المخالفين في المذھب و الدين ، على غاية ما يكون من القوة ، و ايراد 

الطوفي : و لعمري ان ھذا جواب اھل الحق منھا على غاية ما يكون من الدھا قال 
لدابه في غالب كتبه الكلامية و الحكمية ، كالاربعين ، و المحصل ، و النھاية ، و المعالم 
، و المباحث المشرقية ، و نحوھا و بـعض الناس يتھمه في ھذاو ينسبه الى انه ينصر 

 . بھذا الطريق ما يعتقده ، و لايجسر على التصريح به
نه كان شديد الاشتياق الى الوقوف على الحق ـ كما صرح به و قال في سبب ذلك : ا

في وصيته التي امـلاھا عندموته ـ فلھذا كان يستفرغ وسعه ، و يكد قريحته في تقرير 
شبه الخصوم ، حتى لايبقى لھم بعد ذلك مقال ، فتضعف قريحته عن جوابھا على 

فسية الوجدانية ، ان احدنا الوجه ، لاستفراغه قوتھا في تقرير الشبه و نحن نعلم بالن
و قـوى الـنفس  ,اذا استفرغ قو ة بدنه في شغل مامن الاشغال ، ضعف عن شغل آخر

على وزان قوى البدن غالبا و قد ذكر في مقدمة كتاب ((نھاية العقول )) ما يدل على 
، صـحـة مـا اقـول ، لانه التزم فيه ان يقرر مذھب كل خصم ، لو اراد ذلك الخصم تقريره 

لما امكنه الزيادة عليه او اوفى بذلك و لھذا السبب قرر في كتاب ((الاربعين )) ادلة 
القائلين بالجھة ، ثم اراد الـجـواب عـنـھـا، فما تمكن منه على الوجه ، فغالط فيه في 

  . ((832))موضعين قبيحين ، ذكرھما في مواضع كثيرة



و مما بحث على اصول مذھبه الاشعري في ظاھر الامر ما ذكر عند تفسير الاية (ان 
  ( ))((833 .الذين كفروا سوا عليھم اانذرتھم ام لم تنذرھم لا يؤمنون

قـال : احـتج اھل السنة ـ يعني بھم الاشاعرة ـ بھذه الاية و كل ما اشبھھا من قوله : 
و قوله : (ذرنى و من خلقت  ( ((834))  ,(لقد حق القول على اكثرھم فھم لايؤمنون

 ( ((836)) و قوله : (تبت يدا ابى لھب( ((835))  ,الى قوله ـ سارھقه صـعوداوحيدا ـ 
 . ه الايات على جواز تكليف ما لايطاقاحتجوا بامثال ھذ

 : ثم اخذ في تقرير ھذا الاحتجاج من وجوه خمسة
اولا : انـه تـعالى اخبر عن اشخاص معينين انھم لايؤمنون قط، فلو صدر منھم الايمان ، 

 .لزم انقلاب خبر اللهّ تعالى الصدق كذبا
ن منھم مستلزما لانقلاب و ثانيا : انه تعالى لما علم منھم الكفر، فكان صدور الايما

 .علمه تعالى جھلا
و ثالثا : ان وجود الايمان يستحيل ان يوجد مع العلم بعدم الايمان ، لانه انما يكون علما 
لو كان مطابقا لـلمعلوم ، و العلم بعدم الايمان انما يكون مطابقا لو حصل عدم الايمان ، 

ان يـجتمع في الايمان كونه موجودا و فلو وجد الايمان مع العلم بعدم الايـمـان ، لـزم 
معدوما معا، و ھو محال ، فالامر بالايمان مع وجـود عـلم اللهّ تعالى بعدم الايمان ، امر 

 . بالجمع بين الضدين ، بل بالجمع بين العدم و الوجود، و كل ذلك محال
يمان البته ، و و رابـعـا : انه تعالى كلف ھؤلا ـ الذين اخبر عنھم بانھم لايؤمنون ـ بالا

الايمان يعتبر فـيه تصديق اللهّ تعالى في كل ما اخبر عنه ، و مما اخبر عنه انھم 
لايؤمنون قط، فقد صاروا مكلفين بان يؤمنوا بانھم لايؤمنون قط، و ھذا تكليف بالجمع بين 

 . النفي و الاثبات
ف ما اخبر اللهّ و خـامـسا : انه تعالى عاب الكفار على انھم حاولوا فعل شي على خلا

 ( يريدون ان يبدلواكلا م اللهّ قل لن تتبعونا كذلكم قال اللهّ من قبل)عنه في قوله 
. ((837)) 

لتبديل كلام اللهّ فـثـبت ان القصد الى تكوين ما اخبر اللهّ تعالى عن عدم تكوينه ، قصد 
، و ذلك منھي عنه و ھاھنا اخبر اللهّ تعالى عنھم بانھم لايؤمنون البتة ، فمحاولة 
الايمان منھم تكون قصدا الى تبديل كـلام اللهّ ، و ذلـك منھي عنه و ترك محاولة 
 . الايمان يكون ايضا مخالفة لامر اللهّ تعالى ، فيكون الذم حاصلا على الترك و الفعل

ل : فـھذه ھي الوجوه المذكورة في ھذا الموضع و ھذا ھو الكلام الھادم لاصول قـا
الاعتزال و لقد كان السلف و الخلف من المحققين معولين عليه في دفع اصول المعتزلة 
و ھدم قواعدھم و لقد قاموا ـ اي المعتزلة ـ و قعدوا و احتالوا على دفعه فمااتوا بشي 

 . مقنع
خمسة التي زعم منھا دلائل ثابتة تدعم نظرية اصحابه في جواز ھـذه ھـي الوجوه ال

التكليف بغير المستطاع ، و حسب ان خصومھم اصحاب الاعتزال عجزوا عن ردھا مھما 
 . اوتوا من حول و قوة

في حين ان آثار الوھن بادية عليھا، لان اساسھا العلم الازلي الالھي المتعلق بعدم 
ل ان العلم مھما يكن فانه ليس سببا لوقوع المعلوم ، بل ان ايمان الكافر الجاحد و الحا

وقوع المعلوم في وقته سبب لحصول ھـذا الـعـلم ، فالعلم تبع للمعلوم فلو فرض انھم 
كانوا يؤمنون ، لكان العلم حاصلا بايمانھم فليس العلم القديم اصلا، بل ھو فرع تحقق 

البصري : ان العلم تبع المعلوم ، فاذا  المعلوم في حينه المتاخر، كما قال ابوالحسين
 , فرض الواقع من العبد الايمان ، عرف ان الحاصل في الازل للهّ تعالى ھو العلم بالايمان

و الـعـمـدة ان العبد مختار في الكفر و الايمان ، فاي منھما تحقق منه ، علمه اللهّ في 
 . تياره في العملالازل ، و ليس علمه تعالى سببا قھريايسلب عن العبد اخ

و ھـذا واضـح لـمـن تـدبر، و لااظن خفاه على مثل الامام الرازي صاحب الذھنية الوقادة 
، و لكن تـظـاھـرا بـالـدفاع عن مذھبه الرسمي المفروض عليه من قبل السلطات ، 

دعاه الى ذكر مثل ھذه الوجوه البادي عليھا الضعف و الوھن و تماشيا مع الجوالحاكم 
 .على الانسجام مع الوضع الراھن اجبر 

و مـن ثـم نـراه ـ عـنـد ما يذكر دلائل اصحاب الاعتزال ـ نراه يذكرھا بقوة و دقة و احاطة 
 . و تفصيل ، بما لايدع مجالا في امكان قبول تلكم الوجوه الاشعرية



الكفر، و ثانيا ذكر دلائل اھل الاعتزال في ثلاث مقامات ، اولا : عدم المانع من الايمان و 
: ان العلم لايوجب منعا في العمل ، الثالث : نقض تلكم الوجوه الخمسة ذكرھن 

 : باسھاب و تفصيل ، نقتطف منھا ما يلي
قال : و انا اذكر اقصى ما ذكره اصحاب الاعتزال بعونه تعالى و توفيقه و ذكر وجوھا 

من الايات الدالة على انه لا خمسة ، في الـمـقـام الاول ،و خلاصتھا : ان القرآن مملؤ 
 ( مانع لاحد من الايمان ، قال تعالى : (و ما منع الناس ان يؤمنوا اذجاھم الھدى

  ( ((840)) .فما لھم لا يؤمنون( ((839)) ) ,و (ماذا عليھم لو آمنوا((838))  ,
فـان  قـال الـصـاحـب ابن عباد : كيف يامر العبد بالايمان و قد منعه عنه ؟ عليه ؟ و ايـضـا
اللهّ تـعـالـى قـال : (رسلا مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على اللهّ حجة بعد 

و قال : (و لوانا اھلكناھم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت  ( ((841))  ,الـرسـل
  ( ((842)) .رسولا فنتبع آياتك من قبل ان نذل و نخزى الينا

فلما بين تعالى انه ما ابقى لھم عذرا الا و قد ازاله عنھم ، فلو كان علمه بكفرھم و 
ن ذلك من اعظم الاعذار، كما ان الذم على خبره عن كفرھم مـانعا لھم عن الايمان ،لكا

 . الكفر و الجحود، ھو خير دليل على اختياريته ، و عدم وجود مانع قاھر عن الايمان
و ذكـر في المقام الثاني وجوھا عشرة على ان المعلوم لاينقلب عما ھو عليه بسبب 

ممكنا علمه ممكنا،  العلم ، لان العلم انـمـا يتعلق بالمعلوم على ما ھو عليه ، فان كان
و ان كان واجبا علمه واجبا، و لا شـك ان الايـمان و الكفر كل واحد بالنظر الى ذاته 

ممكن الوجود، فلو صار واجبا بسبب العلم ، كان العلم مؤثرا في المعلوم ، و ھو باطل 
 . بالضرورة

و قال : (ما جعل ( ((843)) و ايـضـا فان اللهّ تعالى قال : (لايكلف اللهّ نفسا الا وسعھا
تي كانت و قال : (و يضع عنھم اصرھم و الاغلال ال ( ((844)) عليكم في الدين من حرج

فكيف يكلف اللهّ العبيد ما لايطيقون ؟ و فـي الـمـقام الثالث ، نقل عن  ( ((845)) عليھم
القاضي عبد الجبار جواب المعتزلة عن الاشاعرة ، و تخطئة انقلاب العلم جھلا و الصدق 

كذباقال الكعبي و ابوالحسين البصري : ان العلم تبع المعلوم ، فاذا فرضت الواقع مـن 
العبد الايمان عرفت ان الحاصل في الازل للهّ تعالى ھو العلم بالايمان ، و متى فرضت 

الواقع منه ھو الكفر بدلا عن الايمان عرفت ان الحاصل في الازل ھو العلم بالكفر 
فرض عـلـم بـدلا عـن عـلـم آخر، لا انه تغير العلم قال الامام الرازي بدلاعن الايمان فھذا 

 . : فھذا الجواب ھو الذي اعتمده جمھورالمعتزلة
قـلت : و قد عرفت قوة استدلالھم ، و ضعف دلائل خصومھم ، غير ان الامام الرازي ترك 

حسب وھن تلك الوجوه و قوة ھذه الدلائل بمعرض القارئ و مسمعه ، ليحكم ھو 
ذھنيته الفطرية الحاكمة بان الـعبد مختار في فعله و اللهّ تعالى لايكلف بمالايستطاع ، 
الامر الذي يجعل من دلائل اھل الاعتزال ھي الكفة الراجحة ، و ھذا شي فعله الامام 
الرازي ، عن حسن نية و عن عمد فعله ـ حسب الظاھر ـ اذ الظاھر انه ليسي الظن 

 . عريينبمذاھب اصحابه الاش
و مما يدلك على ذلك ، انه لم يطعن في دلائل اھل الاعتزال ، و ذكرھا تامة وافية ، كما 

 .ھي عادته في كل امر يعتقده صحيحا
ثـم انه بعد ايراد دلائل الطرفين ، اورد شبھاته في المسالة و ذكر مقالات تشكيكية ، و 

 . ائل الكلاماسندھا الى اھل التشكيك ، ممن فرضھم اھل العناد في مس
قال : و اعلم ان ھذا البحث صار منشا لضلالات عظيمة ، فمنھا : ان منكري التكاليف و 

النبوات قالوا : قـد سـمـعنا كلام اھل الجبر ـ يعنى بھم الاشاعرة ـ فوجدناه قويا قاطعا و 
ليھما ھذان الجوابان اللذان ذكـرھما المعتزلة يجريان مجرى الخرافة ، و لايلتفت العاقل ا
مع الجبر يقبح التكليف ، و الجواب الذي ذكره اھل الجبر ضعيف جدا، فصارمجموع 

 . الكلامين كلاما قويا في نفي التكاليف ، و متى بطل ذلك بطل القول بالنبوات
 . ھكذا يلقي التشكيك ، عند عرض الارا، سوا المخالف ام المؤالف

و في الاسلام ، على اثر ھذه ثـم يذكر مطاعن اخر وجھھا الطاعنون في القرآن 
المناظرة بين اھل الـجبر و القدر، و يستنتج :ان الرجوع الى العقليات يورث الكفر و 

 . الضلال ، و لھذا قيل : من تعمق في الكلام تزندق
ثـم يذھب في تشكيكاته حيث يشا، و يذكر في اثنائھا حكاية طريفة يرويھا عن ابن 



: يااباعبدالرحمان ان اقواما يعملون الكبائر و يقولون : كان  عمر، ان رجلا قـام الـيه فقال
ذلك في علم اللهّ فلم نجد بـدا مـنه فغضب و قال : سبحان اللهّ ، قد كان في علمه 

انھم يفعلونھا، فلم يحملھم علم اللهّ على فعلھا حدثني ابي انه سمع رسول اللهّ (ص 
ي اظلتكم ، و الارض الـتي اقلتكم فكما ) يقول : مثل علم اللهّ فيكم كمثل السما الت

لاتستطيعون الخروج من السما و الارض ، فكذلك لاتستطيعون الخروج عن علم اللهّ 
تعالى ، و كما لاتحملكم السما و الارض على الذنوب ، فكذلك لايحملكم علم اللهّ 

 .تعالى عليھا
كن من غير ان يكون علمه و الـمقصود : ان علمه تعالى الازلي محيط بافعال العباد، و ل

تعالى سببا و علة في ايجادھا، لان علمه تعالى السابق ، تبع لعمل العبد اللا حق ، 
 .فكيفما يعمل يعلمه تعالى من غير ان يكون ھذا العلم مؤثرا في ارادة العبد

و ھـذا الـمعنى الواضح ، لم يدركه مثل الامام الرازي ؟ و لعله تظاھر بعدم الفھم 
: ان في الاخبارالتي يرويھا الجبرية و القدرية كثرة ، و الغرض من رواية ھذا  الحكاية

الحديث بيان انـه لايـليق بالرسول (ص ) ان يقول مثل ذلك ، لانه متناقض و فاسد، اما 
المتناقض فلان الصدر يدل عـلـى الـجـبـر، و الـذيل صريح في القدر و اما انه فاسد فلان 

و وجود الايمان متنافيان ، فالتكليف بالايمان مع وجود العلم بعدمه العلم بعدم الايمان 
  .((846))تكليف بالجمع بين النفي و الاثبات 

 . قلت : و لعل امامنا الرازي طاعن في ضلاله القديم او متظاھر بذلك
من ذلك ايضا، ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : (قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك  و

  ( ((847)) .من المنظرين قال فبمااغويتني لا قعدن لھم صراطك المستقيم
ه الاية في بيان انه لايجب على اللهّ رعاية مصالح العبد في قـال : احـتـج اصحابنا بھذ

دينه و لا في دنـياه ، و تقريره : ان ابليس استمھل الزمان الطويل فامھله اللهّ تعالى ، 
ثم بين انه انما استمھله لاغوا الخلق و اضلالھم و القا الوساوس في قلوبھم ، و كان 

يقبلون و سـوسته ، كما قال تعالى : (و لقد  تعالى عالما بان اكثر الخلق يطيعونه و
فـثـبـت بـھذا ان انظار  ( ((848)) صدق عليھم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين
فاسد العظيمة و الكفر الـكـبـيـر، ابليس و امھاله ھذه المدة الطويلة يقتضي حصول الم

فلوكان تعالى مراعيا لمصالح العباد لامتنع ان يمھله و ان يمكنه من ھذه المفاسد، 
 .فحيث انظره و امھله ، علمنا انه لايجب عليه شي من رعاية المصالح اصلا

و مما يقوي ذلك انه تعالى بعث الانبيا دعاة الى الخلق ، و علم من حال ابليس انه 
يدعو الا الى الكفر و الضلال ، ثم انه تعالى امات الانبيا الذين ھم الدعاة للخلق ، و لا

ابقى ابليس و سائر الشياطين الذين ھم الدعاة للخلق الى الكفر و الباطل ، و من كان 
 . يريد مصالح العباد امتنع منه ان يفعل ذلك

الجبائي : انه لايختلف الحال قـالت المعتزلة : اختلف شيوخنا في ھذه المسالة ، فقال 
بسبب وجوده و عـدمـه ، و لايضل بقوله احد الا من لو فرضنا عدم ابليس لكان يضل 

 ( ما انتم عليه بفاتنين الا من ھو صال الجحيم ) :ايضا و الدليل عليه قوله تعالى
و لانه لو ضل به احد لكان بقاؤه مفسدة و قال ابوھاشم : يجوز ان يضل به ((849))  ,

قوم ، و يكون خلقه جاريا مجرى خلق زيادة الشھوة ، فان ھذه الزيادة مـن الـشـھـوة 
لاتـوجب فعل القبيح الا ان الامتناع منھا يصير اشق ، و لاجل تلك الزيادة من المشقة 

ة في الثواب ، فكذا ھنا بسبب ابقا ابليس يصير الامتناع من القبائح اشد و تـحصل الزياد
 . اشق ، و لكنه لاينتھي الى حدالالجا و الاكراه

و اجاب الرازي : ان الشيطان لابد ان يزين القبائح ، و معلوم ان حال الانسان مع ھذا 
دام على القبائح ، و التزيين لايكون مـسـاويـا مع عدمه فحصول ھذا التزيين يوجب الاق

ھو القا في المفسدة و مسالة الـزيـادة فـي الـشھوة حجة اخرى لنا في ان اللهّ 
لايراعي مصلحة العباد بسبب خلق تلك الزيادة في شـھـوة الانـسـان ، و حـصول 

الزيادة في الثواب لا حاجة اليه ، حيث دفع العقاب المؤب د من اعظم الـحاجات ، فلو 
الم مراعيا لمصالح العباد لاستحال ان يھمل الاكمل الاعظم ، لطلب الزيادة كان اله الع

  . ((850))التي لاحاجة اليھا و لا ضرورة
جانب انظر كيف فضح اصحابه بھذا النمط من البحث ، و الخوض في مسالة تمس 

حكمته تعالى ، فينفي كونه تعالى حكيمالايفعل الا عن مصلحة ، و المصلحة التي 



يراعيھا الخالق تعالى انما تعود الى العباد انـفـسـھم ، حيث في ذاته تعالى الغنا 
المطلق كما انه يتنافى و قاعدة الل طف الناشئة عن مقام حكمته تعالى ، بفعل ما 

و يبعدھم عن المعصية و ھواساس التشريع و بعث الانبيا و يقرب العباد الى الطاعة ، 
 . انزال الكتب ، الامر الذي يعترف به الامام الرازي

نعم لاشك انه تعالى حكيم لايفعل الا عن مصلحة تعود الى العباد انفسھم ، حيث انه 
 . تعالى غنى بالذات

ين من بعده ـ الى قوله ـ رسلا قـال تـعـالى : (انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبي
مبشرين و منذرين لئلا يكون للناس على اللهّ حجة بعد الرسل ، و كان اللهّ عزيزا 

 ( ((851)) .حكيما
لايفعل الا ما تقتضيه حكمته ، فقد كان اللهّ تعالى عزيزا لايغالب على امره ، لكنه 

مراعيا فيھا مصلحة الـعـباد فقد كان في مصلحتھم بعث الرسل و الانبيا و انزال الشرائع 
، و كان في طبيعتھم اقتضا ذلك فقد اجاب طلبھم اتماما للحجة عليھم ،فلاتكون للناس 

 . على اللهّ حجة بعد الرسل
التصريح فيھا بانه تعالى حكيم عليم ، و و قد جا في القرآن حوالي ثمانين موضعا، جا 

حكيم خبير، و عزيز حكيم ، مماينبؤك عن علم و حكمة لايفعل شيئا الا عن احاطة و 
 . قدرة و حكمة شاملة

و اما مسالة خلق ابليس و امھاله و تسليطه على اغوا الناس ، فھذا امر يعود الى 
اقع بين قطبين : سلب و ايجاب ، مصلحة النظام القائم فـي الخلق ، لا شي الا و ھو و

جذب و دفع ، و بذلك استوى الوجود فـلـولا دوافع الشرور، لم يكن في الاندفاع 
 .نحوالمطلوب الخير كثير فضل ، بل لم يكن ھنا اندفاع نحو الخير، حيث لادافع الى الشر

اب الى فالانسان واقع بين دوافع الخير و دوافع الشر على سوا، و ھو مختار في الانجذ
و يملك قدرته في الاختيار و عقله و ارادته التامة في اختيار الخير او الشر  ,ايھما شا

فاذا اختار الخير فعن ارادتـه و تحكيم عقله فكانت فضيلة ، و اذا اختارالشر فعن ارادته و 
الاستسلام لھوى نفسه فكانت رذيلة و لا فضيلة و لا رذيلة الا اذا كانت ھنا دوافع 

 .و للشر معا، و كان الانسان يملك ارادته في الاختيار للخير
امـا الشيطان فلا سلطة له على الانسان سوى دعوته و بعثه الى فعل الشرور (و ما 

نعم كان كيد  ( ((852))  ,كان لى عليكم مـن سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي
كتب اللهّ لاغلبن انا و  ) ((854))و ان اللهّ لـھو القوي العزيز  ((853))الشيطان ضعيفا

( اة الدنياانا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحي( ((855)) ) ,رسلي ان اللهّ قوى عزيز
. ((856)) 

و عند تفسير قوله تعالى : (و اذ ابتلى ابراھيم ربه بكلمات فاتمھن قال اني جاعلك 
  ( ((857)) .للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عھدي الظالمين

نراه يبحث عن مسائل الامامة على مذھب الشيعة الامامية ، و اشتراطھم العصمة 
في امام المسلمين ، و يذكر حججھم القاطعة في المسالة ، ثم يجيب عليھا لا بتلك 

 . القوة و المتانة
ن قوله تعالى : (قال لاينال عھدي الظالمين ) : احتج الروافض بھذه قال عند الكلام ع

الاية على القدح في امامة الشيخين ،حيث كانا كافرين و كانا حال كفرھما ظالمين ، 
لان الشرك ظلم عظيم فوجب ان يـصـدق عـليھما في تلك الحالة : انھما لاينالان عھد 

 .ھما حال الامامة ، كانا غير صالحين لھاالامامة البتة ، و ايضا فانھما لعدم عصمت
ثـم حاول الاجابة على ذلك من وجھين : احدھما : ان الاستدلال مبتن على كون 

المشتق حقيقة فيمن انـقـضـى عنه المبدا،كما ھو حقيقة فيمن تلبس و ليس الامر 
كذلك ، لان المشتق حقيقة فيمن تلبس بـاتفاق الاصوليين ، و لايصدق على من 

فمن كفر باللهّ طرفة  , ضى عنه المبدا و الثاني : ان المراد بالامامة ھنا ھي النبوةانق
   . ((858))عين فانه لايصلح للنبوة

  

  



حقيقة في الاعم ممن  لـكن استدلال الامامية لايتوقف على كون المشتق
تلبس او انقضى عنه المبدا، بـل كما صرح ھوايضا : انه في حال التلبس 

يتوجه الخطاب بعدم اللياقة و النفي تابيد شمل الظالم و وصمه بوصمة العار 
: انه غير صالح للامامة ابدا و من ثم فان الكافر لايصلح للنبوة حتى و لو تاب و 

شمول ھذه الاية ، حسبما صرح به الرازي نفسه آمن ، و لا دليل عليه سوى 
 . اذن فالاية صالحة لسلب الصلاحية ابدا عمن كفر و اشرك باللهّ طرفة عين

فمن كفر باللهّ و اشرك فقد ظلم ربه و ظلم نفسه ، و الظالم مسلوب 
الصلاحية ابدا، حتى بعد توبته و ايـمـانه ايضا، اذ يتوجه اليه حينذاك ـ اي حين 

: لاينالك عھدي ايھا الظالم الخائن لربه و ھو نفي تابيد مترتب على ظلمه ـ 
 ظلم ، صادر من المكلف و ھذا من خاصية الظلم ، حيث يترتب عليه حكم عام

نظير السرقة يترتب عليھا حكم القطع ، فيجب اجراؤه سوا حال سرقته ام  ,
نه يسقط حكم بعدھا نعم اذا تاب السارق قـبـل امـكـان الـقـبـض عـليه ، فا

 . القطع ، و لكنه بدليل خاص ، و الا كان الحكم ثابتا على عمومه
و مـسـالـتـنا الحاضرة من ھذا القبيل ، اي من قبيل السرقة و الزنى و شرب 

الخمر، يثبت احكامھا بمجرد الصدور و صدق الموضوع خارجا، و يدوم حتى 
 .الاجرا

قوله : السارق تقطع يده ، و  فقوله تعالى : الظالم لايناله عھدي ، نظير
يجري الحكم بعدانقضا المبدا، و لايختص بحال  ,الزاني يجلد، و الشارب يحد

 . التلبس
و الامـامة ـ ھنا ـ شي ورا النبوة ، و ھو القدوة للناس ، التي ليست سوى 
امامة الامة مطلقة ، لان ھذه الامـامـة انـما جات ابراھيم ، حال كونه نبيا، 

الامامة جاته بعد النبوة ، و من ثم فانھا تشمل الخلافة التي ھي  فھي رتبة
 . امامة عامة

و اذا كانت الامامة بھذا المعنى لاتنال من كفر باللهّ طرفة عين ، فلايصلح 
 . للامامة الا من كان معصوما من الخطا و الزلل

ية نفت و دلـيـل آخـر تمسك به الامامية ، اغفله الرازي ، و ھو : ان ھذه الا
صلاحية من كان يظلم نـفـسـه ، و لـو بارتكاب الكبائر،غير الكفر و الشرك فمن 

يحتمل في شانه ارتكاب المعصية ـ اي لم يكن معصوما ـ لم يطمئن خروجه 
 . عن شمول الاية بنفي لياقة الامامة

 .و من ثم فانه يشترط في الامام سوا النبي ام خليفته ان يكون معصوما
 . مباحث تافھة

و ھناك تجد في ھذا التفسير الضخم الفخم بعض ابحاث تافھة ، لاتمس 
مسائل الانسان في الحياة ، و لاتفيده علما و لاعملا، تعرض لھا الامام الرازي 

ھذا فضلا عن تلكم  , ، و اظنه قد تفكه بھا، و لم يردھا عن جد عقلاني
ه ، و لقد كان الكف المجادلات العنيفة التي اضاع بھا كثيرا من صفحات تفسير

 .عنھا اجدر
مـن ذلـك تـفـصيله الكلام حول مسالة تافھة للغاية ، و ھي : المسالة 

  . ((859))السادسة ، في ان السما افضل ام الارض ؟
ما بنا)) ياتي في المسالة الثانية بفضائل و ھكذا عند تفسير قوله : ((الس

السما من وجوه خمسة ثم يـاتي في المسالة الثالثة بفضائل السما، و بيان 
فضائل ما فيھا من الشمس و القمر و النجوم ، و يذكر لكل منھا وجوھا من 

  . ((860))فضائل
و بھكذا امور لاطائل تحتھا يسود كثيرا من صفحات تفسيره ، الامر الذي يدل 

 .على فراغ وجدة كان يتمتع بھما مفس رناالخبير
مما لايتناسب و مقام و ربما يرد المسائل ، ھي بالھزل اشبه منه الى الجد 

 . علميته الرفيعة
 ( مـثـلا : عـند تفسير قوله تعالى : (شھر رمضان الذي انزل فيه القرآن

يحاول توجيه نزول القرآن في شھررمضان ـ ليلة القدر ـ نزوله ((861)) 



فعي جملة الى سما الدنيا، ثم نزوله التدريجي الى الارض نجوما يقول : الد
انما جرت الحال على ذلك لما علمه اللهّ من المصلحة ، فانه لايبعد ان يكون 
لـلـملائكة الذين ھم سكان سما الدنيا مصلحة ، او كان فيه مصلحة للرسول 

ة لجبرئيل ، حيث (ع ) في توقع الوحي من اقرب الجھات ، او كان فيه مصلح
  . ((862))كان ھو المامور بانزاله و تاديته

 ( تفسير البيضاوي (انوار التنزيل و اسرار التاويل

البيضاوي  , عليالـمؤلف ھو القاضي ناصر الدين ابوالخير، عبداللهّ بن عمر بن محمد بن 
الشافعي ، نسبة الى بيضا، مدينة كانت مشھورة بفارس ، بينھا و بين شيراز ثمانية 

فراسخ ، ولي قضا شيراز، و كان اماما بارزا نظارا خيرا كما قال السبكي توفي سنة 
) له مصنفات جيدة اھمھا ھذا التفسير الذي اعتمد فيه على تفسير ((الكشاف ٦٨٥(

 . )) للزمخشري
ھـو تـفـسـيـر جـيـد لطيف ، جمع فيه بين حسن العبارة و قوة البيان ، و من ثم و 

اعتمده كثير من المفسرين ، كالمولى الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي ، و له 
نظرات و آرا دقيقة في حل معضلات الايـات ، ھو عند تفسير قوله تعالى : (اھدنا 

ع الھداية الى مراحل اربعة ، مترتبة بعضھا اثر الصراطالمستقيم ) من سورة الحمد، ينو
بعض ، فانما يسال العباد النيل الى مراتب اعلى من ھداية اللهّ للعباد و ھذا تفسير 

طريف يوجه سؤال الھداية في امثال ھذه الاية ، ربما لم يسبقه اليه احد من 
 . المفسرين

الكشاف كثيرا، لكنه ترك ما  يـقال : انه اشعري المسلك ، و من ثم انه اخذ من تفسير
و ھذا غير صحيح ، لانه يذھب في تفسيره مذھب اھل العدل و التنزيه  , فيه من اعتزال

 . ، و من ثم نراه يؤول كثيرا من ظواھر آيات تنافي دليل العقل
مـثلا عند تفسير قوله تعالى (الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه 

وجـدنـاه يـقـول : الا قياما كقيام المصروع ، و ھو وارد  ( ((863)) الـمـس الشيطان من
على ما يزعمون ان الشيطان يخبط الانسان فيصرع ثم يفسر ((المس )) بالجنون ،و 

  . ((864))م ان الجني يمس الرجل فيختلط عقلهيقول : و ھذا ايضا من زعماتھ
و ھـذا الذي مشى عليه موافق مع مذھب الاعتزال الذي مشى عليه الزمخشري من 

، حيث قوله تعالى ان الجن لاتسل ط لـھا على الانسان ، فيماعدا الوسوسة و الاغوا
و ما كان لى عليكم من سلطان الا ان دعوتكم ) : حكاية عن ابليس فى مشھد القيامة

  ( ((866)) .و قوله تعالى : (و ما كان له عليھم من سلطان ( ((865)) فاستجبتم لي
و ھـذا الـتـفـسـير كما ذكرنا مختصر من تفسير ((الكشاف )) للزمخشري و قد 

الـتـفـسير الكبير)) للامام الرازي ،و من ((تفسير الراغب )) ))استمدايضا من 
ثار الواردة عن الصحابة و التابعين ، لكنه اعمل فيه الاصفھاني ، و ضم الى ذلك بعض الا

عقله ، فضم نه نكتا بارعة ، و لطائف رائعة ، و استنباطات دقيقة ، كل ھذا في اسلوب 
رائع موجز، و عبارة تدق احيانا و تخفى الا على ذي بصيرة ثـاقـبـة ، و فطنة نيرة و ھو 

ايضا، كما انه يعرض للصناعة النحوية ، و يھتم احيانا بذكر القراات ، و ربما ذكر الشواذ 
لكن بدون توسع واستفاضة ، كما انه يتعرض عند آيات الاحكام لبعض المسائل الفقھية 

 . بدون توسع منه في ذلك
و مـمـا يـمتاز به البيضاوي في تفسيره انه مقل جدا من ذكر الروايات الاسرائيلية ، و ھو 

 .اشعارا منه بضعفھايصدر الرواية بقوله : روي او قيل ،
ثم انه اذا عرض للايات الكونية ، فانه لايتركھا بدون ان يخوض في مباحث الكون 

 . الطبيعية ، و لعل ھذه الظاھرة سرت اليه عن طريق ((التفسير الكبير)) للامام الرازي
و اليك من نص عبارته الشارحة لمنھجه في التفسير، و المبينة للمصادر التي اعتمدھا 

 : ختصرھا في تفسيره ، قال في مقدمة تفسيرهاو ا
و لطالما احدث نفسي بان اصنف في ھذا الفن ـ اي التفسير ـ كتابا يحتوي على ))

صفوة ما بلغني من عـظـمـا الـصحابة ،و علما التابعين ، و من دونھم من السلف 
بلي من الصالحين و ينطوي على نكات بارعة و لـطائف رائعة ، استنبطتھا انا و من ق



افاضل المتاخرين ، و اماثل المحققين ، و يعرب عن وجوه الـقـراات الـمـشـھـورة 
 .(( الـمـعـزية الى الائمة الثمانية المشھورين ، و الشواذالمروية عن القرا المعتبرين
و يـقول في خاتمة الكتاب ما نصه : ((و قد اتفق اتمام تعليق سواد ھذا الكتاب 

وائد ذوي الالباب ،المشتمل على خلاصة اقوال اكابر الائمة ، و المنطوي على فرائد ف
صفوة آرا اعلام الامة ، في تفسير الـقـرآن و تـحقيق معانيه ، و الكشف عن عويصات 

الفاظه و معجزات مبانيه ، مع الايجاز الخالي عن الاخلال ، و التلخيص العاري عن 
 .(( الاضلال

فسيره ھذا كتاب عظيم الشان ، غني عن البيان يقول عنه صاحب كشف الظنون : ((و ت
الـكشاف )) ما يتعلق بالاعراب و المعاني و البيان ، و من ((التفسير ))، لخص فيه من 

الكبير)) ما يتعلق بالحكمة و الـكلام ، و من ((تفسير الراغب )) ما يتعلق بالاشتقاق و 
فكره من الوجوه المعقولة ،  غوامض الحقائق و لطائف الاشارات و ضم اليه ما وري زناد

  (( ((867)) .فجلا رين الشك عن الصريرة ، و زادفي العلم بسطة و بصيرة
 غـير اننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه ((الكشاف )) و غيره من المفسرين ، من

ذكرھم في نـھاية كل سورة حديثااو احاديث في فضلھا و فضل قارئھا، و قد عرفنا قيمة 
ھذه الاحاديث ، و انھا موضوعة باتفاق اھل الحديث و لسنا نعرف كيف اغتر بھا امثال 
البيضاوي فرواھا، و تابع الزمخشري و امثاله في ذكرھا، مع مالھم من مكانة علمية و 

 . حصانة عقل و دراية
قـد اعـتـذر عـنه صاحب كشف الظنون بقوله : ((و اما اكثر الاحاديث التي اوردھا في  و

اواخر الـسـور، فانه لكونه ممن صفت مرآة قلبه ، و تعرض لنفحات ربه ، تسامح فيه ، و 
اعرض عن اسباب الـتجريح و التعديل ، و نحا نحو الترغيب و التاويل ، عالمابانھا مما فاه 

 .لكنه اعتذار غير عاذر(( ((868)) دلى بغرور صاحبه بزور و 
ثم ان ھذا الكتاب رزق بحسن القبول عند الجمھور، فعكفوا عليه بالدرس و التحشية ، 

ية تامة ، و منھم فمنھم من علق تعليقة على سورة منه ، و منھم من حشى تحش
 . من كتب على بعض مواضع منه

 ( تفسير النسفي (مدارك التنزيل و حقائق التاويل

تـالـيـف ابـي الـبـركات ، عبداللهّ بن احمد بن محمود النسفي ، نسبة الى ((نسف )) 
كان امام زمانه ، راسافي الفقه على المذھب الحنفي ،   ((869))من بلاد ماورا النھر

بارعا في الحديث و التفسير، و لـه تـصانيف في الفقه و الاصول ، و منھا ھذا التفسير 
الـكـشـاف )) لـلـزمـخـشـري ، جـمـع ))و من الذي اختصره من ((تفسير البيضاوي )) 

فيه من وجوه الاعراب و القراات ، و ضمنه ما اشتمل عليه ((الكشاف )) من النكت 
البلاغية و المحسنات البديعية ، و اورد فيه ما اورده الزمخشري من ا لاسـئلـة و 

ق )، و دفن ه  ٧٠١الاجـوبة ، لكن لا صريحا بل مدرجا ضمن شرحه للاية توفي سنة (
 . بايذج ـ وزان احمد معرب ((ايذه )) ـ بلدة بين اھواز و اصفھان ، من محافظة خوزستان

و ھـناك تفسير آخر بھذا الاسم ، لابي حفص نجم الدين عمر بن محمد النسفي 
ه ق )و قد طبع ھذا التفسير ايضا في مجلدين و له  ٥٣٨الحنفي ايضا، توفي سـنـة (

ش ) بتصحيح الدكتور عبداللهّ الجويني  ١٣٥٣ية ، طبعت سـنة (ترجمة للقرآن بالفارس
 . و النسفيون كثيرون ، غير ان المعروف منھم ھما ھاذان المفسران

 ( تفسير ابي السعود (ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم

) كان من ٩٨٢لابي السعود محمد بن محمد بن المصطفى العمادي ، توفي سنة (
الترك و لازم الـسـلطان سليمان القانوني ، و تقلد القضا، و انيط اليه الافتا سنة العلما 

) كان حاضر الذھن ، سريع الـبـديھة ، يكتب باللغات العربية و الفارسية و التركية ، ٩٥٢(
 . و قد مكنت له معرفته بھذه اللغات الاطلاع على الكثير من المؤلفات

شاف )) و ((البيضاوي )) معجبا بھما، و من ثم وضع كـان مـنـھـومـا بـتدريس ((الك
تفسيره على مـنـوالھما، فجا صورة اخرى عنھمامع تغييرات يسيرة و مع ذلك فھو من 



اجود التفاسير المشتملة على النكات الادبية و الدقائق البلاغية ، فكان غاية في 
، و شھد له كثير  حسن الصوغ و جمال التعبير، و من ثم ذاعت شھرته بين اھل العلم

 .من العلما بانه من خير التفاسير
و المطالع في تفسيره ھذا يجده لا بالطويل الممل ، و لا بالقصير المخل ، وسطا 

 . مشتملا على لطائف و نكات ، و فوائدو اشارات
و مـن مميزات ھذا التفسير اقلاله من القصص الاسرائيلية ، و ان ذكر منھا شيئا فانه 

ا له او منكرا، و مبينا منشابطلانه و ذلك كما صنع في قصة ھاروت و ماروت يذكره مضعف
، حيث فند ما جا حولھا مـن اسـاطـير اسرائيلية ، و لھذا نراه قد صنف فيھارسالة خاصة 
و بين فيھا جھات ضعفھا و مع ذلك نـجـده لـم يخل من قصص اسرائيلية ، كما نجده في 

التي حيكت حـولـھـا، و قد زعم المؤلف : ان ذلك كان جائزا قصة داوود و اوريا،و الخرافات 
ھكذا يبرر من غير تبريرو ھواشعري في مسلكه ، و يفسر   ((870))في شريعة داوود

 .الايات في ضؤ ذاك المذھب البائد

 ( ي (روح المعانيتفسير الالوس

) كان شيخ علما ١٢٧٠للسيد محمود افندي الالوسي البغدادي المتوفى سنة (
الاحناف ببغداد، جمع بين المعقول و المنقول ، حسبما اوتي من حظ عظيم في التوسع 

و التتبع كان عالما بمبادئ الاصول و الفروع ، محدثا و مفسرا خبيرا و كان ذاحافظة 
شيئا الا و قد حضره كان يقول : مـااستودعت ذھني شيئا فخانني  غريبة ، كان لايحفظ

)،و تولى اوقاف مدرسة المرجانية بـبـغداد و في سنة ١٢٤٢تقلد افتا الحنفية سنة (
) انفصل عن منصب الافتا و بقي مشتغلا بتفسير القرآن ، حتى اتمه ،و سافر به ١٢٦٣(

بدالمجيد خان ، لينال اعجابه و الى القسطنطينية ، ليعرض تفسيره على السلطان ع
 . رضاه

و تفسيره ھذا جامع لارا السلف و اقوال الخلف ، مشتملا على مقتطفات كثيرة من 
كتفسير ابن عطية ،و تفسير ابي حيان ، و تفسير الكشاف ، و ابي  , تفاسير من تقدمه

المنقول من ھذا السعود، و ابن كثير، و البيضاوي ، و الاكثر من الفخر الرازي و ربما نقد 
 .التفسير، و لكن قليلا

و ھـو فـي تفسيره يتعصب للمذھب السلفي اصولا و فروعا، باد عليه تعصبه ، و لذلك 
 . نراه لم يراع ادب الكتابة في كثير من الاحيان

 ( مـثلا عند تفسيره لقوله تعالى : (اللهّ يستھزئ بھم و يمدھم في طغيانھم يعمھون
يقول بـعـد كلام طويل و لجاج عنيف : و اضافته ـ اي الطغيان ـ اليھم ، لانه ((871)) 

فعلھم الصادر منھم ، بقدرھم الـمـؤثـرة بـاذن اللهّ تـعالى ، فالاختصاص المشعرة به 
ا ھو بھذا الاعتبار، لا باعتبار الـمـحلية و الاتصاف ، فانه معلوم لا حاجة فيه الاضافة ، انم

الى الاضافة ، و لا باعتبار الايجاد استقلالامن غير تـوقـف على اذن الفعال لما يريد، فانه 
 اعتبار عليه غبار، بل غبار ليس له اعتبارفلاتھولنك جعجعة الزمخشري و قعقعته

((872)).  
و ھو تفسير فيه تفصيل و تطويل ، و احيانا بلا طائل انه يستطرد الى الكلام في 

و يـتـوسع في ذلك ربما الى حد يكاد يخرج به عن وصف كونه مفسرا  , الصناعة النحوية
ة بعينھا، فانه لايكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلك قال الذھبي : و لااحيلك على نقط

((873)).  
و ھـكـذا يستطرد في المسائل الفقھية مستوعبا آرا الفقھا و مناقشاتھم بما يخرجه 

االمسائل الكلامية فحديثه عنھا مسھب ممل عن كونه كتاب تـفـسـير الى كتاب فقه ام
 . لايكاد يخرج من التعصب في الغالب

كـما لم يفته ان يتكلم عن التفسير الاشاري ، بعد الفراغ عن الكلام في تفسير الظاھر 
من الايات ، و ھـو في ذلك يعتمد التفسيرالنيسابوري و القشيري و ابن العربي و 

 . الخيال اضرابھم ، و ربما يتيه في وادي
و جـمـلة القول فھذا التفسير موسوعة تفسيرية مطولة تطويلا يكاد يخرجه عن مھمته 

التفسيرية في كثير من الاحيان فتفسيرالالوسي ھذا ھو اوسع تفسير ظھر بعد الرازي 



بل ھو نسخة ثانية من تفسير الرازي مع بعض التغيير ـ ليس  , على الطريقة القديمة
قرا تفسير الالوسي يـجـده مـعتمدا تفسير الرازي كل الاعتماد، و بالمھم ـ اذ كل من 

  . ((874))كان مصدره الاول من مصادره في التفسير، كماقال الاستاذ عبدالحميد

 ( تفسير البلاغي (آلا الرحمان

 (١٢٨٢مجاھد و العلا مة الناقد الشيخ محمدجواد البلاغي النجفي ولد سنة (للامام ال
ھـ ) كان ـ رحمه اللهّ ـ قد قضى حياته الكريمة في النضال و  ١٣٥٢و توفي سنة (

و له في كلا المجالين مواقف   ((875))الدفاع عن حامية الاسلام ، قـلـمـا و قـدمـا
مشھودة ومصنفاته في الدفاع عن حريم الاسـلام مـعـروفـة مـنـھـا: ((الرحلة المدرسية 

))، في ثلاثة اجزا، حاول فيھا الرد على شبه الـمسيحيين ضد الاسلام و منھا: 
عتيدة في جزئين كبيرين و ((الھدى الى دين المصطفى ))، دافع فيه عن كرامة القرآن ال

 . غيرھما من كتب ورسائل عنيت باھم المسائل الاسلامية العريقة
و ھذا التفسير من افضلھا، حيث كان من آخر تليفه ، فكان ادقھا و امتنھا سوى انه من 

المؤسف جدا اذ لـم يـمـھـله الاجل ،فقضى نحبه عند بلوغه لتفسير قوله تعالى : (و 
وا الصالحات سـنـدخـلھم جنات تجري من تحتھا الا نھارخالدين فيھا الذين آمنوا و عمل

فاكمل تفسير الاية و لحق ( ((876)) ابدا لھم فيھا ازواج مطھرة و ندخلھم ظلا ظـلـيـلا
 . حسبما وعد في الاية ، و الكريم اذا وعد وفىبجوار ربه الكريم ليوفيه اجره 

و كـان شـيـخنا العلامة البلاغي عارفا باللغات العبرية و الانجليزية و الفارسية الى لغته 
العربية مجيدا فيھا، مما ساعده على مراجعة اھم المصادر للتحقيق عن مبادئ الاديان 

ذا مجالات ذوات اسنادمتين و القديمة ، و الوقوف على مبانيھا فكانت تليفه في ھك
 . اساس ركين

و تفسيره ھذا ھادف الى بيان حقائق كلامه تعالى و ابدا رسالة القرآن ، في اسلوب 
سھل متين ، يجمع بـيـن الايـجاز و الايفا،و الاحاطة باطراف الكلام ، بما لايدع لشبه 

دبه البارع و معرفته المعاندين مجالا، و لا لتشكيك الـمـخالفين مسربا ھذا الى جنب ا
بمباني الفقه و الفلسفه و الكلام و التاريخ ، و لاسيما تاريخ الاديان و اعراف الامم 

الماضية ، و التي حل بھا كثيرا من مشاكل اھل التفسير و من ثم كـان مـنھجه في 
التفسير ذا طابع ادبي كلامي بارع ، فرحمة اللهّ عليه من مجاھد مناضل في سبيل 

 . الاسلام

 التفسير في العصر الحديث 

لـم يترك الاقدمون لمن تاخر عنھم كبير جھد في تفسير كتاب اللهّ ، و الكشف عن 
معانيه و مراميه ، فـقـد تناولوه من اول امرھم بدراسته التفسيرية التحليلية دراسة 

توسعت و اطردت مع الزمن على تـدرج ملحوظ، و تلون بالوان مختلفة حسبما عرفت و 
شك ان كل ما يتعلق بالتفسير من الدراسات المختلفة قد وفاه ھؤلا المفسرون لا

القدامى حقه من البحث و التحقيق ، فالنواحي اللغوية و البلاغية و الادبـيـة و الـنـحـوية 
كل ھذه النواحي و غيرھا تـناولوھا  , ، و حتى الفقھية و الكلامية و الكونية الفلسفية

لم يتركوا لمن جا بعدھم الى ما قبل عصرنا بقليل من عمل  بتوسع ظاھر ملموس ،
جديد او اثـر مـبتكر يقومون به في تفاسيرھم التي دونوھا، سوى اعمال ضئيلة لايعدو 
ان يكون جمعا لاقوال المتقدمين ، او شرحا لغامض آرائھم ، او نقدا او تفنيدا لما يعتوره 

جعل التفسير يقف وقفة طويلة مليئة  الضعف منھا، او ترجيحا لراي على راي ، مما
 .بالركود، خالية من التجديد و الابتكار

و لـقـد ظل الامر على ھذا، و بقي التفسير واقفا عند ھذه المرحلة ـ مرحلة الركود و 
الجمود ـ لايـتـعـداھا، و لايحاول التخلص منھا حتى جا عصر النھضة العلمية الحديثة ، 

يـن لـھم عناية بدراسة التفسير الى ان يتحرروا من قيد ھذا فاتجھت انظار العلما الـذ
الركود، و يتخلصوا من نطاق ھذا الـجـمـود، فـنظروا في كتاب اللهّ نظرة فاحصة من 

جديد و ان كان لھا اعتماد كبير على مادونه الاوائل فـي الـتـفـسير اثرت في الاتجاه 



جاھاته الـقديمة ، و البسته ثوبا التفسيري للقرآن تاثيرا ملموسا، و غيرت من ات
جديدالاينكر، اذ عملت في التخلص من كل الاستطرادات التي حشرت في الـتـفـسـير 

حشرا و مزجت به على غير ضرورة لازمة ،و ثابرت على تنقية التفسير من القصص 
الاسرائيلية التي كادت تذھب بجمال القرآن و جلاله ، و تمحيص ما جا فيه من 

الضعيفة او الـمـوضـوعـة على رسول اللهّ (ص ) او على اصحابه و الائمة من  الاحاديث
بعده (ع ) و الباس التفسير ثوبا ادبـيـااجـتماعيا، في صياغة جديدة اظھرت روعة القرآن 

و جمال بھائه ، كما كشفت عن كثير من مـرامـيـه الـدقيقة و اھدافه السامية ، في 
سياسة و الاجتماع ، و ھكذا حاولت التوفيق بجد بالغ و جھد تعرفة الانسان و الحياة و ال

بين ، بين ظواھر القرآن و ما جد من نظريات علمية صحيحة ، على تـفـاوت بـين 
الموقفين في الغلو و الاعتدال كل ذلك من اجل ان يعرف المسلمون و من ورائھم الناس 

ع الزمان في جميع اطواره و جـمـيـعـا ان الـقرآن ھو الكتاب الخالد، الذي يتمشي م
مراحله و لقد اجادوا و افادوا في ھذاالمجال ، و لكنھم توسعوا في ذلك ، و ربما بلغ 

 . بما اخرجھم عن حد الاعتدال ,ببعضھم حد الافراط و الغلو

 الوان التفسير في العصر الحديث 

 ,و متقلباته كان الجري مع الزمن في التفسير استدعى تنوعه مع تنوع متطلبات العصر 
بما نستطيع ان نجمل القول في الوان التفسير في العصر الحديث في الالوان الاربعة 

 : التالية ، و ھي اھمھا
اولا : اللون العلمي : و ھو اول الالوان التي ظھرت الى الوجود، متاثرا بمكتشفات العصر 

 . الحديث
الالوان ، المتاثر بالادب المعاصر، و ثـانـيـا : الـلـون الادبـي الاجـتـماعي : و ھو ثاني 

 . المظاھر الاجتماعية الحاضرة
ثـالـثـا : الـلـون السياسي : و قد ظھر ھذا اللون على اثر التشعبات الحزبية السياسية 

 . الحديثة في المجتمع الاسلامي
، رابـعا : اللون العقلي : فقد رافقت الالوان المتقدمة ھذا اللون من التفسير العقلي 

الذي كان فيه بعض الـمحاولات لتاويل آيات ، كانت بظاھرھا متنافية مع مظاھر العلم او 
العقيدة الالحادية ، التي اورثتھا النھضة الصناعية العلمية ، منذ القرن التاسع 

 .عشرللميلاد
و اليك بعض الكلام عن اللونين العلمي و الادبي الاجتماعي ، فقد ازدھر العصر الحديث 

نتيجة الـوعي الديني الذي ساد اكثر ابنا ھذا العصر اما اللونان الاخران :  بھما،
السياسي و العقلي ، فھما حصيلة افـكار سياسية متطرفة و اخرى الحادية كافرة 

،سيطرت على نفوس ضعيفة ، او تشكلات حزبية مـنـحـرفـة ، و لم تكن لھم تفاسير 
المتشابھات ، و من ثم اتـبـعوھا ابتغا شاملة ، سوى بضع آيات التقطوھا، كانت من 

الفتنة و ابتغا تاويلھا فھي تفاسير مقطوعة الدابر منبوذة لايعتد بھا، فلم نعتمدھا و لا 
 . كان لھاشان

 ـ اللون العلمي 1

ان ھـذا الـلـون مـن التفسير الذي يرمي الى جعل القرآن مشتملا على اشارات عابرة 
، التي كشف عنھا العلم الحديث ، و لاتزال على مسرح الى كثير من اسـرار الطبيعية 

الاكتشاف قد استشرى امره فـي الـعـصـر الاخير، و راج لدى بعض المثقفين الذين لھم 
عناية و شغف بالعلوم ، الى جنب عنايتھم بـالقرآن الكريم و كان من اثر ھذه النزعة 

اخـرج لـنا المشغوفون بھا التفسيرية الخاصة ، التي تسلطت على قلوب اصحابھا، ان 
كثيرا من الكتب و الرسائل التي يحاول اصحابھا فيھا ان يحملوا القرآن كثيرا من علوم 
الارض و السما، و ان يجعلوه دالا عليھا بطريق التصريح او التلميح ، اعتقادا منھم ان 

 .ھذا بيان لناحية من اھم نواحي صدقه ،و اعجازه ، و صلاحيته للبقا



 تب التي عنيت بھذا اللون اھم الك

مـن اھـم ھـذه الـكتب التي ظھرت فيھا ھذه النزعة التفسيرية ، كتاب ((كشف الاسرار 
النورانية الـقـرآنـيـة ، فـيـمـا يتعلق بالاجرام السماوية ، و الارضية ، و الحيوانات ، و 

النباتات ، و الجواھر الـمـعـدنـيـة )) تـاليف الطبيب الفاضل محمد بن احمد الاسكندراني 
ال القرن الثالث عشر الـھـجـري ، بـرع فـي الـطـب الـروحاني و الجسماني ، و ،احد رج

كانت له علاقة شديدة في دفع شبھات الاجـانـب التي كانت تثار ضدالدين ، و كان له 
المام بالعلوم الحديثة التي كانت معروفة على عھده ، من طـب و صـنـاعة ، و العلوم 

الارض و الحيوان و النبات و من ثم حاول اثبات ان لا منافاة الطبيعية و الكيميا، و طبقات 
 .(ه ١٣٠٦بين الدين و العلم ، بل ان احدھما ليكمل الاخر و يؤيده توفي سنة (

و كـتـابه ھذا من اوليات الكتب التي ظھرت في ھذا الشان ، و ھو كتاب كبير الحجم ، 
القرآن ، سوى ما يتعلق يقع في ثلاث مجلدات ، لكن من غيران يستوعب جميع آي 

بموضوع دراسته الخاصة بحث في الجز الاول عن الحياة و خلق الاحيا في الارض ، و 
في الجز الثاني ، عن الاجرام السماوية و عن مظاھر الكون في الارض و السما، و في 

 . الجز الثالث ، عن اسرارالنباتات و المعادن ، و ما الى ذلك
ھذا الكتاب ان القرآن يحتوي على علوم جمة ، على ما جد  و قـد ذكر الاسكندراني في

من نظرات عـلـمـية تؤيد اعجازالقرآن ، و يثبت ان عصر العلم الذي يتحدثون عنه قد بينه 
 . القرآن في صورة حقائق الكون ، و خلق الحيوان ، و اسرار النباتات و المعادن

 : و ابان في المقدمة غرضه من ھذا التاليف ، قائلا
و كنت منذ زالت عني تمائم الطفولية ، و نيطت بي عمائم الرجولية ، ممن شغف ))

بتعلم الطب ليالي و ايـاما، انھمك في دراسته على قدر الطاقة سنين و اعواما، ثم 
اقمت بدمشق الشام معتنيا بمداواة اھلھا الامـاثـل الاعلام ، الى ان اجتمعت في 

فـشـرعـوا يـتـحـادثون في  , عض الاطبا المسيحيينه ) كان حافلا بب ١٢٩٠محفل سنة (
كيفية تكون الاحجار الفحمية ، و في انھا ھل اشير اليھا في التوارة و الانجيل ام لا؟ 

فلم يحصلوا على شي ، لاصريحا و لااشارة ، ثم وجھوا الى السؤال عن القرآن الكريم 
فھيم و الخطاب ، قدر ھل فيه اشارة الى ذلك ؟ فتصدرت للجواب و تلطفت في الت

طاقتي و وسعي ، و تتبعت كلام كثير من العلما،و تفردت في طلبه من كتب التفسير و 
 .((الطب ، مع زيادة الاجتھاد

و ھـو كـتـاب لطيف في بابه ، طريف في اسلوبه ، اعتمد فيه آرا القدما و المحدثين ، و 
 .جد في ذلك حسب امكانه ، و افاد،جزاه اللهّ خيرا

اك مختصرات في ھذا الشان كثيرة جرت على نفس المنوال ، فھناك الاطبا و و ھن
المھندسون و علما اخـتـصـاصـيـون كانت لھم عناية بالدين و بالقرآن الكريم ، حاول كل 
حسب وسعه و حسب طاقته الـعلمية ، في الابانة عن وجه اعجاز القرآن ، من ناحية 

لقبيل كثيرة و منبثة ، ربما تفوق الحصر، و لاتزال اختصاصه و الكتب و الرسائل من ھذا ا
  . ((877))تزداد حسب اطراد الزمان

و فـي الـعلما الدينيين ايضا كثير ممن قام بھذا الامر، و كتب في جوانب علمية من 
ه  ١٣٨٦امـثـال الـعلامة السيدھبة الدين الشھرستاني المتوفى سنة ( , القرآن الكريم

) قام بتاليف رسالة يقارن فيھا بـعض مسائل الھياة و الفلكيات حسب اشارات جات في 
ه )  ١٣٢٨الشريعة و في نصوص القرآن الكريم طبعت طـبـعـتـھا الاولى في بغداد سنة (

 . ما يدل على اعجاب العلما بھذا الكتابو ترجمت عدة ترجمات منھابالفارسية ، م
و رسالة الاستاذ عبداللهّ باشافكري في مقارنة بعض مباحث الھياة طبعت بالقاھرة 

 .(ه ١٣١٥سنة (
و رسـالة السيد عبداللهّ الكواكبي ، و ھي عبارة عن مجموعة مقالات له ، نشرھا في 

ضمن كتاب باسم ((طبائع ه ) ثم جمعت  ١٣١٨بعض الصحف عـنـدمـا زار مـصـر سـنة (
 .((الاستبداد و مصارع الاستعباد

و رسالة اعجاز القرآن للاستاذ مصطفى صادق الرافعي ، عقد فيه بحثا عن القرآن و 
 . العلوم

و رسـالـة الاستاذ رشيد رشدي العابري ، مدرس الجغرافية في ثانوية التفيض ببغداد، 



 .( م ١٩٥١قام بنشرھا سنة (
 .القبيل مبثوثة فوق حد الاحصاو رسائل من ھذا 

ھـذا، و اكثر علما العصر الحديث نزعة الى التفسير العلمي ، و اكبرھم انتاجا ھو 
الشيخ طنطاوي جـوھـري ، فانه اكثر من جمع في ھذا المجال و اطال في تفسيره 

((الجواھر)) و ربما اسھب بما يـخـرجـه عن طور التفسير احيانا يقع في خمسة و 
زا، و الحقه بجز آخر ھو المتمم للجز السادس و العشرين و اليك بعض الكلام عشرين ج

 . عن ھذا التفسير العجيب

 الجواھر في تفسير القرآن للطنطاوي 

ه ) و تفسيره ھذا يعتبر  ١٣٥٨ھـو الشيخ طنطاوي بن جوھري المصري ، توفي سنة (
و من قبله محمد احمد  اطول و اول مـن فـسـر القرآن الكريم في ضؤ العلم الحديث ،

الاسكندراني ، و لكنه بـصورة غير شاملة ، و كذلك جا بعده مفسرا للقرآن بطريقة 
 . علمية حديثة محمد عبدالمنعم الجمال في صورة اوجز، حسبما ياتي

و يرى الشيخ الجوھري ان معجزات القرآن العلمية لازالت تنكشف يوما بعد يوم ، كلما 
ـشافات ، و ان كثيرا من كنوز القرآن العلمية مازالت مذخورة ، تقدمت العلوم و الاكـت

 .يكشف عنھا العلم شيئا فشيئا على مر العصور
و الشيخ الجوھري كان منذ صباه مولعا بھكذا كشائف علمية دينية ، مغرما بالعجائب 
الكونية ، و معجبا بالبدائع الطبيعية ،مشوقا الى ما في السما و الارض من جمال و 

 : ال و بھا كما يقول ھو عن نفسه قال في مقدمة تفسيرهكم
لـمـا تـاملت الامة الاسلامية ، و تعاليمھا الدينية ، الفيت اكثر العقلا و بعض اجلة ))

العلما، عن تلك الـمـعاني معرضين ، و عن التفرج عليھا ساھين لاھين ، فقليل منھم 
ـغـرائب فاخذت اؤلف كتبا لذلك شتى من فكر في خلق العوالم و مااودع فـيـھـا مـن ال

،كنظام العالم و الامم ، و جواھر العلوم ، و التاج الـمـرصـع ، و جـمـال العالم و مزجت 
 (( فيھا الايات القرآنية بالعجائب الكونية ،و جعلت آيات الوحي مطابقة لعجائب الصنع

. ((878)) 
لـكـنـه وجـد ان ھذه الكتب رغم كثرتھا و انتشارھا و ترجمتھا الى اللغات الاخرى 

كالاوردية و الـقـازانية الروسية لم تشف غليله ، فتوجه الى اللهّ ان يوفقه الى تفسير 
لهّ لتحرير القرآن تفسيرا ينطوي على كل ما وصل اليه البشر من علوم ، فوفقه ال

 . ھذاالتفسير الجليل
و مـفـسـرنـا ھـذا يقرر في تفسيره ان في القرآن من آيات العلوم ما يربو على سبعماة 

آيـة ، فـي حـيـن ان عـلـم الـفـقـه لاتـزيـد آياته الصريحة على ماة و  (750)و خمسين 
  . ((879))آية (١٥٠خمسين (

و نـجـده كثيرا ما يھيب بالمسلمين ان يتاملوا في آيات القرآن التي ترشد الى علوم 
الكون ، و يحثھم عـلـى الـعمل بما فيھا،و يندد بمن يغفل ھذه الايات على كثرتھا، و 

 . لى من اغفلھا من السابقين الاولينينعى ع
 .منھج المؤلف في التفسير

انه يذكر الايات فيفسرھا اولا لفظيا مختصرا، لايكاد يخرج بذلك عما في كتب التفسير 
لـكـنـه سـرعـان مـا يخلص من ھذا التفسير الذي يسميه تفسيرا لفظيا و  , المالوفة

ف او جواھر ھذه الابحاث عبارة عن يدخل في ابحاث علمية مستفيضة ، يسميھا لطائ
مجموعة آرا علما الشرق و الغرب في الـعصر الحديث ، ليبين للمسلمين و غيرھم ان 
القرآن الكريم قد سبق الى ھذه الابحاث ، و نبه على تـلـك الـعـلوم قبل ان يصل اليھا 

ـوانـات ، و مناظر ھؤلا العلما و نجده يضع لنا في تفسيره كثيرا من صور النباتات ،و الـحـي
الطبيعة ، و تجارب العلوم ، بقصد ان يوضح للقارئ مايقول ، توضيحا، يجعل الحقيقة 

 .امامه كالامرالمشاھد المحسوس و لقد افرط في ذلك ، و جاز حد المجاز
و مـما يؤخذ عليه : انه قد يشرح بعض الحقائق الدينية بما جا عن افلاطون في 

ن اخـوان الـصفافي رسائلھم ، و ھو حين ينقلھا يبدي رضاه جمھوريته ، او بما جـا عـ
عنھا و تصديقه بھا، في حين انھا تخالف في ظاھرھا ما عليه اصحابه السلفيون 



  . ((880))الاشاعرة
ا من علوم القرآن بواسطة حساب الجمل ، الذي لانكاد و ھـكـذا نراه قد يستخرج كثير

نصدق بانه يوصل الى حقيقة ثابتة قال الذھبي : و انما ھي عدوى تسربت من اليھود 
 . الى المسلمين ، فتسلطت على عقول الكثير منھم

ھـذا، و انـا نجد المؤلف يفسر آيات القرآن تفسيرا يقوم على نظريات علمية حديثة ، 
ة فـي ذاتـھـا، و لـم تـمض فترة التثبت منھا، و ھذا ضرب من التكلف ارتكبه غير مستقر

 . المؤلف ، ان لم يكن يذھب بغرض القرآن احيانا، فلا اقل من ان يذھب بروائه و بھائه
و تـكـفـيك مراجعة عبرى الى ھذا التفسير لكي تعرف مغزى ھذا النقد الخطير، و قد 

نمطالعليل ، و استنتج اخيرا : ان الكتاب في ذاته اتى الذھبي بـنـماذج من ھذا ال
موسوعة علمية ، ضربت في كل فـن من فنون العلم بسھم وافر، مما جعل 

ھذاالتفسير يوصف بما وصف به تفسير الامام الرازي ، اذ قـيل عنه : ((فيه كل شي الا 
كـتـاب عـلـى التفسير)) بل ھو احق من تفسير الرازي بھذاالوصف و اولى به و ان دل الـ

شـي ، فـھـو ان الـمـؤلف انما يحلق في اجوا خياله ، و يسبح حسب زعمه في ملكوت 
السماوات و الارض ، و يطوف في نواح شتى من العلم بفكره و عقله ، ليجلي للناس 

آيات اللهّ في الافاق و الانفس ، و ليظھر لھم ان القرآن قد جا بكل ما جا به الانسان من 
و  ( ((881)) يات ، تحقيقا لـقـولـه تـعالى : (ما فرطنا في الكتاب من شيعلوم و نظر

لكن ھذا خروج بالقرآن عن قصده ، و انحراف به عن ھدفه ، و لعله اطاحة بشانه في 
لال التفسير انه لا قى الـكثير من لوم العلما على كثير من الاحيان ،و يبدو من خ

مسلكه ھذا الذي سلكه في تفسيره ، و لم تلق ھذه النزعة التفسيرية قبولا لدى 
 . كثير من المثقفين
 .التفسير الفريد

و يـتلو تفسير الجواھر، تفسير علمي آخر اوجز منه ، ھو ((التفسير الفريد)) تاليف 
لمنعم الجمال تفسير تحليلي موجز، شامل لجميع آيات العالم الفقيه مـحمد عبدا

القرآن ، اھتم مؤلفه بالتوفيق بين الـديـن و الـعـلم ، و ان يفسر القرآن على ضؤ العلم 
الحديث ، مسترشدا في ذلك بابحاث من العلما و المفسرين ، من دون بسط و 

 : استطراد يقول في المقدمة
مدينة لندرة ببعض الانجليز، الذين اسلموا  م ) اجـتمعت في ١٩٤٩فـي سـنـة ())

حديثا، و كانوا يـلحون على في ان اوافيھم ببعض التفاسير القرآنية ، فاضطررت الى 
اقتنا بعض الكتب التي اھتمت بـتـرجـمة و تفسير الايات القرآنية و قد لاحظت على 

لمية فسالت اللهّ كثير منھا انھا لاتستجلي معاني القرآن ، او لاتستوعب النواحي الع
 .(( ان يوفقني الى تفسير كتابه على ضؤ العلم الحديث

 : ثم بين معيار التوفيق بين الدين و العلم ، و حدوده قائلا
و لا مـشـاحة في ان العلوم مھما تقدمت فھي عرضة للزلل ، فينبغي ان لايطبق ))

علمية تختلف مع آية من على آياته الكريمة الا ما يكون قد ثبت منھاقطعيا، و كل نظرية 
آي الذكر الحكيم ، لابد انھا لم تـصـل بعد الى سبر غور الحقيقة ، فلا زالت معجزات 

القرآن الكريم يكشفھا العلم ، و لازالت العلوم كلما تقدمت تجلو الغشاوات التي تحجب 
 .(( النور عن عيون الغافلين

تماعي ، الملائم للثقافة ھذا و قد سلك المؤلف في تفسيره المسلك العلمي الاج
العربية في وقته ، بما يتيسر للناشئة من الشباب المثقف التعرف الى دين الاسلام ، و 

الوقوف على اسرار القرآن و عظمته و ھـو تفسير جيد في ذاته ، سھل التناول لذوي 
 .راالثقافات المختلفة ، خال عن الاطالة و الاستطرادات المملة ، جزى اللهّ المؤلف خي

 .(ه ١٣٩٠م )، ( ١٩٧٠و التفسير يقع في اربع مجلدات ، و طبع في القاھرة سنة (

 ـ اللون الادبي الاجتماعي 2

يمتاز التفسير في ھذا العصر، بتلونه باللون الادبي الاجتماعي ، و نعني بذلك ان 
التفسير لم يعد يظھر عـليه في ھذا العصرذلك الطابع التقليدي الجاف ، من معالجة 

مسائل شكلية ، كادت تصرف الناس عن ھـدايـة القرآن الكريم ، و انشغالھم بمباحث 



فارغة لاتمس روح القرآن و حقيقته و انما ظھر عليه طابع آخر و تلون بلون يكاد يكون 
جديدا و طارئا على التفسير، ذلك ھومعالجة النصوص القرآنية مـعـالـجة تقوم اولا و قبل 

ع الدقة في التعبير القرآني ، ثم بعد ذلك تصاغ تلك المعاني كل شي على اظھار مواض
التي يھدف القرآن اليھا في اسلوب شيق اخاذ، ثم يطبق النص القرآني على ما في 

 . الكون و الحياة من سنن الاجتماع و نظم العمران
ت ھـذه النھضة الادبية الاجتماعية قامت بمجھود كبير في تفسير كتاب اللهّ تعالى ، قرب
 .القرآن الى افھام الناس ، في مستوى عام كان اقرب الى الواقعية من الامس الدابر

و الـيـك مـن ا مـتيازات ھذه المدرسة التفسيرية الحديثة : انھا نظرت الى القرآن نظرة 
بعيدة عن التاثر بمذھب من المذاھب ،فلم يكن منھا ما كان من كثير من المفسرين 

مذھب ، الى درجة كانت تجعل القرآن تابعا لمذھبه ، فيؤول القرآن القدامى من التاثر بال
 .بما يتفق معه ، و ان كان تاويلا متكلفا و بعيدا

كـمـا انـھا وقفت من الروايات الاسرائيلية موقف الناقد البصير، فلم تشوه التفسير بما 
، التي احاطت  شوه به في كـثـيـر من كتب المتقدمين ، من الروايات الخرافية المكذوبة

 . فاسات اليه و جرات الطاعنين عليه , بجمال القرآن و جلاله
كـذلك لم تغتر ھذه المدرسة بما اغتر به كثير من المفسرين من الاحاديث الضعيفة او 

  .التي كان لھا اثر سيئ في التفسير , الموضوعة

  

  

ت الاسرائيلية ، و و لقد كان من اثر عدم اغترار ھذه المدرسة بالروايا
الاحاديث الموضوعة انھا لم تـخـض فـي تعيين ما ابھمه القرآن ، من مثل 

الحروف المقطعة ، و بعض الالفاظ المبھمة الواردة في الـقـرآن ، مـما ابھمه 
كما لم تجرا على الخوض  , القرآن ابھاما، و لم تكن غاية في اظھاره حينذاك

، التي لاتعرف الا من جھة النصوص الصحيحة في الـكلام عن الامور الغيبية 
الصريحة ، بل قررت مبدا الايـمـان بـمـا جا من ذلك مجملا، و منعت من 

الخوض في التفصيلات و الجزئيات ، في مثل الحياة الـبـرزخـيـة و الجنة و 
و ھذا مبدا سليم ، يقف  , النار و الحور و القصور و الغلمان و ما شابه ذلك

الى المقطوع و  , ا دون تسرب شي من خرافات الغيب المظنونحاجزا منيع
 .المعقول من العقائد

كذلك نجد ھذه المدرسة ابعدت التفسير عن التاثر باصطلاحات العلوم و 
الـتـي زج بـھا في التفسير، بدون ان يكون في  , الفنون و الفلسفة و الكلام

الحاجة ، و على حسب الضرورة حاجة اليھا، و لم تتناول من ذلك الا بمقدار 
 . فقط ھذه كلھا من الناحية السلبية التي سلكتھا ھذه المدرسة

و امـا مـن الـناحية الايجابية ، فان ھذه المدرسة نھجت بالتفسير منھجا ادبيا 
اجتماعيا، فكشفت عن بـلاغـة الـقرآن و اعجازه في البيان ، و اوضحت معانيه 

من سنن الكون الاعظم و نظم الاجتماع ، و و مراميه ، و اظھرت ما فيه 
عالجت مشاكل الامة الاسلامية خاصة ، و مشاكل الامم عامة ، بما ارشد 
 . اليه القرآن ، من ھداية و تعاليم ، و التي جمعت بين خيري الدنيا و الاخرة

كـما وفقت بين القرآن و ما اثبته العلم من نظريات صحيحة و ثابتة ، و جلت 
القرآن كتاب اللهّ الخالد، الذي يستطيع ان يساير التطور الزمني و للناس ان 

 .البشري ، الى ان يرث اللهّ الارض و من عليھا
كـمـا دفـعت ما ورد من شبه على القرآن ، و فندت ما اثير حوله من شكوك و 

 . قذفت بھا على الباطل فدمغته فاذا ھو زاھق , اوھام ، بحجج قوية
ق جذاب يستھوي القارئ ، و يستولي على قلبه ، و كـل ذلـك باسلوب شي

 . يحبب اليه النظر في كتاب اللهّ ، و يرغبه في الوقوف على معانيه و اسراره
و ايـضا فان ھذه المدرسة فتحت في وجه التفسير بابا كان مغلقا عليه ، منذ 



زمن سحيق ، انھا اعطت لـعـقـلھا حرية واسعة النطاق ، و اتاحت للعقل و 
فكر البشري مجاله الواسع الذي منحه اللهّ له ، و رغبه في ذلك (و انزلنا ال

  ( ((882)) .اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليھم و لعلھم يتفكرون
لدين ، فتاولت ما ظاھره و من ثم حكمت العقل الرشيد على كل مظاھر ا

المنافاة مع الحقائق الشرعية الـثـابـتـة ، و التي دعمھاالعقل ، و عدلت بھا 
عن ارادة الحقيقة الى المجاز و التمثيل ، و بذلك و بھذه الحرية العقلية 
الواسعة ، جارت اھل العدل في تعاليمھا و عقائدھا، و التي كان عليھا 

عاليم الاشاعرة المتجمدة ورا الظھور، و بذلك لم السلف النابھون ، و قذفت بت
تترك مجالالاحاديث اھل الحشو ان تتدخل فـي التفسير، و لا في عقائد 

المسلمين في شي من الاصول و الفروع فقد طعنت في بعض الاحاديث 
بالضعف تارة و بالوضع اخرى ، رغم ورودھا في المجاميع الحديثية الكبرى ، 

لم و غـيـرھـما، اذ ان خبر الواحد لاتثبت به عقيدة امثال البخاري و مس
 . اجماعا، و لا ھو حجة في ھذا الباب عند ارباب الاصول

 اھم رواد ھذه المدرسة 

 , رائد ھـذه الـمـدرسـة الاول و زعيمھا و عميدھا، ھو الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده
الاجتھاد في التفسير بعد ما كان الذي بنى اسـاس ھـذا الـبـنيان الرفيع ،و فتح باب 

مغلقا طيلة قرون ، فقد نبذ طـريـقة التقليد السلفي ، و اعطى للعقل حريته في النقدو 
التمحيص و سار على منھجه الاجلا من تـلامـذتـه ، امـثال السيد محمد رشيد رضا، و 

م احمد مصطفى المراغي ، و من جا بعدھ الشيخ محمد محمد القاسمي ، و الشيخ 
جاريا على نفس التعاليم ، امثال السيد قطب ، و الشيخ محمد جواد مغنية ، و 

محمد الصادقي ، و السيد محمدحسين فضل اللهّ ، و السيد محمد الشيرازي  الـشـيخ 
، و الشيخ سعيد حـوى ، و الاسـتـاذ مـحـمـد عـلي الصابوني ، و السيد محمد تقي 

ـيـرازي و الـذي فـاق الـجـمـيـع في ھذا المجال المدرسي ، و الشيخ ناصر مكارم الـش
، ھو العلامة الفيلسوف السيد محمد حسين الطباطبائي ، الذي حاز قصب السبق في 

 .ھذا المضمار
 : و اليك بعض الكلام عن اھم ما كتب من جلائل التفسير المدون في ھذا العصر

 ( المنار (تفسير القرآن العظيم

تـفـسير حافل جامع و لكنه غير كامل ، يشتمل على اثني عشر مجلدا و ينتھي عند 
) من سورة النسا بانشا ١٢٦) من سورة يوسف كان من اول القرآن الى الاية (٥٣الاية (

المتوفى )ه ) و املا السيد رشيد رضا  ١٣٢٣الشيخ محمد عبده (المتوفى سنة
سير متبعا منھج الشيخ في تفسيره ) و من بعده سار السيد في التف ١٣٥٤سنة

 . للايات حتى سورة يوسف
كـان الشيخ يلقي دروسه في التفسير بالجامع الازھر على الطلاب لمدة ست سنوات 
، و كان السيد رشـيـد رضـا يـكـتـب مـاسـمعه و يزيد عليه بما ذاكره مع الشيخ ، و قام 

ة الاستاذ ليقوم بتنقيحه و تھذيبه المنار)) و ذلك بعد مراجع))بنشر ما كتب في مجلته 
 . ، او اضافة ما يكمله

قـال الـذھبي : كان الاستاذ الامام ، ھو الذي قام وحده من بين رجال الازھر بالدعوة 
الى التجديد، و الـتـحـرر من قيود التقليد،فاستعمل عقله الحر في كتاباته و بحوثه ، و 

المتقدمين و اقوال السابقين ، فكان له من لم يجر على ما جمد عليه غـيـره من افكار 
ورا ذلك آرا و افكار خالف بھا من سبقه و ھذه الحرية العقلية ، و ھذه الثورة على 

و سار عليه في  , القديم ، كان لھما اثر بالغ في المنھج الذي نھجه الشيخ لنفسه
  . ((883))تفسيره

قـد رسم محمد عبده في تفسيره منھجا تربويا للامة الاسلامية ، يبعث مقوماتھا، و 
يثير امجادھا، و يـنـادي بداب القرآن من الشجاعة و الكرامة و الحفاظ، قد حارب جمود 



الاول من التشريع  الفقھا و تقليدھم ، و تقديم الـمـذاھب على القرآن و السنة مكانھما
  . ((884))، و دعا المسلمين الى استخدام عقولھم و تفكيرھم

و من خصائص ھذا التفسير العناية بمشاكل المسلمين الحاضرة ، و التوجه الى معالجة 
ـع الاسلامي ،و الى امكان بنا مجتمع قوي ، و عودة الامة الى اسباب تاخر الـمـجـتـم

ثورة حقيقية قرآنية على اوضـاعـھـا الـمتخلفة ، و مواجھة الحياة مواجھة علمية 
صحيحة ، و العناية التامة الى الاخذ باسباب الـحـضارة الاسلامية من جديد، و مواجھة 

لتي شنت على الاسلام عقيدة و تاريخا و اعدائھا، و رد الغزوات الفكرية الاستعمارية ا
حضارة و رجالا، و مناقشتھا بالادلة العلمية و الوقائع التاريخية ،و تفنيدھا و اثبات 

 .بطلانھا من ذاتھا
 : و يتلخص منھج تفسير المنار في البنود التالية

 . ـ الاسلام ھو دين العقل و الشريعة ، و ھو مصدر الخير و الصلاح الاجتماعي1
 . ـ القرآن لايتبع العقيدة ، و انما تؤخذ العقيدة من القرآن2
 . ـ عدم وجود تعارض بين القرآن و الحقائق العلمية الراھنة3
 . ـ اعتبار القرآن جميعه وحدة واحدة متماسكة4

ـ الـتـحـفـظ فـي الاخـذ بما سمي بالتفسير الماثور، و التحذير من الاقاصيص  5
 . الاسرائيلية و المكذوبة

 . ـ عدم اغفاله الوقائع التاريخية ، و التي لھا دخل في فھم معاني القرآن الكريم6
 . ـ استعمال الذوق الادبي النزيه في فھم مرامي الايات الكريمة7
 . ـ معالجته للمسائل الاجتماعية في الاخلاق و السلوك8
 . ـ تفسيره للقرآن على ضؤ العلم الحديث القطعي الثابت9

 . عن الخوض في الامور المغيبة عن الحس و الادراكـ حذره 10
ـ موضعه النزيه تجاه سحر السحرة ، و لاسيما بالنسبة الى التاثير في شخصية 11

 . الرسول
 . ـ موقفه الصحيح من روايات اھل الحشو، حتى ولو كانت في الكتب الصحاح12

 موقفه من حقيقة الملائكة و الشياطين 

الشيخ عبده لنفسه الحرية الواسعة في فھم القرآن الكريم ، انا  و لـقد كان من اثر اعطا
و يذھب على خلاف مذھب الاشعري   , ((885))نجده يخالف راي جـمـھور اھل السنة

الخوض في فھم حقيقتھااو تاويلھا، نراه  في الاخذ بالظواھر و الـجمود عليھا، و ترك
يخالف ھذا المسلك السلفي ، و يذھب الـى مـا ذھـب الـيـه اھـل الراي و النظر و 

التمحيص و اصحاب التاويل ،و قد عبر عنھم الذھبي بـالـمـعتزلة و ليسوا ھم وحدھم 
اطين ، القوى بل و اھل القول بالعدل و تحكيم العقل مطلقا فيرى من الملائكة و الـشـي

الفعالة المودعة في عالم الطبيعية ، في صالح الحياة او فسادھا، اما انھا موجودات 
مـسـتـقـلة ذوات شمائل و اعضا كشمائل الانسان و اعضائه ، حسب ما فھمه 

الظاھريون من تعابير الشرع التي ھي امثال و استعارات فلا، نظرا لانھاموجودات 
 . ته ، و لا ھي على شاكلتهلاتسانخ وجود الانسان بذا

 : (٣٤قال في قصة سجود الملائكة لادم و امتناع ابليس (البقرة :
و ذھـب بـعـض الـمـفـسرين مذھبا آخر في فھم معنى الملائكة ، و ھو : ان مجموع ))

ماورد في الـمـلائكة من كونھم موك لين بالاعمال من انما نبات و خلقة حيوان و حفظ 
، فيه ايما الى الخاصة بما ھو ادق من ظاھر العبارة ، و ھو ان ھذا انسان و غير ذلك 

نفخه اللهّ في البذرة ، فكانت به الحياة النباتية  , النمو في النبات لم يكن الا بروح خاص
المخصوصة ، و كذلك يقال في الحيوان و الانسان ، فكل امـر كـلـي قائم بنظام 

ده ، فانما قوامه بروح الھي ، سمي فـي مخصوص تمت به الحكمة الالھية في ايجا
لسان الشرع ملكا، و من لم يبال في التمسية بالتوقيف يسم ھذه المعاني ((القوى 
الطبيعية ))، اذا كـان لايعرف من عالم الامكان الا ماھو طبيعة ، او قوة يظھر اثرھا في 

امرا ھو مناطھا، و به الطبيعة و الامر الثابت الذي لانزاع فيه ، ھو ان في باطن الخلقة 
قوامھاو نظامھا، لايمكن لعاقل ان ينكره ، و ان انـكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكا، 



و زعم انه لا دليل على وجود الملائكة ، او انكربعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة 
طبيعية او ناموسا طبيعيا، لان ھذه الاسما لم ترد في الشرع ، فالحقيقة واحـدة و 

لـعـاقـل لاتحجبه الاسما عن المسميات ، و ان كان المؤمن بالغيب يرى للارواح وجودا ا
لايـدرك كـنـھـه ، و الذي لايؤمن بالغيب يقول لااعرف الروح ، و لكن اعرف قوة لاافھم 
حقيقتھا، و لايـعـلـم الا اللهّ ، عـلـى م يختلف الناس ، و كل يقر بوجود شي غير ما 

ترف بانه لايفھمه حق الفھم ، و لايصل بعقله الى ادراك كنھه ؟ و يرى و يحس ، و يع
ماذا على ھذا الذي يزعم انه لايؤمن بالغيب ـ و قـد اعـترف بما غيب عنه ـ لو قال : 

اصدق بغيب اعرف اثره ، و ان كنت لااقدر قدره ، فيتفق مع المؤمنين بالغيب ،و يفھم 
 .ظى بما يحظى به المؤمنون ؟بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحي ، و يح

يشعر كل من فكر في نفسه ، و وازن بين خواطره ، عند ما يھم بامر فيه وجه للحق ))
او للخير، و وجـه لـلـباطل او للشر، بان في نفسه تنازعا، كان الامر قد عرض فيھا على 

فعل مجلس شورى ، فھذا يـورد و ذاك يدفع ، و احد يقول : افعل ، و آخر يقول : لات
،حتى ينتصر احد الطرفين ، و يترجح احـد الـخـاطرين ، فھذا الشي الذي اودع في 

انفسنا و نسميه : قوة و فكرا، و ھي في الحقيقة معنى لايدرك كنھه ، و روح لاتكتنه 
حقيقتھا، لايبعد ان يسميه اللهّ ملكا، او يسمى اسبابه ملائكة ، او ماشا مـن الاسما، 

يھا على الناس ، فكيف يحجر فيھا على صاحب الارادة المطلقة ، فان التسمية لاحجر ف
و السلطان النافذ و العلم الواسع قـال : ((فاذا صح الجري على ھذا التفسير، فلا 

يستبعد ان تكون الاشارة في الاية الى ان اللهّ تعالى لـما خلق الارض و دبرھابما شا 
ا، و جعل كل صنف من الـقوى مخصوصا من القوى الروحانية التي بھا قوامھا و نظامھ

خـلـق  , بنوع من انواع المخلوقات ،لايتعداه و لايتعدى ما حدد له من الاثر الذي خص به
بعد ذلك الانسان ، و اعطاه قوة يكون بھا مستعدا للتصرف بجميع ھذه القوى ، و 
فيد تسخيرھا في عمارة الارض ، و عبر عن تسخير ھذه القوى له بالسجود، الذي ي

معنى الخضوع و التسخير،و جعله بھذا الاستعداد الذي لا حد له ، و التصرف الذي لم 
يعط لغيره ، خليفة اللهّ في ارضه ، لانه اكمل الـمـوجودات في الارض ،و استثنى من 
ھذه القوى قوة واحدة ، عبر عنھا بابليس ، و ھي القوة التي لـزھـا اللهّ بـھـذا العالم 

تميل بالمستعدللكمال ، او بالكامل الى النقص ، و تعارض مد الـوجـود  لزا، و ھي التي
لترده الى العدم ، او تقطع سبيل البقا، و تعود بالموجود الى الفنا،او التي تعارض في 
اتباع الـحـق ، و تـصـد عن عمل الخير، و تنازع الانسان في صرف قواه الى المنافع و 

يصل الى مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا المصالح التي تتم بھاخلافته ، ف
للوصول اليھا، تلك القوة التي ضللت آثارھا قوما فزعموا ان في العالم الھا يسمى اله 

 .الشر، و ما ھي باله ، و لكنھا محنة اله لايعلم اسرار حكمته الا ھو
ما يمنعھا من  قـال : ((و لـو ان نفسا مالت الى قبول ھذا التاويل ، لم تجد في الدين

 (( ((886)) ذلك ، و العمدة على اطمينان القلب و ركون النفس الى ما ابصرت من الحق
. 

 ثـم يعود في موضع آخر الى تقرير التمثيل في القصة ، فيقول : ((و تقرير التمثيل في
القصة على ھـذا الـمـذھب ھكذا : ان اخبار اللهّ الملائكة بجعل الانسان خليفة في 

الارض ھو عبارة عن تھيئة الارض و قـوى ھـذا العالم و ارواحه التي بھا قوامه و نظامه ، 
لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فـيھا، فيكون به كمال الوجود في ھذه الارض و سؤال 

لانـه يـعـمـل باختياره ، و يعطى استعدادا  , يفة يفسد في الارضالملائكة عن جعل خل
في العلم و العمل لاحد لھما، ھو تصوير لما في استعداد الانسان لذلك ، و تمھيد لبيان 

انه لاينافي خلافته في الارض و تعليم آدم الاسما كلھا، بيان لاستعداد الانسان لعلم 
في استعمارھاو عرض الاسما على الملائكة و كل شي في ھذه الارض ، و انتفاعه به 

سـؤالـھـم عـنـھا و تنصلھم في الجواب ، تصوير لكون الشعورالذي يصاحب كل روح من 
الارواح الـمدبرة للعوالم محدودا لايتعدى وظيفته و سجود الملائكة لادم ، عبارة عن 

فة سنن اللهّ تعالى تسخير ھذه الارواح و الـقوى له ، ينتفع بھا في ترقية الكون بمعر
في ذلك و ابا ابليس و استكباره عن الـسـجود، تمثيل لعجزالانسان عن اخضاع روح 

الشر و ابطال داعية خواطر السؤ التي ھي مثار الـتـنـازع و التخاصم ، و التعدي و 



الافساد في الارض و لولا ذلك لجا على الانسان زمن يكون فيه افراده كالملائكة بل 
  (( ((887)) .يخرجون عن كونھم من ھذا النوع البشري اعظم ، او

 انكاره على اھل الحديث في روايتھم للطامات 

ثـم ان الـشـيخ عبده كان ممن يرى تساھل اھل الحديث في رواياتھم الغث و السمين 
مبالين في مـتـونھا اھي مخالفة لاصول العقيدة ام متنافية مع مباني الاسلام  ، غير

 . الركينة ، الامر الذي يؤخذ على اھل الحشو في الحديث في ذلك
 : قال بشان قصة زكريا و بشارة الملائكة له بيحيى ، و طلبه من اللهّ ان يجعل له آية

(ع ) اشتبه عليه وحي الملائكة و و مـن سـخـافات بعض المفسرين زعمھم ان زكريا))
بـوحـي الـشياطين ، و لذلك سال سؤال التعجب ، ثم طلب آية للتثبت و روى  , نداؤھم

ابن جرير عن السدي و عـكرمة : ان الشيطان ھو الذي شككه في نداالملائكة ، و قال 
لما كان  له : انه من الشيطان ، قال : ((و لولا الجنون بالروايات مھما ھزلت و سمجت ،

لمؤمن ان يكتب مثل ھذاالھز و السخف ، الذي ينبذه العقل ، و ليس في الكتاب ما 
يشير اليه ، و لو لم يكن لمن يروي مثل ھذا الا ھذا لكفى في جرحه ،و ان يضرب 

 (( ((888)) .بروايته على وجھه فعفى اللهّ عن ابن جرير اذ جعل ھذه الرواية مما ينشر
 : ( و قال فيما جا من الروايات في سحر الرسول (ص

و قـد رووا ھـنـا احاديث في ان النبي (ص ) سحره لبيد بن اعصم ، و اثر سحره فيه ، ))
لاياتيه ، و ان اللهّ حتى كان يخيل له انه يفعل الشي و ھولايفعله ، او ياتي شيئا و ھو 

انباه بذلك و اخرجت مواد الـسـحـر مـن بـئر، و عـوفـي (ص ) مـمـا كـان نـزل بـه من 
  ( ((889)) .ذلك ،و نزلت ھذه السورة (سورة الفلق

ر السحر في نفسه (ع ) حتى يصل به الامر الى ان يظن انه قال : ((و لايخفى ان تاثي
يفعل شيئا و ھو لايـفعله ، ليس من قبيل تاثير الامراض في الابدان ، و لا من قبيل 

عروض السھو و النسيان في بعض الامور العادى ة ، بل ھو ماس بالعقل ، آخذ بالروح 
و ليس ( ((890)) رجـلا مسحورا،و ھو مما يصدق قول المشركين فيه : (ان تتبعون الا 

المسحور عندھم الا من خولط في عقله ،و خيل له ان شيئا يقع و ھو لايقع ، فيخيل 
 . اليه انه يوحى اليه ، و لايوحى اليه

ن لايعقلون ما ھي النبوة و لا ما يجب لھا : ان الخبر و قد قال كثير من المقلدين الذي))
بتاثير السحر في النفس الشريفة قدصح ، فيلزم الاعتقاد به ، و عدم التصديق به من 

بدع المبتدعين ، لانه ضرب من انكار السحر، و قد جا القرآن بصحة السحرانظركيف 
د بدعة ، نعوذ باللهّ ، يحتج ينقلب الدين الصحيح ، و الحق الصريح ، في نـظـر الـمـقـل

بالقرآن على ثبوت السحر، و يعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه (ص ) و عده من 
افترا المشركين عليه ، ويؤول في ھذه و لايؤول في تلك ، مع ان الذي قصده 

المشركون ظاھر، لانھم كانوا يقولون : ان الشيطان يلابسه (ص ) و ملابسة الشيطان 
سحر عندھم ، و ضرب من ضروبه و ھو بعينه اثر السحر الذي نسب الى تعرف بـالـ

لبيد، فانه خولط في عقله و ادراكه ، في زعمھم و الذي يجب اعتقاده ، ان القرآن 
مقطوع به ، و انه كتاب اللهّ بالتواتر عن الـمـعصوم (ص ) فھو الذي يجب الاعتقاد بما 

جا بنفي السحر عـنـه (ع ) حيث نسب القول  يثبته ، و عدم الاعتقاد بما ينفيه ، و قد
باثبات حصول السحر له الى المشركين اعدائه ، و وبخھم على زعمھم ھـذا، فاذا ھو 

ليس بمسحور قطعا و اما الحديث فعلى فرض صحته ھو آحاد، و الاحاد لايؤخذ بھا فـي 
عقايد، لايؤخذ بـاب العقائد، و عصمة النبي (ص ) من تاثيرالسحر في عقله عقيدة من ال

في نفيھا عنه الا باليقين ، و لايجوز ان يؤخذ فيھا بالظن و المظنون ، على ان الحديث 
الذي يصل الينا من طريق الاحـاد انـمـا يـحصل الظن عند من صح عنده اما من قامت له 

 . الادلة على انه غير صحيح فلا تقوم به عليه حجة
وض الامر في الحديث ، و لانحكمه في عقيدتنا، و و عـلى اي حال فلنا بل علينا ان نف))

ناخذ بنص الكتاب و بدليل العقل ،فانه اذا خولط النبي في عقله ـ كما زعموا ـ جاز عليه 
ان يظن انه بلغ شيئا و ھو لم يبلغه ، او ان شيئا نزل عليه و ھو لم ينزل عليه ،و الامر 

  (( ((891)) .ظاھر لايحتاج الى بيان



 : قال الذھبي ناقما على ھذه الطريقة التي ھي طريقة اھل الاعتزال
من اصحاب   ((892))و ھـذا الـحديث الذي يرده الاستاذ الامام ، رواه البخاري و غيره))

الكتب الصحيحة ، و ليس من ورا صحته ما يخل بمقام النبوة (و علل عدم الاخلال بانه 
 : من قبيل المرض ، و قد عرفت رد الامام عليه باحسن رد) و اضاف قائلا

تاذ الامام ، و ثـم ان الـحـديـث روايـة الـبخاري و غيره من كتب الصحيح ، و لكن الاس))
من على طريقته ، لايفرقون بين رواية البخاري و غيره ، فلا مانع عندھم من عدم صحة 

كما انه لو صح في نظرھم فھو لايعدو ان يكون خبر آحاد،لايثبت به الا  , ما يرويه البخاري
الظن ، و ھذا في نظرنا ھدم لـلـجانب الاكبر من السنة التي ھي بالنسبة للكتاب في 

زلة المبين من المبين ، و قدقالوا : ان البيان يـلـتحق بالمبين ، قال : ((و ليس ھذا من
الحديث وحده الذي يضعفه الشيخ ، او يتخلص منه بانه رواية آحـاد، بل ھناك كثرة من 
الاحاديث نالھا ھذا الحكم القاسي ))، فمن ذلك ايضا حديث الشيخين ((كل بـني آدم 

ه امه الا مريم و ابنھا)) فانه قال فيه : ((اذا صح الحديث فھو يمسه الشيطان يوم ولدت
  (( ((893)) .من قبيل التمثيل لا من باب الحقيقة

ادة الحقيقة فـھـو لايـثـق بصحة الحديث رغم رواية الشيخين له ، ثم يتخلص من ار))
على فرض الـصـحـة ، بجعل الحديث من باب التمثيل ، و ھو ركون الى مذھب المعتزلة 

(( ، الذين يرون ان الشيطان لاتسلط له على الانسان الا بالوسوسة و الاغوافقط
. ((894)) 
ـلت : الحق احق ان يتبع ، حتى و لو كان القائل به اصحاب الاعتزال ، اذ الحق ضالة ق

المؤمن ، اخذھا حـيث وجدھا فان كان مذھب اھل الجمود يقضي بالاخذ بالظواھر 
الظنية ، حتى في باب العقائد، التي تستدعي اليقين فيھا، فان مذھب اھل النظرو 

ه تعالى و التعمق فيھا، ذلك انه دستور القرآن الكريم الاجتھاد، يرى وجوب التدبر في آيات
 .، و الذي ھدى اليه العقل الرشيد

نـعـم لاتـقـاس عـقلية مثل شيخنا الامام الكبيرة ، مع ذھنية امثال الذھبي الھزيلة 
التي اقتنعت بتقاليد اشعرية سلفية ، رغم منافاتھا لاصول الشرع و محكمات القرآن 

 . الكريم
سـلـطان لابليس على احد، سوى وسوسته و اغوائه ، قال تعالى فيما يحكيه  اولا : لا

عن ابليس لما قـضـى الامـر : (و مـا كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم 
  ( ((895)) .فاستجبتم لي ، فلاتلوموني و لوموا انفسكم

ثـانـيـا : لـيـس لـلـشـيـطـان سـلـطـان عـلـى عباد اللهّ المخلصين : (ان عبادي ليس 
سلطان فلم يكن لابليس على عباد اللهّ المخلصين حتى  ( ((896)) لك عليھم سلطان

  . ((897))الوسوسة و الاغوا، فكيف بالاستحواذ على عقليتھم الكريمة
ثـالـثـا : انى للبيد ان يستحوذ على عقلية مثل الرسول الكريم (ص ) و ھو مثال العقل 

 . الاول في عالم الامكان
اذن فـلايـصح ما ورد في ذلك من تاثير السحر على عقله (ع ) و لم يثبت شي من ذلك 

) و فتح الباري ١٧٨، ص  ٧من طرق اھل الـبـيت (ع ) اما الوارد في جامع البخاري (ج
) فمردود على قائله ، و ھو من المفتعلات ١٤، ص  ٧ج)) و مسلم ١٩٣، ص  ١٠(ج

((898)).  

 راي صاحب المنار في الجن 

يـرى السيد رشيدرضا ما يراه شيخه و استاذه في الجن ، و انه لايرى ، و كل من ادعى 
رؤية الجن فـھو مخطئ في ادراكه ،و لم يصح في ذلك حديث و يرجح ان من ادعى 

نه و تخيل ، و لا حقيقة له في الخارج ، او لعله راى حيوانا غريبا رؤية الجن فذلك وھم م
كبعض القردة ، فظنه احد افراد الجن ، يـقـول ھـذا ثـم يعرض في الھامش لذكر حديث 

ص ) له بانه شيطان ـ و ھو )ابي ھريرة فيمن كان يسرق تمرالصدقة ، و اخبار الـنـبـي 
تدل على ان الانسان يـرى الـجـنـي و يـبـصره  في البخاري ـ و لغيره من الاحاديث التي

، ثم يقول بعد ان يفرغ من سرده للروايات : و الصواب انه ليس في ھذه الروايات كلھا 
  . ((899))حديث صحيح



ز ان تكون ميكروبات الامراض نوعا من الجن ، و ذلك بـل و نـجده يزيد على ذلك فيجو
) من سورة البقرة : (الذين ٢٧٥حيث يقول عـندما تعرض لتفسيرقوله تعالى في الاية (

ياكلون الربا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) :((و المتكلمون 
((المنار)) غير مرة : انه يصح  يقولون : ان الجن اجسام حية خفية لاتـرى و قد قلنا في

ان يقال : ان الاجسام الحية الخفية التي عرفت في ھذا العصر بواسطة النظارات 
المكبرة و تسمى بالمكروبات ، يصح ان تكون نوعا من الجن ، و قد ثبت انھاعلل لاكثر 

  .((900))الامراض 

 ( تفسير القاسمي (محاسن التاويل

ه )  ١٣٣٢لجمال الدين ابي الفرج محمد بن محمد المعروف بالقاسمي توفي سنة (
ولد في دمشق ، و كان معروفا في الفقه و التفسير و الحديث ، و كان من زعما النھضة 

محمد  على يد الاستاذ الشيخ  السياسية ضد الاستعمار في بلاد الـشام كان قد تتلمذ
عبده ، فاخذ عنه العلم و السياسة و علم الاجتماع ، و افرغه فى تفسيره ھذا الممتع 
التزم فيه المؤلف بمتابعة آرا السلف و الاھتمام بنظراتھم في الفقه و التفسير، مراعيا 

اصرة ، ما توصل اليه العلم ، في شي من الحذر، و من ثم فھو من خير التفاسيرالمع
الـجامعة بين آرا السلف و نظرات الخلف ، مراعيا جوانب الاحتياط، و بذلك قد جمع بين 
الماثور و الـمعقول ، في سبك رائع و جزالة في الالفاظ و دقة في الارا و قد تكلم بلغة 

اھل عصره في براعة فائقة ، و من ثم طار صيته و اصبح من التفاسير المشار اليھا 
 . بالبنان

مـن مـيزات ھذا التفسير، اھتمامه البالغ بجانب الاشارات العلمية التي جات في و 
القرآن ، انه يعتقد اشتمال القرآن على اسرار من علوم الكون ، و من ثم افتتح فصلا 

في مقدمة تفسيره اختصاصا بالكلام عن المسائل الفلكية الواردة في القرآن ،و يتعرض 
التدبير، و في النھاية يقول : ((من عجيب امر ھذا القرآن  للقضايا الكونية في الخلق و

ان يذكر امثال ھذه الدقائق العلمية العالية ، التي كانت جميع الامم تـجـھلھا، بطريقة 
لاتقف عثرة في سبيل ايمان احد به ، في اي زمن كان ، مھما كانت معلوماته ، فالناس 

علومھم ، حتى اذا كشف العلم الصحيح عن قـديـما فھموا امثال ھذه الايات بما يوافق 
عـلـمـنـاانـھم كانوا واھمين ، و فھمنا معناھا الصحيح فكان ھذه الايات  ,حقائق الاشيا

جعلت في القرآن معجزات لـلمتاخرين ، تظھر لھم كلما تقدمت علومھم و ھو معجزات 
فرغ  (( ((901)) للمتاخرين يشاھدونھا، و تتجلى لھم كلما تقدموا في العلم الصحيح

 .( ه ١٣٢٩من تاليف التفسيرسنة (

 تفسير المراغي 

ھو الشيخ احمد مصطفى المراغي ، شقيق الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ 
صاحب تفسير ((المنار))، و الذي  محمد عبده الازھر في وقته ، و تـلميذ الامام الشيخ 

وضع تفسيره ھذا مشاكلا له ، و مستفادا من بحوث شيخه الاستاذ توفي سنة 
 .( ه١٣٧١(

و تـفـسـيـره ھذا من اشمل التفاسير لحاجة العصر في اسلوبه و في طريق سرد 
المطالب و نضد المقاصد، متجنبا القصص الاسرائيلية المدسوسة و الخرافات الدخيلة و 
لايغفل في اي مناسبة اللجؤ الى علوم الطبيعة فيما يمس فھم كتاب اللهّ العزيز،و من 

 . ثم فھو تفسير جيد مفيد في ذاته
قـال الـذھبي : ((لم نعرف من رجال ھذه المدرسة ـ مدرسة الشيخ محمد عبده ـ رجلا 

تقليد، و العمل تاثر بروح الاسـتـاذ الامـام ، و نـھج على طريقته من التجديد و اطراح ال
على تنقية الاسلام من الشوائب التي الصقت به ، و تنبيه الغافلين عن ھديه و ارشاده 

، مثل الاستاذ المراغي تربى ھذا الرجل فـي مـدرسة الاستاذ الامام ، و تخرج منھا و 
ھو يحمل بين جنبيه قلبا مليئابالرغبة في الاصلاح ، و الثورة على كل ما يقف في 

  (( ((902)) .سلام و المسلمينسبيل الا



و قـد نـھـج فـي تـفسيره منھج شيخه ، نراه لايخوض في مبھمات القرآن بالتفصيل ، و 
لروايات لايدخل في جـزئيـات سـكت عنھا القرآن و اعرض عنھا الرسول (ص ) فلا ا

الموضوعة او الضعيفة بـكـافـيـة عنده حتى يزج بھا في تفسيره ، و لا الاخبار 
الاسرائيلية بمقبولة لديه ، حتى يجعل منھا شروحا لما اجمله القرآن و سكت عن 

 . تفصيله
و مـما يمتاز به ھذا التفسير، عنايته باظھار اسرار التشريع ، فنراه يھتم اھتماما كبيرا 

التشريع الاسلامي ، و حكمة التكليف الالھي ، ليظھر محاسن الاسلام ، و  باظھار سر
 . يكشف عن ھدايته للناس

كما نجده يعرض لمشاكل المجتمع و اسباب الانحطاط في دول الاسلام ، فيعالج كل 
ذلك بما يفيضه اللهّ عـلـيه من بيان ھداية القرآن و ارشاده فقد كان بصيرا بمواطن الدا و 

لشفا، فكان يھدف فـي دروسـه الـى علاجھا و استئصالھا، و كان كثيرا ما يوجه اسباب ا
 . الخطاب الى ارباب الحل و العقد في الدولة

و ھـكـذا وفق في التوفيق بين القرآن و العلم الحديث ، رغم اعتقاده ان القرآن قد اتى 
ه ان يسلك المفسر باصول عامة لـكـل مـا يـھم الانسان معرفته و العلم به ، و كراھت

للقرآن مسلك من يجر الاية القرآنية الى العلوم ، او العلوم الى الاية ، كي 
يفسرھاتفسيرا علميا يتفق مع نظريات العلم الحديث ، و لـكن مع ذلك كان يرى ان 

يكون المفسر على شي من العلم ببعض نظريات العلم الحديث ، ليستطيع ان ياخذ 
 . لهّ ، و يستلھم منھا مكان العبرة و العظةمنھا دليلا على قدرة ال

 في ظلال القرآن 

ه ) على يد طغاة مصر  ١٣٨٦لسيد بن قطب بن ابراھيم الشاذلي ، المستشھد سنة (
الحاكمة حينذاك نـشا المؤلف في بيئة اسلامية عريقة ، و كان والده من المؤمنين 

ة اسيوط، ثم ارتحل الى ه ) في قرية موشا من محافظ ١٣٢٦ولد سنة ( , المتعھدين
القاھرة و كانت دراساته العليا ھناك كان كاتبا اسلاميا مـجيدا، له في الاسلاميات كتب 

و رسائل مفيدة ، تھدف الى الحركة الاسلامية المتناسبة مع النھضة الـعـلـمـيـة 
حيا الـحـديـثة ، فكان تفسيره ھذا من خير التفاسير الادبية الاجتماعية الھادفة الى ا

الـحركة الاسلامية العتيدة فمن اھدافه ازاحة الفجوة العميقة بين مسلمي العصر 
الحاضر و القرآن الكريم ، و تعريف المسلمين الى المھمة العلمية السياسية التي قام 
بھا القرآن ، و بيان الحمية الجھادية الـتي يھدفھا القرآن الكريم الى جنب تربية الجيل 

نية اسلامية كاملة ، و بيان معالم ھذا الطريق الذي يجب على المسلم تربية قرآ
 . المسلمين سلوكه

و كان منھجه في التفسير : اولا، عرض آيات مترابطة بعضھا مع البعض ، في مجموعة 
منسجمة ، و بـيـان الـھدف الكلي للسورة ، ثم للايات المعروضة و تقسيم السور الى 

ر كل مجموعة من الايات ذات وحدة موضوعية ، و ذات لتعتب ,دراسات ، تقسيما موضوعيا
 . ھدف معين خاص

ثـم يـحاول تفسير الايات ـ في ذوق ادبي خالص ـ ببيان الاھداف الكلية التي ترمي 
اليھا الايات ، من غير تعرض للجزئيات ،كما يجتنب من ذكر الاسرائيليات ، و الروايات 

في مسائل الخلاف ، و ھكذايتجنب التعرض الموضوعة او الضعيفة ، كما يجتنب الخوض 
للعلوم القديمة و الحديثة التي لا علاقة لـھـا بفھم معاني الايات الكريمة ، و يعتبر 

 : التعرض لھا جفا بالقرآن ، لانه في غنى عنھا، يقول ھو في ذلك
و اني لاعجب لسذاجة المتحمسين لھذا القرآن ، الذين يحاولون ان يضيفوا اليه ما ))
يس منه ، و ان يـحـملوا عليه ما لم يقصداليه ، و ان يستخرجوا منه جزئيات في علوم ل

الطب و الكيميا و الفلك و ما الـيـھا، كانما ليعظموه بھذا و يكبروه ان القرآن كتاب كامل 
في موضوعه ، و موضوعه اضخم من تلك الـعـلـوم كلھا، لانه ھو الانسان ذاته الذي 

و ينتفع بھا،و البحث و التجريب و الـتـطـبـيـق مـن خواص العقل  يكشف ھذه المعلومات
في الانسان ، و القرآن يعالج بنا ھذا الانسان نفسه ، بنا شخصيته و ضـمـيـره و عـقـله 



و تفكيره ، كما يعالج بنا المجتمع الانساني الذي يسمح لھذا الانسان بانه يحسن 
  (( ((903)) .استخدام ھذه الطاقات المذخورة فيه

 الميزان في تفسير القرآن 

تـالـيف العلا مة الحكيم السيد محمد حسين الطباطبائي ، من رجالات الفكر الاسلامي 
ر ولد بتبريز سنة القلائل الذين انتجتھم الحياة العلمية الاسلامية في العصر الاخي

 .( ه ١٤٠٢ه ) و توفي بقم سنة ( ١٣٢١(
و ھـو تـفسير جامع حافل بمباحث نظرية تحليلية ذات صبغة فلسفية في الاغلب ، 

جمع فيه المؤلف الـى جانب الانماطالتفسيرية السائدة ، امورا مما اثارته النھضة 
من شبھات ، و ما يضللون  الحديثة في التفسير، فقد تصدى لما يـثـيـره اعـدا الاسلام

به من تشويه للمفاھيم الاسلامية ، بروح اجتماعية واعية ، على اساس من القرآن 
 . الكريم ، و فھم عميق لنصوصه الحكيمة

 : و لھذا التفسير القيم مزايا جمة نشير الى اھمھا
و ـ جـمـع بين نمطي التفسير : الموضوعي و الترتيبي ، فقد فسر القرآن آية فية 1

سورة فسورة لكنه الى جنب ذلك ، نراه يجمع الايات المتناسبة بعضھا مع البعض ، 
كلما مر بية ذات ھدف موضوعي ، و كانت لھانظائر  ,ليبحث عن الموضوع الجامع بينھا

 . منبثة في سائر القرآن
ـ عنايته التامة بجانب الوحدة الموضوعية السائدة في القرآن ، كل سورة ھي ذات 2

اھداف معينة ، ھى تشكل بنيان السورة بالذات ، فلا تتم السورة الا عند  ھدف او
اكتمال الھدف الموضوعي الذي رامته الـسـورة ، و بـذلـك نـجـد السور تتفاوت في 

عددآيھا يقول ھو في ذلك : ((ان لكل طائفة من ھذه الـطـوائف من كلامه تعالى التي 
وعا من وحدة التاليف و الالـتـئام ، لايـوجـد فصلھا قطعا قطعا و سمى كل قطعة سورة ن

بين ابعاض من سورة ، و لا بين سورة و سورة ، و من ھنا نعلم ان الاغراض و 
المقاصدالمحصلة من السور مختلفة ، و ان كل واحدة منھا مسوقة لبيان معنى خاص و 

  (( ((904)) .لاتتم السورة الا بتمامه  ,لغرض محصل
ـ نظرية ((الوحدة الكلية )) الحاكمة على القرآن كله ، باشتماله على روح كلية سارية 3

في جميع آيـاته و سوره ، و تلك الروح ھي التي تشكل حقيقة القرآن الاصلية السائدة 
: ان ورا ھذا الظاھر من الفاظ و كلمات و حروف روحا على ابعاضه و اجزائه يرى المؤلف 

 . كلية ، كانت ھي جوھر القرآن الاصيل ، و كانت بمثابة الروح في الجسد من الانسان
قـال فـي ذلـك : ((فـالمحصل من الايات الشريفة ان ورا ما نقرؤه و نعقله من القرآن ، 

مثل من المثال ، و ھو الذي يسميه امرا ھو من الـقرآن بمنزلة الروح من الجسد، و المت
تعالى بالكتاب الحكيم ، و ھو الذي تعتمد عليه معارف القرآن ، و ليس من سنخ الالفاظ 

  (( ((905)) .و لا المعاني
 . لسياق في القرآن ، كما لايخفىو بذلك و بالذي قبله ، تتشكل وحدة ا

ـ الاسـتـعـانة بمنھج ((تفسير القرآن بالقرآن )) فقد حقق المؤلف ھذا الامر و اوجده 4
بعيان ، اذ نـراه يـعتمد في تفسيره على القرآن ذاته ، فيرى ان غير القرآن غير صالح 

آن تبيانا لكل لتفسير القرآن ، بعد ان كان ھو تبيانا لكل شي فياترى كيف يكون القر
شي و لايكون تبيانا لنفسه ؟ لكن التزام تفسير القرآن بنفسه ، يتطلب جھدا بالغا و 
 . احاطة تامة ، و قد لمسناه في مفسرنا العلا مة ، و وجدناه على قدرة فائقة في ذلك

يـقـول ھـو فـي ذلك : ((الطريقة المرضية في التفسير ھي ان نفسر القرآن بالقرآن ، و 
الـمصاديق و نتعرفھا بالخواص التي تعطيھا الايات ، كما قال تعالى : (و نزلنا نشخص 

و حاشا القرآن ان يكون تبيانا لكل شي و  ( ((906)) عليك الكتاب تبيانا لكل شي
  . ((907))لايكون تبيانا لنفسه

 الفرقان في تفسير القرآن 



 ١٤٠٧ـ  ١٣٩٧تاليف الشيخ محمد الصادقي الطھراني ، و قد تم تاليفه خلال السنوات (
لحوزتين النجف و ه )، و كان بـصـورة مـحـاضرات يلقيھا على طلبة العلوم الدينية في ا

و ھو  ,قم و ھو تفسير جامع شامل ، اتخذ منھج تفسير القرآن بالقرآن حسب الامكان 
تحليلي تربوي اجتماعي ، مع الاستناد الـى احـاديـث يراھا صحيحة و اخرى ملائمة مع 

و كـذا عـن الاحاديث  ,ظواھر القرآن ، و لذااحترز عن الاسرائيليات بـشـكـل قـاطـع 
فان فـي تـفسيره الشي الكثير  ,ة و الضعيفة و بما ان المؤلف يعد من الفقھاالموضوع

من التعرض لمسائل الفقه و الاحكام بصورة مبسطة ، و ھكذا تجده يفصل فـي 
المسائل الكلامية الاعتقادية في نزاھة ، كما و يجتنب تحميل القرآن بنظرات العلم 

، اللھم الا اذا رفع بذلك ابھام في  الحديث ، و يـرى ان الـقرآن في غنى عن ذلك
اشارات عابرة جات في القرآن ، على شرط ان تكون النظرية ثابتة ، و لذلك نراه يحمل 

على الشيخ طنطاوي في ولعه بحمل النظريات الـعـلـمـيـة على القرآن و في ذلك يقول 
و النظريات  : ((و من ذلك كثير عند المتفرنجين من المفسرين الذين غرقوا في العلوم

الجديدة ، و نسوا ان القرآن ھو علم اللهّ ، فلن يتبدل ، و العلم دوما في تبدل و تحول 
  (( ((908)) .من خطا الى صواب و من صواب الى اصوب

 من ھدى القرآن 

تـفـسـيـر تـربـوي تـحـليلي شامل ، يبحث فيه المؤلف ھو السيد محمد تقي 
المدرسي عن الربط الموضوعي بين الواقع المعاش ،و بين الحقائق الراھنة و الدلائل 

البينة التي ابانھا القرآن الكريم منذ اربـعـة عشرقرنا، كمنھج تربوي و اخلاقي ، 
ت العصور الـمـختلفة حتى قيام الساعة قال يستھدف وضع الحلول الناجعة لكل مشكلا

المؤلف : ((و اعتمدت فيه على منھج التدبر المباشر،انطلاقا مما بـينته في التمھيد، اي 
كلما قصرنا عن فـھـم  ,منھج الاستلھام مباشرة من الايات ، و العودة الى القرآن ذاته 

و ائمة اھل البيت (ع ) حيث  بـعـض آياته وفق المنھج الذي علمنا اياه الرسول الكريم
فكان تفسيراتحليليا تربويا، لم توجد فيه  (( ((909)) امرونا بتفسير القرآن ببعضه

كر مقاصدھا المعمعات الجدلية ، و لا الخرافات الاسرائيلية ، معتمدا شرح الايات و ذ
 . العالية و اھدافھا السامية ، و معالجة ادوا المجتمع معالجة ناجعة موفقة

 . ) بطھران١٤٠٦) مجلدا، و طبع سنة (١٨ه )، في ( ١٤٠٥تم تاليف الكتاب سنة (

 من وحي القرآن 

تـفـسير تربوي اجتماعي شامل ، و يعد من اروع التفاسير الجامعة ، النابعة من روح 
ة بـالـحـيـوية الاسلامية العريقة انطلق فيه المؤلف ھو السيد محمد حسين حركية نابض

فضل اللهّ ، من المع علما الاسـلام فـي الـقطر اللبناني يعمل في احيا الجوالقرآني في 
كل مجالات الحياة المادية و المعنوية ، نـظـير ما صنعه سيد قطب في تفسيره ((في 

درة عن اھل البيت في تربية الجيل المسلم ، و ظلال ))، مضيفا عليه تعاليم صا
  . متناسبا مع كل دور من ادوار الزمان

  

  

و قـد بـدا الـمؤلف بمقدمة في بيان ھدفه من التفسير و الخطوات الاساسية 
التي مشى عليھا، قال : ((ھـل ھـذا كـتـاب تفسير،و ھل نحن بحاجة الى 

التفاسير، التي لم تترك جانبا من جوانب  تفسير جديد امام ھذا الحشد من
من الجوانب  , المعرفة القرآنية ، الا و افاضت في تحليله و توسيعه و تعميقه

الـلغوية ، الى الجوانب البلاغية و الفلسفية ، و النفسية و الاجتماعية و ما 
تزال المحاولات مستمرة في استحداث آفاق جديدة لتفاسير جديدة ؟ و 



 . ننا لم نكتب ھذه الابحاثالجواب : ا
فـي الـبـدايـة كمحاولة تفسيرية جديدة ، بل كانت دروسا قرآنية تلقى على 
مجموعة من الطلاب الـمؤمنين المثقفين ، من اجل خلق وعي قرآني يركز 
الوعي الاسلامي على قواعد ثابتة انطلقت ھذه الـدروس فـي خط عملي 

من اجل ان نعيش تلك الاجوا في متحرك يركز على استيحا اجواالقرآن ، 
حـيـاتنا الاسلامية الصاعدة ، لان القرآن ليس كلمات لغوية تتجمد في معناھا 

  (( ((910)) .اللغوي ،بل ھي كلمات تتحرك في اجوا روحية و عملية
يـغـلب على التفسير الطابع التربوي بما لكلمة التربية من معنى و مـن ثـم 

اصطلاحي ، يتجسد في الارتـقـا بالانسان في كل مجالاته المختلفة ، و 
يسعى الى احداث عملية التكيف و التفاعل بين الكائن الادمي و بيئته 

  .((911))الطبيعية و الاجتماعية ، لتحقيق خلافة اللهّ في الارض 
و ھـكـذا يمتاز ھذا التفسير باسلوبه الادبي الرائع ، مع المزج بينه و بين 

الاسلوب العلمي المتادب النزيه ، مما يجعل الكتاب رائعا يجذب القارئ اليه 
 . جذبا، و يجعله يتفاعل معه مغرما به

ه )، و طبع عدة طبعات ، و لاتزال  ١٣٩٩و قد تم تاليف ھذا التفسير القيم عام (
تعاد طبعاته ، حسب رغبة الجيل المثقف من الامة في اقتنائه و الاستضائة 

 .بانواره ، لازال المؤلف مؤيدا مسددا

 ( تفسير نمونه (الامثل

جمع من فضلا الحوزة  ھو اول تفسير نموذجي ظھر الى الوجود، و كان قد تعاون عليه
ه ) و لھذا كان  ١٤١٠ـ  ١٣٩٦) سنة (١٤العلمية بقم الـمقدسة ، و ذلك خلال مدة (

التفسير عملا جماعيا، قد بـذلـت فـي تـدوينه جھود، و لكن تحت اشراف العلا مة 
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، احد اعلام الـعصر، و من المجاھدين في سبيل الدعوة 

 .صاحب تليف اسلامية عريقة ،و صاحب نظر و راي و اجتھاد الاسلامية ،
و ھـذا الـتفسير انما دون و كتب ليكون غذا نافعا للجيل المعاصر، و لذلك جا بالاھم من 

المواضيع الاسـلامـية ، التربوية و الاخلاقية ، و متناسبا مع المستوى العام ، فكانت 
و قدموھا للجيل المتعطش الى فھم  خدمة جليلة اسداھا الشيخ مكارم و اعوانه ،

معاني القرآن بشكل واسع ، و الاستقا من مناھله الـعذبة جا في المقدمة : ((لكل 
عصر خصائصه و ضروراته و متطلباته ،و ھي تنطلق من الاوضاع الاجـتـمـاعـيـة و الفكرية 

المجتمعات السائدة في ذلك العصر، و لكل عصر مشاكله و ملابساته الناتجة عن تـغـيير
و الثقافات ، و ھو تغيير لاينفك عن مسيرة المجتمع التاريخية ، و المفكر الفاعل فـي 

الحياة الاجتماعية ، ھو ذلك الذي فھم الضرورات و المتطلبات ، و ادرك المشاكل و 
الملابسات و قد واجھنا دوما اسئلة وردت الينا من مختلف الفئات ،و خاصة الشباب 

القرآن عن الـتـفـسير الافضل ، كانت ھذه الاسئلة تنطوي ضمنيا  المتعطش الى نبع
على بحث عن تفسير يبين عظمة القرآن عن تحقيق لا عن تقليد، و يجيب على ما في 

الساحة من احتياجات و تطلعات و آلام و آمال تفسير يجدي كـل الـفـئات ، و يخلو عن 
فسير مثل ھذا فالسلف و المصطلحات العلمية المعقدة ، و نحن نفتقر الى ت

الـمـعـاصـرون كـتـبـوا فـي ذلك كثيرا،و لكنھا باساليب خاصة بالعلما و الادبا، و على 
ا فمن ھنا لم يجدوا بدا من الاقدام على مثل ھذ (( ((912)) مستويات رفـيعة

التفسيربھذا الشكل الصالح للفھم الـعـام ، الامـر الـذي يـجـعـل مـن ھـذا الـتفسير 
 . على اھمية كبرى في سبيل التثقيف العام ، خدمة جليلة مشكورة

) مجلدا، و ترجم الى العربية باسم ٢٧و ھـذا الـتـفـسير قد كتب بالفارسية في (
 . مجلدا و طبع عدة مرات (20)((الامثل )) في 

 الكاشف 



ه )  ١٤٠٠ـ  ١٣٢٢لـلكاتب العلا مة الشيخ محمدجواد مغنية ، من كبار علما لبنان (
المتخرجين من حـوزة الـنـجـف الاشـرف عين قاضيا شرعيا في بيروت ، ثم مستشارا 

فرئيسا لھا بـالـوكـالة و عرضت عليه الرئاسة ، لكنه رفض و انعزل ،  ,للمحكمة العليا
يف ، فاخرج العديد من المؤلفات ذوات الاعتبار، منھا ھذا التفسير وانصرف الى التال

 . القيم ، اخرجه في سبع مجلدات ، و طبع عدة طبعات
و كان الشيخ مغنية من الدعاة الى التقريب بين المذاھب ، و كتب رسالات و مقالات 

 .في مجلة ((رسالة الاسلام )) بھذا الشان ،و احسن و افاد
ا من النمط الجديد، الذي يتلائم و حاجة المسلمين في ھذا العصر و و يـعد تفسيره ھذ

لقد اجاد في ھذا المضمار، و اوجزالكلام حول مفاھيم القرآن الكريم المتوافقة مع 
متطلبات الزمن ، في عبارات شـيـقـة رصينة ، و دلائل متينة معقولة ، من غير ان 

لخلف فكان تفسيرا جامعا و شاملا و يتغافل عما حققه المفسرون السلف و زاد عليه ا
 .مجيبا على اسئلة الجيل الحديث ، فجزاه اللهّ خيرالجزا

و ھـنـاك تـفسير آخر بنفس الاسم ((كاشف )) تفسير فارسي ، تعاون على تاليفه ، 
كل من الاستاذ الـسـيـد محمدباقر حجتي ، والاستاذ عبدالكريم الشيرازي ، من 

 . ه ) عدة طبعات ١٤٠٤مجلدا، و طبع منذ عام ( 12ي اساتذة جامعة طھران يقع ف
و يعد تفسيرا جديدا في بيان الشكل الموزون لسور القرآن و نظمھا، و مناسبات الايات 
و السور و تبيينھا و تفسيرھا، مع الاھتمام بالبيان اللغوي ، و ترجمة تفسيرية موجزة ، 

الرسوم الجغرافية لتوضيح المعنى ، و ذكر الصور و الاشكال و الـجـداول الاحـصائية و 
مما تتطلبه حاجة الطلبة الجامعيين الـيـوم و قـد حاولا جھدھما في عرض معلومات 
قرآنية ھي بحاجة للجيل الجديد،مما لايتاح غالبا العثور عليھا في سائر التفاسير او 
ذا ھي بعيدة عن متناول الشباب المثقف في العصر الحاضر فقد كانا موفقين في ھ

 .الھدف السامي ، جزاھما اللهّ خيرا

 مخزن العرفان 

ھو من خير التفاسير التي انتجھا الجيل الجديد، في اسلوب  , تـفـسـيـر حافل جامع
رائع بديع ، في خمسة عشر مجلدا، باللغة الفارسية السھلة السلسة ، وضعتھا 

، من كبار علما  مفخرة النسا الايرانيات ، السيدة نصرت بنت السيد محمدعلى امين
 . اصفھان

و قـد تفردت اصفھان من بين البلاد الاسلامية ، بھذه السيدة الجليلة ، التي انصرفت 
بمجھودھا نحو الـعـلـوم الاسـلامـيـة ، حتى نالت درجة عالية من الاجتھاد في الفقاھة 

 . و في سائر العلوم الادبية و الفلسفية و العرفان ، فى ارقى درجات
السيدة المعروفة ب ((بانو امين )) قد بذلت جھدھا البالغ في تربية النسا و ھـذه 

الفاضلات في شتى مـناحي ايران الاسلامية وقد ازدھر البلاد بكثرة من ھذه النسا 
العالمات ، و لاتزال تزدھر البلاد بـالـتوسع في سبيل تثقيف المراة المسلمة ثقافة 

 . ل جھود ھذه السيدة الفاضلة الواعيةاسلامية عريقة و رائقة ، كل ذلك بفض
ه ) عن عمر ناھز التسعين ، فلقد عاشت سعيدة و ماتت حميدة  ١٤٠٣و تـوفيت سنة (

 . فرحمة اللهّ عليھا و بارك في علمھاباقيات صالحات
و لھا في شتى العلوم و المعارف الاسلامية كتب و رسائل قيمه ، لاتزال موضع انتفاع 

 . المعرفةطلا ب العلم و رواد 
و التفسير وضع على اسلوب تربوى ، يعمد الى تزكية النفس ، ثم الى تھذيب الاخلاق 

 . ، في شكل جيد بديع و يعد من خيرالاثار، فجزاھا اللهّ خير الجزا الصالحات
و ھـناك تفاسير اخر باللغتين الفارسية و العربية ، دونت اخيرا على اثر النھضة الدينية و 

افية ، في ربوع ايران الاسلامية نطوي الكلام عن ذكرھا، و نحيل الطالب الحركة الـثـق
الى ما جمعه الفاضل الـعلامة السيد محمدعلى ايازي في موسوعته القيمة 

((المفسرون حياتھم و منھجھم )) و ھو كتاب حـافل جامع لانواع التفاسير التي زخرت 
 .جزاه اللهّ خيرابھا البلاد الاسلامية و لاسيما في العصرالحاضر، 



 تفاسير ادبية 

ھـنـاك تفاسير غلب عليھا الطابع الادبي ، النحو و البلاغة و سائر علوم اللغة ، و امتازت 
 : بالتعرض لھذه الجوانب من تفسيرالقرآن ، نذكر الاھم منھا

 الكشاف 

) ٤٦٧(للعلامة جاراللهّ الزمخشري ھو ابوالقاسم ، محمود بن عمر الخوارزمي ولد سنة 
كان معتزلي الاعتقاد، متجاھرا بعقيدته ، و بنى تفسيره ھذا  ( ه ٥٣٨و توفي سـنة (

على مذھب الاعتزال ، طـاعـنـا فـي تـفاسير حادت عن جادة العقل بظواھر ھي 
متنافية مع نص الشرع و ھو تفسير قيم لم يسبق له نظير في الكشف عن جمال 

متاز المولف بالمامه بلغة العرب و المعرفة القرآن و بلاغته و سحر بيانه ، فقد ا
باشعارھم و الاحاطة بعلوم البلاغة و البيان و الاعراب و لقد اضفى ھذا النبوغ الـعلمي 

الادبي على تفسير الكشاف ثوبا جميلا، لفت اليه انظار العلما، و علق به قلوب 
دب و التفسير و الكلام المفسرين ، و مـن ثـم اثـنـى عـليه كثير من اولي البصائرفي الا

غير ان اصحاب الراي الاشعري نقموا عليه صراحته بمذھب الاعتزال ، و تاويله لكثير من 
 . ظواھرالايات المنافية مع دليل العقل

ان نظرة الزمخشري في دلالة الايات الكريمة نظرة ادبية فاحصة ، و كان فھمه لمعاني 
خاص ، فھو لاينظر في الايات من زاوية  الايات فھما عميقا غير متاثر بمذھب كلامي

مذھب الاعتزال ، كما رموه بـذلـك بل من زاوية فھم انسان حر، عاقل اريب ،و يحلل 
 . الامر الذي يتحاشاه اتباع مذھب الاشعري , الايات تحليلا ادبيا في ذوق عربى اصيل

 ( ((913)) ناظرةمثلا عند ما تعرض لتفسير قوله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة الى ربھا 
يقول : و الوجه عبارة عن الجملة و الناضرة : من نضرة النعيم الى ربھا ناظرة : تنظر الى 

(الى ربك ربھا خاصة لاتنظر الى غيره و ھذا معنى تقديم المفعول ، الا ترى الى قوله : 
صـيـر الـى اللهّ تـ ( ((915)) ) ,الى ربـك يـومـئذ الـمـسـاق( ((914)) ) ,يومئذ المستقر

عليه  ( ((918)) ) ,و اليه ترجعون( ((917)) ) ,و الـى اللهّ المصير( ((916)) ) ,الامـور
كيف دل فيھا التقديم على معنى الاختصاص ،و معلوم  ( ((919)) توكلت و اليه انيب

انھم ينظرون الى اشيا لايحيط بھا الحصر، و لاتدخل تحت العدد، في محشر يجتمع فيه 
الخلائق كلھم ، فان المؤمنين نظارة ذلك اليوم ، لانھم الامنون الذين لاخوف عليھم و لا 

يه ، محال ،فوجب حمله عـلـى ھم يحزنون فاختصاصه بنظرھم اليه ، لو كان منظورا ال
مـعنى يصح معه الاختصاص و الذي يصح معه ، ان يكون من قول الناس : انا الى فلان 

 : ناظر ما يصنع بي ، تريدمعنى التوقع و الرجا و منه قوله القائل
 .و اذا نظرت اليك من ملك ـــــ و البحر دونك زدتني نعما

حين يغلق الناس ابوابھم ، و ياوون الى و سمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظھر، 
عيينتي نويظرة الى اللهّ و اليكم )) و المعنى : انھم لايتوقعون )) : مقائلھم ، تقول

  ((920))النعمة و الكرامة الا من ربھم ، كما كانوا في الدنيا لايخشون و لايرجون الا اياه
. 

انـظـر الى ھذا التحقيق الانيق الذي سمحت به قريحة مثل الزمخشري العلامة الاديب 
الاريب ، و لـكن اصحاب الراي المعوج لم يرقھم ھذا البيان الكافي الشافي ، فجعلوا 

لقرآن يھرولون حوله في ضجيج و عويل ، زاعمين انه خالف راي اھل السنة ،و اول ا
 . وفق مذھب الاعتزال

ھذا ابن المنير الاسكندري تراه يھاجم الزمخشري في لحن عنيف ، قائلا : ما اقصر 
لسانه عند ھذه الاية ، فكم له يدندن و يطبل في جحد الرؤية ، و يشقق القبا و يكثر و 

يتعمق ، فلما فغرت ھذه الاية فـاھا، صنع في مصادمتھا بالاستدلال و ما يعلم ان 
المتمتع برؤية جمال وجه اللهّ تعالى لايصرف عنه طـرفـه ، و لايـؤثـر عليه غيره ، كما 

لايصرف العاشق اذا ظفر برؤية محبوبه النظر عنه ، فكيف بـالـمـحـب للهّ اذا احظاه النظر 
  . ((921))الى وجھه الكريم نسال اللهّ ان يعيذنا من مزالق البدعة و مزلا ت الشبھة

و يـقـول الـشيخ محمد عليان ـ في الھامش ايضا ـ : عدم كونه تعالى منظورا اليه ، 



 .مبني على مذھب المعتزلة ، و ھو عدم جواز رؤيته تعالى و مذھب اھل السنة جوازھا
اغي (الى ربھا ناظرة ) : اي تنظر الى ربھا عيانا بلا و قـال الـشـيخ احمد مصطفى المر

حجاب قال جـمھور اھل العلم : المرادبذلك ما تواترت به الاحاديث الصحيحة ، من ان 
العباد ينظرون الى ربھم يـوم الـقـيـامـة ، كما ينظرون الى القمر ليلة البدر قال ابن كثير 

ة و التابعين و سلف ھذه الامة ، كما ھو : و ھذا بحمد اللهّ مجمع عليه من الـصـحـاب
متفق عليه بين ائمة الاسلام و ھداة الانام و روى الـبـخاري :((انكم سترون ربكم 

ھل نرى ربنا يوم القيامة  ( عيانا)) و روى الشيخان : ((ان ناسا قالوا : يا رسول اللهّ (ص
لا، قال :  : قالوا ؟فقال : ھل تضارون في رؤية الشمس و القمر ليس دونھما سحاب ؟

  (( ((922)) .فانكم ترون ربكم كذلك
و قـد اكـثـر اھـل الـحـديـث مـن روايـات بھذا الشان ، اخذ بظاھرھا السلف ، و من 

  . ((923))تبعھم من اھل الظاھر
و اسـتـدل شـيـخ اھـل السنة ابوالحسن الاشعري بھذه الاية على جواز رؤية اللهّ في 

الاخرة ، و اسـتـشھد بموضع ((الى )) من ھذه الاية ، قال : (وجوه يومئذ ناضرة الى 
ليس يخلو النظر من وجوه ثلاثة : اما نظر الاعتبار، كما في ربھا ناظرة ) اي رائية ، اذ 

او نـظـر الانـتـظـار،  ( ((924))  ,قوله تعالى : (افلا ينظرون الى الابل كـيـف خـلـقـت
او نظر الرؤية اما  ( ((925))  ,رون الا صـيحة واحدةكـمـا فـي قـولـه تعالى : (ما ينظ

الاول فلايجوز، لان الاخرة ليست بدار اعتبار و كذا الثاني ، لان النظر اذا ذكر مع الوجه 
و لان نظر الانتظار لايـقـرن بـ ((الى ))، كما في فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه ، 

قال :فان قال قـائل : لم لايجوز ان  ( ((926)) قوله تعالى : (فناظرة بم يرجع المرسلون
الـى ربـھـا ) : اب اللهّ غيره ، و قد قال تعالىيراد ((الى ثواب ربھا ناظرة ))؟ قيل له : ثو

نـاظـرة )، و لم يقل : الى غيره ناظرة ، و القرآن على ظاھره ، و ليس لنا ان نزيله عن 
  . ((927))ظاھره الا لحجة

لتنزيه فكانت نظرتھم في توحيد اللهّ نظرة في غاية السموو الرفعة ، امـا اھـل العدل و ا
ابدع تطبيق ، و فصلوه خير تفصيل  ( ((928)) فطب قوا قـوله تعالى : (ليس كمثله شي

التي تثبت ان للهّ تعالى جسما، و ان له وجھاو يدين و ، و حاربوا الانظار الـوضـعـية 
عينين ، و له جھة فوقية ، و عرش يـسـتـوي عليه جالسا، و انه يرى بالابصار، الى آخر 

ما قالته الاشاعرة و اذنابھم من المشب ھة و الـمـجـسمة فاتى اھل العدل و سموا 
 ّ ه عن المادية ، فساروا في على ھذه الانظار، و فھموا من روح القرآن : تجريد الل

تفسيرھا تفسيرا دقيقا واسعا، و اولوا ما يخالف ھذا المبدا، و سلسلوا عقائدھم 
 .تسلسلا منطقيا

و قـد فـصـل الـكـلام ـ فـي نـفـي رؤيته تعالى ـ القاضي عبد الجبار في كتابه ((شرح 
و اوفى البحث حقه و ھكذا الخواجا نصير الدين الطوسي  (( ((929)) الاصول الخمسة

 (( ((930)) .التجريد))في مختصر العقايد 
لنظر بالعين عبارة عن اشعاع نوري يحيط و مـلخص الكلام في نفي الرؤية : ان ا

الامـر الذي يستدعي مقابلة و مواجھة ، و ھو يلازم الجسمية و الاية  , بالجسم المرئي
الكريمة تصف موقف المؤمنين فـي ذلـك الـيوم ، انھم على رغم اھواله الجسام 
و  مبتھجون مسرورون ، ليس لشي الا لانھم منصرفون بـكليتھم عن غيره تعالى ،

كما جا في  (( متوجھون بكل وجودھم الى اللهّ و النظر بھذا المعنى يتعدى ب ((الى
 : قول السروية ، و قول الشاعر

 .اني اليك لما وعدت لناظر ـــــ نظر الفقير الى الغني الموسر
و كانت عائشة تنكر اشد الانكار امكان رؤيته تعالى بالابصار ففي حديث مسروق عنھا 

قال : قلت لعائشة :يا امتاه ، ھل راى محمد ربه ليلة المعراج ؟ فقالت : المتفق عليه 
من حدثك ان محمدا  : لقد قف شعري مما قلت مـن ثـلاث ، مـن حدثكھن فقد كذب

لا تدركه الابصار و ھو يدرك )راى ربه فقد كذب ، و قد اعظم على اللهّ الفرية ، ثم قرات 
و من حـدثـك انه يعلم ما في غد فقد كذب ، ثم  ( ((931))  ,الابصار و ھواللطيف الخبير

ومن حـدثـك انـه (ص ) كتم شيئا ( ((932))  ,قرات (و ماتدري نفس ماذا تكسب غدا
 ( ((933)) .من الدين ، فقد كذب ثم قرات (يا ايھا الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك 
و ھكذا   ((934))ھـذا حديث متفق عليه رواه الشيخان و غيرھما من اصحاب الصحاح



كان مجاھد يـقـول في آية القيامة (الى ربھا ناظرة ) : تنتظر ثواب ربھا في حديث رواه 
  . ((935))عبد بن حميد عنه ، قال الحافظ ابن حجر : سنده الى مجاھد صحيح

و مـن ثـم فـان النابھين من الامة ، و لاسيما في عصر متاخر، ھبوا ينكرون امكان رؤيته 
تعالى على الاطـلاق ، اذا كان المقصودمن الرؤية الاحاطة بذاته المقدسة بتحديق 

 . فانه ملازم للتقابل و الجسمية المحالين عليه سبحانه , بتةالعين اليه ، فانه محال ال
قـال صـاحـب الـمنار في وجل من اصحابه في الخروج من مذھب اسلافه : و اما رؤية 

الرب تعالى فـربـما قيل بادئ الراي : ان آيات النفي فيھا اصرح من آيات الاثبات ، كقوله 
(لا تدركه الابصار) فھما اصرح دلالة على النفي تعالى : (لن تراني )، و قـوله تعالى : 

من دلالة قوله تعالى : (وجوه يومئذ ناضرة الى ربھا ناظرة ) على الاثبات ، فان 
استعمال النظر بمعنى الانتظار، كثير في القرآن و كلام العرب ، كقوله : (ما ينظرون الا 

ھـل ينظرون الا ان ياتيھم  ( ((937)) ) ,ھل ينظرون الا تاويله ( ((936)) ) ,صيحة واحدة
و ثبت انه استعمل بھذا الـمـعنى متعديا  ( ((938)) اللهّ في ظلل من الغمام و الملائكة

ب ((الى ))، و لذلك جعل بعضھم وجه الدلالة فيه على المعنى الاخر ـ و ھو توجيه 
ح اسناد الـبـاصـرة ، الـى ما تراد رؤيته ـ انه اسند الى الوجوه ، و ليس فيھا ما يصح

النظراليھا الا العيون الباصرة ، و ھو في الدقة كما ترى (اي ليس ذلك ظاھر الاية ظھورا 
و لصاحب المنار ھنا في توجيه و تاويل كلام اھل السنة كلام طويل ، ( ((939)) عرفيا
 .ستغني الباحث عن مراجعتھالاي

  .((940))و لنا ايضا بحث مستوف بمسالة الرؤية عرضناه في بحث المتشابھات 

 اعتماده على التاويل و التمثيل 

من التاويل و المجاز و التمثيل ، و ھكذا نجد الزمخشري يعتمد في تفسيره على ضروب 
فيحمل ما ظـاھـره الـتـنـافـي مع العقل او الاصول المتلقاة من الشرع ، على ضرب من 

التمثيل و الاستعارة و المجاز، الامر الذي اثار نعرات خصومه اھل السنة و الجماعة ، 
 . ناقمين عليه تصريفه لظواھر آيات القرآن الحكيم

 : ) من سورة الاحزاب ، يقول٧٢ر الاية (مثلا نجده عند تفسي
قوله : (انا عرضنا الامانة ) و ھو يريد بالامانة الطاعة ، فعظم امرھا و فخم شانھا، و فيه 

 : وجھان
احدھما : ان ھذه الاجرام العظام من السماوات و الارض و الجبال ، قد انقادت لامر اللهّ 

مادات ، و اطاعت له الطاعة التي تصح منھا انقياد مثلھا، و ھو مايتاتى من الج ,عزوعلا
و تليق بھا، حيث لم تمتنع عـلى مشيئته و ارادته ايجادا و تكويناو تسوية على ھيت 

و اما الانسان فلم  ( ((941)) مختلفة و اشكال متنوعة ، كما قال : (قالتا اتـيـنـا طـائعين
تكن حاله ـ فيما يصح منه من الطاعات ، و يليق به من الانـقـيـاد لاوامـر اللهّ و نـواھـيـه 
، و ھـو حيوان عاقل صالح للتكليف ـ مثل حال تلك الجمادات فيمايصح منھا و يليق بھا 

 . من الانقياد، و عدم الامتناع
 .لانھا لازمة الوجود، كما ان الامانة لازمة الادا و المراد بالامانة ، الطاعة ،

 .و عرضھا على الجمادات ، و اباؤھا و اشفاقھا : مجاز
و اما حمل الامانة ، فمن قولك : فلان حامل للامانة و محتمل لھا، تريد انه لايؤديھا الى 

ن صاحبھا حتى تـزول عن ذمته و يخرج عن عھدتھا، لان الامانة كانھا راكبة للمؤتم
عليھا و ھو حاملھا الا تراھم يـقولون : ركبته الديون ولي عليه حق ، فاذااداھا لم تبق 

لايـمـلـك مـولـى لمولى نصرا، يريدون انه  : راكبة له و لا ھو حامل لھا و نحوه قولھم
 : يبذل النصرة له و يسامحه بھا،و لايمسكھا كما يمسك الخاذل و منه قول القائل

  .((942))الحس نفسه ـــــ و ترفض عند المحفظات الكتائف اخوك الذي لاتملك 
اي لايمسك الرقة و العطف امساك المالك الضنين ما في يده ، بل يبذل ذلك و يسمح 

ه لم يخرجه الى اخيه و لم يؤده ، و اذا ابغض حق اخيك ،لانه اذا احب : به و منه قولھم
 . ابغضه اخرجه و اداه

فابين الا ان  ( ((943))  :فـمعنى (فابين ان يحملنھا و اشفقن منھا و حملھا الانسان
كـون مـحتملا لھا لايؤديھا، ثم وصف بالظلم لكونه تاركا يؤدينھا، و ابى الانـسـان الا ان يـ



 .لاخطائه ما يسعده مع تمكنه منه ، و ھو اداؤھا , لادا الامانة ، و بالجھل
و الـثـانـي : ان ما كلفه الانسان بلغ من عظمه و ثقل محمله ، انه عرض على اعظم ما 

ستقل به ، فابى حمله و خلق اللهّ من الاجـرام و اقـواه و اشده ، ان يتحمله و ي
الاستقلال به و اشفق منه و حمله الانسان على ضعفه و رخاوة قوته انه كان ظلوما 

  . ((944))جھولا،حيث حمل الامانة ثم لم يف بھا، و ضمنھا ثم خاس بضمانه فيھا
ل : و نحو ھذا من الكلام كثير في لسان العرب ، و ما جا القرآن الا على طرقھم و قا

اساليبھم و من ذلـك قـولـھم : لو قيل للشحم اين تذھب ، لقال : اسوي العوج و كم 
لھم من امثال على السنة البھائم و الـجمادات و تصور مقالة الشحم محال ، و لكن 

يحسن قبيحه ، كما ان العجف مما يقبح حسنه  الغرض ان السمن في الحيوان مما
فصور اثر السمن فيه تصويرا ھو اوقع في نفس السامع ، و ھي به آنس ، و له اقبل ، و 

 . على حقيقته اوقف
 .و كذلك تصوير عظم الامانة و صعوبة امرھا و ثقل محملھا و الوفا بھا

 : ي سؤالهو ھنا تقوم امام الزمخشري صعوبات و مشاكل ، يصورھا لنا ف
فـان قلت : قد علم وجه التمثيل في قولھم للذي لايثبت على راي واحد : اراك تقدم 

رجلا و تؤخر اخـرى ، لانـه مـثـلت حاله في تميله و ترجحه بين الرايين ، و تركه المضي 
على احدھما بحال من يـتـردد فـي ذھـابـه ، فـلايجمع رجليه للمضي في وجھه و كل 

ل و الممثل به ، شي مستقيم ، داخل تحت الصحة و المعرفة و ليس واحد من الممث
كذلك ما في ھذه الاية ، فان عرض الامانة على الجماد و اباه و اشفاقه محال في 

نفسه ، غير مستقيم ، فكيف صح بنا التمثيل على المحال و ما مثال ھذا الا ان تشبه 
 . شيئا، و المشبه به غير معقول

توقفه ھذه الصعوبات ، بل نراه يتخلص منھا بكل دقة و براعة ، و لكن الزمخشري لا
 : حيث يقول

قـلت : الممثل به في الاية و في قولھم : ((لو قيل للشحم اين تذھب )) و في نظائره 
، مفروض ، و الـمـفـروضات تتخيل في الذھن كما المحققات : مثلت حال التكليف في 

ضة لو عرضت على السماوات و الارض و الجبال صعوبته ، و ثقل محمله بحاله المفرو
  . ((945))لابين ان يحملنھا و اشفقن منھا

قـال الـذھـبـي : و ھـذه الطريقة التي يعتمد عليھا الزمخشري في تفسيره اعني 
جـازيـة ، و حمل الكلام الذي يبدو غريبا في ظاھره ، على انه من طريقة الفروض الـمـ

قبيل التعبيرات التمثيلية او التخييلية قد اثارت حفيظة خصمه السني ابن المنير 
الاسكندري عليه ، فاتھمه باشنع التھم في كثير من المواضع التي تحمل ھذا الطابع ، 

  . ((946))و نسبه الى قلة الادب و عدم الذوق
فـمـثـلا عـنـد ما يعرض الزمخشري لقوله تعالى : (لو انزلنا ھذا القرآن على جبل لرايته 

 ( خاشعا مـتـصدعا من خشية اللهّ ،و تلك الامثال نضربھا للناس لعلھم يتفكرون
نراه يقول : ھذا تـمـثيل و تخييل ، كما مر في آية عرض الامانة ، و قد دل عليه ((947)) 

قوله تعالى : (و تلك الامثال نضربھا للناس ) و الغرض توبيخ الانسان على قسوة قلبه و 
  . ((948))رآن ،و تدبر قوارعه و زواجرهقلة تخشعه عند تلاوة الق

و لكن ھذا قد اغضب ابن المنير، فقال معقبا عليه : و ھذا مما تقدم انكاري عليه فيه ، 
، و لم يقل : و تلك الخيالات افلا كان يتادب بـادب الايـة ، حـيـث سمى اللهّ ھذا مثلا

 . نضربھا للناس الھمنا اللهّ حسن الادب معه ، و اللهّ الموفق
غـير ان الزمخشري ولع بھذه الطريقة ، فمشى عليھا من اول تفسيره الى آخره ، و لم 

يقبل المعاني الـظاھرة التي اخذ بھا اھل السنة و حسبوھا اقرب الى الصواب ، كما 
يد باھل السنة الـذيـن يـقبلون ھذه المعاني الظاھرة و يقولون بھا،و لاينفك عن التند

كثيرا ما ينسبھم من اجل ذلك الى انھم من اھل الاوھـام و الـخـرافات ، كما عرفت من 
) من ٣٦ھجوه لھم في الشعر المتقدم و قدسماھم اھل الحشو، عند تفسيره لاية (

ن الشيطان الرجيم ) قال : و مـايـروى من سورة آل عمران (و اني اعيذھا بك و ذريتھا م
الحديث : ((ما من مولود يولد الا و الشيطان يمسه حين يولد فيستھل صارخا من مس 
الشيطان اياه الا مريم و ابنھا))فاللهّ اعلم بصحته فان صح فمعناه : ان كل مولود يطمع 

كذلك كل من كان في  الشيطان في اغـوائه الا مـريـم و ابنھا، فانھما كانا معصومين و



و  ( ((949)) صفتھما، كقوله تعالى : (لا غـويـنـھـم اجـمعين الا عبادك منھم المخلصين
عليه استھلاله صارخا من مسه ، تخييل و تصوير لطمعه فيه ، كانه يمسه و يضرب بيده 

 : ، و يقول : ھذا ممن اغويه ، و نحوه من التخييل قول ابن الرومي
 .لما تؤذن الدنيا به من صروفھا ـــــ يكون بكا الطفل ساعة يولد

و امـا حـقـيقة المس و النخس كما يتوھم اھل الحشو فكلا و لو سلط ابليس على 
  . ((950))من نخسه لامتلات الدنيا صراخاو عياطا مما يبلونا به  ,الناس بنخسھم

 : و اليك امثلة اخرى لتقف على مقدار تمسكه بھذه الطريقة
 ( ((951)) فـفـي سـورة الـبـقـرة عند قوله تعالى : (وسع كرسيه السماوات و الا رض

يذكر الـزمخشري في معنى ((الكرسي )) اربعة اوجه ، و يقول في الوجه الاول منھا : 
ان كرسيه لم يضق عـن السماوات و الارض لبسطته و سعته ، و ما ھو الا تصوير 

عود، و لا قاعد، كقوله تعالى : (و ما لعظمته و تخييل فقط، و لا كرسي ثـمـة ، و لا قـ
 ( قدروا اللهّ حق قدره و الا رض جميعا قبضته يوم القيامة و السماوات مطويات بيمينه

؟ الامر الذي لم يرتض ((953)) .من غير تصور قبضة و طى و يمين ، و انما ھو ((952)) 
ابن المنير، و من ثم عقبه بقوله : قوله : ((ان ذلك تخييل للعظمة )) سؤ ادب في 
له الاطلاق ، و بعد في الاصرار، فان التخييل انما يستعمل في الاباطيل و ما ليست 

فـان يـكـن مـعـنى ما قاله صحيحا فقد اخطا في التعبيرعنه بعبارة  , حقيقة صدق
موھمة ، لا مدخل لھا في الادب الشرعي و سياتي له امثالھا مما يوجب الادب ان 

 . يجتنب
و فـي سـورة الاعـراف عـنـد تـفـسـيـر آيـة الـميثاق يقول : و قوله : (الست بربكم قالوا 

من باب التمثيل و معنى ذلك : انه نصب لھم الادلة على ربوبيته ( ((954)) بلى شـھـدنا
و وحدانيته ، و شھدت بھا عقولھم و بصائرھم التي ركبھا فيھم ، و جعلھا مميزة بين 

ھم عـلى انفسھم و قررھم ، و قال لھم : الست بربكم الضلالة و الھدى ، فكانه اشھد
، و كانھم قالوا : بلى انت ربنا، شھدناعلى انفسنا و اقـررنـا بـوحـدانيتك و باب التمثيل 
واسع في كلام اللهّ تعالى و رسوله (ع ) و في كلام العرب و نـظـيره قوله تعالى :(انما 

فقال لھا و للا رض ائتيا طوعا  ( ((955)) ) ,قولنا لشى اذا اردناه ان نقول له كن فيكون
  ( ((956)) .او كرھا قالتا اتينا طائعين

 : و قوله
  :و قوله  ((957))اذ قالت الانساع للبطن الحق ـــــ قدوما فضت كالفنيق المحنق

قال الذھبي : و لكن   ((958))قـالـت لـه ريح الصبا قرقار ـــــ و اختلط المعروف بالانكار
ابن المنير السني لم يرض ھذا من الزمخشري بطبيعة الحال ، و لذا تعقبه بقوله : 

الى اطلاق التمثيل احسن و قدورد الشرع به اما اطلاق التخييل على كلام اللهّ تع
فمردود، و لم يرد به سمع ، و قد كثر انـكارنا عليه لھذه اللفظة ثم ان القاعدة مستقرة 

على ان الظاھر ما لم يخالف المعقول يجب اقراره على مـا ھـو عليه ، فلذلك اقره 
الاكثرون على ظاھره و حقيقته ،و لم يجعلوه مثالا اما كيفية الاخراج و المخاطبة فاللهّ 

  .((959))اعلم بذلك 
و مـسالة ((التمثيل )) و ((التخييل )) يستعملھا الزمخشري بحرية اوسع فيما ورد من 

الاحاديث الـتي يبدو ظاھرھا مستغربا،و قد مر كلامه في حديث مس الشيطان و 
لامر الذي اثار ثائرة خصمه السني الذي لم يرتض ھذا الصنيع من نخسه للمواليد، ا

امـا الـحـديـث فـمـذكور في الصحاح متفق  : خصمه المعتزلي ، فتراه يتورك عليه بقوله
بتحميله ما لايحتمله ، جنوحا  ( على صحته ، فلا محيص له اذن عن تعطيل كلامه (ع

 ((960))حاد، ظلمات بعضھا فوق بعض الى اعتزال منتزع ، في فلسفة منتزعة ، في ال
. 

 امتھانه بشان القرا

و ھـكذا نجد الزمخشري قد اغاظ خصومه اھل الظاھر و المقلدة من اھل السنة و 
ى و لو كانت على خلاف حيث رفض حجية القراات حجية تعبدية ، حت , الجماعة

الفصحى من اللغة ، اذ لم تثبت حجيتھا بھذه السعة و الاطلاق ، فاذاما تعارضت قراة 



مع المقرر من لغة العرب الفصحى ، نجد العلما المحققين امثال الزمخشري يرفضون 
تلك القراة ، حفاظا على سلامة القرآن ،من خلل في فصاحته العليا، الامر الذي لم 

 . لمقلدة من اھل الظاھر، فھبوا يھاجمونه باشنع القذائفيرتضه ا
ھـذا ابن عامر قارئ دمشق ، و ھو احد القرا السبعة قرا : (و كذلك زين لكثير من 

برفع ((قتل )) و نصب ((اولادھم )) و  ( ((961)) المشركين قتل اولا دھـم شـركـاؤھـم
باضافة ((قتل )) الى ((شركائھم )) مع الفصل بالمفعول به ،و قراة  (( جر((شركائھم

 . ((زى ن )) مبنيا للمفعول
فـانكر عليه الزمخشري و عد قراته ھذه سمجة مردودة ، قال : و اما قراة ابن عامر 

 : ان سمجا مردودا، كما سمج و ردفشي لو كان في مكان الضرورات و ھو الشعر، لك
  . ((962))فزججتھا بمزجة ـــــ زج القلوص ابي مزادة

 . فكيف به في الكلام المنثور، فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه و جزالته
على ذلك ، ان راى في بعض المصاحف ((شركائھم )) مكتوبا باليا و قال : و الذي حمله 

لو قرا بجر الاولاد و الـشـركـا، لان الاولاد شـركـاؤھـم فـي امـوالـھـم ، لوجد في ذلك 
  .963))((مندوحة عن ھذا الارتكاب 

و استھانة بشان قراته غيرالمستندة   ((964))و فـي ذلـك امـتـھـان بـشـان ابن عامر
الامر الذي اثار نعرات القوم ضده و جعلوه يقذفونه باقبح   , ((965))الى حجة معتبرة

الشتائم ھذا ابن المنير الاسـكندري الھائم في تيه ضلاله ، يعلو بنشيجه في ذلك ، 
نف فـي ھذا الفصل متن عميا، و تاه في تيھا، و يقول في حدة و غضب : لقد ركب المص

انا ابرا الى اللهّ ، و ابرئ حملة كتابه و حفظة كلامه مما رماھم به ، فانه تخيل ان القرا 
ـ ائمة الوجوه السبعة ـ اختار كل منھم حرفا قرا به اجتھادا لا نقلا و سـمـاعـا، فـلـذلك 

شري ان ابن عامر قرا بھا، يعلم ضـرورة غلط ابن عامر في قراته ھذه و لم يعلم الزمخ
ان الـنبي (ص ) قراھا على جبرائيل كماانزلھا عليه كذلك ، و تواترت عن النبي (ص ) و 

لولا عذر ان المنكر ليس من اھل الشانين : علم القراة و علم الاصول ، لخيف عليه 
  . ((966))منكرةالخروج من ربقة الدين ، و انه على ھذا العذر لفي عھدة خطرة و زلة 

و قال ابوحيان الاندلسي : ((و اعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح 
محض قراة متواترة ، موجودنظيرھا في ((لسان العرب )) في غيرما بيت ، و اعجب لسؤ 

لرجل بالقرا الائمـة الـذيـن تخيرتھم ھذه الامة لنقل كتاب اللهّ شرقا و غربا، و ظن ھذا ا
قد اعتمد المسلمون على نقلھم لضبطھم و معرفتھم و ديانتھم و لا التفات لقول ابي 
علي الفارسي : ھذا قبيح قليل في الاستعمال و قال قبل ذلك : و لا التفات الى قول 

  (( ((967)) .ة في استعمال العربابن عطية : و ھذه قراة ضعيف
و قال الكواشي ـ ھو احمد بن يوسف ابوالعباس الموصلي صاحب تفسير، توفي سنة 

ه غير ثقة ، كـلام الـزمـخـشري يشعر بان ابن عامر ارتكب محظورا، و ان)) : ه ) ـ ٦٨٠(
لانه ياخذ القراة من الـمصحف لا من المشايخ ، و مع ذلك اسندھا الى النبي (ص ) و 

ليس الطعن في ابن عامر طعنا فيه ، و انما ھو طعن في علما الامصار، حيث جعلوه 
احد القرا السبعة المرضية ،و في الفقھا حيث لم ينكروا عليه ، و انھم يقراونھا في 

 .((لهّ اكرم من ان يجمعھم على الخطامحاريبھم ، و ال
و قـال التفتازاني : ھذا اشد الجرم ، حيث طعن في اسناد القرا السبعة و رواياتھم ، و 
زعم انھم انما يقراون من عند انفسھم و ھذه عادته ، يطعن في تواتر القراات السبع ، 

ايات عنھم و كلاھما و ينسب الخطا تارة اليھم ، كما في ھذا الموضع ، و تارة الى الرو
 (( ((968)) .خطا

و تـقـلد الالوسي عبارة ابن المنير : ((و قد ركب في ھذا الكلام عميا و تاه في تيھا، 
قرا به اجتھادا لا نقلا و فقد تخيل ان القرا ائمة الوجوه السبعة اختار كل منھم حرفا 

سماعا، كما ذھب اليه بعض الـجھلة ، فلذلك غلط ابن عامر في قراته ھذه و اخذيبين 
منشا غلطه ، و ھذا غلط صريح يخشى منه الكفر و العياذ باللهّ تعالى فان القراات 

فـتـغـلـيـط شـي مـنـھـا  ( السبع متواترة جملة و تفصيلا عن افصح من نطق بالضاد(ص
 (( ـي معنى تغليط رسول اللهّ (ص ) بل تغليط اللهّ ، نعوذ باللهّ سبحانه من ذلكف
. ((969)) 



 تھاجمه على اھل السنة 

ع فرصة كما و لم يقصر الزمخشري في تھاجمه على خصومه من اھل السنة ، فلم يد
اثنا تفسيره الا و قـذفـھـم بقذائف لاذعة و قرعھم بمقامع دامغة قال الذھبي : و ان 

المتتبع لما في ((الكشاف )) من الجدل المذھبي ، ليجد ان الزمخشري قد مزجه في 
الغالب بشي من المبالغة في السخرية و الاستھزا بـاھـل الـسـنة ، فھو لايكاد يدع 

قرھم و يرميھم بالاوصاف المقذعة ، فتارة يـسـمـيـھـم الـمـجـبرة فرصة تمر بدون ان يح
و احيانا يسميھم الـقـدريـة  ,، و اخرى يسميھم الحشوية ، و ثالثة يسميھم المشبھة 

،تـلك التسمية التي اطلقھا اھل السنة على منكري القدر، فرماھم بھا الزمخشري ، 
(ص ) الذي حكم فيه على القدرية انھم  لانھم يـؤمـنون بالقدر كما جعل حديث الرسول

مجوس ھذه الامة ، مـنـصبا عليھم ، و ذلك حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى (و اما 
يكن في القرآن حجة  و لو لم ( ((970))  :ثمود فھديناھم فاستحبوا العمى على الـھدى

على القدرية الذين ھم مجوس ھذه الامة ، بشھادة نبيھا(ص ) ـ و كفى به شاھدا ـ الا 
  . ((971))ھذه الاية لكفى بھا حجة

ن لياليھم في تحمل الفاحشة ، كـمـا سـماھم بھذا الاسم و رماھم بانھم يحيو
حـيث قال عند تفسيره لقوله تعالى (قد افلح من زكاھا و قد  , ينسبونھا الى اللهّ تعالى

و ((دسى ))  و اما قول من زعم ان الضمير في ((زكى ))( ((972))  :خاب من دساھا
لانـه في معنى النفس ، فمن  (( للهّ تعالى ،و ان تانيث الضمير الراجع الى ((من

على اللهّ قدرا ھو بري منه و متعال عنه و يحيون   ((973))تعكيس القدرية الذين يوركون
  . ((974))يھم في تمحل فاحشة ينسبونھا اليهليال

و الـظـاھـرة الـعـجـيبة في خصومة الزمخشري ، انه يحرص كل الحرص على ان يحول 
الفيه في العقيدة من اھل الايات الـقـرآنـيـة التي وردت في حق الكفار، الى ناحية مخ

السنة ، ففي سورة آل عـمـران حـيـث يـقـول تـعـالـى : (و لا تـكـونـوا كـالـذيـن تـفرقواو 
د ما يعترف بان الاية نجد الزمخشري بع ( ((975))  ,اختلفوا من بعد ما جاھم الـبـيـنات

واردة في حق اليھود و النصارى يـجوزان تكون واردة في حق مبتدعي ھذه الامة ، و 
  . ((976))و ((الحشوية )) و اشباھھم  ((ينص على انھم ((المشبھة )) و ((المجبرة

و في سورة يونس ، حيث يقول تعالى : (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لماياتھم 
يقول : بل سارعوا الى التكذيب بالقرآن و فاجاوه في بديھة السماع  ( ((977))  ,تاويله

و قـبل ان يتدبروه و يقفوا على تاويله و معانيه ،و  , يعلموا كنه امرهقبل ان يفقھوه و 
ذلك لفرط نفورھم عما يخالف دينھم ، و شرادھم عن مفارقة دين آبائھم ، كالناشئ 

على التقليد من ((الحشوية )) اذا احس بكلمة لاتوافق ما نشا عليه و الفه و ان كانت 
لاستقامة انكرھا في اول وھلة ، و اشماز اضوا من الشمس في ظھور الصحة و بيان ا

مـنـھـاقبل ان يحس ادراكھا بحاسة سمعه ، من غير فكر في صحة او فساد، لانه لم 
  .((978))يشعر قلبه الا صحة مذھبه و فساد ما عداه من المذاھب 

و لـقد اظھر الزمخشري تعصبا قويا لمذھبه ، الى حد جعله يخرج خصومه السنيين من 
دين اللهّ ، و ھـو الاسـلام ، و ذلك حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى (شھد اللهّ انه 

فان قلت : ما المراد باولي العلم  ( ((979))  :لا اله الا ھو و الملا ئكة و اولـوا الـعلم
الذين عظمھم ھذا التعظيم ، حيث جمعھم معه و مع الملائكة في الشھادة على 

  .وحدانيته و عدله ؟

  

  

قلت : ھم الذين يثبتون وحدانيته و عدله بالحجج الساطعة و البراھين 
 .علما العدل و التوحيد ـ يريد اھل مذھبه ـالقاطعة ، و ھم 

فان قلت : ما فائدة ھذا التوكيد يعني في قوله : (ان الدين عنداللهّ الاسلا م 
 .)؟



قـلـت : فـائدته ان قوله : (لا اله الا اللهّ ) ھو توحيد، و قوله : (قائما بالقسط) 
فقد آذن ان الاسلام تعديل ، فاذا اردفه بقوله : (ان الدين عنداللهّ الاسلا م ) 

و مـا عـداه فـلـيـس عـنده في  , ھو العدل و التوحيد، و ھو الدين عنداللهّ
شي من الدين و فيه : ان من ذھب الى تشبيه ، او ما يؤدي اليه كاجازة 

الـرؤيـة ، او ذھب الى الجبر الذي ھو محض الجور، لم يكن على دين اللهّ 
  . ((980))ا ترىالذي ھوالاسلام ، و ھذا بين جلى كم

 قال : ((ثم ( ((981))  ,و عند تفسيره لقوله تعالى : (قال رب ارني انظر اليك
تعجب من المتسمين بـالاسلام ، المتسمين باھل السنة و الجماعة ، كيف 

و القول ما قال بعض ((982))اتخذوا ھذه العظيمة مذھبا، و لايغرنك تسترھم 
اشياخھم لجماعة سموا ھواھم سنة ـــــ و فانه من منصوبات   :العدلية فيھم

  . ((983))جماعة حمر لعمري موكفة
 . قد شبھوه بخلقه و تخوفوا ـــــ شنع الورى فتستروا بالبلكفة

 . حكاية لقولھمو حمل الاية على انھا ترجمة عن مقترح قومه و 
و تفسير آخر، و ھو : ان يريد بقوله : (ارني انظر اليك ) عرفني نفسك تعريفا 
واضحا جليا، كانھا اراة فـي جـلائھا بية ،مثل آيات القيامة التي تضطر الخلق 

الى معرفتك ، انظر اليك : اعرفك معرفة اضـطـرار، كـانـي انظر اليك ، كما جا 
بمعنى : ستعرفونه  ((كما ترون القمر ليلة البدرفي الحديث ((سترون ربكم 

  . ((984))معرفة جلية ھي في الجلا كابصاركم للقمر اذا امتلا و استوى
سنة بھجا و قـد اثـار ذلك ثورة احمد الاسكندري ، فجعل يقابل ھجاه لاھل ال

اھل العدل ، قال : ((و لـولا الاستنادبحسان بن ثابت الانصاري صاحب رسول 
اللهّ (ص ) و شاعره ، و المنافح عنه و روح الـقـدس مـعـه ، لـقـلنا لھؤلا 

المتلقبين بالعدلية و بالناجين سلاما، و لكن كما نافح حسان عن رسول اللهّ 
 رسول اللهّ (ص ) اعداھم فنقول (ص ) اعداه ، فنحن ننافح عن اصحاب سنة

: 
 . و جماعة كفروا برؤية ربھم ـــــ حقا و وعد اللهّ ما لن يخلفه
 . و تلقبوا عدلية قلنا : اجل ـــــ عدلوا بربھم فحسبھموا سفه

 (( ((985)) و تلقبوا الناجين ، كلا انھم ـــــ ان لم يكونوا في لظى فعلى شفه
. 

 البحر المحيط

لاثـيـر الـديـن محمد بن يوسف بن علي الحياني الاندلسي النحوي ، كان من اقطاب 
سلسلة العلم و الادب ، و اعيان المبصرين بدقائق ما يكون من لغة العرب حكي انه 

سمع الحديث بالاندلس و افريقية و الاسـكـنـدرية و مصر و الحجاز، من نحواربعمائة و 
ة بالديار المصرية ، و اخذ عنه اكابر عصره فعن خمسين شيخا، و كان شيخ النحا

الصفدي انه قال : لم اره قط الا يسمع او يشتغل او يكتب او يـنـظـر فـي كـتـاب و كان 
ثبتا صدوقا حجة ، سالم العقيدة من البدع و القول بالتجسيم ، و مال الى مذھب اھل 

(ع ) كثير الخشوع و البكا  الظاھر و الى محبة الامام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب
 .( ه 745)عند قراة القرآن توفي بالقاھرة سنة 

 : و من شعره
 .ھم بحثوا عن زلتي فاجتنبتھا ـــــ و ھم نافسوني فاكتسبت المعاليا

يـروي عـنـه شـيـخـنا الشھيد الثاني بواسطة تلميذه جمال الدين عبدالصمد بن ابراھيم 
  . ((986))بن الخليل البغدادي

و تـفـسيره ھذا من اجمع التفاسير على النكات الادبية الرائعة التي اشتمل عليھا 
القرآن الكريم ، و اوفـرھم بحثا ورا كشف المعاني الدقيقة التي حواھا كلام اللهّ العزيز 

متاز بالاھتمام الـبـالغ بجھات اللغة و النحو و الادب البارع ،و يعدتفسيره الحميد و قد ا
ديوانا حافلا بشواھد تفسير الكلمات و الـلـغات و التعابير العربية و الوجوه الاعرابية ، كما 

اھتم بالقراات و اللھجات ، اذ كان عارفا بھا، و نقل اقوال الائمة و آرا الفقھا، فكان 



 . و شاملا يروي الغليل و يشفي العليلتفسيرا جامعا 
 : و قد ابان عن منھجه في المقدمة ، قائلا

و تـرتـيبي في ھذا الكتاب اني ابتدات او لا بالكلام على مفردات الاية التي افسرھا ))
فيما يحتاج اليه من اللغة و الاحكام النحوية التي لتلك اللفظة قبل  , لفظة لفظة

مة معنيان او معان ، ذكرت ذلك في اول موضع فيه تلك الكلمة التركيب ، و اذا كان لكل
،لينظر ما يناسب لھا من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه ثم اشرع 

في تفسير الاية ، ذاكرا سبب نزولھا اذا كان لھاسبب و نسخھا و مناسبتھا و 
مستعملھا، ذاكرا توجيه ذلك ارتـبـاطـھـا بـمـاقـبـلـھا، حاشدا فيھا القراات ، شاذھا و 

في علم الـعربية ،ناقلا اقاويل السلف و الخلف في فھم معانيھا، متكلما على جليھا و 
خفيھا، بحيث اني لم اغادر مـنـھا كلمة و ان اشتھرت ، حتى اتكلم عليھا، مبديا ما 

كلام فيھا من غوامض الاعراب و دقائق الادب ، من بـديع و بيان ، مجتھدا ثم اختتم ال
في جملة من الايات التي افسرھا افرادا و تركيبا، بما ذكروا فيھا من علم البيان و 

 (( ((987)) .البديع ملخصا

 معاني القرآن 

ه ) كان تلميذ الكسائي و صاحبه  ٢٠٧لابـي زكـريـا يحيى بن زياد الفرا المتوفى سنة (
، و ابرع الكوفيين و اعلمھم بالنحوو اللغة و فنون الادب قال ثعلب : لولا الفرا لما كانت 

و عھد اليه ,عربية ، لانه خلصھا و ضـبطھا و كانت له حظوة عند المامون ، كان يقدمه 
سمع من العربية ، و تعليم ابنيه ، و اقترح عليه ان يؤلف ما يجمع به اصول النحو و ما 

امر ان تفرد له حجرة في الدارو وكل بھا جواري و خدما للقيام بما يحتاج اليه ، و صير 
 . اليه الوراقين يكتبون ما يمليه ، و قد عظم قدر الفرا في الدولة العباسية

كـان الـفـرا قوى الحافظة ، لايكتب ما يتلقاه عن الشيوخ استغنا بحفظه و بقيت له قوة 
فظ طوال حـيـاتـه ، و كـان يـمـلي كتبه من غير نسخة قيل عنه : انه اميرالمؤمنين الح

في النحو يقول ثمامة بن الاشرس المعتزلي عنه ـ و ھو يتردد على باب المامون ـ 
:فرايت ابھة اديب ، فجلست اليه ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا، و فاتشته عن النحو 

فقه فوجدته رجلا فقيھا عارفا باختلاف القوم ، و بالنحو فشاھدته نسيج وحده ، و عن ال
 .ماھرا، و بالطب خبيرا، و بايام العرب و اشعارھا حاذقا

و كان سبب تاليفه لكتاب معاني القرآن على ما حكاه ابوالعباس ثعلب ان عمر بن بكير 
ر كان من اصحابه و كان منقطعا الى الحسن بن سھل ، فكتب الى الفر ا : ان الامي

الحسن بن سھل ربما سالني عن الشي بـعد الشي من القرآن ، فلايحضرني فيه 
جواب ، فان رايت ان تجمع لي اصولا او تجعل في ذلك كتابا ارجع اليه فعلت فاجابه 

الفرا، و قال لاصحابه : اجتمعوا حتى امل عليكم كتابا في القرآن ، و جعل لھم يـوما، 
المسجد رجل يؤذن و يقرا بالناس في الصلاة ،فالتفت فلما حضروا خرج اليھم و كان في 

اليه الـفرا، فقال له : اقرا بفاتحة الكتاب ، ففسرھا، ثم توفى الكتاب كله ، يقرا الرجل و 
يفسر الفرا قال ابوالعباس :لم يعمل احد قبله ، و لااحسب ان احدا يزيد عليه و عن ابي 

اجتمعوا لاملاالكتاب فلم يضبط، قال : فعددنا بديل الوضاحي : فاردنا ان نعد الناس الذين 
 .القضاة فكانوا ثمانين قاضيا

و عـن مـحـمـد بـن الجھم : كان الفرا يخرج الينا ـ و قد لبس ثيابه ـ في المسجد الذي 
في خندق عـبـويـه ، و على راسه قلنسوة كبيرة ، فيجلس فيقرا ابوطلحة الناقط عشرا 

، فيملي من حفظه المجلس ثم يجي سلمة بن عاصم امسك  : من القرآن ، ثم يقول
من جلة تلامذته بعد ان ننصرف نحن ، فياخذ كتاب بعضنا فيقرا عليه و يغير و يزيد و 

 . ينقص
يـقول محمد بن الجھم السمري راوي الكتاب في المقدمة : ھذا كتاب فيه معاني 

للهّ ـ عن حفظه من غير نسخة القرآن ، املاه علينا ابوزكريا يحيى بن زيادالفرا ـ يرحمه ا
، في مجالسه اول النھار من ايام الثلاثاوات و الجمع ، في شھر رمضان و ما بعده من 

  . 988))((سنة اثنتين ، و في شھور سنة ثلاث ، و شھور من سنة اربع و مائتين
فقد تم املا الكتاب خلال ثلاث سنوات ، كل يوم الثلاثا و الجمعة من الاسبوع في كل 



 . شھر، ابتدا من شھر رمضان المبارك ، في سنين اثنتين و ثلاث و اربع بعد المائتين
و ھـو اجـمع كتاب اتى على نكات القرآن الادبية : اللغة و النحو و البلاغة ، لايستغني 

ـانـي الـقرآن من مراجعته و الوقوف على لطائفه و دقائقه و قد اعتنى الباحث عن مـع
المفسرون بھذا الكتاب و جـعـلوه موضع اھتمامھم ، سوا صرحوا بذلك ام لم يصرحوا 

 . فانه احد مباني التفسير، و كان معروفا بذلك
ن تغلب بن و الـكـتب في ((معاني القرآن )) كثيرة ، اولھا : ((معاني القرآن )) لابان ب

رباح البكري التابعي ، من خواص الامام علي بن الحسين السجاد(ع ) المتوفى سنة 
 . ه )، و ھو اول من صنف في ھذا الباب صرح به النجاشي و ابن النديم ١٤١(

و الـثـانـي : ((معاني القرآن )) لامام الكوفيين في النحو و الادب و اللغة ، و اولھم 
اسـتـاذ الكسائي و الفرا، ھوالشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن ،  , بالتصنيف فيه

ابوسارة الرواسي الكوفي ، الراوي عـن الامـامـيـن الباقر و الصادق (ع )، و قد نسبه 
 اليه الزبيدي و عد النجاشي من كتبه ((اعراب القرآن )) و لعلھما واحد، ذكره ابن النديم

. 
ي العباس محمد بن يزيد بن عبد الاكبر بن عمير و الـثـالث : ((معانى القرآن )) لاب

ه ) امام العربية ، الملقب من استاذه ٢٨٥الثمالي الازدي الـبـصـري الـمـتوفى سنة (
  . ((989))المازني بالمبرد، اي المثبت للحق

ـتـب فـي مـعـاني القرآن كثير من الفحول ، يقول الخطيب بصدد الحديث عن و قـد ك
معاني القرآن لابي عبيد و انه احتذى فيه من سبقه : ((و كذلك كتابه في معاني 

القرآن ، و ذلك ان اول من صنف في ذلـك مـن اھـل الـلـغـة ابوعبيدة معمر بن المثنى ، 
نف من الـكـوفـيين الكسائي ثم الفرا فجمع ثم قطرب بن المستنير، ثم الاخفش و ص

ابوعبيد (القاسم بن سلام الامام ) من كتبھم ،و جا فيه بالاثار و اسانيدھا، و تفاسير 
  (( ((990)) .ه ) بمكة المكرمة ٢٢٤الصحابة و التابعين و الفقھا، توفي سنة (

 املا ما من به الرحمان من وجوه الاعراب و القراات في جميع القرآن 

ھو اخصر و  .(ه ٦١٦لابي البقا عبداللهّ بن الحسين بن عبداللهّ العكبري المتوفى سنة (
اشمل كتاب حوى على بيان اعراب الاھم من الفاظ القرآن و انحا قرااته و لقد اوجز 

ذلك ،و اوفى الكلام حول اعراب القرآن في اشكل مواضعه ، فيما يحتاج الـمؤلف في 
 : اليه المفسر او الناظر في معاني القرآن الكريم يقول المؤلف في مقدمة الكتاب

ان اولى ما عني باغي العلم بمراعاته ، و احق ما صرف العناية الى معاناته ما كان من 
ا،و ذلك ھو القرآن المجيد، و ھو المعجز الباقي العلوم اصلا لغيره مـنھا، و حاكما عليھ

على الابد، و المودع اسرار الـمـعاني التي لاتنفد فاول مبدؤ به من ذلك تلقف الفاظه 
من حفاظه ، ثم تلقي معانيه ممن يعانيه و اقوم طـريـق يـسـلك في الوقوف على 

و اشتقاق مقاصده من معناه ، و يتوصل به الى تبيين اغراضه و مغزاه ، معرفة اعرابه 
 . انحا خطابه ، و النظر في وجوه القرآن المنقولة عن الائمة الاثبات

و الـكـتـب المؤلفة في ھذا العلم كثيرة جدا، فمنھا المختصر حجما و علما، و منھا 
المطول بكثرة اعـراب الـظـواھـر، و خلطالاعراب بالمعاني ، و قلما تجد فيھا مختصر 

، فلما وجـدتـھـا عـلى ما وصفت ، احببت ان املي كتابا يصغر حجمه الحجم كثير العلم 
 . و يكثر علمه ، اقتصر فيه على ذكر الاعراب و وجوه القراات ، فاتيت به على ذلك

و الـكتاب مرتب حسب ترتيب السور، متعرضا لاعراب القرآن آية فية و كلمة فكلمة ، 
 . حتى ياتي الى آخره

ن كثيرة ، افضلھا ما كتبه المتقدمون ، و قد استرسل فيھا و الكتب في اعراب القرآ
 . المتاخرون ، فاتوا بما لا طائل تحته في كثير من تصانيفھم بھذا الشان

و مـن احـسـن كـتب السلف في اعراب القرآن ، كتاب ((البيان )) في غريب اعراب 
ابي البركات ،  القرآن ، تاليف كمال الدين ، عبدالرحمان بن محمد بن عبيداللهّ ،

ھـ ) و قـد انـتـھـت اليه زعامة العلم في  577)المعروف بابن الانباري ، المتوفى سنة 
العراق ،و كان قبلة الانظار بين اساتذة المدرسة الـنظامية في بغداد، يرحل اليه العلما 
 من جميع الاقطار، و قد تخاطف الطلاب و الادباتصانيفه ، و طولب بالتاليف في مختلف



 . علوم اللغة
و قـد وضـع كتابه ھذا على احسن اسلوب و اجمل ترتيب ، في بيان اعاريب القرآن ، 

منتھجا ترتيب مـعـاني القرآن للفرا،و اسلوبه في شرح مواضع الكلمات ، و بيان تفاصيل 
 . وجوھھا و ھو مرتب حتى نھاية القرآن الكريم

من اجملھا : كتاب ((اعراب القرآن )) و مـن الـكـتـب المؤلفة في ھذا الباب ، و يعد 
ه ) لكن من المحتمل القريب انه من تاليف  ٣١٦المنسوب الى الـزجـاج الـمتوفى سنة (

ابي محمد مكي بن ابي طالب الـقـيـسـي الـمغربي ، صاحب التليف الكثيرة في القرآن 
 ( ((991)) .ه  ٤٣٧،و في الادب و اللغة ، توفي سنة (

ھـذا الـكـتـاب وضع على تسعين بابا، جا الكلام فيھا في مختلف شؤون النكات الادبية و 
النحوية و اللغوية ، كل باب بنوع خاص من المسائل الادبية و قد استوفى الكلام حول 

سائل البلاغة و البديع كالباب التاسع عشر، فيما جا مسائل اللغة في القرآن و بعض م
في التنزيل من ازدواج الكلام و المطابقة و المشاكلة و غير ذلك و الباب الخامس و 
الثلاثين ، فيما جافي التنزيل من التجريد و الباب الثالث و الـثـمـانين ، فيما جا في 

الخطاب و من الخطاب الى الـغـيـبـة التنزيل من تفنن الخطاب و الانتقال من الغيبة الى 
و مـن الغيبة الى التكلم كما تعرض لبعض القراات ، كالباب السابع و الثمانين فيما جا 
في التنزيل من القراة التي رواھا سيبويه في كتابه و الباب الثامن و الثمانين في نوع 

 . آخر من القراات و سائر الابواب متمحضة في النحو و الاشتقاق
عـلـى اى حـال ، فـھـو كتاب ممتع ، و مفيد للباحثين ، عن نكات القرآن الادبية و  و

 . الدقائق اللغوية البارعة
و لـمكي بن ابي طالب ، كتاب آخر في ((مشكل اعراب القرآن )) طبع في جزئين و ھو 
تاليف لطيف وضـعه على ترتيب السور، تعرض للمشكل من اعاريب الفاظ القرآن الكريم 

ھادفا ورا ذلك ايضاح الـمـعاني ، حيث وضح الاعراب ھو خير معين في فھم المعنى  ،
قال في المقدمة : ((اذ بمعرفة حقائق الاعـراب تـعـرف اكـثر المعاني و ينجلي الاشكال 

، فتظھر الفوائد و يفھم الخطاب و تصح معرفة حـقـيـقـة المراد و قد رايت اكثر من الف 
ذكره لحروف الخفض و حروف الـجزم ،و بما ھو ظاھر من ذكر في الاعراب ، طوله ب

الفاعل و المفعول ، و اسم ان و خبرھا، في اشباه لذلك يستوي في مـعـرفـتـھا العالم 
و المبتدئ ، و اغفل كثيرا مما يحتاج الى معرفته من المشكلات ، فقصدت في ھذا 

  (( ((992)) .نادره الكتاب الى تفسير مشكل الاعراب ، و ذكر علله و صعبه و

 تفاسير لغوية 

ھناك كتب تعرضت لغريب اللغة في القرآن ، و فسرت معاني الكلمات التي جات غريبة 
القرآن ، و انھا في كتاب اللهّ و قـد فسرنا فيمامضى معنى ((الغريب )) الواقع في 

اللفظة المستعملة و المعروفة فـي لـغـة قـبـيـلـة دون اخرى ، فجا استعمالھا في 
لغة جرھم  ,القرآن غريبا على سائر اللغات ، و ذلك في مثل ((الـودق )) بـمـعنى المطر

لغة تميم و  ,و ((المنساة )) بمعنى العصا، لغة حضرموت و ((آسن )) بـمعنى منتن 
معنى جنون ، لغة عمان و ((بست )) بمعنى تفتتت ، لغة كندة ، و ھـلـم ((سعر)) ب

جرا و عليه فالذي جا منه في القرآن الشي الكثير، ھو الغريب العذب و الوحش السائغ 
، الذي اصبح بفضل استعماله الوفا، و صار بعد اصطياده خلوبا، دون البعيد الركيك ، و 

 مستوفى عند الكلام عن اعجاز القرآن البيانيالمتوعر النفور و قد بحثنا عن ذلك 
((993)).  

و الـمـؤلفون في غريب القرآن كثير، اولھم : محمد بن السائب الكلبي الكوفي النسابة 
ه ) ثم ابوفيد مؤرج بن  ١٤٦لمتوفى سنة (، من اصحاب الامامين الباقرو الصادق (ع ) ا

ه )،و ابوالحسن النضر بن  ١٧٤عمر النحوي السدوسي الـبـصـري المتوفى سنة (
ه ) و استمر الحال و تسلسل تاليف  203)شميل المازني البصري المتوفى سنة 

رسائل و كتب في غريب القرآن طول القرون ، على ايدي عـلما ادبا و لغويين نبھا، 
جزاھم اللهّ عن  , وا الكثير من غريب الفاظ القرآن الكريم ، و عنوا بذلك عناية بالغةاوضح

 .الاسلام و القرآن خير جزا



و اقدم كتاب وصل الينا في تفسير غريب القرآن ، ما ھو المنسوب الى الامام الشھيد 
يه ابي زيد بن علي بن الـحـسـين (ع )، و ھوبرواية الشيخ الامام العالم الزاھد الفق

جعفر محمد بن منصور المقري رضـي اللهّ عـنـه ، و كـان شيخ الزيدية بالكوفة رواه عن 
احمد بن عيسى ، و القاسم بن ابراھيم ، و الحسن بن يحيى ، و عبداللهّ بن موسى ، 

 .و محمد بن علي ، و زيد بن علي ،و جعفر بن محمد
ام من الذكر الحكيم ، تجده وافيا و ھو تفسير موجز لطيف ، و تبيين شاف لمواضع الابھ

بايفاد المعاني فـي تـسـلسل رتيب حسب ترتيب السور و الايات ، مما ينبؤك عن علم 
  . ((994))غزير و ذوق ظريف و دقة فائقة
كل من معاني القرآن ، متصديا لتاويله و تبيينه ، ھو و خير كتاب وجدته تعرض للمش

كتاب ((تاويل مـشـكـل الـقرآن )) تاليف العلا مة الناقد البصير ابي محمد عبداللهّ بن 
 .( ه ٢٧٦مسلم (ابن قتيبة ) الدينوري المروزي المتوفى سنة (

ا شرحا وافيا و قـد اسـتـوفـى المؤلف الكلام حول انواع المتشابه في القرآن ، و شرحھ
تكلم عن الـطـاعـنـيـن في القرآن ، و ماادعى فيه من التناقض و الاختلاف ، و التكرار و 

الزيادة و مخالفة الـظـاھر، و ما ادعى فيه من فساد النظم و الاعراب كما تعرض 
للاشباه و النظائر في معاني الفاظ القرآن (و لعله كان المرجع لحبيش التفلسي في 

تى ) و تكلم في حروف المعاني و ماشاكلھا من افعال ، و استعمال بعض تاليفه الا
 . الحروف مكان البعض ، و اخيرا الكلام عن مشكل القرآن و ما شابه ذلك

 . فھو كتاب فريد في بابه ، لم يسبق له نظير في مثله ، كما لم يخلفه بديل
القاسم الحسين بن  و احـسـن كـتاب في ھذا الباب ، ھو كتاب ((المفردات )) لابي

ه )، فانه اول كتاب فتح باب  ٥٠٢محمد المعروف بـالـراغب الاصفھاني ،المتوفى سنة (
الاجتھاد في اللغة و اعمل الـراي و الاسـتنباط في فھم معاني اللغات و لقد اجادفي 
ذلك و افاد، و استقصى لغات القرآن كلھا و استوعب الكلام في الجمع و التفريق ، و 

 . و التفصيل ، في المعاني و مفاھيم الكلمات البسط
و لابي الفضل حبيش بن ابراھيم التفلسي من اعلام القرن السادس كتاب لطيف ، 

كتبه في وجوه معاني الـقـرآن ، تعرض فيه للمعاني المحتملة من تعابير جات في 
القرآن الكريم ، وضعه بالفارسية ، و ھو مـوجـز مختصر طريف في بابه حققه 
 . الاستاذالدكتور مھدي محقق ، و طبع و نشر اخيرا في عدة طبعات بطھران

و اجـمـع كتاب ظھر اخيرا جامعا لمعاني القرآن و شاملا و مستوعبا لغرائب الفاظه 
الكريمة ، ھو كـتـاب ((تفسير غريب القرآن الكريم )) للفقيه المفسر اللغوي الاديب 

ه ) و ھو كتاب شاف و واف  ١٠٨٥توفى سنة (الشيخ فخرالدين الطريحي الـنـجفي الم
بالموضوع ، طبع طبعة انيقة ، بتحقيق الاستاذ محمد كاظم الطريحي ، بالنجف الاشرف 

 . ـ العراق

 تفسير المتشابھات 

و يلحق بھذا الباب تفاسير خصت الكلام حول متشابھات القرآن و رد المطاعن عنه ، و 
 : ھي كثيرة و متنوعة ، كان من اھمھا

ـ مـتـشابه القرآن ، للقاضي عمادالدين ابي الحسن عبدالجبار بن احمد الھمداني 1
ھـ ) ولد في ضواحي مدينة ھمدان ، في قرية  ٤١٥المعتزلي المتوفى سـنـة (

اسدآباد، و خرج الى البصرة في طلب الـعـلـم ، و اختلف الى مجالس العلما، حتى برع 
ر، و تكلم على مـذھـب الاعـتزال ، و تولى القضا في الفقه و الحديث و الادب و التفسي

في الرى ، على عھد الصاحب بن عباد في دولة بني بويه ، حيث كان الصاحب لايرى 
 . تولية القضا في دولته الشيعية الا لمن كان معروفا من اھل القول بالعدل

عنايته ، و من كـان عـبدالجبار امام المعتزلة في عصره ، و اتصل بالصاحب ، و وقع تحت 
ثم كتب له عـھـدا بـتـولية رئاسة القضا في الرى و قزوين و غيرھما، من الاعمال التي 

 . كانت لفخرالدولة ، ثم اضاف اليه بعد ذلك في عھد آخر اقليمي جرجان و طبرستان
و لـه تصانيف قيمة و جيدة ، و لاسيما في الاصول و الكلام ، مثل ((المغني ))، و 

 . ل الخمسة ))، و كتاب ((الحكمة و الحكيم ))، و غير ذلك((شرح الاصو



و مـن جـيـد تـصانيفه : كتابه في متشابھات القرآن ، يستعرض فيه سور القرآن حسب 
ترتيبھا في الـمـصـحف ، و يقف في كل منھا عند نوعين من الايات : الايات المتشابھة 

اطل ، و الايات المحكمة الدالة على التي يزعم الخصم ان فيھا دلالـة عـلـى مـذھبه الب
مذھب الحق ، و ذلك ما الزم به نفسه في مقدمة الكتاب ، و استمر عليه حتى نھاية 

 .الكتاب و لقد اجاد فيما افاد،و استوعب الكلام فيما اراد
ـ تـنزيه القرآن عن المطاعن ، ايضا للقاضي عبدالجبار كتبه في دفع الشكوك عن 2

رتـبه حسب ترتيب السور، و تكلم في ايراد الاشكالات الادبية و و  , القرآن الكريم
المعنوية الواردة ، او المحتملة عـلـى الـقـرآن ، ثم الاجابة عليھا اجابة شافية و كافية 

 . ،حسبما اوتي من حول و قوة و لقد استوفى الكلام في ذلك حتى نھاية القرآن
يل رشيدالدين ابي جعفر محمد بن علي ـ مـتشابھات القرآن و مختلفه ، للشيخ الجل3

ه ) كان علما من اعلام  ٥٨٨بن شھر آشوب السروري المازندراني المتوفى سنة (
عصره ، وضا كثير التصنيف و التاليف ، في مختلف العلوم الاسلامية ،و كان خبيرا ناقدا و 

 . بصيرا بشؤون الدين و الشريعة
قال المحقق القمي بشانه : فخر الشيعة و مروج الشريعة ، محيي آثار المناقب و 
الفضائل ، و البحر الـمتلاطم الزخار الذي لايساجل ، شيخ مشايخ الامامية و عن 

الصفدي : حفظ اكثر القرآن و لم يبلغ الـثامنة من عمره ، كان يرحل اليه من البلاد، له 
و النحو و وعظ على المنبر ايام المقتفي العباسي  تقدم في علم القرآن و الغريب

صـدوق  , ببغداد، فاعجبه و خلع عليه و كان بھى المنظر،حسن الوجه و الشيبة
الـلـھـجة ، مليح المحاورة ، واسع العلم ، كثير الخشوع و العبادة و التھجد، لم يكن الا 

ه مزار بمشھد السقط على وضـؤعـاش عيشته الحميدة مائة عام ، و توفي بحلب و قبر
  .((995))على جبل جوشن خارج حلب 

اما كتابه ھذا فھو من خير ما كتب في متشابھات القرآن ، و اجمعھا و اشملھا، و اتقنھا 
ب طريف ، يبدا بمسائل التوحيد و صفات احكاما و بيانا و تـفـصيلا، وضعه على اسلو

الذات و الفعل ، و عالم الذر و الـقلب و الروح و العقل ، و القضا و القدر،و السعادة و 
الشقا، والنبوة و العصمة ، و تاريخ الانبيا، و الـكلام على اعجاز القرآن ، و المحكم و 

ك و الشياطين ، و مسائل المتشابه ، و الوحي و الخلافة و التكليف ، و الجن و المل
الامامة و الولاية ، ثم باصول الفقه و الاحكام و الشرائع ،و النسخ ، و الاستثنا و 

الـشـرط، و الـحـقيقة و المجاز، و الكناية و الاستعارة و التشبيه ، و سائر المسائل 
المنال ،  الادبية و الـلـغوية ، و ماالى ذلك ، ترتيبا طبيعيا منسجما، سھل التناول قريب

 . فللهّ دره و عليه اجره , في عبارات سھلة جزلة
ـ اسئلة القرآن المجيد و اجوبتھا، تاليف زين الدين محمد بن ابي بكر الرازي المتوفى 4

ه)، يشتمل على الف و ماتي سؤال و جواب حول متشابھات القرآن ،  666 ) سنة
 . بمسائل الرازي اوردھا بصورة موجزة و موفية بالمقصود، و كانت معروفة

كان المؤلف ـ و ھو من مواليد الرى ، و من ثم نسب اليه ـ على غاية من الذكا و سعة 
الاطلاع ، و له تليف جيدة ، مثل ((الذھب الابريز في تفسير الكتاب العزيز))، و ((روضة 

) و الفصاحة )) في البديع و الـبـيان ، و ((مختار الصحاح ))، و ((شرح مقامات الحريري )
 . مما ينبؤك عن ادب جم و خبرة واسعة , ((تحفة الملوك )) في العبادات

وضع كتابه على ترتيب السور، يتعرض للشبھة بصورة سؤال ، ثم يجيب عليھا اجابة 
وافية ، حسبما اوتي من علم و بصيرة ،و ھو تاليف لطيف في بابه ، حسن الاسلوب ، 

 . بديع في مثله
، من ابرز علما لبنان في العصر الاخير، كتاب حافل و شامل ، و لـلـشـيـخ خليل ياسين 

حوى الفا و سـتـمائة سؤال و جواب حول شبھات القرآن ، عرضھا حسب ترتيب السور 
و الايات ، عرضا علميا ادبيا، و كانت الاجوبة موفية حسب امكان المؤلف العلمي ، 

ابھات القرآن )) اسما متطابقا اضوا على متش))بصورة موجزة و وافية و جا اسم الكتاب 
 . و ھو كتاب جليل جميل (ه  ١٣٨٨مع المسمى طبع في بيروت ـ لبنان ـ سنة (

 التفاسير الموجزة 



ھناك تفاسير اتخذت طريقة الايجاز في تفسير القرآن و تبيين معانيه ، ابتعدت عن 
لك الى تقريب طريقة التفصيل الـتـي مـشـى عـليھا اكثرالمفسرين الكبار، محاولين بذ

معاني القرآن الى الاذھان في خـطـوات سـريـعة و متقاربة ، و الاكثر ان يكون ذلك 
 . خدمة للناشئة من طلبة العلوم الدينية ، و من قاربھم من ذوي الثقافات العامة

ـ و ممن حاز قصب السبق في ھذا المضمار، ھو (السيد عبداللهّ شبر) في تفسيره 1
لـلملا من المسلمين خدمة موفقة الى حد بعيد، فھو على وجازته  الوجيز الذي قـدمـه

يحتوي على نكات و دقائق تـفسيرية رائقة ، مما قد يفوت بعض التفاسير الضخام فانه 
لايفوته ان يكشف لنا عن كثير من النكات الـلـفظية و البيانية و المعنوية ، مع الخوض 

حوية ، كل ھذا ـ كما قال الاستاذ الذھبي ـ احيانا في المعاني اللغوية و المسائل الن
  . ((996))في اسلوب ممتع لايمل قارئه من تعقيد و لايسام من طول

اھل و قـد حرص المؤلف على ان يكون جل اعتماده على ما ورد من التفسير عن ائمة 
البيت (ع ) و ان كان لايعزو كل قول الى قائله في الغالب ، كما حرص على ان ينصر 

المذھب و يدافع عنه سوا في ذلك ما يتعلق باصول المذھب ام بفروعه و ھوبعد ذلك 
يشرح الايات التي لھا صلة بمسائل علم الكلام شـرحـا يـتفق مع مذھب اھل العدل ، 

اھل الحديث ، ثم لايفوت المؤلف في تـفسيره ھذا ان او الظاھر المتفق عليه لدى 
يشير الى بعض مشكلات القرآن التي ترد على ظاھر النظم الكريم ، و يجيب عنھا 

 . اجابة سليمة عن تكلف اھل البدع و لا غرو فانه الاديب البارع و الفقيه المحدث الجامع
 : مقدمتهو لقد وصف المؤلف تفسيره ھذا، و بين مسلكه فيه ، جا في 

ھـذه كلمات شريفة ، و تحقيقات منيفة ، و بيانات شافية ، و اشارات وافية ، تتعلق ))
ببعض مشكلات الايـات الـقرآنية ،و غرائب الفقرات الفرقانية ، و نتحرى غالبا ما ورد عن 
خزان اسرار الوحي و الـتـنـزيل ، و معادن جواھر العلم و التاويل ، الذين نزل في بيوتھم 

برائيل ، باوجز اشارة و الطف عبارة ، و فيما يتعلق بالالفاظ و الاغراض و النكات البيانية ج
و احسنھا تبيانا، مع وجازة اللفظ و كثرة  ,، تفسير وجيز فانه الطف التفاسير بيانا

  (( ((997)) .المعنى
و لقد وفى المؤلف بما وعد، فقد اسند جواھر تفسيره و جيد آرائه الى معينه الاصل من 

علوم ائمة اھل البيت (ع ) كمااوجز و اوفى في البيان و ابدا النكت و الظرائف في 
 . عبارات سھلة قريبة وافية

بالقاھرة ) في  قـال الاسـتاذ حامد حفني (استاذ كرسي الادب في كلية الالسن العليا
مقدمة التفسير الـمـطـبـوع بـالـقاھرة :((و العالم بھذا الفن يدرك لاول وھلة دقة 
المفسر و امساكه بخطام ھذه الـصناعة ، و جمعه لادوات المفسر و لعلك و انت 

تقراتفسير الفاتحة في تفسيره ھنا و توازن ذلك بـمـا جـا في ((تفسير الجلالين )) تقف 
حين يرد لفظ الجلالة  , درات المفسر، و لاسيما في الاصول اللغويةبنفسك على ق

((اللهّ )) الى اصله اللغوي ، و حين يفرق في حصافة منقطعة النظير بين معنى 
اسـمـه تـعالى ((الرحمان )) و اسمه تعالى ((الرحيم )) و حين لايكتفي بالفروق 

ية مرفوعة الى ائمة اھل البيت اللغوية ، فيزيدك ايـضـاحا بما حفظه من نصوص و ادع
النبوى (ع )و ھو في ذلك كله سـھـل الجانب ، معتدل العبارة ، يسوقھا في حماس 

العالم ، و ليس في ثورة المتعصب كما لاينسى و ھو يـفـسر ان يشرح الاية بيات اخرى 
نى ، و ان يذكر سبب النزول كلما دعا الامر الى ذلك ، و كان عونا له على توضيح المع
 (( المطلوب من الاية ، و ھكذا نلحظ ھذا الصنيع في سائر عبارات ھذا التفسير الجليل

. ((998)) 
ھـذا، و قد اتم المؤلف تفسيره ھذا ـ كما قال في خاتمته ـ في جمادى الاولى سنة 

ه ق ) و قد طبع عدة طبعات ، و  ١٢٣٩ثلاثين و مائتين بعد الالف من الھجرة ( تسع و
 . لايزال

ھـذا مـا يـرجـع الـى الـتفسير ذاته ، و اما المؤلف ، فھو المولى المحقق العلامة السيد 
عبداللهّ بن مـحـمـدرضا العلوي الحسيني الشھير بشبر ولد بالنجف الاشرف سنة 

 ١٢٤٢مع والده الى الكاظمية ، و مكث بھا الى ان مات بھا سنة ( ه )، ثم ارتحل ١١٨٨(
ه ) كان من افاضل العلما، فقيھا و محدثا نبيھا و مفسرا متبحرا، جامعا لعلوم كثيرة ، آية 

و شـخـصـيـة عـلـمـية بارزة ، لھا  , في الاخلاق النبيلة كان يعتبرعلما من اعلام الشيعة



مدة حياته العلمية على التاليف و الـتـصنيف ،حتى اخرج  مكانتھا و مقدارھا و لقد عكف
للناس ـ مع سنه الذي لم يتجاوز الاربع و الخمسين ـ كتبا كثيرة و مصنفات عـديدة ، 
كلھا ذوات فوائد و ممتعة ،لاتزال رائجة في الاوساط العلمية ، فرحمة اللهّ عليه من 

 .فقيه محدث خبير، و مفسر نابه بصير
: اوسـط الـتفاسير الثلاثة التي الفھا العلامة المحدث الفيض الكاشاني ـ الاصـفـى 2

ه )، انتخبه من تفسيره ((الصافي )) و اوجزه ، و انھاه الى احد و  1091)المتوفى سنة 
عشرين الف بيت اقتصر فيه على الماثور من تفاسير اھل البيت (ع )اوله :((الحمدللهّ 

ل لنا القرآن و المودة في القربى قرة عين )) فرغ الذي ھدانا للتمسك بالثقلين و جع
 .( ه ١٠٧٦منه سنة (

و ھو تفسير موجز لطيف يحتوي على امھات المسائل التفسيرية ، على مشرب اھل 
الحديث ، مقتصرا عـلـيـه ففيه لباب الكلام و عباب المرام ، يكفي المراجع في تبيين 

، و ھي منتشرة و اخيرا طبع في  معاني القرآن و شرح مبانيه طبع طبعات حجرية
 . مجلدين طبعة انيقة

 ـ و لخص الاصفى ايضا، و سماه ((المصفى ))، و ھو اوجز تفسير يوجد في ھذا الباب3
. 
ـ الـتسھيل لعلوم التنزيل ، لابي القاسم محمد بن احمد بن محمد بن جزى الكلبي 4

رناطة عاكفا على العلم و ھـ )كان من مشاھير العلما بغ ٧٤١الغرناطي توف ي سـنـة (
الاشتغال بالنظر و التحقيق و التدوين ، و قد الف في فنون من علوم القرآن و الفقه و 

الحديث و التفسير كان المؤلف ممن يرغب في الجھاد، فقتل شھيدا في معركة 
 .(( ((طريف )) بالقرب من ((جبل طارق

يضاح المشكلات و بيان و تـفـسيره ھذا موجز شامل لتفسير القرآن كله ، مع ا
 : المجملات و شرح الاقوال و الارا بصورة موجزة وافية قال في المقدمة

و صـنـفـت ھذا الكتاب في تفسير القرآن العظيم ، و سائر ما يتعلق به من العلوم ، و ))
سلكت مسلكا نافعا، اذ جعلته وجيزاجامعا، قصدت به اربعة مقاصد، تتضمن اربعة فوائد 

ـ ذكر نكت عجيبة و فوائد غريبة ٢ثير من العلم فـي كـتـاب صـغـيـر الـحجم ـ جمع ك١: 
ـ تحقيق اقوال المفسرين ، و تمييز الراجح من ٤ـ ايضاح المشكلات ، و بيان المجملات ٣

  (( ((999)) .المرجوح
جـعل المؤلف لتفسيره مقدمة وجيزة ذكر فيھا ما يتعلق بشؤون القرآن و علومه  و

الشي الوفير، و حـقـق فيھا مسائل كثيرة نافعة ، جعلھا في اثني عشر بابا، و ھي 
لابن عطية ، و لعلھا ماخوذة منھا فان المؤلف اعتمد  ((اشبه بمقدمة ((المحرر الوجيز

ابن عطية ، و الـكـشاف للزمخشري ، و غيرھما  في تفسيره ھذا الوجيز على تفسير
من تفاسير ادبية و لغوية كانت معروفة آنذاك ،و على اى تقدير فھو تفسير لطيف و 

 . جامع كامل في بابه و قد طبع عدة طبعات
ـ تـفـسير الجلالين ، اشترك في تاليف ھذا التفسير، جلال الدين المحلي ، و جلال 5

ـتـدا جلال الدين محمد بن احمد المحلي الشافعي ـ المتوفى الدين السيوطي فـقـد اب
ه ) و كان علا مة عـصـره ـ في تفسير القرآن من اول سورة الكھف الى  ٨٦٤سنة (

آخرالقرآن ، ثم شرع في تفسير الفاتحة ، و بعد ان اتمھا اخترمته المنية فلم يفسر ما 
مل الـتفسير، فابتدا بتفسير ه ) فاك٩١١بعدھا فجا جلال الدين السيوطي المتوفى (

البقرة و انتھى عند آخر سورة الاسرا، و وضع تفسير الفاتحة في آخر تـفـسـيـر الجلال 
المحلي لتكون ملحقة به و قد نھج السيوطي في التفسير منھج المحلي ، من ايجاز 

اعراب  المطالب ، و ذكر ما يفھم من كلام اللهّ تعالى ، و الاعتمادعلى ارجح الاقوال ، و
و الـتـنبيه على القراات المختلفة المشھورة ، على وجه لطيف ، و تعبير  , ما يحتاج اليه

وجيز،بحيث لايكاد قارئ تـفـسـير الجلالين يلمس فرقا بينا بين طريقة الشيخين فيما 
 . فسراه ، اللھم في مواضع قليلة لاتبلغ العشرة
ر و رواجه بين رواد العلم ، و قد طبع و التفسير قيم في بابه ، و حظى بكثرة الانتشا

 . مرارا و طار صيته
ـ الـتـفـسـير المقارن ، و ھو خلاصة التفاسير الاسلامية المشھورة قام بتاليفه العلامة 6

المعاصر الشيخ محمدباقرالناصري ـ من اھل الناصرية بالعراق ـ اعتمد ما يقرب من 



على عبابھا، في تفسيرمختصر وجيز،  ثلاثين تفسيرا فلخصھا و جـمـع لـبابھا و حوى
حسن الاسلوب ، جيد العبارة ، سھل الـتـنـاول ، مـما يطلعك على قدرة المؤلف 

العلمية و الادبية و كان منھجه : ان يذكر المعاني اللغوية الـنـادرة اولا، ثـم يـنـتـقـي 
ـديـلات فـي اوضح النصوص و اجمعھا لما حوت الاية من دلالة ، مع ادخال بعض الـتـع

عـبارات السلف ، لتتناسب مع لغة العصر، و يعتمد اھم كتب التفسير عند الشيعة 
الامـامية ، و خيرة تفاسير اھل السنة و الجماعة و قدم مباحث تمھيدية قبل الورود في 

التفسير، مما يھم للمفسر رعايتھا لدى تفسير الايات و قد قام بطبعه و نشره 
الـتابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاھب  , ت العلميةمركزالبحوث و الدراسا

ه ) و كان تاريخ  ١٤١٦الاسلامية ـ في قم المقدسة ـ في شھر رجب المرجب سنة (
 .(ه ١٤١٥التاليف (

ـ صفوة التفاسير تاليف الاستاذ محمد علي الصابوني ، من اساتذة كلية الشريعة 7
القرآن و التفسير، و من ثم قام بتاليف عدة بمكة المكرمة كان لـه نـشـاط فـي علوم 

اكـثـرھـا مختصرات ، كمختصر تفسير ابن كثير،و  , كتب في التفسير و علوم القرآن
مختصر تفسير الطبري ، و التبيان في علوم الـقرآن ، و روائع البيان في تفسير آيات 

 . لذي نحن بصددهالاحكام ، و قبس من نور القرآن ، و صفوة التفاسير، و ھو الكتاب ا
و ھـو تـفـسـيـر مـوجز، شامل جامع بين الماثور و المعقول ، مستمد من اوثق التفاسير 

المعروفة كـالطبري و الكشاف و ابن كثيرو البحر المحيط و روح المعاني ، في اسلوب 
مـع الـعناية بالوجوه البيانية و اللغوية قال في المقدمة : و  , ميسر سھل التناول

يت كتابي ((صفوة التفاسير))، و ذلك لانه جامع لعيون ما في التفاسير الكبيرة قداسم
المفصلة ، مع الاختصار و الترتيب ، و الوضوح و البيان فـھـو تـفـسير توسط فيه المؤلف 

في مسلكه العلمي ، ليسھل فھمه على طلبة العلم باسلوب سھل و عـبـارات 
ليلي تربوي قريب التناول طبع الكتاب في ثلاث مـيـسـرة ،و ايضاحات جيدة في بيان تح

 .( ه ١٤٠٠مجلدات ، و كان تاريخ التاليف سنة (
ـ الـوجـيز في تفسير القرآن العزيز تاليف الاستاذ محمد علي دخيل ، من ذوي 8

النشاطات الدينية الحريصة على الاسلام و الدفاع عنه ، الى جنب تربية النشا الجديد 
ة ، و من ثم كـانـت تـليفه تدور حول ھذا المحور، مثل :ثواب تربية اسلامية عريق

الاعمال و عقابھا، علي في القرآن ، دراسات في القرآن الكريم ، قصص القرآن الكريم ، 
ه )، و  ١٤٠٥المصحف المفسر، الوجيز ـ الذي ھو مورد دراستناـ فقد تم تاليفه سنة (

  . ) صفحة٨٢٩ه )، في مجلد واحد كبير، في ( ١٤٠٦طبع سنة (

  

  

ھـو ابو القاسم عبدالكريم بن ھوازن القشيري النيسابوري ولد في قرية من 
ھـ ) و مـات ابوه و ھو صغير، فاتجھت به اسرته  ٣٧٦ضواحي نيسابور سنة (

نحو طلب العلم ، فبرع فيه حسبما دارت رحـى الـعـلـم فـي ذلـك العھد، في 
الاصول و التفسير و سار في درب الصوفية على يد الفقه و الحديث و الادب و 

الصوفية  ه) من كبار مشايخ  ٤٤٨ابي الحسن ابن الدقاق المتوفى سنة (
ذلك العھد، و قـد اشـار عليه ان يحضر حلقات درس ابي بكر الطوسي ، و ابن 
فورك ، و الاسفراييني و في اثنا ذلك كان يداوم على درس ابن الدقاق ، و لما 

ھـ) حتى  ٤١٢نتقل الى دروس عبدالرحمان السلمي المتوفى سنة (توفي ا
خراسان في الفقه و الكلام ، مع تصدير في الحديث و الوعظ و  اصبح شيخ 

 .ه ) بمدينة نيسابور ٤٦٥الارشاد و توفي سنة (
و تفسيره ھذا امتداد للتفسير الصوفي الباطني ، معتمدا في اكثر الاحيان 

نھا ظاھر لفظ الاية الكريمة لكنه مع ذلك حاول ان على تاويلات قد ينبو ع
يوفق بين علوم الحقيقة ـ حسب مصطلحھم ـ و علوم الـشـريـعـة ، قاصدا ان 

لاتعارض بينھما، و ان اى كلام يناقض ذلك فھو خروج على كليھما، اذ كل 



شـريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول ، و كل حقيقة غيرمقيدة بالشريعة 
ول ، فالشريعة ان تعبده ، و الحقيقة ان تشھده كما جا في فغيرمحص

  (( ((1046)) .((الرسالة القشيرية
حـاول فـي ھذا التفسير ان يبرھن على ان كل صغيرة و كبيرة في علوم 

 من القرآن و يتجلى ذلك بصفة خاصة حيثما ورد الصوفية ، فان لھا اصلا
المصطلح الصوفي صريحا في النص القرآني ، كالذكر و الـتـوكل و الرضا، و 

الولى و الولاية و الحق ، و الظاھرو الباطن ، و القبض و البسط فانك عند 
خلال قراة التفسير لاتكاد تملك الا ان تحكم ان الصوفية قد استمدوا اصولھم 

وعھم من كتاب اللهّ الـكـريـم ، و ان علومھم ليست غريبة و لا مستوردة ، و فر
كما يحلو لكثير من الباحثين ، حين يرون التصو ف الاسلامى متاثرا بالتيارات 

 .الاجنبية ، اليونان و الفرس و الھند
كـذلـك تـلـحـظ عبقرية القشيري ازا اللفظة او الاية ، حينما لايكون فيھا 

في ، فانه يـسـتـخرج لك من آيات الطلاق اشارات في الصحبة و اصطلاح صو
الصاحب ، و من علاقة النبى (ص ) باصحابه اشـارات عـن الشيخ و مريديه ، و 
من مظاھر الطبيعة كالشمس و القمر و المطر و الجبال اشارات تتصل اتصالا 

 . وثيقا بالرياضات و المجاھدات ، او بالمواصلات و الكشوفات
ثم فانه من اوفق التفاسير الصوفية في الجمع بين الشريعة و الطريقة  و من

، و اسلمھا عن الخوض في التاويلات البعيدة التي ياباھا اللفظ و ينفرھا، كما 
 . في سائر تفاسيرھم

و لـذلك فان فيه بعض الشطحات او التاويلات البعيدة ، مما يعد تفسيرا بالراي 
قوله تعالى :(و عھدنا الى ابراھيم و اسماعيل  مثلا عند ,الممنوع منه شرعا

يقول : الامر ( ((1047)) ان طھرا بيتي للطائفين و العاكفين و الركع السجود
لوب و تـطـھـير في الظاھر بتطھيرالبيت ، و الاشارة من الاية الى تطھير الق

البيت بصونه عن الادناس و الاوضار، و تطھير القلب بحفظه عن ملاحظة 
 .الاجناس و الاغيار

و طـواف الـحـجـاج حـول البيت معلوم بلسان الشرع ، و طواف المعاني 
معلوم لاھل الحق ، فقلوب العارفين المعاني فيھاطائفة ، و قلوب الموحدين 

  ((1048)) اصحاب التلوين ، و ھؤلا ارباب التمكينالحقائق فيھا عاكفة ، فھؤلا
. 

 . و قلوب القاصدين بملازمة الخضوع على باب الجود ابدا واقفة
 . و قلوب الموحدين على بساط الوصل ابدا راكعة

 . بساط القرب ابدا ساجدة و قلوب الواجدين على
و يـقـال : صواعد نوازع الطالبين بباب الكرم ابدا واقفة ، و سوامي قصود 

المريدين بمشھد الجود ابدا طائفة ، و وفود ھمم العارفين بحضرة العز ابدا 
  . )((1049)عاكفة

و قال في قوله تعالى : (يا ايھا الذين آمنوا ليبلونكم اللهّ بشى من الصيد 
تناله ايديكم و رماحكم ليعلم اللهّ مـن يـخـافه بالغيب ـ الى قوله ـ يا ايھا الذين 

آمنوا لاتقتلوا الصيد و انتم حرم ، و من قتله منكم مـتـعـمدا فجزا مثل ما قتل 
و الاشارة فيه ان من قصد بيتنا فينبغي ان يكون  ( ((1050))  :من النعم

الصيد منه في الامان ، لايتاذى منه حيوان بحال ، لذا قالوا : البرمن لايؤذي 
 .الذر و لايضمر الشر

قصدنا فعليه نبذ الاطماع جملة ، و لاينبغي و يـقال : الاشارة في ھذا ان من 
ان تكون له مطالبة بحال مـن الاحـوال و كـما ان الصيد على المحرم حرام 
الى ان يتحلل ، فكذلك الطلب و الطمع و الاختيار على الواجد حرام مادام 

 . محرما بقلبه
 .و يقال : العارف صيد الحق ، و لايكون للصيد صيد

الصيد فعليه الكفارة ، و اذا لاحظ العارف الاغيار، او طمع او  و اذا قـتـل المحرم
رغب في شي او اخـتـار لزمته الكفارة ،و لكن لايكتفي منه بجزا المثل و لا 



باضعاف امثال ما تصرف فيه او طمع ، و لكن كفارته تجرده على الحقيقة عن 
 .كل غير،قليل او كثير، صغير او كبير

ل لـكـم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيارة ، و قـولـه عـز و جـل : (احـ
قـال : حـكم البحر خلاف حكم البر، و اذا ( ((1051)) حرم عليكم صيد الـبـر

اح له ، لانه اذا غرق العبد في بحار الحقائق سق ط حكمه ، فصيد البحر مب
 غرق صار محوا، فما اليه ليس به ولا منه اذ ھو محو، و اللهّ غالب على امره

((1052)).  
و قد تقدم تفسيره للبسملة في كل سورة بمعنى يغاير معناھا في سورة 

 ھل ھذا مستند الى دليل ، او مجردذوق عرفاني لا اساس له ؟ اخرى ، و 

 ( ـ كشف الاسرار و عدة الابرار (تفسير الميبدي4

المعروف بتفسير الخواجا عبداللهّ الانصاري . اصـل ھـذا الـتفسير للخواجا عبداللهّ 
يقول الانصاري ، ثم بسطه و وضح مبانيه المولى ابوالفضل رشيد الدين الميبدي ، كما 

 : في المقدمة
امـا بـعد فاني طالعت كتاب شيخ الاسلام ، فريد عصره و وحيد دھره ، ابي اسماعيل ))

عبداللهّ بن محمد بن علي الانصاري ـ قدس اللهّ روحه ـ في تفسير القرآن ، و كشف 
 معانيه ، و رايته قد بلغ به حـد الاعـجـاز لـفظا و معنى و تحقيقا و ترصيعا، غيرانه اوجز

غاية الايجاز، و سلك فيه سبيل الاخـتـصـار، فلايكاد يحصل غرض المتعلم المسترشد، 
فـاردت ان انـشـر فـيه جناح الكلام ، و ارسل  ,او يشفي غليل صدر المتامل المستبصر

في بسطه عنان اللسان ، جمعا بين حقائق التفسير و لـطـائف الـتذكير،و تسھيلا للامر 
ن ، فصممت العزم على تحقيق ما نويت ، و شـرعـت بـعـون على من اشتغل بھذا الف

اللهّ في تحرير ما ھممت ، في اوائل سنة عشرين و خمسمائة ، و ترجمت الكتاب 
 (( ((1053)) .بكشف الاسرار و عدة الابرار

خـواجا، فھو الامام القدوة الحافظ الكبير، ابو اسماعيل عبداللهّ بن محمد بن علي امـا الـ
بن محمد الانـصاري الھروى ، من ذرية صاحب النبي (ص ) ابي ايوب الانصاري مولده 

ه) و قبره مزار مشھود ھناك كان على  ٤٨١و تـوفـي بـھا سنة ( (ه ٣٩٦بھرات سنة (
الـحـديـث و التواريخ و الانساب ، اماما كاملا في التفسير، حظ وافر من العربية و الفقه و 

حسن السيرة في التصوف ، غيرمشتغل بـكـسب ، مكتفيا بما يباسط به المريدين و 
الاتباع من اھل مجلسه في العام مرة او مرتين على راس الـمـلا، فيحصل على الوف 

رقھا على اللحام و الـخباز، و من الدنانير و اعداد من الثياب و الحلى ، فياخذھا و يف
ينفق منھا، و لاياخذ من السلطان و لامن اركان الدولة شيئا و قل ما يراعيھم ، و 
لايدخل عـليھم ، و لايبالي بھم ، فبقي عزيزا مقبولا قبولا اتم من الملك ، مطاع 

ين الامرنحوا من ستين سنة ، من غـيـر مـزاحـمـة و قد كان سيفا مسلولا على المتكلم
، له صولة و ھيبة و استيلا على النفوس بـبـلـده ،يـعـظمونه و يتغالون فيه ، و يبذلون 
ارواحھم فيما يامر به كان عندھم اطوع و ارفع من السلطان بكثير، و كان طورا راسيا 

في السنة لايتزلزل و لايلين و قد امتحن عدة مرات و اوذي في اللهّ و له مقامات و 
  . ((1054))اب التراجمحكايات ذكرھا ارب

و امـا الـمـيـبدي فھو الامام السعيد رشيد الدين ابوالفضل ابن ابي سعيد احمد بن 
و كان ابوه جمال الاسلام ابو سعيد قد توفي قبل   , ((1055))محمد بن محمود الميبدي

ه ـ و مـن ثـم فـان الـمـتـرجـم كـان قـد ادرك الخواجا، و من  ٤٨٠الخواجا بسنة ـ سنة 
قد تصدى تحرير تفسير شيخه عام   ((1056))ثم وصفه اصحاب التراجم بالتلمذة لديه

 . ه) اي بعد وفاة شيخه باربعين سنة و ميبدبلدة من ضواحى يزد ـ ايران ٥٢٠(
و يظھر من تاليفه ھذا الفخيم انه كان على مستوى رفيع من الفضيلة و الادب السامي 

يع ،حيث تستجيعه المتين و ترصيفه الرصين ، في ، و لاسيما في الادب الفارسي البد
جزالة و سلاسة و سھولة في الـتعبير، و لاسيما في النوبة الثالثة ، حيث ظرافة الذوق 

العرفاني العميق و الادب الرفيع ، تجدھما قد امتزجا في كلامه ، فجا شيئا طريفا 
 . يستدعي التحسين و الاعجاب



بر و اضخم تفسير كتب على الطريقة العرفانية الصوفية ، امـا الـتفسير ذاته فيعد من اك
في عشر مـجـلـدات ضـخام ، وضع على احسن سبك و اجمل عبارات ادبية رصينة ، 
فھو من التفاسير الادبية الممتازة باللغة الفارسية ، و قد كثر تداوله بين الادباو افاضل 

 .العرفا
 : و كان منھجه السير في ثلاث نوبات

 . الاولى في التفسير الظاھري على حد الترجمة الظاھريةالنوبة 
و النوبة الثانية في بيان وجوه المعاني و القراات و اسباب النزول ، و بيان الاحكام و ذكر 

 . و الاثار الواردة بالمناسبة ,الاخبار
النكات و الـنـوبـة الـثـالـثـة في بيان الرموز و الاشارات العرفانية ، و لطائف الدقائق و 

 .الظريفة المستفادة من سجف العبارات ،و ھو بيت القصيد من التفسير
كل ذلك بعبارات رائعة ذات تسجيع و ترصيف لطيف ، كما ھو داب اكثر اصحاب التفسير 

 . العرفاني
و مـما حظي به ھذا السفر الجليل ، كثرة استشھاده بالوجوه و النظائر من الايات 

في كل مناسبة ،مما يدل على احاطة المؤلف بمعاني القرآن ،  الكريمة ، يوردھا تـبـاعا
 : و مختلف انواع آيه الكريمة ھذا عند كل مناسبة ، نذكر منھا ما يلي

يقول : و نظير ذلك في  ( ((1057)) مـثلا عند قوله تعالى : (و اوفوا بعھدي اوف بعھدكم
 : القرآن كثير، و يذكر الايات التالية ،و يترجم كل آية ترجمة رائعة ، نذكرھا مع الترجمة

  ( ((1059)) .فاذكروني اذكركم ( ((1058)) )ادعوني استجب لكم)
 .(بنده من درى برگشاى تا درى برگشايم ) (عبدي ، افتح بابا حتى افتح بابا)
  ( ((1060)) .و انابوا الى اللهّ لھم البشرى )
 .( در انابت برگشاى تا در بشارت برگشايم ) (افتح باب الانابة حتى افتح باب البشارة)
  ( ((1061)) .و ما انفقتم من شي فھو يخلفه)
 .( اى تا در خلف برگشايم ) (افتح باب الانفاق حتى افتح باب العوضدر انفاق برگش)
 ( ((1062)) .و الذين جاھدوا فينا لنھدينھم سبلنا)
تى افتح باب در مجاھدت برگشاى تا در ھدايت برگشايم ) (افتح باب المجاھدة ح)

 .( الھداية
 ( ((1063)) .ثم يستغفر اللهّ يجد اللهّ غفورا رحيما)
در استغفار برگشاى تا در مغفرت برگشايم ) (افتح باب الاستغفار حتى افتح باب )

 .( المغفرة
  ( ((1064)) . زيدنكملئن شكرتم لا)
در شـكـر برگشاى تا در زيادت نعمت برگشايم ) (افتح باب الشكر حتى افتح باب )

 .( الزيادة في النعمة
  ( ((1065)) .و اوفوا بعھدي اوف بعھدكم)
عبدي اوف بعھدي  ( ((1066)) )بـنـده مـن به عھد من واز آى تا به عھد تو واز آيم)

 .( حتى اوفي بعھدك
يـحظى ھذا السفر الجليل بجودة سبكه و جمال اسلوبه الادبي ، الذي داب ھـكـذا 

المؤلف عليه في عـامـة تـعـابيره في التفسير، و لا سيما في النوبة الثالثة ، حيث 
ظرافة الذوق العرفاني اللطيف ، و طراوة الادب الفارسي الرفيع ، تجدھما قد امتزجامعا، 

يبدو براعة الـمـؤلف و سعة تضلعه الادبي الفائق ، اذا فاصبح آية في الجمال و البھا و 
ما وجدنا تلك الطلاوة الرائعة قدافرغت في قالب الادب الفارسي الجزل السلس السھل 

 .التعبير
 : و اليك نموذجا من النوبة الثالثة العرفانية

اوفوا ھو عند تفسير قوله تعالى : (يا بني اسرائيل اذكروا نعمتى التي انعمت عليكم و 
  :يقول ( ((1067)) بعھدي اوف بعھدكم و اياى فارھبون

پـيـر طـريقت گفت : الھى دارد، او كـه در دو جـھان تو را داردھرگز كى تو را بگذارد ))
و كـه نيافت به سبب نايافت مى زارد، او كه يافت بارى دارد از ھـمـه زارتـر مـى گـدازد ا

 .چرا مى گدازد
 (( ((1068)) .در بر آن را كه چون تو يارى باشد ـــــ گر ناله كند سياه كارى باشد



 .( ه گفت : (و اياي فاتقونو اياي فارھبون ) ھمان است ك)
رھـبـت و تـقـوى ، دو مقام است از مقامات ترسندگان ، و در جمله ترسندگان راه دين 

 : بر شش قسم اند
 . تايبانند و عابدان و زاھدان و عالمان و عارفان و صديقان

 .(تايبان را خوف است ، چنان كه گفت : (يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الا بصار
 .( ابدان را وجل : (الذين اذا ذكر اللهّ وجلت قلوبھمو ع

 .(و زاھدان را رھبت : (يدعوننا رغبا و رھبا
 .(و عالمان را خشيت : (انما يخشى اللهّ من عباده العلما

 .( و عارفان را اشفاق : (ان الذين ھم من خشية ربھم مشفقون
  ( ((1069)) .و صديقان را ھيبت : (و يحذركم اللهّ نفسه

امـا خـوف ، ترس تائبان و مبتديان است ، حصار ايمان و ترياق و سلاح مؤمن ، ھر كه را 
اين ترس نيست او را ايمان نيست ،كه ايمنى را روى نيست ، و ھر كه را ھست به 

 . ستقدر آن ترس ايمان ا
و وجـل ، ترس زنده دلان است كه ايشان را از غفلت رھايى دھد، و راه اخلاص بر 
ايشان گشاده گـردانـد، و امل كوتاه كند،و چنانك وجل از خوف مه است ، رھبت از 

ين رھبت عيش مرد ببرد، و او را از خلق ببرد، و در جھان از جھان ا  , ((1070))وجل مه
جدا كند اين چنين ترسنده ھمه نـفـس خـود غـرامـت بـيـنـد، ھـمـه سخن خود 

شكايت بيند، ھمه كرد خود جنايت بيند گھى چـون غرق شدگان فرياد خواھد، گھى 
و از ايـن رھـبـت اشـفاق چون نوحه گران دست بر سر زند، گھى چون بيماران آه كـنـد 

پديد آيد كه ترس عارفان است ، ترسى كه نه پيش دعا حجاب گذارد، نه پيش فراست 
بند، نه پيش اميد ديوار ترسى گدازنده كشنده ، كه تانداى (الاتخافوا و لا تـحـزنـوا و 

گھى خوانند  ,نشنود نيارامد اين ترسنده را گھى سوزند و گاه نوازند( ((1071)) ابشروا
 .و گاه كشند، نه از سوختن آه كند و نه از كشتن بنالد
  . ((1072))كم تقتلونا و كم نحبكم ـــــ يا عجبا كم نحب من قتلا

از پس اشفاق ھيبت است ـ بيم صديقان ـ بيمى كه از عيان خيزد، و ديگر بيمھا از خبر 
چيزى در دل تـابـد چـون برق ، نه كالبد آن را تابد، نه جان طاقت آن دارد كه با وى 

د، و بيشتر اين در وقت وجد و سماع افتد، چنانك (كليم ) را افتاد به (طور)(و خر بمان
و تا نگويى كه اين ھيبت از تھديد افتد كه اين از اطلاع جبار ( ((1073)) موسى صعقا

 .افتد
  . ((1074))كشف شود عين عيان ـــــ نه دل برھد نه جان نه كفر و ايمانيك ذره اگر 

ھذا ھو المشار اليه بقوله (ص ) : ((حجابه النور لو كشفھا لاحرقت سبحات وجھه كل 
  (( ((1075)) .شي ادركه بصره

  :يقول ( ((1076)) و نموذج آخر اروع ، عند قوله تعالى : (بلى من اسلم وجھه للهّ
ار مـخلصان است ، و دولت دولت صادقان ، و سيرت سيرت پاكان ، و نقد آن كـار كـ))

نقد كه در دستارچه ايشان امروز بربساط خدمت با نور معرفت ، فردا بر بساط صحبت 
مى گويد : پاكشان گردانيم و از  ( ((1077)) با سرور وصلت (انا اخـلـصـناھم بخالصة

كوره امتحان خالص بيرون آريـم ، تا حضرت را بشايند، كه حضرت پاك جز پاكان را بخود 
راه ندھد، ((ان اللهّ طيب لايقبل الا الطيب )) به حضرت پاك جز عمل پاك ، و گفت پاك 

د، كه نه در دنيابازجويى آن را و نه در بكار نيايد، آنگه از آن عمل پاك ، چنان پاك بايد ش
  ( ((1078)) .عقبى ، تا به خداوند پاك رسى (و ان له عندنا لزلفى و حسن ماب

گفت : ((نقصان كل مخلص فى  (( ((1079)) سر اين سخن آن است كه ((بوبكر زقاق
اخلاصه رؤيـة اخـلاصـه ، فـاذا اراد اللهّ ان يخلص اخلاصه اسقط عن اخلاصه رؤيته 

 .((لاخلاصه فيكون مخلصا لا مخلصا
باشد، و بدانى كه آن  مـى گويد : اخلاص تو آنگه خالص باشد كه از ديدن تو پاك

اخلاص نه در دسـت تـو است و نه بقوت و داشت تو است ، بلكه سرى است ربانى و 
 . نھادى است سبحانى ، كس را بر آن اطلاع نه ، و غيرى را بر آن راه نه

احـديـت مـى گـويـد : ((سـر مـن سرى استودعته قلب من احببت من عبادى )) گفت 
دوستى خود بپسندم ،آنگه در سويدا دلش آن وديعت خود بنھم : بنده را برگزينم و به 



، نه شيطان بدان راه برد تا تباه كند، نه ھواى نفس آن را بيند تا بگرداند، نه فرشته 
 .بدان رسد تا بنويسد

اينجا گفت : ((الاخلاص سر بين اللهّ و بين العبد، لايعلمه ملك فيكتبه  از  ((1080))جنيد
 .(( ، و لا شيطان فيفسده ، و لا ھوى فيميله

گفت : ((كسى كه اين وديعت به نزديك وى نھادند نشان وى   ((1081))ذوالنون مصرى
آن است كه مدح كسان و ذم ايشان ، پيش وى به يك نرخ باشد، آفرين و نفرين ايشان 

يك رنگ بيند، نه از آن شـاد شود، نه از اين فراھم آيد چنان كه مصطفى (ص ) شب 
و به گوشه چشم به قرب و كرامت ، ھمه آفرينش منشور سلطنت او مى خواندند، و ا

ھيچ نگرست و مى گفت : شما كه مقربان حضرتيد مى گوييد : ((السلام على النبي 
الصالح الذي ھو خير من في السما و الارض )) و ما منتظريم تا ما را بـه آستانه 

جفابوجھل باز فرستند تا گويد : اى ساحر، اى كذاب ، تا چنانك در ((خير من في السما 
د را بر سنگ نقد زديم ، درساحر و كذاب نيز برزنيم ، اگر ھر دو ما را به و الارض )) خو

 . يك نرخ نباشد، پس اين كلاه دعوى از سر فرونھيم
رو كه در بند صفاتى عاشق خويشى ھنوز ـــــ گر بر تو عز منبر خوش تر است از ذل 

 .دار
گفت : ((فيكون ايـن چـنـيـن كـس را مـخلص خوانند نه مخلص ، چنانك بوبكر زقاق 

مخلصا لا مخلصا)) مخلص در درياى خطردر غرقاب است ، نھنگان جان رباى در چپ و 
دريا مى برد و مى ترسد، تا خود به ساحل امن چون رسدو كى  , راست وى درآمده

رسد از اينجاست كه بزرگان سلف گفتند : ((و المخلصون في خطر عظيم )) و مخلص 
  . ((1082))آن است كه به ساحل امن رسيد

رب الـعـالـمـيـن ، مـوسـى را به ھر دو حالت نشان كرد، گفت : (انه كان مخلصا و كان 
 ھم مخلصا ـ به كسر لام ـ و ھم مخلصا ـ به فتح لام ـ خوانده اند( ((1083)) رسولا نبيا
((1084)).  

ص اگـر به كسر خوانى بدايت كار اوست ، و اگر به فتح خوانى نھايت كار اوست مخل
آنگاه بود كه كار نبوت وى در پيوست ،و نواخت احديت به وى روى نھاد، و مخلص آنگاه 

شد اين خودحال كسى   ((1085))شد كه كار نبوت بـالا گرفت و به حضرت عزت بستاخ
ا روش بـود و زان پـس بـه كـشـش حق رسد، و شتان بينه و بين است كه از اول او ر

نبينا محمد(ص ) چند كه فرق اسـت ميان موسى و ميان مصطفى (ع ) كه پيش از دور 
چنانك گفت : ((كنت نبيا و آدم مجبول  , گل آدم به كمند كشش حق معتصم گشت

 .(( في طينته
از اينجا گفت : در قيامت ھر كسى را خصمى خواھد بود، و خصم   ((1086))شبلى

 . آدم منم كه بر راه من عقبه كرد تا در گلزار وى بماندم
شـيـخ الاسلام انصارى (ره ) از اينجا گفت : دانى كه محقق كى به حق رسد؟ چون 

، و گـرد بشريت برخيزد حقيقت بيفزايد، بھانه بكاھد، نه كالبد سيل ربوبيت در رسـد
ماند نه دل ، نه جان ماند صافى رسته از آب و گل ، نه نور در خاك آميخته نه خاك در 

 .نور
خاك با خاك شود، نور با نور زبان در سر ذكر شود و ذكر در سر مذكور دل در سر مھر 

د و عيان از بيان دور اگر تو را اين روز آرزو شود و مھر در سر نور جان در سرعيان شو
است از خود برون آى ، چنانك مار از پوست ، به ترك خود بگوى كه نسبت با خود نه 

 : نيكو است ، ھمان است كه آن جوانمرد گفت
نيست عشق لايزالى را در آن دل ھيچ كار ـــــ كو ھنوز اندر صفات خويش ماندست 

 .استوار
مـده اسـت از دوستان در راه عشق ـــــ بى زوال ملك صورت ملك ھـيـچـكـس را نـا
  . ((1087))معنى در كنار

 اللغات الغريبة التي جات في ھذا التفسير



و لكنھا جات  , اللغات الفارسية العتيدةو مـن امتيازات ھذا التفسير الجليل ، استعماله 
غريبة في ھذا العھد، مما ينبؤك عن ادب رفيع و احاطة واسعة كان يحظى بھا المؤلف 

 : الكبير و اليك نماذج منھا
 ( جا بشان نبي اللهّ موسى (ع ) ذيل قوله تعالى : (بلى من اسلم وجھه للهّ

  :انه كان مخلصا و مخلصا، قال((1088)) 
مخلص آنگاه بود كه كار نبوت وى درپيوست ، و نواخت احديت به وى روى نھاد، و 

  . ((1089))مخلص آنگاه شد كه كار نبوت بالاگرفت ، و به حضرت عزت بستاخ شد
 : استعمل ثلاث كلمات ھي من صنعة الاديب العتيد

 . ـ ((درپيوست )) اي استقام امر نبوته1
 . ـ ((نواخت احديت )) اي ندا الربوبية2
 . ـ ((بستاخ شد)) اي كملت معرفته3

ي حين ان ھذا المعنى و قـد فسر ((بستاخ )) به معنى ((گستاخ )) اي الجري ، ف
لان فـيـه شـائبة الوقاحة ، غيراللائقة بمقام النبوة و انما المراد ھو  , لايناسب المقام

 . نفس كمال المعرفة (آشنايى كامل ) المعرفة بالاوضاع و الاحوال
و في تفسير سورة الفاتحة : بنده من مرا به بزرگوارى و پاكى بستود، بنده من پشت 

  . ((1090))ر وامن گذاشت ، دانست كه به سر برنده كار وى مائيموا من داد و كا
پشت وامن داد)) ((وا)) به معنى ((با)) (مع ) اي اعتمد ظھره علي ، و فعل معتمدا ))

 . علي
 .(( اننده كار وى ماييم بمعنى : ((البالغ امرهبه سر برنده )) : پايان رس))

 .(( : استعمل ((شكافته )) بمعنى ((المشتق ٥و في ص 
: ((پـيـوسـيـدن )) بـه مـعـنى ((اميد داشتن )) : ((به ھر چه پيوسند  ١١و ص 

 .((الرجا))رسند))بمعنى 
باس گفت : ((فرا)) به معنى ((به )) : ((در خبر است كه مصطفى فرا ابن ع ١٧و ص 

 .(( قال له)))) بمعنى 
و ( ((1091)) )) :: ((گـاز)) به معنى ((البنا)) قال في ترجمة (و السما بنا ٩٦و ص 

ـ : ١٠١ـ ص ( ((1092)) آسمان گـازى بـرداشـتـه )) و قال في ترجمة (رفع سمكھا
 .((((گاز آن بالا داد

 .( : ((و از اوشيد)) في ترجمة (اليه ترجعون ١٢٣و ص 
 ( ((1093)) : ((كپيان )) : بوزينگان : قردة ، في ترجمة (كونوا قردة خاسئين ٢٢٠و ص 

. 
 . : ((گوشوانان )) : نگھبانان : حرسة ٢٩٦و ص 

 .: ((خنور)) : الوعا ٥٧٥و في ص 
 .و اللغات من ھذا القبيل كثيرة في ھذا التفسير

مما جعلھا تفيد معاني جديدة ابتدعھا و الابدع : انه ركب كلمات تركيبات ادبية ، 
 . مفسرنا العظيم

 .) : ((پس آورد)) : عاقبة الامر١١، ص  ١من ذلك ما جا في (ج
 . : ((باز بريدن )) : الاعتزال ٢٦و في ص 
 .(( : ((ارپس )) في ترجمة ((فان ٩٦و في ص 
 . : ((ھامسانى )) : ھمانندى : مثل ١٠٦و في ص 
 . اه آفتاب )) : المشرق ((فروشد نگاه آفتاب )) : المغرب: ((برآمد نگ ٣٢١و في ص 
  ( ((1094)) .: ((فرانياوم )) في ترجمة : (ثم اضطره ٣٥٥و في ص 
 . يضة: ((بازكاود)) : فريضه گزارد : صلى الصلاة الفر ٥٨٩و في ص 

 ـ تفسير الخواجا عبداللهّ الانصاري  5

قـد اسبقنا ان تفسير الميبدي ((كشف الاسرار و عدة الابرار)) وضع على اساس 
 . تفسير الخواجا عبداللهّ الانصاري الذي كان مختصرا ففصله و زاد عليه

فيما  ثـم جا الاستاذ حبيب اللهّ (آموزگار) ليلخص بدوره ھذا التفسير الكبير و يستخلص



ه ش )  ١٣٤٤ه ق  ١٣٨٥حسب التفسير الاصل الذي صنعه الخواجا، و ذلك في سنة (
و تم له ذلك خلال ثـلاث سـنوات ، و اسماه ((تفسير ادبي و عرفاني خواجه عبداللهّ 

ه  ١٣٤٧فـي مـجـلـد واحـد ضـخم ، الطبعة الاولى سنة ( , انصاري )) و طبع في جزئين
 . في طھران (١٣٥٣ة (ش )، و الطبعة الثانية سن

 ـ تفسير ابن عربي 6

ھـو ابـوبـكـر محي الدين محمد بن علي بن محمد بن احمد بن عبداللهّ الحاتمي 
المعروف بابن عربي ـ بدون اداة التعريف ـ فرقا بينه و بين القاضي  , الطائي الاندلسي

المشارقة ، اما ابي بكر ابن العربي صاحب كتاب احكام القرآن و ھذا الفرق من اصطلاح 
 . اھل المغرب فياتون باللام في كلا الموردين

ه) و بقي بھا نحوا من  ٥٦٨ه) ثم انتقل الى اشبيلية سنة ( ٥٦٠ولـد بـمرسية سنة (
) سنة تـلـقى فيھا العلم على كثير من الشيوخ حتى بزغ نجمه و علا ذكره و في ٣٠(

لبلاد، فدخل الشام و مصرو ه) نزح الى الـمـشرق و طوف في كثير من ا ٥٩٨سنة (
الموصل و آسيا الصغرى و مكة ، و اخيرا القى عصاه و استقربه النوى في دمشق ، 

 .(ه ٦٣٨توفي بھا سنة (
كـان ابن عربي شيخ المتصوفة في وقته ، و كان له اتباع و مريدون معجبين به الى حد 

ه اعدا ينقمون عليه و كبير، حتى لـقـبوه بالشيخ الاكبرو العارف باللهّ ، كما كان ل
يرفضون طريقته و يرمونه بـالكفر و الزندقة ، لما كان يصدر عنه من المقالات الموھمة ، 

 .التي تحمل في ظاھرھا معاني الكفر و الالحاد
و كان الى جنب تصوفه بارعا في كثير من العلوم ، فكان عارفا بالاثار و السنن ، و كان 

 . الانشا لبعض ملوك الغربو لذلك كان يكتب  ,شاعرا اديبا
و تلك مؤلفاته الكثيرة تدل على سعة باعه و وفرة اطلاعه و تبحره في العلوم الظاھرة و 

و كـانت له حدة في النظرو دقة في الاستنباط، و لكن في الاكثر على مشربه  , الباطنة
 . الصوفي الباطني ، و من ثم كانت له شطحات ملا كتبه و مصنفاته

 ي من تفسير؟ھل لابن عرب

كـانـت لـه فـي الـتـفسير و الحديث نظرات ، و له فيھا مقالات ضمن كتبه و لاسيما 
الفتوحات الـمـكـيـة )) و ((الـفصوص ))و غيرھما من امھات كتبه و لكن ھل كان قد ))

 .الف كتابا في التفسير يخصه ؟
ا في التفسير، ففي يـبـدو مـن مواضع من كتبه و لاسيما ((الفتوحات ))، ان له تاليف

) عندالكلام على حروف المعجم في اوائل سور القرآن ٥٩الجز الاول من الـفتوحات (ص 
 .(( ، يقول : ((ذكرناه في كتاب الجمع و التفصيل في معرفة معاني التنزيل

) يقول : ((و قد اشبعنا القول في ھذا الفصل عندما تكلمنا على قوله ٦٣و فـي (ص 
  .((في كتاب الجمع و التفصيل ( ((1095)) ليكتعالى : (فاخلع نع

) عـنـد كلامه على حروف المعجم ، يقول : ((من اراد التشفي منھا ٧٧و فـى (ص 
 .(( فليطالع تفسير القرآن الذي سميناه الجمع و التفصيل

قول عن كتاب آخر في التفسير اسماه ((ايجاز البيان في الترجمة عن القرآن )) في و ي
) عندالكلام عن ((علم الاصرار)) : ((قد بيناه في كتاب ٦٤الجز الثالث من الفتوحات (ص 

((ايجاز البيان في الـتـرجـمة عن القرآن )) في قوله تعالى في آل عمران : (و لم 
  .((فانظره ھناك( ((1096)) يصرواعلى ما فعلوا

من سورة البقرة ، و عليه  ٢٥٣و ھذا التفسير قد وجد منه جز يسير من اوله الى الاية 
 : في الخاتمة توشيح المؤلف ھكذا

ن في الترجمة عن القرآن )) و يتلوه في التاسع انـتھى الجز الثامن من ((ايجاز البيا))
و ھذا الاصل بخط يدي  ( ((1097)) تلك الرسل فضلنا بعضھم على بعض ) :قوله تعالى

العربي الحاتمي من غير مسودة ، و كتب محمد بن على بن محمد بن احمد بن 
الطائي ، المترجم يوم الجمعة الثاني و العشرين مـن ذي الـقـعدة ، سنة احدى و 



عشرين و ستمائة ، و الحمد للهّ رب العالمين و صلى اللهّ على محمد خاتم النبيين ، و 
  (( ((1098)) .على آله اجمعين آمين

و قـد طـبـع عـلى ھامش ((رحمة من الرحمان )) من كلام ابن العربي (الجز الاول من 
 .(٣٧٨الى ص  ٧ص 

و له ايضا اشارة ، الى تفسيرين ، احدھما بعنوان ((التفسير الكبير)) حيث يقول فى 
 : (١٩٤الجز الرابع من الفتوحات (ص 

ج خلاف المفھوم الاول منه ، فانه يدل ما ينتجه على حال الذاكر، اعلم ان كل ذكر ينت))
 .((كما شرطناه فى ((التفسير الكبير)) لنا

و الـثـانـي بـعـنـوان ((الـتفسير)) او ((تفسير القرآن )) كما جا في الجز الاول من 
 .(٦٤) و الجز الثالث (ص ١١٤) و (ص ٨٦ص )الفتوحات 

 . ف ذكرھما، ام غيرھما، غير واضحو ھل ھما نفس التفسيرين الان
غـيـر ان الـذي يستفاد من مجموع كلماته ، ان له في التفسير تاليفا باستقلاله ، و قد 

 .ضاع مع الاسف سوى النزر اليسير حسبماذكرنا

 تفاسير منسوبة الى ابن عربي 

رآن ، و ـ ايـجـاز الـبـيان في الترجمة عن الق١نعم ھناك تفاسير تحمل اسم ابن عربي : 
ھو في كمال الايجاز و الاختصار، و قد طبع جز يسير منه على ھامش ((رحمة من 

 .الرحمان )) على ما اسلفنا
ـ رحـمة من الرحمان في تفسير و اشارات القرآن ، من كلام الشيخ الاكبر محيي 2

 . الدين بن عربي جمع و تاليف محمودمحمود الغراب ، من علما دمشق المعاصرين
سير غير شامل ، التقطه المؤلف من كلام ابن عربي ضمن تاليفاته ، و لاسيما و ھو تف

حيثما تكلم عن تفسير آية او اشارة الى معنى من معاني القرآن ، و من  (( ((الفتوحات
 .ثم لم يستوعب جميع آي القرآن 

و قد قام المؤلف بھذا الجمع خلال خمسة و عشرين عاما، قال : و لمحاولة الوقوف 
فھم الشيخ الاكـبر للقرآن الكريم ،قمت بالعمل اكثر من خمس و عشرين سنة ،  على

في جمع و تصنيف و ترتيب ما كتبه الشيخ الاكبر، في كتبه التي بين ايدينا، ممايصلح 
ان يكون تفسيرا لبعض آيات القرآن ، سوا من الناحية الظاھرة على نسق التفاسير 

ني العربية ، او ما يصلح ان يكون تفسيرا صوفيا الاخرى من الاحكام الشرعية و المعا
و  , لبعض آيات القرآن ، و ھو ما يسمى بالاعتبار و الاشارة في التوحيدو السلوك

سـميته ((رحمة من الرحمان في تفسير و اشارات القرآن )) تمشيا مع عقيدة الشيخ 
  .((1099))الاكبر في شمول الرحمة و عدم سرمدة العذاب 

 .( م ١٩٨٩ه ـ  ١٤١٠و طبع ھذا الاثر في اربع مجلدات ، في دمشق سنة (
ـ تـفـسـيـر الـقرآن الكريم في مجلدين اشتھرت نسبته الى ابن عربي ، و قد راج ذلك 3

ھو موضوع على مذاق الصوفية في التفسير الباطني المحض و منذ زمن سـحيق ، و 
فيه بعض الشطحات مما اثـار الـريـب في نسبته الى الشيخ ، و زعموا انه من صنع 

الشيخ كمال الدين ابي الغنائم المولى عبد الرزاق الكاشي السمرقندي المتوفى سنة 
 .(ه ٧٣٠(

ا ينسبونه للشيخ الاكبر محيى قـال الـشيخ محمد عبده : من التفسير الاشاري م
الدين ابن عربي ، و انـمـا ھـو لـلـقـاشـانـي الـبـاطـنـي الـشـھير، و فيه من النزعات ما 

  . ((1100))يتبرا منه دين اللهّ و كتابه العزيز
ـاجي خليفة ـ صاحب كشف الظنون ـ فقد نسبه راسا الى القاشاني من غير و امـا الـح
كـتـاب ((تـاويلات القرآن ))المعروف بتاويلات القاشاني ، ھو تفسير بالتاويل  : ترديد، قال

على اصطلاح اھل الـتـصـوف ، لـلـشيخ كمال الدين ابي الغنائم عبد الرزاق بن جمال 
الـحمد للهّ الذي جعل مناظم كلامه مظاھر )) : هالدين الكاشي السمرقندي ، اول

 .و ھذه العبارة ھي المبدؤ بھا في التفسير المذكور (( ((1101)) حسن صفائه
جد نسخ كاملة في و النسخة التي كانت عند حاجي خليفة ، كانت الى سورة ص و تو

) ١٨ـ ١٧مـنـھـا نـسـخـة كاملة بالمكتبة السليمانية بتركيا تحت رقم ( , سائر المكتبات



  . ((1102))و تحمل خاتم عبدالرزاق الكاشاني
شاني بما جا في تفسير سورة ((القصص )) عند الاية و يـتـايـد نسبة الكتاب الى القا

: (و اضـمـم اليك جناحك من الرھب )، قوله : ((و قد سمعت شيخنا المولى نور ٣٢رقم 
الدين عبد الصمد(قدس سره ) في شھود الوحدة و مقام الفنا عن ابيه ، انه كان بعض 

  . ((1103))الفقرا في خدمة الشيخ الكبير شھاب الدين السھروردي
و نـور الـدين ھذا ھو : نور الدين عبد الصمد بن علي النطنزي الاصفھاني ، و المتوفى 

ه)  ٧٣٠في اواخر الـقـرن الـسابع ، و كان شيخالعبد الرزاق القاشاني ، المتوفى سنة (
( ه ٦٣٨عقول ان يكون نور الدين ھذا شيخا لابن عربي المتوفى سنة (و غير م

. ((1104)) 
 .التعريف بھذا التفسير

لبه قـد اتـى المؤلف فيه بالتفسير الرمزي الاشاري على طريقة الصوفية العرفانية و غا
يقوم على اسـاس وحـدة الـوجـود، ذلـك الـمذھب الذي كان له اثره السيئ في 

تفسير كلام اللهّ ، و الذي دعا بالقائلين انه من صنع ابن عربي ، حيث مذھبه في 
 .وحدة الوجود مشھور

و ھـو تفسير مغلق العبارة ، لايفھم معناھا، كما لايوجد لھا من سياق الاية او فحواھا 
عليھا، و لـو ان المؤلف كان واضحا في كلامه ، او كان جمع بين التفسير الظاھر ما يدل 

و التفسير الباطن كما فعله الـمـيـبـدي لھان الامر، و لكنه لم يفعل شيئا من ذلك ،مما 
جعل الكتاب مغلقا، كاكثر مواضع كتب ابن عربي و لاسيما كتابه ((الفتوحات )) و من ثم 

تمال صحة نسبته اليه فھو في سـورة آل عـمران (ربنا ما خلقت كان دليلا آخر على اح
يقول : ربنا ما خـلـقـت ھـذاالـخلق ( ((1105))  ,ھذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

و الباطل ، بل جعلته اسماك و مظاھر صـفـاتك ، باطلا اي شيئا غيرك ، فان غير الحق ھ
سبحانك ، ننزھك ان يوجد غيرك ،اي يقارن شي فردانيتك ، او يثني وحدانيتك فقنا 

عذاب نـار الاحتجاب ، بالاكوان عن افعالك ، و بالافعال عن صفاتك ،و بالصفات عن ذاتك ، 
  . ((1106))وقاية مطلقة تامة كافية

يقول : نحن خلقناكم  ( ((1107)) و فـي سـورة الـواقعة (نحن خلقناكم فلولا تصدقون
  . ((1108))وركمباظھاركم بوجودنا و ظھورنا في ص

اينما كنتم يقول : و ھو معكم  ( ((1109)) و فـي سـورة الحديد (و ھو معكم اينما كنتم
  . ((1110))لوجودكم به ، و ظھوره في مظاھركم

يقول : لا  ( ((1111)) و فـي سـورة الـمـجادلة (ما يكون من نجوى ثلاثة الا ھو رابعھم
بالعدد و المقارنة ، بل بامتيازھم عنه بتعيناتھم ، و احتجابھم عنه بماھياتھم و انياتھم ، 
و افتراقھم منه بالامكان الـلازم لـمـاھياتھم و ھوياتھم ، و تحققھم بوجوبه اللازم لذاته ، 

ويـاتـھـم ، و ظھوره في مظاھرھم ، و تستره و اتصاله بھم بھويته المندرجة في ھـ
بماھياتھم ، و وجوداتھم المشخصة ،و اقامتھا بعين وجـوده ، و ايجابھم بوجوبه فبھذه 

الاعتبارات ھو رابع معھم ، و لو اعتبرت الحقيقة لكان عينھم ، و لـھذا قيل :((لولا 
 (العلم نقطة كثرھا الجاھلونالاعتبارات لارتفعت الحكمة ))، و قال اميرالمؤمنين (ع ) : (

. ((1112)) )) 
و فـي سـورة المزمل (و اذكر اسم ربك و تبتل اليه تبتيلا رب المشرق و المغرب لا اله 

يقول :و اذكر اسم ربك الذي ھو انت ، اي اعرف نفسك ( ((1113)) الا ھو فـاتخذه وكيلا
 .، و اذكرھا، و لاتنسھا، فينساك اللهّ ، و اجتھد لتحصيل كمالھا بعد معرفة حقيقتھا

دك بايجادك ، و رب الـمـشـرق و المغرب ، اي الذي ظھر عليك نوره ، فطلع من افق وجو
  .((1114))المغرب الذي اختفى بوجودك ،و غرب نوره فيك ، و احتجب بك 

تلك نماذج تكشف لك عن واقع ھذا التفسير، و انه يقوم على مذھب صاحبه في القول 
مـر الـذي يلتئم و امكان نسبته الى ابن عربي القائل بذلك ، فليس الا ,بوحدة الوجود

غريبا منه ان يقوم بتاليف تفسير يـعـتـمـد عـلـى مذھبه الخاص فلا موضع لمااستغر به 
امثال الشيخ محمد عبده ، و ان النزعات او الـشـطحات التي تشاھد في ھذا التفسير، 

 .به في وحدة الوجودليست شيئا غريبا عن روح ابن عربي و مذھ
و يـقـوم مـذھب ابن عربي في التفسير ـ في سائر مؤلفاته ـ غالبا على نظرية ((وحدة 

الـتي يدين بھا، و على الفيوضات و الوجدانيات التي تنھل عليه من سحائب  ((الوجود



الغيب الالھي ، و تنقذف في قلبه من ناحية الاشراق الرباني ، فنراه في كثيرمن 
يتعسف في التاويل ، ليجعل الاية تتمشى مـع ھذه النظرية ، فھو يبدل فيما الاحيان 

اراد اللهّ من آياته و يفسرھا على ان تتضمن مذھبه و تكون اسانيد لـه ، الامـر الـذي 
ليس من شان المفسر المنصف المخلص للهّ عمله ، اذ يجب على المفسر المخلص 

و العقيدة ، مما قل ما يوجد في اھل  ان يبحث في القرآن بحثا مجردا عن الھوى
 . التصوف و العرفان

ھذا و قد بالغ ابن عربي في دعواه الاشراقات الربانية المنھلة على قلبه ، و يدعي ان 
كل ما يجري عـلـى لـسـان اھـل الحقيقة ـو يعني بھم الصوفية بالذات ـ من المعاني 

لمراد اللهّ ، و ان اھل اللهّ ـ و يعني الاشارية في القرآن ھو في الحقيقة تفسير و شرح 
لانـھم يتلقون علومھم عن اللهّ مباشرة ، فھم  , بھم الصوفية ـ احق الناس بشرح كتابه

يقولون في القرآن على بصيرة ، اما اھل الظاھرفيقولون بـالظن و التخمين ، و فضلا عن 
ق و حـق عـلى ذلك انه يرى ان تفاسير اھل الحقيقة لايعتريھا شك ، و انھا صد

 , غرارالقرآن الكريم ، فاذا كان القرآن الكريم لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه
لانـه من عنداللهّ ، فكذلك اقوال اھل الحقيقة في التفسير، لاياتيھا الباطل من بين 

 . لانھا منزلة من عند اللهّ ,يديھا و لا من خلفھا
  . يصرح بھا في فتوحاتهيقرر ابن عربي كل ھذه المبادئ و 

 

 

يـقول : ((و ما خلق اللهّ اشق و لااشد من علما الرسوم على اھل 
 ,اللهّ المختصين بخدمته ، العارفين به من طريق الوھب الالھي 

الذين منحھم اسراره في خلقه ، و فھمھم معاني كتابه و اشارات 
)، و لماكان فـھم لھذه الطائفة مثل الفراعنة للرسل (ع  , خطابه

الامر في الوجود الواقع على ماسبق به العلم القديم ـ كما ذكرنا ـ 
عدل اصحابنا الى الاشارات كما عدلت مريم (س )من اجل اھل 
الافك و الالحاد الـى الاشـارة فـكـلامـھـم في شرح كتابه العزيز 

اشـارات ، و ان كان , الذي لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه
ذلك حقيقة و تفسيرا لمعانيه النافعة ، ورد ذلك كله الى انفسھم 

مع تقريرھم اياه فـي الـعـمـوم و فيما نزل فيه كما يعلمه اھل 
اللسان الذين نزل ذلك الكتاب بلسانھم ، فعم به سبحانه عـندھم 

كما قال تعالى : (سنريھم آياتنا في الافاق و في  , الوجھين
يعني الايات المنزلة في الافاق و في  ( ((1115))  ,انفسھم

انفسھم ، فكل آية منزلة لھا وجھان : وجه يرونه في نفوسھم ، و 
وجه آخر يرونه فيما خرج عنھم ، فيسمون ما يرونه في نفوسھم 

و لايقولون في  , احب الرسوم الى ذلكاشارة ، ليانس الفقيه ص
ذلك انه تفسير، وقاية لشرھم و تشنيعھم في ذلك بالكفر عليه ، و 
ذلك لجھلھم بمواقع خـطاب الحق ، و اقتدوا في ذلك بسنن الھدى 
،فان اللهّ كان قادرا على تنصيص ما تاوله اھل اللهّ في كـتـابـه ، و 

لمات الالھية التي نزلت مـع ذلـك فما فعل ، بل ادرج في تلك الك
بلسان العامة ، علوم معاني الاختصاص التي فھمھا عباده حين 

  . ((1116))فتح لھم فيھا بعين الفھم الذي رزقھم
لاسيما في و تـفـاسـيره بھذا النمط كثيرة و منبثة في كتبه 

((الفتوحات )) خذ لذلك مثلا ما ذكره بشان قوله تعالى : (ن ، و 
  .بما لايرجع الى محصل ( ((1117)) القلم و ما يسطرون

ان قال في الباب الستين الذي وضعه لمعرفة العناصر و سلط
 : العالم العلوى على العالم السفلى

اعـلم ان اللهّ تعالى لما تسمى بالملك رتب العالم ترتيب المملكة))

  



، فجعل له خواصا من عباده ، و ھم الـمـلائكـة المھيمنة جلسا 
الحق تعالى بالذكر لايستكبرون عن عبادته و لايستحسرون ، 

حاجبا من الكروبيين واحدا يسبحون الليل و النھار لايفترون ثم اتخذ 
اعطاه علمه في خلقه ، و ھو علم مفصل في اجمال ، فعلمه 

سبحانه كان فيه مجلى له ، و سمى ذلك الملك ((نونا)) فلايزال 
معتكفا في حضرة عـلـمـه و ھو راس الديوان الالھي ، و الحق من 

كونه عليما لايحتجب عنه ثم عين من ملائكته ملكا آخر دونه في 
تبة سماه ((القلم )) و جعل منزلته دون منزلة ((النون )) و المر

اتخذه كاتبا، فيعلمه اللهّ سـبحانه من علمه ما شاه في خلقه 
بوساطة ((النون ))، و لكن من العلم الاجمالي ، و مما يحوي 

عـلـيه العلم الاجمالي علم التفصيل ، و ھو من بعض علوم الاجمال
ن جملتھا عـلـم التفصيل فما عند القلم ، لان العلوم لھا مراتب ، م

الالھي من مراتب العلوم المجملة الا علم التفصيل مطلقا، و بعض 
العلوم الـمـفصلة لاغير، و اتخذ ھذا الملك كاتب ديوانه و تجلى له 

من اسمه القادر، فامده من ھذا التجلي الالھي ،و جعل نظره الى 
وحا و امره ان يكتب فيه جھة عالم التدوين و التسطير، فخلق له ل

جميع ما شـا سـبحانه ان يجريه في خلقه الى يوم القيامة خاصة ، 
و انزله منزلة التلميذ من الاستاذ، فتوجھت عـلـيـه ھـنـا الارادة 

الالھية ، فخصصت له ھذا القدر من العلوم المفصلة ، و له تجليات 
مقام من الحق بلا واسـطـة و لـيس للنون سوى تجل واحد في 

اشرف ، فانه لايدل تعدد التجليات و لاكثرتھا على الاشرفية ، و انما 
الاشرف من له المقام الاعم فامر اللهّ النون ان يمدالقلم بثلاثمئة و 

ستين علما من عـلـوم الاجـمـال ، تـحت كل علم تفاصيل ، و لكن 
معى نة منحصرة لم يعطه غيرھا، يتضمن كل علم اجمالي من تلك

م ثلاثمئة و ستين علما من علوم التفصيل ، فاذا ضربت ثلاثمئةالعلو
فما خرج لك فھو مقدار علم اللهّ تعالى في  ,و ستين في مثلھا

خلقه الى يوم القيامة خاصة ، ليس عند اللوح من العلم الذي كـتبه
فيه ھذا القلم اكثر من ھذا، لايزيد و لاينقص ، و لھذه الحقيقة 

لفلك الاقصى ثلاثمئة و ستين درجة ، و كل درجةالالھية جعل اللهّ ا
مجملة لما تحوي عليه من تفصيل الدقائق و الثواني و الثوالث الى

ما شااللهّ سبحانه ، مما يظھره في خلقه الى يوم القيامة ، و 
 . سمي ھذا القلم الكاتب

ثـم ان اللهّ سـبـحـانـه و تعالى امر ان يولى على عالم الخلق 
يا، يكون مقرھم في الفلك الاقـصـى مـنـا فـي بروج ، اثناعشر وال

فقسم الفلك الاقصى اثني عشر قسما، جعل كل قسم برجا 
لسكنى ھؤلا الولاة ، مثل ابراج سور المدينة ، فانزلھم اللهّ اليھا 
فنزلوا فيھا،كل وال على تخت في برجه ، و رفع اللهّ الـحـجـاب 

اوا فيه مسطرا اسماؤھم و الذي بينھم و بين اللوح المحفوظ، فر
مراتبھم و ماشا الـحـق ان يـجريه على ايديھم في عالم الخلق الى
يوم القيامة ، فارتقم ذلك كله في نفوسھم و علموه عـلـما محفوظا

و قال في الباب الثاني الذي وضعه   (( (1118))(لايتبدل و لايتغير
 : لمعرفة مراتب الحروف ـ الفصل الاول ـ

ثم انه في نفس النون الرقمية (ن ) التي ھي شطر الفلك من ))
العجائب ما لايقدر على سماعھا الا من شـد عـلـيه مئزر التسليم ،و
تحقق بروح الموت الذي لايتصور ممن قام به اعتراض و لاتطلع ، و 

ذلـك في نفس نقطة النون اول دلالة النون الروحانية المعقولة كـ
فوق شكل النون السفلية ، التي ھي الـنـصف من الدائرة ، و 



النقطة الموصولة بالنون المرقومة الموضوعة ، اول الشكل ،التي 
ھي مركز الالف المعقولة ، التي بھا يتميز قطر الدائرة ، و النقطة 

ا شكل النون ، و ينتھي بـھا ھي راس ھذا الاخيرة التي ينقطع بھ
الالف المعقولة المتوھمة ، فتقدر قيامھا من رقدتھا فترتكز لك على
النون ، فيظھر مـن ذلـك حـرف الـلام ، و النون نصفھا زاي مع وجود 
الالف المذكورة ، فتكون النون بھذا الاعتبار تـعطيك الازل الانساني 

اللام في الحق غير انه في الحق  ، كما اعطاك الالف و الزاي و
ظاھر، لانه بذاته ازلي لا اول له ، و لامفتتح لوجوده في ذاته ، بلا 

 . ريب و لا شك
و لـبـعـض المحققين كلام في الانسان الازلي ، فنسب الانسان 

الى الازل ، فالانسان خفي فيه الازل فـجـھـل ، لان الازل ليس 
الازل لوجه ما من وجوه وجوده ، ظاھرا في ذاته ، و انما صح فيه 

منھا ان الـمـوجود يطلق عليه الوجود في اربع مراتب : وجود في 
الذھن ، و وجود في العين ، و وجود في الـلفظ، و وجود في الرقم 

فمن جھة وجوده على صورته التي وجد عليھا في عينه ، في 
وجود ازلا العلم القديم الازلـي الـمـتـعلق به في حال ثبوته ، فھو م

ايضا، كانه بعناية العلم المتعلق به ، كالتحيز للعرض بسبب قيامه 
بالجوھر، فصار متحيزا بالتبعية ، فلھذا خفي فيه الازل ، و لحقائقه 
ايضا الازلية المجردة عن الصورة المعينة المعقولة التي تقبل القدم

  .((1119))و الحدوث 
 : ) في معرفة اشتراك النفوس و الارواح٣٥١و قال في الباب (

القلم و اللوح اول عالم التدوين و التسطير، و حقيقتھما ساريتان 
في جميع الموجودات علوا و سفلا و معنى و حسا،و بھما حفظ 

في الخبر عنه (ص ) : ((قيدوا اللهّ العلم على العالم ، و لھذا ورد 
العلم بـالـكـتـابـة )) و من ھنا كتب اللهّ التوراة بيده ، و من ھذه 

الحضرة اتخذ رسول اللهّ (ص ) و جميع الـرسـل (ع ) كتاب الوحي ،
و قال : (ما  ( ((1120)) ,و قال : (كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون

و ( ((1121))  ,لھذا الـكـتـاب لايـغـادر صغيرة و لا كبيرة الا احصاھا
  ( ((1122)) .قال : (و كل شئ احصيناه في امام مبين

و قال : (في صحف  ( ((1123))  ,و قـال : (فـي كـتـاب مـكـنـون
و قـال :(و  ( ((1124))  ,مكرمة مرفوعة مطھرة بايدى سـفـرة

و الكتب : الضم ، و منه  ( ((1125)) نـكتب ما قدموا و آثارھم
لكتيبة كتيبة ، لانضمام الاجناد بعضھم الى بعض و سـميت ا

بانضمام الزوجين وقع النكاح في المعاني و الاجسام ، فظھرت 
النتائج في الاعيان ، فمن حفظ عليھا ھذا الضم الخاص افادته 

و من لم يحفظ ھذا الضم الخاص المفيد علم  , علوما لم تكن عنده
  . ((1126))يدلم يحصل على طائل ، و كان كلامه غير مف

 : و قال في ديوانه ابياتا بشان النون و القلم نذكر منھا
 . اذا جا بالاجمال نون فانه ـــــ يفصله العلا م بالقلم الاعلى

 . اشكالا و آياته تتلى فيلقيه في اللوح الحفيظ مفصلا ـــــ حروفا و
 . و ما فصل الاجمال منه بعلمه ـــــ و ما كان الا كاتبا حينما يتلى
 . عليه الذي القاه فيه مسطر ـــــ لتبلى به اكوانه و ھو لا يبلى

ھو العقل حقا حين يعقل ذاته ـــــ له الكشف و التحقيق بالمشھد 
  . ((1127))الاعلى

و اشـنع تفسير رايته في كلامه ما ذكره بشان اخفائه تعالى اولياه 
في صفة اعدائه ، فكانوا اوليا في صـورة اعدا، و عبادامخلصين في

زى عتاة متمردين يقول في تفسير قوله تعالى : (ان الذين كفروا 



رتھم ام لم تنذرھم لايؤمنون ختم اللهّ على سـوا عـلـيھم اانذ
ان الذين كفروا ((1128)) قلوبھم و على سمعھم و على ابصارھم 

ايجاز البيان فيه ، يا محمد فـى ، دعـھـم فـسـوا  :ستروا محبتھم 
نذرتھم بوعيدك الذي ارسلتك به ام لم تنذرھم لايؤمنون عـلـيـھم اا
فـانـھم لايعقلون غيري ، و انت تنذرھم بخلقي و ھم ما  , بكلامك

عقلوه و لاشاھدوه ، و كيف يؤمنون بك و قد ختمت على قلوبھم 
فلم اجعل فيھامتسعا لغيري ، و على سمعھم ، فلايسمعون كلاما 

ھم غشاوة ، من بھائي عند في العالم الا مني و عـلـى ابـصار
مشاھدتي فلايبصرون سواي ، و لھم عذاب عظيم عندي اردھـم 

بـعد ھذا المشھد السنى الى انذارك ، و احجبھم عني ، كما فعلت 
بك بعدقاب قوسين او ادنى قـربا، انزلتك الى من يكذبك و يرد ما 
 , جئت به اليه مني في وجھك ، و تسمع في ما يضيق له صدرك

لك الشرح الذي شاھدته في اسرائك فھكذا امنائي على فاين ذ
 خلقي الذين اخفيتھم رضاي عنھم ، فلا اسخط عليھم ابدا

((1129)).  
و اليك من تفاسير ابن عربي معتمدة على نظرية وحدة الوجود، 

 : ي سائر كتبهجات ف
 ( قـال فـي تـفسير قوله تعالى : (من يطع الرسول فقد اطاع اللهّ

لانه لاينطق الا عن اللهّ ، بل لاينطق الا باللهّ ، بل ((1130))  :
  . ((1131))هلاينطق الا اللهّ منه ، فانه صورت

و فـي تـفـسير قوله تعالى : (يا ايتھا النفس المطمئنة ارجعي الى 
 ( ربك راضية مرضية ، فادخلى في عـبادي و ادخلي جنتي

يقول : و ادخلي جنتي التي ھي ستري ، و ليست ((1132))  ,
فـانت تسترني بذاتك الانسانية ، فلا اعرف الا بك ،  , جنتي سواك

كما انك لاتكون الا بي ، فمن عرفك عرفني ، و انـا لااعرف فانت 
نفسك معرفة لاتعرف ، فاذا دخلت جنته دخلت نفسك فتعرف 

اخرى غير المعرفة الـتـي عرفتھا حين عرفت ربك بمعرفتك اياھا، 
فتكون صاحب معرفتين ، معرفة به من حيث انت ،و مـعرفة به بك 

من حيث ھو لا من حيث انت ، فانت عبد و انت رب لمن له فيه انت 
  . ((1133))عبد، و انت رب و انت عبد لمن له في الخطاب عھد

و فـي تـفسير قوله تعالى : (قد افلح من زكاھا و قد خاب من 
بربھا، فيه تشرف و  يقول : ان النفس لاتـزكـو الا( ((1134)) دساھا

تعظم في ذاتھا، لان الزكاة ربو، فمن كان الحق سمعه و بصره و 
جـمـيع قواه ، و الصورة في الشاھد صورة خلق ، فقد زكت نفس 

من ھذا نعته و ربت و انبتت من كل زوج بـھـيج ، كالاسما الالھية للهّ
 ، و الخلق كله بھذا النعت في نفس الامر، و لولا انه ھكذا في

نفس الامـر مـا صح لصورة الخلق ظھور و لا وجود، و لذلك خاب من 
دساھا، لانه جھل ذلك فتخيل انه دسـھا في ھذا النعت ، و ماعلم 
ان ھذا النعت لنفسه نعت ذاتي لاينفك عنه يستحيل زواله ، لذلك 
وصفه بـالـخيبة ، حيث لم يعلم ھذا، و لذلك قال : قدافلح ، ففرض 

ليس الا للهّ او لما كان عند اللهّ ، و مـا ثـم الا اللهّ او  له البقا و البقا
ما ھو عنده ، فخزائنه غير نافدة ، فليس الا صورتعقب صورا، و 

  . ((1135))العلم بھا يسترسل عليھا استرسالا
كانت النزعات او الشطحات التي كان الشيخ الاستاذ  و بعد فاذا

محمد عبده يستوحشھا و يستغرب ان تـكـون صـادرة مـن مـثل ابن 
عربي ، و من ثم استنكر انتساب التفسير اليه ، فھا ھي مثلھا او 

اشد غرابة ، مبثوثة في كتبه و لاسيما الفتوحات ، فاين موضع 



سبة و لاسـيـمـا مـع شھرتھا الاستغراب و من ثم فالارجح صحة الن
و عدم وجود ما ينافي ھذه النسبة ، نظرا لشدة المشابھة بين 

 . محتويات ھذا التفسير و سائر مؤلفات ابن عربي
و امـا مـا ذكـره الاسـتاذ الذھبي ـ لوجه المنافاة ـ من السماع من 
نور الدين عبد الصمد النطنزي الاصـفھاني المتوفى في اواخرالقرن

ابع ، حيث يصلح ان يكون شيخا للمولى عبد الرزاق الكاشي الس
 .(ه٦٣٨ه) لا لابن عربي المتوفى سنة ( ٧٣٠المتوفى سنة (

فـيـمـكـن توجيھه ، بان الناسخ و ھو المولى عبد الرزاق الكاشي 
زاد ھذا الكلام ھنا او جعله على الھامش ، ثم ادخل في المتن 

 . فاةعلى يد النساخ المتاخرين ، فلا منا

ـ عرائس البيان في حقائق القرآن لابي محمد الشيرازي  7

ه).  ٦٦٦ھو ابومحمد روزبھان بن ابي نصر البقلي الشيرازي المتوفى سنة (
ھـو تـفسير اشاري رمزي على الطريقة الصوفية العرفانية ، جمع فيه من آرا

موجزا، و من تقدمه من اقطاب الصوفية و اھل العرفان ،فكان تفسيرا عرفانيا 
في نفس الوقت جامعا و كاملا في حد ذاته قال في المقدمة : ((و لما 

وجدت ان كلامه الازلي لانھاية له في الظاھر و الباطن ، و لم يبلغ احد الى 
كـمـالـه و غـاية معانيه ، لان تحت كل حرف من حروفه بحرا من بحار 

من ھذه البحور الازلية  الاسرار،و نھرا من انھار الانـوار، فـتـعرضت ان اغرف
غرفات من حكم الازليات ، و الاشارات و الابـديـات ، ثـم اردفت بعد قولي 

اقوال مشايخي مما عباراتھا الطف ، و اشاراتھا اظرف ببركاتھم ، و سميته :
 .(( عرائس البيان في حقائق القرآن

القرآن ، و و ھو يجري في تفسيره مع الذوق العرفاني المجرد، حتى نھاية 
 .طبع في جزئين يضمھما مجلد واحد كبير

ـ التاويلات النجمية لنجم الدين داية ، و علا الدولة  8
 السمناني 

الف ھذا التفسير نجم الدين داية ، و مات قبل ان يتمه ،فاكمله من بعده 
علاالدولة السمناني . امـا نـجـم الـدين فھو ابوبكر عبداللهّ الرازي المعروف 

ه ) كان من كبار الـصـوفية ، و كان مقيما اول امره  ٦٥٤توفي سنة ( بداية
انه  :بخوارزم ، ثم خرج منھا ايام ھجوم چنگيزخان ، الى بلاد الروم ، و يقال 

 . قتل اثنا تلك الحروب
ه ) كان  ٧٣٦و اما علاالدولة فھو احمد بن محمد السمناني ، توفي سنة (

ـنـتـقـص من ابن عربي كثيرا، و كان مليحا و كـان ي , احد الائمة المعروفين
ظريفا حسن المجلس حسن المناظرة ، عزيز الفتوة ، كثير البر، و له 

مصنفات كثيرة ربما تبلغ الثلاثمئة كان قد دخل بلاد التتار، ثم رجع و سكن 
 .تبريز ثم بغداد

يقع ھذا التفسير في خمس مجلدات كبار، و ھو تفسير لطيف ، وضع على 
 . و لكن في ظرافة بالغة و في عبارات شائقة , التفسير الاشارياسلوب 

و ھـنـاك تفاسير ذوات اعتبار، جعلت قسطا من منھجھا للبيان العرفاني 
الاشاري للقرآن ، و ساروا عـلـى منھج الاعتدال في ھذا المجال ، امثال 
النيسابوري في تفسيره ((غرائب القرآن ))، و المولى مـحـسن الفيض 

اشاني في تفسيره ((الصافي ))،و السيد محمود الالوسي البغدادي الك
في ((روح الـمـعـاني )) على ما اسلفنا الكلام عليھا، فلانعيد ذكرھا، و 

 . بذلك قد تم مقصودنا من ھذا الكتاب ، و الحمدللهّ



و قـد تـم بـتوفيقه تعالى تبييض ھذه الصحائف عصر يوم الجمعة الثالث و 
ر ربيع الاغـر سـنة الف و اربعمئة و ست عشرة ھجرية العشرين من شھ

في جوار مولانا الامام ابي الحسن علي بن موسى الـرضا ـ عليه آلاف 
التحية و الثنا ـ على يد الفقير الى اللهّ الغني محمد ھادي معرفة ، و الحمد
. للهّ رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاھرين

  .١٩/٥/١٣٧٥ ١٤١٦/ ١ع/23
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 .٦٣المصدر، ص  ,152- ١٦٣الاعراف / 
 .٦٥ـ  ٦٤رائيليات في التفسير و الحديث ، ص الاس 153-
 .٦٧ـ  ٦٦الاسرائيليات في التفسير و الحديث ، ص  154-
 .٣٢٠، ص  ٦راجع : فتح الباري ، ج 155-
 .٩٤يونس /  156-
 .٤٣النحل /  157-
و فرائد الادب للاب  ٢٠٧، ص  ١، ج١١٠٣راجع : مجمع الامثال للميداني رقم  158-

 . لويس معلوف
 .١٣، ص  ٣احمد بن حنبل ، جمسند  159-
 .٥٦المصدر، ص  160-
 .٣٢٠، ص  ٢الاصابة ، ج 161-
 .٤١٩ـ  ٤١٨، ص  ٢سير اعلام النبلا، ج 162-



ـ  ١٧٣، ص  ١ھامش سير اعلام النبلا اخرج الحديث عن ((مجمع الزوائد، ج 163-
١٧٤)). 

 .١٤، س ٨٧، ص  ١اوردھا ابن سعد في الطبقات (ط ليدن )، ج 164-
 .٤١٦، ص  ٢، و سير الاعلام ، ج٣٢١، ص  ٢الاصابة ، ج 165-
و ربـمـا رجـح الثاني ، لما رواه الطبراني من طريق يحيى بن ابي عمرو  166-

لمه : الا ان كعب الاحبار احد قـال معاوية في وصف ع 167-الشيباني عن عوف 
و راجع : ١٥٦، ص  ٢، ق ٧الطبقات ، ج 168-العلما، ان كان عنده علم كالثمار و ان 

عة اخـرجـه ابـوزر147 169- و الاضوا لابي رية ، ص  ٣١٦، ص  ٣الاصابة ، ج
شرح  ,170- راجع : ھامش سير اعلام النبلا ٥٤٤، ص  ١الدمشقي في تاريخه ، ج

 .٧٧، ص  ٤النھج ، ج
 .١٢ـ  ٤، س ٢٤٠، ص  ١، ق ٣طبقات ابن سعد، ج 171-
) ٢٣(مطبعة الاستقامة ) حوادث سنة ( ٢٦٤، ص  ٣جا في تاريخ الطبري ، ج 172-

 .١٦١فجر الاسلام ، ص  173-: ان عمر كان 
 .١٥٥اضوا على السنة المحمدية ، ص  174-
 .١٢ـ  ٢، س ٢٥٧، ص  ١ق  ,٣الطبقات ، ج 175-
 .١٩، س ٢٦٢المصدر، ص  176-
عليه  و معاوية ھو الذي اثنى ٤٩٠، ص  ٣ھـامـش سـيـر اعلام النبلا، ج 177-

 .٢٨٢، ص  ١٣راجع : البخاري بھامش الفتح ، ج 178-بالعلم راجع : فتح 
 .٣١٦، ص  ٣الاصابة ، ج 179-
 .١٠س ، ١٦٠، ص  ٢، ق ٧الطبقات ، ج 180-
 .١٦١ـ  ١٦٠فجر الاسلام ، ص  181-
 .١٨٨، ص  ١التفسير و المفسرون ، ج 182-
قال ابورية في الاضوا، ٩٥الاسـرائيـلـيـات في التفسير و الحديث للذھبي ص  183-

 .١٦٤اضوا على السنة المحمدية ، ص   :184- ١٦٤ص 
و الـجـساسة : دابة ـ فيما زعمه ھذا الراھب النصراني ـ كان رآھا في جزيرة  185-

 .٧٥، ص  ٢، ق ١، و الطبقات ، ج١٨٤ـ  ١٨٣، ص  ١الاصابة ، ج 186-من البحر 
 .٤٤٣ـ  ٤٤٢، ص  ٢سير اعلام النبلا، ج 187-
 .٣٥٠ـ  ٣٤٩الاموال لابي عبيد بن سلا م ، ص  188-
و سير  ٤٩٧، ص  ٣ابـن حـجر في الاصابة في ترجمة معاوية بن حرمل ، ج 189-

 .١٥٩كما قال احمد امين ، فجر الاسلام ص  ,190- اعلام النبلا
 .٤٤٧، ص  ٢سير اعلام النبلا، ج 191-
 .١٦٠ـ  ١٥٩فجر الاسلام ، ص  192-
 .غليظ الشعر 193-
ال قال صاحب فـي الھامش : سميت جساسة لتجسسھا الاخبار للدج 194-

بـيـسـان ، مدينة بالاردن بالغور الشامي ، و ھي  195-التحفة : ھي دابة الارض 
على وزان زفر : بلدة في  196-بين حوران و فلسطين يقال عنھا : انھا لسان 

 . الشامالجانب القبلي من 
  .اي المسيح الدجال الذي زعموا انه يخرج في آخر الزمان 197-
 .اي مسلولا 198-
، ص  ٦في المسند، ج و رواه احمد ٢٠٥ـ  ٢٠٣، ص  ٨صـحـيـح مسلم ، ج 199-

 .٤٠، ص  ١٠تھذيب التھذيب ، ج 200-، باختلاف ٣٧٣
 .١٠، ص  ٣كتاب المجروحين و الضعفا لابن حبان ، ج 201-
 .٢٨٦، ص  ١٢الكنى في تھذيب التھذيب ، جراجع :  202-
 .١٥٨، ص  ٥تھذيب التھذيب ، ج 203-
 .١٦٨ـ  ١٦٦، ص  ١١تھذيب التھذيب ، ج 204-



 .٤٢٢ـ  ٤٢٠، ص  ٩، جتھذيب التھذيب  205-
يـرمـوك : واد بناحية الشام كانت به حرب بين المسلمين و الروم في اواخر  206-

االزاملة : الملفة ، من زمل الشي بثوبه او في ثوبه : لفه و ربم 207-ايام ابي بكرو 
 .٢٠٧، ص  ٤صحيح البخاري ، ج 208-كانت حمل بعير، و ھكذا عبر 

 .٤٥مقدمته في التفسير، ص  209-
و حلية الاوليا،  ٢٢٢، ص  ٢احمد، جو مسند  ٨٦، ص  ٣سير اعلام النبلا، ج 210-
 .٢٨٦، ص  ١ج
 .١٢٥، ص  ٢، ق ٢الطبقات ، ج 211-
.١٨٤، ص  ١، باب كتابة العلم و راجع : الفتح ، ج٣٩، ص  ١جامع البخاري ، ج 212-
 .١٧٠البقرة /  213-
 .١٥لقمان /  214-
  .ھكذا في النسخ ، و لعله : مجونك ، ھو المزاح في وقاحة 215-
و ھكذا اخرج ابن سعد عن عبداللهّ بن الحارث ، قال : اني لاسير مع معاوية  216-

 .٦٢، ص  ٧راجع : فتح الباري ، ج 217-في منصرفه عن 
 .١٩٩ـ  ١٩٥الاضوا لابي رية ، ص  218-
 .٢٧٨، ص  ١راجع : تاريخ آداب العرب ، ج 219-
 .٢٠٦ـ  ٢٠٢راجع : الاضوا، ص  220-
س ، ھم : عبداللهّ بن عمرو بن العاص و عبداللهّ بن عمر و عبداللهّ بن عبا 221-

 .٢٥٧، ص  ١حياة الحيوان للدميري ، ج 222-غير ان الاخير 
 .٢٢٠، ص  ١٠نھاية الارب للنويري ، ج 223-
 .٢٠٨الاضوا لابي رية ، ص  224-
 .١٠٥ـ  ١٠٤، ص  ٣تفسير ابن كثير، ج 225-
قال ابورية : من روايات ھذا الحديث : و طول آدم ستون ذراعا و قد انتقد ھذا  226-

 .٢١٠ـ  ٢٠٧الاضوا، ص  227-الحديث ابن 
 .٢١٠الاضوا، ص  228-
 .٥١٤ـ ٥١٣، ص  ٢راجع : تفسير ابن كثير، ج 229-
 .٢١٨الاضوا، ص  230-
 .(٢١٩ـ  ٢١٨(الاضوا، ص  ٩٧، ص  ١٩مجلة المنار، ج 231-
 .١٩٨، ص  ١التفسير و المفسرون ، ج 232-
 .١٨٨، ص  ٢الاتقان ، ج 233-
 .٤٠٦ـ  ٤٠٢، ص  ٦تھذيب التھذيب ، ج 234-
حـدث عـمـر عـن نفسه ، قال : انتسخت كتابا من اھل الكتاب ، ثم جئت به  235-

 .٤٤٧، ص  ٢لنبلا، جسير اعلام ا 236-في اديم ، فقال لي 
 .١٧، ص  ٤راجع تفسير ابن كثير، ج 237-
 .٨٩الاسرائيليات و الموضوعات ، ص  238-
  .نيال ، من ارض خوزستانسوس : مدينة شوش التي بھا قبر دا 239-
 .٣ـ  ١يوسف /  240-
  .صلاصفة : جمع صلصفة ھي الصحيفة 241-
  .المقصود : العظام الرقيقةالاكراع : جمع الكرع : مقدم عظم الساق ، و  242-
  .الفرق : الفزع 243-
  .اي اخذه مني 244-
  .الھوك : الحمق 245-
 .٤٦٨ـ  ٤٦٧، ص  ٢راجع : تفسير ابن كثير، ج 246-
للاستاذ عبدالوھاب النجار في ((قصص الانبيا)) محاولة في استخراج قصص  247-

اھل الكتاب من قلت  لانصادقه في ھذا الراي ، و انما كان يراجع 248-القرآن من 



 . بضاعته من الاصحاب
 .١٦٩، ص  ١التفسير و المفسرون ، ج 249-
لـم يـشـب ، اي كـان محفوظا عن الدس فيه ، فھو كلام اللهّ الخالص ، من  250-

راجـع : صـحـيـح الـبـخاري ، باب لايسال اھل الشرك عن  251-غير ان تشوھه يد 
و راجع  ١٣٨، ص  ١تفسير ابن كثير، ج  ,252- ٣و ج ٢٣٧، ص  ٩الشھادة ، ج

البخاري في باب الجمعة ،  253-و ھكذا ٣٧، ص  ١تاريخه البداية و النھاية ايضا، ج
 .١٣، ص  ٢ج
،  ١(الذھبي ، ج ١٩٠، ص  ٢الـقـسطلاني في شرحه للحديث المذكور، ج 254-

 .٢٨٠ـ٢٧٩الحديث ، ص تاويل مختلف  255-و ١٧١ـ  ١٧٠ص 
 .٩٠ـ ٨٩الاسرائيليات و الموضوعات ، ص  256-
 .١٦٠فجر الاسلام ، ص  257-
  .، ط اميرية٢٥٣، ص  ٢خطط المقريزى ، ج 258-
 .٦٨الانعام /  ١٩٣٩، ط ٣٣١، ص  ٢احيا العلوم لابي حامد الغزالي ، ج 259-
 .١٦٠ـ  ١٥٩فجر الاسلام ، ص  260-
 .٧٩، ص  ١ج راجع : تفسير القرطبي ، 261-
 .٩٠الاسرائيليات و الموضوعات ، ص  262-
 .٥٤ـ  ٤٧الاسرائيليات للذھبي ، ص  263-
 .٤١١ـ  ١٠٦الاسرائيليات و الموضوعات ، ص  264-
 .١٦١ـ  ١٦٠فجر الاسلام ، ص  265-
 .٤٤٠ـ  ٤٣٩مقدمة ابن خلدون ، ص  266-
 .٢٤، ص  ١تاريخ الطبري ، ج 267-
 .١٥٧فجر الاسلام ، ص  268-
 .٧٩البقرة /  269-
 .٢٣٧، ص  ٣جامع البخاري ، ج 270-
 .١٠٥الانبيا/  271-
  .الصخر ھنا : كناية عن الحجر الاساسي ، فيه القوة و الصلابة 272-
 .٣١٢ـ٣١٠، ص  ٦التمھيد في علوم القرآن ، ج 273-
 .١٣٦، ص  ٩جامع البخاري ، ج 274-
 .٣٨٧، ص  ٣مسند احمد، ج 275-
 .٢٥٩، ص  ١٣فتح الباري بشرح البخاري ، ج 276-
محمد ابي شھبة في كتابه تـركـنـا الـقـلـم ھـنا بيد الدكتور محمد بن  277-

 .١٠٢البقرة /  278-((الاسرائيليات و 
، ٣٦٧ـ  ٣٦٢، ص  ١و تفسير ابن جرير، ج ١٠٣ـ  ٩٧، من ص  ١الدر المنثور، ج 279-

 .راوداھا عن نفسھا 280-ط بولاق 
  .اي فعلا بھا الفاحشة 281-
الزھرة ، كرطبة ـ يعني بضم الزاي و فتح الھا ـ : نجم في السما كما في  282-

 . القاموس و غيره
تـصـحـيح الحاكم غيرمعتد به ، لانه معروف انه متساھل في الحكم بالتصحيح 283-

 .٣٦٦، ص  ١و تفسير الطبري ، ج ١٠١الدر المنثور، ص  284-، كما قال ابن 
  .بابل : بلد من بلاد العراق قرب الكوفة و الحلة 285-
 .٣٦٥ـ  ٣٦٤، ص  ١و تفسير الطبري ، ج ٩٧، ص  ١الدر المنثور، ج 286-
 .١٨٧ص   ,١الموضوعات ، ج 287-
 .٣٤١، ص  ١روح المعاني ، ج 288-
 .لعله اراد به الضعيف ، و اعتبر ما روى مرفوعا ساقطا عن الاعتبار 289-
 .٣٧، ص  ١البداية و النھاية ، ج 290-



 .٣٦٣، ص  ١تفسير الطبري ، ج 291-
  .ھو الحافظ ابن حجر، و تابعه السيوطي 292-
 .٦التحريم /  293-
 .٢٠ـ  ١٩نبيا/ الا 294-
 .٢٨ـ  ٢٦الانبيا/  295-
البقرة / ١٣٨ـ  ١٣٦، ص  ١راجع : تفسير البرھان للسيد ھاشم البحراني ، ج 296-

١٠٢. 
 .السحر للعمل به كفر لان تعلم 297-
 .١٠٢البقرة /  298-
 .٣٦٠و  ٣٥٩، ص  ١تفسير ابن جرير، ج 299-
  .جمع مسخ ، اي الممسوخ من حالة الى حالة اخرى 300-
  .((في القاموس ((الجريث كسكيت : سمك 301-
  .الديوث : الذي لايغار على زوجته 302-
، تكون في الغدران اذا اخذ الـدعـمـوص ـ بـضـم الدال ـ : دويبة او دودة سودا 303-

 .١٠٣و  ١٠٢، ص  ١الدر المنثور، ج 304-ماؤھا في 
 .١٢٧البقرة /  305-
 .١٣٧ـ  ١٢٥، ص  ١الدر المنثور، ج 306-
 .((صحيح البخاري ـ كتاب احاديث الانبيا ـ باب ((و اتخذ اللهّ ابراھيم خليلا 307-
 .و لاادري كيف يحجونه و لايعلمون مكانه ؟ 308-
 .٤٢٩و  ٤٢٨، ص  ١تفسير ابن جرير، ج 309-
  .الزاملة : البعير الذي يحمل عليه المتاع 310-
و فتح الباري ١١٥، ص  ١و تفسير البغوي ، ج ٣٨٣، ص  ١تفسير ابن كثير، ج 311-

 .٢٩٩، ص  ٢و ج ١٦٣، ص  ١البداية و النھاية ، ج310 312- ، ص  ٦، ج
 .٢٤٨البقرة /  313-
في ((البغوي )) بالمعجمتين و الدال المھملة ، و في ((القرطبي ))  314-

شديد المرور في غير استوا، و لاادري كيف يكون  315-بالمعجمة ثم ميم ثم سين 
 .للريح راسان ، و وجه كوجه الانسان ؟

 .٤٠التوبة /  316-
 .٤الفتح /  317-
 .٢٦الفتح /  318-
 .٢٥١البقرة /  319-
  .شي يقذف به كالمقلاع فلايخطئ ھدفه 320-
  .ما يلبسه الملوك على رؤوسھم 321-
  .جمع سارية ، و ھي العمود، اي انھم كالعمد الطويلة 322-
امعر : قليل الشعر، او نحيف الجسم ، و ھذا من اكاذيب بني اسرائيل ، و  323-

الـبيضة : ما يلبسه المحارب على راسه ، و ھذا من  324-رميھم الانبيا بابشع 
الغلفة ـ بضم الغين ـ : القطعة التي  325-اكاذيبھم ، و تخريفاتھم ، و لاادري و لا 

 . تقطع من الصبي عند الختان
 .٢٣٣ـ  ٢٣٢، ص  ١و تفسير البغوى ، ج ٣٠٣، ص  ١تفسير ابن كثير، ج 326-
ان ھذا جله ماخوذ من التوراة : انظر التوراة ـ  و يـؤكد انه من الاسرائيليات 327-

 .٣٦البقرة /  328-سفر صمويل 
ھـذا ابـن جـريـر، و قد شك في اللفظ الذي سمعه ممن اخذ عنه : اھو ذريته 329-

 .و كيف و الملائكة لاتاكل و لاتشرب ؟ 330-ام زوجته ؟ 
 و ھي الانثى من الجمال البخت و الذكر البختى ، و ھي جمال طوال الاعناق 331-
. 



 .عجز عن تصحيح ھذا الكذب الظاھر ھذا تھرب من الجواب ، و 332-
 .١٨٧و  ١٨٦، ص  ١تفسير الطبري ، ج 333-
 .٥٣، ص  ١الدر المنثور، ج 334-
  .مھرب ، الراوي عن وھبھو عمرو بن عبدالرحمان بن  335-
انـظـر التوراة ـ سفر التكوين ـ الاصحاح الثالث لتزداد يقينا انه من الاسرائيليات 336-

 .٣١المائدة /  337-، و ليس 
، عند قوله تعالى في سورة المائدة : (و اتل ١١٨، ص  ٦تـفـسير الطبري ، ج 338-

 ٢٧٦، ص  ٢و الدر المنثور، ج ١٢٢، ص  ٦تفسير الطبري ، ج 339-عليھم نبا ابني 
 .٢٧٧و 
 .١٨٣الاسرائيليات و الموضوعات ، ص  340-
 .٦٢٦، ص  ١تفسير الكشاف ، ج 341-
 .٦٩يس /  342-
 .١٤٠، ص  ٦و راجع : القرطبى ، ج ١٠٣ص  ، ٦روح المعاني ، ج 343-
 .٢٢المائدة /  344-
 .٢٣المائدة /  345-
 .٢٧٠ ، ص ٢، و الدر المنثور، ج١١٢، ص  ٦تفسير الطبري ، ج 346-
مـنـھم من يقول : ابن عوق ، و منھم من يقول : ابن عنق كما ذكر ابن كثير،  347-

 .٤٣ـ  ٤٢ھود/   :348- و في القاموس
  .وضع التكة من السروالالحجزة : م 349-
 .٩٥، ص  ٦و روح المعانى ، ج ٢٨٤تاويل مختلف الحديث ، ص  350-
 .٢٦نوح /  351-
 .١٢٠ـ  ١١٩الشعرا/  352-
 .٤٣ھود/  353-
 .٣٨، ص  ٢تفسير ابن كثير، ج 354-
 .٢٢المائدة /  355-
 .١٨٧وعات ، ص الاسرائيليات و الموض 356-
المن : شي كالعسل كان ينزل على الشجر من السما فياخذونه و ياكلونه ،  357-

يريد بالكتاب الاول من ((مقدمته المشھورة )) و قد قسمھا  358-و السلوى : طير 
 . الى فصول

 .١١ـ  ٩مقدمة ابن خلدون ، ص  359-
 .١١٥ـ  ١١٢المائدة /  360-
 .٣٢٥، ص  ٤سنن الترمذي ، ج 361-
 .التصغير للتقليل ھنا 362-
احوات : جمع حوت ، في القاموس : الحوت : السمك ، جمعه : احوات ، و  363-

 . حوتة ، و حيتان
 .اي قشر، ففي رواية البغوي : ليس عليھا فلوسھا 364-
 .اي الدھن لسمنھا 365-
  .قديد : اي لحم مجفف 366-
لعل مراده سؤال تعنت ، و انھم لايريدون بالسؤال ان يطعمھم اللهّ من رزقه و 367-

 . خيره
ھـذا مـما يضعف القصة و يدل على الاختلاق ، و الا فكيف يطلبونھا، ثم  368-

 .من القيلولة : الراحة وسط النھار  ,369- يمتنعون عن الاكل
الـقـرآن الـكريم يدل دلالة واضحة على ان المائدة لم تنزل الا مرة واحدة ، و  037-

الـغريب : ما تفرد به رواته في كل السند او بعضه ، و منه  371-ھذا يدل على 
 .١٩٢تدريب الراوي ، ص  372-الصحيح ، و منه غير الصحيح و 



و  ٣٤٦، ص  ٢و تفسير الدر المنثور، ج ٧٨، ص  ٧انـظـر تـفـسـير الطبري ، ج 373-
  .، ط الاولى٣٧٢، ص  ٦تفسير القرطبي ، ج 374-تفسير 

ھـذه الـعبارة تطلق عند بعض المحدثين على ما ھو موضوع و ليس من شك  375-
 .١١٢المائدة / 376-في ان رفع ھذا 

 .١الانفال /  377-
 .٢٦٠البقرة /  378-
 .١١٤المائدة /  379-
 .١١٥المائدة /  380-
 .١٤٣الاعراف /  381-
  .جمع ثور، و ھذا من سؤ ادب بني اسرائيل مع الملائكة 382-
 .اللجب : تزاحم الاصوات و يقال لصھيل الفرس ايضا 383-
  .(ھو جبريل (ع 384-
لاادري كيف يتفق ھذا و ما ذكر من قبل من شدة خوفه و فزعه في المرات  385-

و ھـذا تـھـافـت آخر، و امارة من امارات الاختلاق ، اليس اللهّ  386-الخمس و ھذا 
 .١٩٨ـ  ١٩٥، ص  ٢تفسير البغوي ، ج 387-بقادر على حمايته من غير 

 .١٩٨، ص  ٢تفسير البغوي ، ج 388-
، ص  ٢تفسير الكشاف عند تفسير قوله تعالى : (و خر موسى صعقا)، ج 389-

١٥٥. 
 .، ط منير٤٦، ص  ٩تفسير الالوسي ، ج 390-
 .١٤٥الاعراف /  391-
لـم يـخـرج البغوي ـ كما ھي عادته ـ الحديثين و لم يبرز سندھما، و قد ذكر  392-

الـظـاھر انھا بضم البا و سكون الرا : الثوب المختط، و الا فلو  393-الالوسي ان 
لاادري كيف يقبل عقل انھا حمل سبعين بعيرا، و  394-كانت من برد ـ بفتح البا و 

و  ٥٦، ص  ٩تفسير الالوسي ، ج 395-اذا لم يقراھا الا اربعة ، فلماذا انزلھا اللهّ ؟ 
 .، ط منير٥٧

 .طرحھا و القى بھا 396-
 .١٥٠الاعراف /  397-
 .٢٠٢، ص  ٢و تفسير البغوى ، ج ٢٤٨، ص  ٢تفسير ابن كثير، ج 398-
 .٢٨٨، ص  ٧تفسير القرطبي ، ج 399-
 .١٥٩و  ١٤٥و  ١٤٤الاعراف /  400-
 .١٥٩الاعراف /  401-
 .٦٠، ص  ٩تفسير الطبري ، ج 402-
 .١٠٤بني اسرائيل /  403-
 .١٥٩الاعراف /  404-
 .٢٠٦، ص  ٢تفسير البغوي ، ج 405-
 .اي يعظمون السبت كاليھود 406-
 .٨٥و  ٨٤، ص  ٩تفسير الالوسي ، ج 407-
 .١٥٨الاعراف /  408-
  .ليجد فيھا سكن النفس و طمانينة القلب 409-
  .تهاي : باشرھا كما باشر الرجل زوج 410-
 .١٩٠و  ١٨٩الاعراف /  411-
 .٩٧، ص  ٩تفسير الطبرى ، ج 412-
 .٢٢١، ص  ٢تفسير البغوي ، ج 413-
 .٣٣٩و  ٣٣٨، ص  ٧تفسير القرطبي ، ج 414-
 .١٥١، ص  ٣الدر المنثور، ج 415-



 .١٤٢و  ١٣٩، ص  ٩تفسير الالوسي ، ج 416-
 .٣٣٨، ص  ٧طبي ، جتفسير القر 417-
جـرت عـادة الـمحدثين ان يحذفوا من الاسانيد لفظ (قال ) خطا، و لكنھم  418-

 .يعني ببقية السند المذكور اولا 419-ينطقون بھا عند 
  .اى صحيح الاسناد على شرط البخاري و مسلم 420-
 .القائل : و حدثنا ھو ابن جرير 421-
  .راجع الھامش السابق 422-
فـيه اشارة الى قوله (ص ) ((ما من مولود الا يولد على الفطرة فابواه يھودانه 423-

 ٢٢١، ص  ٢و تفسير البغوي ، ج ٢٧٥، ص  ٢تفسير ابن كثير، ج  ,424- او ينصرانه
 .٢٢٢و 
الايل بضم الھمزة و كسرھا، و اليا فيھا مشددة مفتوحة : ذكر الاوعال ، و ھو  425-

 .بصيغة الامر 426-التيس الجبلي 
عن توسعھم في قد تكلمنا عن ھذا الحديث ، و انه من ضرب الامثال ، كناية  427-

لاموضع لھذا الترديد، بعد وضوح كونه اثرا مكذوبا محضا،  428-الفساد و العيث في 
و  ١٨٦، ص  ٢انـظـر تـفـاسـير الكشاف ، ج 430-حيث الانبيا معصومون لايحتمل 

لانـدري بـاي روايـة نصدق ،   ,431- ٧ع لاحكام القرآن للقرطبي ، جو الجام ١٨٧
في القاموس :  432-ابرواية ابن عباس ھذه ، ام بالسابقة ، و ھذا الاضطراب امارة 

 . الابل ، او ھو : الزفتالقير، و القار : شي اسود تطلى به 
 .٣٣٥ـ  ٣٢٧، ص  ٣، و الدر المنثور، ج٢٩ـ  ٢١، ص  ١٢تفسير الطبري ، ج 433-
 .٤يوسف /  434-
  .على شرط الشيخينتصحيح الحاكم  435-
و ھناك بعض الاختلاف في الاسما و قد جات ثلاثة عشر، و الضيا و النور ھما  436-

 .٤، ص  ٤و الدر المنثور، ج ٩١و  ٩٠، ص  ١٢تفسير الطبري ، ج 437-الشمس و 
 .٤٦٩و  ٤٦٨، ص  ٢تفسير ابن كثير، ج 438-
  .، ط السعادة٢٦٨، ص  ١ميزان الاعتدال ، ج 439-
 .٢٤يوسف /  440-
 .١١و  ١٠الانفطار/  441-
 .٦١يونس /  442-
 .٣٣الرعد/  443-
 .٣٢الاسرا/  444-
و  ١٤و  ١٣، ص  ٤و الدر المنثور، ج ١١٤ـ  ١٠٨، ص  ١٢ر الطبري ، جتـفـسي 445-

 .٢٨١البقرة /  446-تفسير ابن 
 .١٤، ص  ٤الدر المنثور، ج 447-
قرئ في السبع بضم الميم و فتح اللام ، اي الذين اصطفاھم و  ٢٤يوسف /  448-

 .٥١يوسف /  449-اختارھم لنبوته و 
 .٣٢يوسف /  450-
 .٣٤ و ٣٣يوسف / 451-
 .٨٣و  ٨٢ص /  452-
قـيـل : كان رجلا عاقلا حكيما مجربا من خاصة الملك ، و كان من اھلھا، و  453-

 .٨٢ـ  ٢٦يوسف /  454-قيل : كان صبيا 
 .١١٠، ص  ١٢تفسير الطبري ، ج 455-
 .٤٢٢، ص  ٢تفسير البغوي ، ج 456-
 .١١٠و  ١٠٩، ص  ١٢تفسير الطبري ، ج 457-
 .٥٢يوسف /  458-
  .51 /يوسف 459-



 .٥٣يوسف /  460-
 .٥٣و  ٥٢يوسف /  461-
 ٤٧، ص  ٣و راجع تفسير الماوردي ، ج ٤٨٢ـ  ٤٨١، ص  ٢تفسير ابن كثير، ج 462-

  ,و المنار

  
  

   

 .٤٢يوسف / . 463- 464- ٤١٩، ص  ٢تفسير البغوي ، ج
 .لاندري ما المناسبة بين نبي اللهّ ، و بختنصر الذي اذل اليھود و سباھم ؟ 465-
 .٤٢٨، ص  ٢تفسير البغوي ، ج 466-
ي بالسبع بل يضم اليھا خمسا قبل ذلك و لاادري ما بعض المفسرين لايكتف 467-

مستنده في ھذا؟ و ظاھر القرآن لايشھد له و لو كان كذلك لصرح به القرآن ، او 
 . لاشار اليه

الضعيف جدا لايحتج به لا في الاحكام و لا في الفضائل ، فما بالك في مثل  468-
 .ھذا؟

لان المرسل احتج به بعض المحدثين اذا تضافر اما في مثل ھذا الذي فيه  469-
 .و القا اللوم عليه فلا ,ادانة بعض الانبيا

 .٤٧٩، ص  ٢تفسير ابن كثير، ج 470-
 .٢٩الرعد/  471-
 .اي ابلا كراما 472-
  .الرحال : ما يوضع على البعير ليركب عليه 473-
 .رك : الصدرالب 474-
)، الدر المنثور، ٢(ط ١٤٨، ص  ١٣تفسير الطبري ، عند تفسير ھذه الاية ، ج 475-
 .٦٠، ص  ٤ج
 .١٨، ص  ٣و تفسير البغوي ، ج ٥١٣، ص  ٢تفسير ابن كثير، ج 476-
 .٨ـ  ٤الاسرا/  477-
الـذي نـرجـحـه ان الـعـبـاد ذوي الـباس الشديد الذين نكلوا بھم ، و اذلوھم ،  478-

ھـم بـخـتـنـصـر و جـنوده ، و ان الاخرين الذين اساواوجوھھم ، و دخلوا , و سبوھم
طـيـطـوس )) الـروماني و جيوشه ، فقد اساموھم سؤ ))قصى ھم المسجد الا

العذاب ، و تامل في قوله : ((و ان عدتم عدنا))فانه يدل على انھم سيعودون ثم 
 .يفسدون ، فيرسل اللهّ لھم من يسومھم العذاب الوانا

 .٤٣ـ  ١٦، ص  ١٥تفسير الطبري ، ج 479-
 .١٥٤ـ  ١٤٤، ص  ٥تفسير البغوي ، ج 480-
 .١٦٦ـ  ١٦٣، ص  ٤ج 481-
 .٢٩، ص  ١٥تفسير الطبري ، ج 482-
المراد انزل معناه لا لفظه ، فالتوراة لم تكن بالعربية ، ولا كان لسان موسى  483-

 .(ع ) عربيا
 .٤الاسرا/  484-
صدق ، و كن على ذكر مما نقلناه عن العلامة ابن من المبالغات التي لات 485-

 . خلدون فيما سبق
 .اي خافوا 486-
 .٢١ـ  ١٨، ص  ١٥ج 487-



 .٣٣ـ  ٢٩، ص  ١٥ج 488-
 .و اي جرم اعظم من ان ينسب ھذا التخريف الى النبي (ص )؟ 489-
 .مبالغات و اكاذيب تنزه رسول اللهّ (ص ) عنھا 490-
  .((استيانوسفي تفسير البغوي ((قاقس بن  491-
 .١٨ـ  ١٧، ص  ١٥تفسير الطبري ، ج 492-
 .١٠٥ـ  ٩٧، ص  ٣و تفسير البغوي ، ج ٢٥، ص  ٣تفسير ابن كثير، ج 493-
 .٨الاسرا/  494-
 .١٦٧الاعراف /  495-
 .و ما بعدھا ١٣٣، ص  ١٥تفسير الطبري ، ج 496-
 .٢١٨ـ  ٢١١، ص  ٤الدر المنثور، ج 497-
  .نسبة الى انبج بلد تعرف بصنع الاكسية 498-
 .٢٠و  ١٩المطففين /  499-
 .٩و  ٨المطففين /  500-
 .٢٢الكھف /  501-
، ص  ٣تفسير ابن كثير عند قوله تعالى : (سيقولون ثلاثة رابعھم كلبھم )، ج 502-

٧٨. 
 .و ما بعدھا ٨٣الكھف /  503-
  .اى لان 504-
 .١٨ـ  ١٤، ص  ١٦جامع البيان ، ج 505-
 .٢٤٦ـ  ٢٤٢، ص  ٤الدر المنثور، ج 506-
 .١٧٨، ص  ٣ج و تفسير البغوى ، ١٠٤، ص  ٣تفسير ابن كثير، ج 507-
 .٨و  ٧، ص  ١٦جامع البيان ، ج 508-
 .٢٤١، ص  ٤ج 509-
 ٣القرنين )، جتفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : (و يسالونك عن ذي  510-

 .١٠٠، ص 
 .٩٤الكھف /  511-
 .٢٥١و  ٢٥٠، ص  ٥ج 512-
 .فما بعد ١٧٣، ص  ١اللالئ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ، ج 513-
جمع مشيمة ، و ھي ما ينزل مع الجنين حين يولد، و بھا يتغذى في بطن  514-

 . امه
يعنى يقول : ((ان شا اللهّ )) لانھا في معنى الاستثنا، يعني الا ان يشا اللهّ  515-

 . تعالى
  .النغف ـ محركة ـ : دود يكون في انوف الابل و الغنم ، واحده : نغفة 516-
 .اي تسمن سمنا 517-
 .٢٥١، ص  ٤الدر المنثور، ج 518-
 .٩٧الكھف /  519-
 .١٨٢ـ  ١٨٠، ص  ٣و تفسير البغوي ، ج ١٠٥، ص  ٣تفسير ابن كثير، ج 520-
 .١٠٤، ص  ٣تفسير ابن كثير، ج 521-
 .٤٤النمل /  522-
 .المراد : الموسى التي تزيل الشعر 523-
 .مادة يزال بھا الشعر 524-
كذب ظاھر، كان النورة و الحمام لم يكونا الا لھا، و كان سليمان (ع ) لم يكن  525-

له ھم الا ازالة شعر ساقيھا، و ھو تجن صارخ على الانبيا،و اظھارھم بمظھر 
 .المتھالك على النسا و محاسنھن ، فقبح اللهّ اليھود

ـقـصـر الـمـشـيد المحكم البنا، المرتفع في السما، و الممرد الـصـرح : ھـو ال 526-



 .: الناعم الاملس القوارير : الزجاج الشديد الصفا
 .٤٢٢و  ٤٢١، ص  ٣و تفسير البغوي ، ج ٣٦٦، ص  ٣تفسير ابن كثير، ج 527-
جـمع آبدة ، و ھي الامور المشكلة البعيدة المعاني ، و اصل الابدة : النافرة  528-

. من الوحش التي يستعصى اخذھا، ثم شبه بھا الكلام المشكل العويص المعاني
 .٣٥النمل /  529-
  .ي خادم ، و خادمةا 530-
  .انثى البغال 531-
  .البغل 532-
 .٤١٨و  ٤١٧، ص  ٣تفسير البغوي ، ج 533-
 .٣٦٣، ص  ٣تفسير ابن كثير، ج 534-
 .اضجعه على جبينه على الارض ، و للانسان جبينان و الجبھة بينھما 535-
 .١١٣ـ  ٩٩الصافات /  536-
 .٥١، ص  ٢٣تفسير الطبري ، ج 537-
 .٣٢، ص  ٤تفسير البغوي ، ج 538-
 .٢٨٤ـ  ٢٧٩، ص  ٥تفسير الدر المنثور، ج 539-
 .١٧، ص  ٤تفسير ابن كثير، ج 540-
  .انظر اعلام المحدثين للاستاذ ابي شھبة 541-
 .١٢٣، ص  ٢٣تفسير الالوسي ، ج 542-
 .١٧ـ  ١٦، ص  ٤تفسير ابن كثير، ج 543-
فقرة ، فليرجع اليھا من يشا لتكون لنا  ١٤و قد ذكرت القصة في التوراة في  544-

 . من نفس كتابھم المقدس , الحجة عليھم
حانهو يـصـدق ھـذا كـتـاب اللهّ الشاھد على الكتب السماوية كلھا، قوله سب 545-

حكاية لمقالة ابراھيم ، و اسماعيل (ع ) بعد ان بنيا البيت : (ربناو اجعلنا مسلمين 
لك و من ذريتنا امة مسلمة لك ) و لـو ان اليھود وعوا ما جا في التوراة و القرآن ، 
لعلموا انه ستكون امة لھا شانھا من نسل اسماعيل ، و لما حسدوا المسلمين 

 . على ھذا الفضل
 .١٤، ص  ٤اول مولود يولد للشخص راجع : تفسير ابن كثير، ج 546-
 .٧١ھود/  547-
 .١١٢الصافات /  548-
 .٢٨الذاريات /  549-
  .اي الجارية 550-
 .١٤ـ  ١٣، ص  ١زاد المعاد، ج 551-
 .١٨، ص  ٤تفسير ابن كثير، ج 552-
 .٥٥ـ  ٥٤، ص  ٢٣جامع البيان ، ج 553-
 .١١١ـ  ١٠٨ص  ١و الكامل في التاريخ ج ٢٨٠، ص  ٥الدرالمنثور، ج 554-
 .١٣٢ـ  ١٢٣الصافات /  555-
  .ھو الذي يقوم بخدمة الاصنام 556-
  .ما يلبسه المحارب 557-
 .يعني النفخة الاولى في الصور 558-
 .٢٨١و  ٢٨٠، ص  ٥الدر المنثور، ج 559-
  .اكفلنيھا : ضمھا الي 560-
  .عزني : غلبني في القول لقوته ، وجاھه و ضعفي 561-
 .٢٥ـ  ٢١ص /  562-
 .٣٠٢ـ  ٣٠٠، ص  ٥ج 563-
  .(كتاب داود(ع 564-



صندوق فيه بعض مخلفات انبيا بني اسرائيل ، فكانوا يقدمونه بين يدى  565-
 .الجيش كي ينصروا

  .ھي ھكذا في ((الدر المنثور)) و في تفسير البغوي و لعلھا قطع 566-
 .٣٠١ـ  ٣٠٠، ص  ٥و الدر المنثور، ج ٥٩ـ  ٥٢، ص  ٤تفسير البغوي ، ج 567-
 .٣٠٩، ص  ١١تھذيب التھذيب ، ج 568-
 .٣١، ص  ٤تفسير ابن كثير، ج 569-
 .٣٢تفسير ابن كثير، ص  570-
 .٥٨ـ  ٥٧، ص  ٤تفسير البغوي ، ج 571-
 .١٥٨، ص  ٢الشفا بالتعريف بحقوق المصطفى ، ج 572-
لان حـد الـقـذف لغير الانبيا ثمانين ، فراى (رض ) تضعيفه بالنسبة الى الانبيا 573-

فيه معنى القذف لداود بالتعدي و في الكذب عليھم رمى لھم بما ھم برا منه ، ف
 . على حرمات الاعراض و التحايل في سبيل ذلك

  .٦رقم ٢٩، ص  ١٤و البحار، ج ٤٧٢، ص  ٨راجع الطبرسي ، ج 574-
 .٣٤ص /  575-
  .المرحاض 576-
 .يباشرنا 577-
 .اخرجوھا 578-
 .٣١١ـ  ٣٠٩، ص  ٥الدر المنثور، ج 579-
 .٣١٠، ص  ٥الدر المنثور، ج 580-
 .٦٤ـ  ٦١، ص  ٤تفسير البغوي ، ج 581-
 .١٦٢، ص  ٢الشفا، ج 582-
 .٣٦ـ  ٣٥، ص  ٤ج 583-
 .((يعني في كتابه ((المعجم الاوسط 584-
 .٢٢١، ص  ٢اللالئ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ، ج 585-
 .٤٧٥، ص  ٨مجمع البيان ، ج 586-
 .٤٤ـ  ٤١ص /  587-
 .٣١٦و  ٣١٥، ص  ٥الدر المنثور، ج 588-
 .٨٤و  ٨٣الانبيا/  589-
 .٢٦٤ـ  ٢٥٦، ص  ٣تفسير البغوي ، ج 590-
 .١٩٠ـ  ١٨٨، ص  ٣تفسير ابن كثير، ج 591-
 .١٨٩، ص  ٣تفسير ابن كثير، ج 592-
 .١٨١آل عمران /  593-
 .٦٤المائدة /  594-
 .الجذام : مرض من اخبث الامراض ، و اقذرھا 595-
  .خيارھم و اكرمھم نسبا و عشيرة 596-
 .٧٨مجمع البيان ، ج ، 597-
 .٨ـ  ٦الفجر/  598-
  .جمع اھبه ، و الاھبة ـ بضم الھمزة ـ العدة كما في القاموس 599-
، عند تفسير ھذه الاية ، و تفسير البغوي ، ٧٤٨، ص  ٤ظـر الكشاف ، جانـ 600-
 . ، و النسفي ، و الخازن عند تفسير ھذه الاية٤٨٢، ص  ٤ج
 .٣٤٧، ص  ٦الدر المنثور، ج 601-
  .من عاد او عطف بياناي لفظ، ارم ، بدل  602-
 .٥٠٨ـ  ٥٠٧، ص  ٤تفسير ابن كثير، ج 603-
 .٨ـ  ٦الحاقة /  604-
 .٦٩الاعراف /  605-



 .١٥فصلت /  606-
 .حوالي ستة امتار او تزيد 607-
 .٥٠٧، ص  ٤تفسير ابن كثير، ج 608-
 .٣٤٧، ص  ٦الدر المنثور، ج 609-
 .١٢الاسرا/  610-
 .و ما بعدھا ٢٤، ص  ١اللالئ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ، ج 611-
 .١٣١، ص  ٨مجمع الزوائد للھيثمي ، ج 612-
الـمـخـراق : خـرق تـفتل و يضرب به الصبيان بعضھم بعضا، و المراد ھنا آلة  613-

 . تزجر بھا الملائكة السحاب
 .١٣٢، ص  ٨مجمع الزوائد، ج 614-
، ط ٢٨٦٦، ترجمة رقم ٣٣٥، ص  ٣الاعتدال في نقد الرجال ، جميزان  615-

 . السعادة
 .، ط الھند٣٣٠، ص  ٦ج 616-
 .٢٢٥٨، ترجمة ٤٢٧، ص  ١الاصابة ، ج 617-
 .١٣٥، ص  ٨مجمع الزوائد، ج 618-
 .١٣الرعد/  619-
 .٧٠، ص  ٣ج 620-
 .١٣و  ١٢الرعد/  621-
 .، ط منير١٠٧و  ١٠٦، ص  ١٣تفسير الالوسي ، ج 622-
 .١٦٠ـ  ١٥٨سنن اللهّ الكونية ، ص  623-
 .١٦٢سنن اللهّ الكونية ، ص  624-
 .١ق /  625-
 .١٢٠، ص  ٢٦روح المعاني للالوسي ، ج 626-
 .(ه١٢٧٠ه) و الالوسي توفي سنة ( ٧٧٤ابن كثير توفي سنة ( 627-
 .٢٢٠، ص  ٤البغوي ، جو  ٢٢١، ص  ٤تفسير ابن كثير، ج 628-
 .٢٢١، ص  ٤تفسير ابن كثير، ج 629-
  .تحركت و مالت 630-
ـ  ٣٠٥ص  ٥(ج و الصحيح عندنا ـ على ما اسلفنا البحث فيه في التمھيد 631-

) ـ : ان ھذه الحروف المقطعة في اوائل السور، ھي اشارات رمزية الى اسرار ٣١٤
بين اللهّ و رسوله ، و لم يھتد اليھا سوى المامونين على وحيه و لو كان يمكن 

نـعـم لايـبـعـد اشـتمالھا على  .الاطلاع عليھا لغيرھم لم تكن حاجة الى الرمزبھا
فخامة مواضعھا في مفتتحات السور، حسبما احتملته قرائح حكم و فوائد تزيد في 

 . العلما، فيما ذكروه من فوائدو اللهّ العالم بحقائق اسراره
 .٢٩٩ـ  ٢٩٨، ص  ٣تفسير المنار، ج 632-
 .٢١٥و  ٢١٢، ص  ١ج التفسير و المفسرون ، 633-
 .٦البقرة /  634-
 .٥٨الانفال /  635-
 .٨٦، ص  ١تفسير الطبري ، ج 636-
 .٧البقرة /  763-
 .١٤المطففين /  638-
 .٨٧، ص  ١تفسير الطبري ، ج 639-
 .٤٩يوسف /  640-
 .١٣٨، ص  ١٢تفسير الطبري ، ج 641-
  .بمل مولدي و بنو جرير ـــــ فاخوالي ، ويحكي المر خاله  :يقول الخوارزمي 642-

لـكـن يـاقـوت الـحموي  . فھا انا رافضي عن تراث ـــــ و غيري رافضي عن كلاله



يكن ابوجعفر رافضيا، و انما حسدته الـحـنـابلةيفند ھذا الزعم ، يقول : و كذب ، لم 
فرموه بذلك ، فاغتنمھا الخوارزمي متبجحا به و كان سبابا رافضيا مجاھرا بذلك 

 .(٥٧، ص  ١(معجم البلدان ، ج
 .٢٣الشورى /  643-
 .١٧ـ  ١٥، ص  ٢٥ير الطبري ، جتفس 644-
 .١الممتحنة /  645-
 .٢٢٠ـ  ٢١٩، ص  ٤تفسير الكشاف ، ج 646-
، ص  ٤و الذريعة للطھراني ، ج راجـع : مـقـدمة تفسير العياشي المطبوع ، 647-

 .٤٩٠، ص  ٢و الكنى و الالقاب للقمي ، ج ٢٩٥
 .٢٣٨البقرة /  648-
 .٤٢١ـ  ٤١٦، رقم١٢٨ـ  ١٢٧، ص  ١تفسير العياشي ، ج 649-
 .٤١ـ  ٣٣، سورة الحجر، رقم٢٥١ـ  ٢٤٩، ص  ٢تفسير العياشي ، ج 650-
  .((مقدمة الكتاب ٢، ص  ١نورالثقلين ، ج 651-
 .٢٦البقرة /  652-
 .٣٨ـ  ٣٧، ص  ١نور الثقلين ، ج 653-
 .٩١، ص  ١نور الثقلين ، ج 654-
 .١النسا/  655-
 .٢١الروم /  656-
 .الغرمول : الذكر 657-
 ، و ھو كثير منتشر في الكتاب٩١و٨٧و٧٩و٧٣راجع ـ مثلا ـ الجز الاول صفحات  658-
. 
 .٢، ص  ١الدر المنثور، ج 659-
 .٢١٤ـ  ٢١٣، ص  ٤الاتقان ، ج 660-
  .، من سورة البقرة ١٠٣، ذيل الاية رقم١٣٠، ص  ١تفسير الصافي ، ج 661-
 .١٤١ ـ ١٣٧، ص  ١تفسير ابن كثير، ج 662-
 .١١٠ـ  ١٠٨، ص  ١تفسير ابن كثير، ج 663-
 .٢٢١، ص  ٤المصدر، ج 664-
  .، الفصل الخامس٤٤٠ـ  ٤٣٩المقدمة لابن خلدون ، ص  665-
 .١٠، ص  ١تفسير البحر المحيط، ج 666-
 .٣٨ـ  ٣٧، ص  ١راجع : وفيات الاعيان ، ج 667-
 .٣٧، ص  ٥معجم الادبا، ج 668-
 .٢٣٥ـ  ٢٢٨، ص  ١التفسير و المفسرون ، ج 669-
، و ما كاد يزله ٩٦ـ  ٦١عند البحث عن صلاحية المفسر في الجز الاول ، ص  670-

 .لو لم يتحذر
  .، المجلس الثاني٦الامالي للصدوق ، ص  167-
 .٢٧، ص  ١تفسير الطبري ، ج 672-
، ص  ١عـلـى مـا ذكـره الـفاضل المقداد في مقدمة كتابه ((كنز العرفان )) ج 673-
، ص  ٤لاحكام لابن العربي انھا نحو من ثمانمئة آية (جلكن جا في فـھرس آيات ا ٥

) غير انا لو نـظـرنـا الى القرآن من زاوية عنايته الخاصة بمسائل ٢٠٩٨ـ  ١٩٩٤
واعتنى بھا المتاخرون ، لارتفعت  , السياسة و الاجتماع ، و التي اغفلھا السلف

 . اعداد آيات الاحكام الى ما ينوف على الالفين آية
 .١٨الزخرف /  674-
 .١٨٧البقرة /  675-
 .٢٨٥ـ  ٢٧٤، ص  ١احكام القرآن للجصاص ، ج 676-
 .٤٤٠، ص  ٢المفسرون ، ج التفسير و 677-



 .٥٥٨، ص  ١الفقه على المذاھب الاربعة ، ج 678-
 .٣٢٢، ص  ١راجع : ابن رشد الاندلسي ، في بداية المجتھد، ج 679-
  .٨٣، م٤٠٠، ص  ١راجع : الخلاف للشيخ الطوسي ، ج 680-
 .232 /البقرة  681-
 .٤٠٠، ص  ١احكام القرآن للجصاص ، ج 682-
 .٢النسا/  683-
 .٦النسا/  684-
 .٤٩، ص  ٢احكام القرآن ، ج 685-
 .١١٨، ص  ٢احكام القرآن ، ج 686-
  .) من احكام المصاھرة ، من العروة الوثقى٢٨سالة (راجع : الم 687-
 .٥ـ  ٤، ص  ٣احكام القرآن للجصاص ، ج 688-
 .٤١ـ  ٣٩الحج /  689-
 .٢٤٦، ص  ٣لجصاص ، جاحكام القرآن ل 690-
 .٥٥النور/  691-
 .٣٢٩، ص  ٣احكام القرآن للجصاص ، ج 692-
 .٩الحجرات /  693-
 .٤٠٠، ص  ٣احكام القرآن للجصاص ، ج 694-
 .٤٤٣، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج 695-
ع اعدا الاسلام ، و انـه فـي اخريات حياته صانع حكومة مصر في مسالمتھا م 696-

من ثم اغتالته ايـدي مـسـلمة مصر دفاعا عن حريم الاسلام وذلك في شعبان عام
 . ش 1356م و  ١٩٧٧ه الموافق  ١٣٩٧

 .١٥المطففين /  697-
 .٣٠الدھر/  698-
 .٤٠، ص  ١احكام القرآن للشافعي (البيھقي )، ج 699-
 .١نوح /  700-
 .٦٥الاعراف /  701-
 .٧٣الاعراف /  702-
 .٣٢ـ  ٣١، ص  ١احكام القرآن للشافعي (البيھقي )، ج 703-
 .١٩العلق /  704-
 .مما اثبته الشافعي قبل اثر مجاھد 705-
 .١٠٧الاسرا/  706-
 .٥٦الاحزاب /  707-
 .٧٢ـ  ٧٠، ص  ١احكام القرآن ، ج 708-
 .٨ـ  ٧السجدة /  709-
 .٨٢ـ  ٨١، ص  ١احكام القرآن ، ج 710-
  .كيا : كلمة فارسية ، معناھا : الكبير القدر، المقدم بين الناس 711-
 .٤٤٥، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج 712-
 .٦المائدة /  713-
 .٢النسا/  714-
 .٥٦٥ـ  ٥٦٢، ص  ٢احكام القرآن لابن العربي ، ج 715-
 .٦٧البقرة /  716-
  .المصحف : مجموعة صحائف تشرم : تشقق و تمزق 717-
 .٢٣، ص  ١احكام القرآن لابن العربي ، ج 718-
 .٣٧ـ  ٣٦النور/  719-
 .١٦٣ـ  ١٦٢الانعام /  720-



 .١١١، ص  ١فقه القرآن ، ج 721-
 .المنة ـ بضم الميم ـ : القوة و الكلمة من الاضداد 722-
 .٥٥المائدة /  723-
 .٥٥٩، ص  ٣التبيان ، ج 724-
 .٨٣النسا/  725-
 .٢٧٣، ص  ٣التبيان ، ج 726-
 .٤٠التوبة /  727-
 .٣٧الكھف /  728-
 .٢٢٣ـ  ٢٢٠، ص  ٥التبيان ، ج 729-
 .٧البقرة /  730-
 .٦٤ـ  ٦٣، ص  ١التبيان ، ج 731-
 .١٨البقرة /  732-
 .١٩٨الاعراف /  733-
 .١٥٥النسا/  734-
 .١٦ـ محمد/  ١٠٨ـ النحل /  ٩٣التوبة /  735-
 .٨٥طه /  736-
 .٢٣محمد/ 737-
 .٥٧، الكھف / ٤٦الاسرا/ ، ٢٥الانعام /  738-
 .٥الصف /  739-
 .٩٠ـ  ٨٨، ص  ١التبيان ، ج 740-
 .٧٤يونس /  741-
 .٤١٢، ص  ٥التبيان ، ج 274-
 .١٠٥ـ  ١٠٤، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج 743-
 .٥٥المائدة /  744-
 .١٠٩، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج 745-
  .، للامام الحافظ الحاكم النيسابوري١٠٢معرفة علوم الحديث ، ص  746-
 .٣٣٣، ص  ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج 747-
 .١٦و  ٦رقم ١٥٧، ص  ٣للعلامة الاميني ، جراجع : الغدير  748-
 .١٠٧لباب النقول في اسباب النزول للسيوطي ص  749-
.٢٥٧ـ  ٢٤٤، ص  ٤و راجع تفسير ابي الفتوح ، ج ١٦٢ـ  ١٥٦، ص  ٣الغدير، ج 750-
و نـسـبـت ھـذه الابـيـات الـى خـزيمة بن ثابت ذي الشھادتين ايضا، و لعله  751-

الارجح غير ان المشھور نسبتھا الى حسان ، راجع ھامش ابن عساكر ـترجمة 
 .٤١٠، ص  ٢الامام (ع )، ج

 .٤٤٦، ص  ٢رآن للجصاص ، جاحكام الق 752-
 .١٨٤ـ  ١٦١، ص  ١شواھد التنزيل للحاكم الحسكاني ، ج 753-
 .١٩ـ  ١٣، ص  ٢فضائل الخمسة ، ج 754-
 .١٤٣ـ  ١٤٢، ص  ٢الفسرون ، ج التفسير و 755-
  .٦٧رقم ٧٧، ص  ٤عوالي اللئالي ، لابن ابي جمھور الاحسائي ، ج 756-
،  ١و سنن ابن ماجة ، ج ٩رقم ٢٤١ص  ٢و ج ٢٩رقم ٣٥٨، ص  ١المصدر ، ج 757-

 .٩٨ص 
 .فما بعد ٢٩٩، ص  ١راجع : فضائل الخمسة ، ج 758-
 .١٢٨، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج 759-
 .٤٩٠ص  ، ١راجع : مجالس المؤمنين للقاضي التستري ، ج 760-
 .٣٤البقرة /  761-
 .١٣٨، ص  ١راجع : تفسير ابي الفتوح ، ج 762-



 .٢٣٧، ص  ٢راجع : التفسير الكبير، ج 763-
ـ  ٢٣٧، ص  ٢، و التفسير الكبير، ج١٣٩، ص  ١راجع : تفسير ابي الفتوح ، ج 764-

٢٣٨. 
 .٨٠و٧٩، ص  ١تفسير ابي الفتوح ، ج 765-
 .٢٢٥، ص  ١تفسير ابي الفتوح ، ج 766-
 .٤٨٤، ص  ٢المصدر، ج 767-
 .٤٧٧المصدر، ص  768-
 .٢٥٥، ص  ١المصدر، ج 769-
 .٤٠٢المصدر، ص  770-
 .٢٤١المصدر، ص  771-
 .٢٨٣المصدر، ص  772-
 .٢٨٠المصدر، ص  773-
  .قصار الكلم ـ نھج البلاغة، من  ٧٧الكلمة رقم 774-
 .١٧٩، ص  ١تفسير ابي الفتوح ، ج 775-
 .١٤البقرة /  776-
 .٦٥الصافات /  777-
 .٨٠ـ  ٧٩، ص  ١تفسير ابي الفتوح ، ج 778-
 .٦٧البقرة /  779-
 .٢٢٠، ص  ١تفسير ابي الفتوح ، ج 780-
 .٣٤البقرة /  781-
 .٢٣٣، ص  ٤و راجع ايضا ج ١٣٩ـ  ١٣٨، ص  ١تفسير ابي الفتوح ، ج 782-
 .١١٤، ص  ٢١و البحار، ج ٨٦٢٥، رقم ٤٤٨، ص  ٧المستدرك ، ج 783-
 .٣/  البقرة 784-
 .٥٥النور/  785-
 .٦٤، ص  ١تفسير ابي الفتوح ، ج 786-
به  راجـع مـبـاحثه عن ((الضلال و الاضلال )) ذيل تفسير قوله تعالى : ((يضل 787-

١راجع :التفسير ج ٢٦كثيرا و يھدي به كثيرا و ما يضل به الا الفاسقين ))، البقرة / 
 .١١٥ـ  ١١٤، ص 

 .٣٤البقرة / 788-
 .١٣٦ـ  ١٣٥، ص  ١ابوالفتوح ، ج 789-
  .الكمي : البطل الكفي 790-
  .الاوابي : جمع آبية ، اي حصينة ممتنعة 791-
الـجـرد : الـفـرس الـقـصـار الشعر و ھو من صفات حسنھن و الشعال : ما  792-

عالي ذيـلـھـابياض و الزغف : السرد و المذال : الواسعة و السمر : جمع كان في ا
 . اسمر : القناة و العوالي : جمع عالية

آسـاد : جمع اسد و الديس : الشجعان و الاشبال : جمع شبل ولد الاسد و  793-
 . تتھيا و تترتب للقتال الخيس : الغابة و الخميس : الجند عند ما

 .العقاب : راية النضال و غيرآل : غيرمقصر 794-
  .الھامة : عظم فوق الراس و الشفرة : حد السيف 795-
  .فرقت و ارغام الانف : تعفيره بالتراب بتكت : 796-
  .الصمصامة : السيف الصارم 797-
 .٢٤١ـ  ٢٣٧، ص  ٤راجع : تفسير ابي الفتوح ، ج 798-
 .١، رقم ٢٤٠،، ص  ١ابي الفتوح ، جتفسير  799-
 .١٤٩، ص  ١المصدر، ج 800-
 .٢١، ص  ١النكت و العيون ، ج 801-



 .٨٣النسا/  802-
 .٣٤، ص  ١النكت و العيون ، ج 803-
 .٢٤محمد/  804-
  .٦٠٠، رقم الترجمة٢٤٩، ص  ٤وفيات الاعيان ، ج 805-
 .٣٠٤، ص  ١كامنة في اعيان المائة الثامنة ، جالدرر ال 806-
 .١٧٥٦، ص  ٢كشف الظنون ، ج 807-
 .(٥٢(الرازي مفسرا لمحسن عبدالحميد، ص  ١٧١، ص  ٢عيون الانبا، ج 808-
 .٢٩٢، ص  ١التفسير و المفسرون ، ج 809-
 .٢٤الواقعة /  810-
 .١٥٦، ص  ٢٩راجع : التفسير الكبير، ج 811-
 .٢٩٢، ص  ١رون ، جالتفسير و المفس 812-
 .٢٩٣، ص  ١التفسير و المفسرون ، ج 813-
 .٢٢الزمر/  814-
 .١٢٥الانعام /  815-
 .٢٦٦ـ  ٢٦٥، ص  ٢٦راجع التفسير الكبير، ج 816-
 .من التفسير الكبير ٢٠٧ـ  ٢٠٤، ص  ١راجع : تفسير سورة الفاتحة ، ج 817-
 .٨٥، ص  ٣١ر، جالتفسير الكبي 818-
 .١٥٣، ص  ٣٢التفسير الكبير، ج 819-
 .١٢٤المصدر، ص  820-
 .٥٤ـ  ٥٣، ص  ١٠المصدر، ج 821-
 .٢١٢، ص  ١٨التفسير الكبير، ج 822-
 .٢٩و٢١، ص  ١٢راجع : المصدر، ج 823-
 .١٥٨الاعراف /  824-
 .٦٣النور/  825-
 .٣١آل عمران /  826-
 .٢١الاحزاب /  827-
 .١٦٦ـ  ١٦٥، ص  ٢٧التفسير الكبير، ج 828-
 .٤٢٩، ص  ٤لميزان ، جلسان ا 829-
 .٤٢٨، ص  ٤و اللسان ، ج ٢٦الاكسير في علم التفسير للطوفي ، ص  830-
، المطبوعة ضمن ٢٥راجـع : رسـالـتـه الـوجيزة ((توضيح المقاصد))، ص  831-

، من مطبوعات مكتبة المرعشي ٥٨٣جموعة النفيسة ))، ص الم))رسائل باسم 
 . بقم

  .تحقيق عبد القادر حسين ٢٧ـ  ٢٦الاكسير في علم التفسير، ص  832-
 .٦البقرة /  833-
 .٧يس /  834-
 .١٧المدثر/  835-
 .١تبت / 836-
 .١٥الفتح /  837-
 .٩٤الاسرا/  838-
 .٣٩النسا/  839-
 .٢٠الانشقاق /  840-
 .١٦٥النسا/  841-
 .١٣٤طه /  842-
 .٢٨٦البقرة /  843-
 .٧٨الحج /  844-



 .١٥٧الاعراف /  845-
 .٤٧ـ  ٤٢، ص  ٢راجع : التفسير الكبير، ج 846-
 .١٦ـ  ١٤الاعراف /  847-
 .٢٠سبا/  848-
 .١٦٣ـ  ١٦٢الصافات /  849-
 .٠٤ـ  ٣٩، ص  ١٤التفسير الكبير، ج 850-
 .١٦٥ـ  ١٦٣النسا/  851-
 .٢٢ابراھيم /  852-
 .٧٦قال تعالى : (ان كيد الشيطان كان ضعيفا)، النسا/  853-
 .((٦٦قال تعالى : (ان ربك ھو القوى العزيز) ـ ھود/  854-
 .٢١المجادلة /  855-
 .٥١غافر/  856-
 .١٢٤البقرة /  857-
 .٥٠ـ  ٤٥، ص  ٤التفسير الكبير، ج 858-
.١٠٦ـ  ١٠٥، ص  ٢) من سورة البقرة ، التفسير الكبير، ج٢٠حول الاية رقم ( 859-
 .١٠٩ـ  ١٠٦، ص  ٢المصدر، ج 860-
 .١٨٥البقرة / 861-
 .٩٣ص  , ٥التفسير الكبير، ج 862-
 .٢٧٥البقرة /  863-
 .٢٦٧، ص  ١البيضاوي ، ج 864-
 .٢٢ابراھيم /  865-
 .٢١سبا/  866-
 .١٨٧، ص  ١كشف الظنون لحاجي خليفة ، ج 867-
 .١٨٨المصدر، ص  868-
 .نسف معرب ((نخشب )) ببلاد السند، بين جيحون و سمرقند 869-
 .٢٢٢، ص  ٧راجع : القصة في تفسير ابي السعود، ج 870-
 .١٥البقرة /  871-
 .١٤٨، ص  ١روح المعاني ، ج 872-
 .٣٥٨، ص  ١التفسير و المفسرون ، ج 873-
 .١٧٠الرازي مفسرا لعبدالحميد، ص  874-
م )  ١٩٢٠شارك في حركة العراق الاستقلالية ضد الانجليز، في ثورة ( 875-

 . الدامية
اساة تعبير لـكـن ھـنـا لـلاسـتاذ الذھبي  .من سورة النسا ٥٧الاية رقم  876-

بشان ھذا المفسر الجليل ، ينبؤك عن خبث طوية يقول في صـفـاقـتـه : ((و 
يـنتھى تفسير البلاغي عند قوله تعالى : (ان الذين كفروا بياتنا سوف نصليھم نارا 

م  ١٩٧٧و لعل القضا صب عليه البلا (عام  .(٤٤، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج)(
تجاسره على امثال ھذا الـعـبـد الصالح الذي  ) حيث ھلاكه في شر قتلة مغبة

 , قضى حياته في الدفاع عن حريم الاسلام لكن شيخنا البلاغي عمل عمله للهّ
فـكـان مـصـداقا لقوله تعالى : (فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين اناكفيناك 

 .(٢٩٤الحجر/ ) ( المستھزئين
لـدى رسـالـتان قيمتان فيما يخص مسائل الطب و القرآن الكريم ، احداھما :  877-

((القرآن و الطب الحديث )) تاليف صديقنا الفاضل الدكتورصادق عبدالرضا علي ، 
مـع الـطـب فـي القرآن الكريم )) تاليف الدكتورين )) : طبعت في بيروت و الاخرى

في دمشق رسالة اعدت لنيل اجازة دكتورا  عبدالحميد دياب و احمد قرقوز،طبعت
 . في الطب



 .٢، ص  ١الجواھر في تفسير القرآن ، ج 878-
 .٣المصدر نفسه ، ص  879-
جـعـل الحكومة السعودية ان اصدرت الامر بمصادرة الكتاب ، و  الامـر الـذي 880-

عدم السماح بـدخـوله الى الحجاز يجد القارئ ذلك في نص الكتاب المرسل من 
 .٢٣٨، ص ٢٥المؤلف الى الملك عبدالعزيز آل سعود في الجز

 .٣٨الانعام /  881-
 .٤٤النحل /  882-
 .٥٥٥ـ  ٥٥٤، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج 883-
 .٦٦٨منھج الامام محمد عبده ـ لشحاتة ـ المفسرون ، ص  884-
 .٥٧٢، ص  ٢راجع : الذھبي في التفسير و المفسرون ، ج 885-
 .٢٦٩ـ  ٢٦٧، ص  ١تفسير المنار، ج 886-
 .٢٨٢ـ  ٢٨١، ص  ١تفسير المنار، ج 887-
 .٢٩٩ـ  ٢٩٨، ص  ٣تفسير المنار، ج 888-
و رواه البخاري و مسلم و ابن ماجة (روح  ٤١٧، ص  ٦راجـع : الدر المنثور، ج 889-

 .(٢٨٣ـ  ٢٨٢، ص  ٣٠ج , المعاني
 .٨الفرقان /  890-
و تعرض له في تفسير  ١٨٦ـ  ١٨٥ذكـر ذلـك فـي تـفـسـيره لجز عم ص  891-

 .٢٩١ص  , ٣المنار، ج
، ص  ١٠فتح الباري ، ج ١٤، ص  ٧و مسلم ج ١٧٨، ص  ٧صحيح البخاري ، ج 892-

١٩٣. 
 .٢٩٠، ص  ٣راجع : تفسير المنار، ج 893-
 .٥٧٥، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج 894-
 .٢٢ابراھيم /  ٥١٣ـ  ٥١٢، ص  ٧راجع : المنار، ج 895-
 .٤٢الحجر/  896-
و قـد انـكر الشيخ الامام امكان استحواذ الشيطان على عباداللهّ المخلصين  897-

 .٢٩١، ص  ٣ج ,راجع : المنار
) عند الكلام عن سورتي ١٦٩ـ  ١٦٣، ص  ١تمھيد (جتكلمنا عن ذلك في ال 898-

 . المعوذتين
 .٥٨٤، ص  ٢، التفسير و المفسرون ، ج٥١٦، ص  ٧تفسير المنار، ج 899-
 .٩٦، ص  ٣تفسير المنار، ج 900-
 .٣٣٧، ص  ١راجع : محاسن التاويل ، ج 901-
 .٥٩٠، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج 902-
 .٩٤، ص  ٢، ج٢٦٠، ص  ١راجع : في ظلال القرآن ، ج 903-
  .((ط بيروت ١٦(ط طھران ) و ص  ١٤، ص  ١الميزان ، ج 904-
 .٥٥، ص  ٣الميزان ، ج 905-
 .٨٩النحل /  906-
 .٩، ص  ١الميزان ، ج 907-
 .٣١، ص  ١الفرقان في تفسير القرآن ، ج 908-
 .٥، ص  ١من ھدى القرآن ، ج 909-
 .٨، ص  ١، ج تفسير من وحي القرآن 910-
رسالة القرآن ، العدد الرابع ، مقال : الملامح العامة لتفسير ((من وحي  911-

 .٥٩القرآن ))، ص 
 .١١، ص  ١الامثل ، ج 912-
 .٢٣ـ٢٢القيامة /  391-
 .١٢القيامة /  914-



 .٣٠القيامة /  915-
 .٥٣الشورى /  916-
 .١٨، فاطر/ ٤٢، النور/ ٢٨عمران / آل  917-
 .٢٤٥البقرة /  918-
 .١٠الشورى /  919-
 .٦٦٢، ص  ٤تفسير الكشاف ، ج 920-
 .٦٦٢، ص  ٤بھامش التفسير ج 921-
 .١٥٣ـ  ١٥٢، ص  ١٠تفسير المراغي ، ج 922-
 ٣و كذا القشيري ، ج ٤١٤، ص  ٢و ابن كثير، ج ٧٥ـ  ٧٣راجع : الطبري ، ص  923-

 .٩١، ص 
 .١٧الغاشية /  924-
 .٤٩يس /  925-
 .٣٥النمل /  926-
و ((اللمع )) له ١٩ـ  ١٠شعري ، ص راجع : كتاب ((الابانة )) لابي الحسن الا 927-

 .٦٨ـ  61ايضا ص 
 .١١الشورى /  928-
 .٢٧٧ـ  ٢٣٢باب نفي الرؤية ، ص  929-
ط  ١٦٥ـ  ١٦٣للعلامة الحسن بن المطھر الحلي ، ص شرح تجريد العقايد  930-

 . بمباي
 .١٠٣الانعام /  931-
 .٣٤لقمان /  932-
 .٦٧المائدة /  933-
 .١٥٣، ص  ٩تفسير المنار، ج 934-
 .١٣٤المصدر، ص  935-
 .٤٩يس /  936-
 .٥٣الاعراف /  937-
 .٢١٠البقرة /  938-
 .١٣٤، ص  ٩تفسير المنار، ج 939-
 .١١١ـ  ٩٠، ص  ٣راجع : التمھيد، ج 940-
 .١١فصلت /  941-
ھـو لـلقطامي ، و قيل : لذي الرمة و حس له حسا : رق له و عطف و الحس 942-

ايضا : العقل و الـتـدبـيـر و النظر في العواقب و الارفضاض :الترشرش و التناثر و 
احفظه احفاظا : اغضبه و الـكتائف جمع كتيفة ، و ھي الضغينة و الحقد يقول : 

اخوك ھو الذي لاتملك نفسه الرحمة ، بل يبذلھا لك و يسرع اليك بغتة و تذھب 
 . ضغائنه

 .٧٢الاحزاب /  943-
  .خاس به يخيس و يخوس : غدر به خاس بالعھد، اذا نكث 944-
 .٥٦٥ـ  ٥٦٤، ص  ٣الكشاف ، ج 945-
 .٤٤٩، ص  ١التفسير و المفسرون ، ج 946-
 .٢١الحشر/  947-
 .٥٠٩ ، ص ٤الكشاف ، ج 948-
 .٤٠ـ  ٣٩الحجر/  949-
 .٣٥٧ـ  ٣٥٦، ص  ١الكشاف ، ج 950-
 .٢٥٥الاية  951-
 .٧٦الزمر/  952-



 .٣٠١، ص  ١الكشاف ، ج 953-
 .١٧٢الاية  954-
 .٤٠النحل /  955-
 .١١فصلت /  956-
و النسع ـ بالكسرـ : حزام عريض يشد به وسط   .ھو لابي النجم العجلي 957-

و قدوما .و الحق : فعل امر، اي التصق يا ظھر بالبطن وانضمر . الدابة و ستر الھودج
و  .رو آض يئيض : صار يصي . مصدر منصوب بمحذوف او بما قبله على انه مفعول له

 .و المحنق :المغيظ من الحنق ، و ھو الغيظ . الفنيق : الفحل المنعم المكرم
و قرقار: اسم فعل بمعنى قرقر، امر السحاب لتنزيله منزلة   .ايضا لابي النجم 958-

غيرالمعروفة ، اي و الـمـقـصـود مـن الانـكـار: المواضع  .العاقل ، اي صوت بالرعد
 . سو بين الامكان المعھودة بالامطار و غيرالمعھودة

 .١٧٧ـ  ١٧٦، ص  ٢الكشاف ، ج 959-
 .٤٥٢، ص  ١التفسير و المفسرون ، ج 960-
 .١٣٧الانعام /  961-
الـزج : الـطـعن و المزجة : الرمح القصير لانه آلة للزج و القلوص : الناقة  962-

 . الشابة ، و ھو مفعول فاصل بين المضاف و المضاف اليه
 .٧٠، ص  ٢الكشاف ، ج 963-
) كان خامل ١١٨ھـو عـبـداللهّ بـن عامر اليحصبي قارئ الشام ، توفي سنة ( 964-

النسب خامل الـذكـر، لم يعرف نسبه كما لم يعرف له شيخ ، تعلم القراة عفوا، و 
، فلما استخلف  كان يؤم الناس بالمسجد الاموي , قد كرھه الناس و كرھوا قراته

سليمان بن عبدالملك بعث الى مھاجرو قال : قف خلف ابـن عـامـر فـاذا تقدم فخذ 
التمھيد،  : بثيابه و اجذبه ، فلن يتقدم منا دعى ، و صل انت يا مھاجر، ففعل راجع

 . ٨، رقم٣، وطبقات الفرا، ط١٨٦، ص  ٢ج
كلمنا عن القراات السبع و انھا غيرمتواترة ، و انما ھي اجتھادات للقرا، و قد ت 965-

لا حجية فيھا ذاتية في سوى قراة عاصم برواية حفص ،فانھا لوحدھا القراة 
المتواترة التي توارثھا المسلمون من رسـول اللهّ (ص ) و لا حجية في غيرھا 

 . و القراات ،مبحث القرا٨٤ـ  ٦٠، ص  ٢اطلاقا راجع : التمھيد، ج
 .٦٩، ص  ٢ھامش الكشاف ، ج 966-
 .٢٣٠ـ  ٢٢٩، ص  ٤تفسير ((البحر المحيط)) لابي حيان ، ج 967-
 .٣٣٩، ص  ٣في الكشكول ، ج بنقل الشيخ يوسف البحراني 968-
 .٣٣، ص  ٨روح المعاني ، ج 969-
 .١٧فصلت /  970-
 .١٩٤، ص  ٤الكشاف ، ج 971-
 .١٠ـ  ٩الشمس /  972-
 .ورك فلان ذنبه على غيره ، اذا قرفه به ، اي اتھمه به ظلما 973-
 .٧٦٠، ص  ٤الكشاف ، ج 974-
 .١٠٥الاية  975-
 .٣٩٩، ص  ١الكشاف ، ج 976-
 .٣٩الاية  977-
 .٣٤٨ـ  ٣٤٧، ص  ٢الكشاف ، ج 978-
 .١٨عمران / آل  979-
، ص  ١و راجع : التفسير و المفسرون ، ج ٣٤٥ـ  ٣٤٤، ص  ١الكشاف ، ج 980-

 .٤٦٧ـ  ٤٦٥
 .١٤٣الاعراف /  981-
انه يرى بلاكيف ، اي لاتسال عن كيفية رؤيته تعالى و البلكفة لانھم قالوا :  982-



مخففة ذلك و عد الـزمـخـشـري ذلـك ذريـعة للتخلص من مازق القول بالجسمية و 
 .القول بالجھة ، فھو من منصوبات اشياخھم ، اي شبكات يتصيدون بھا الضعفا

  .ليھا الاكاف و ھي البرذعة و ھي بمنزلة السرج للفرساي موضوع ع 983-
 .١٥٦ـ  ١٥٢، ص  ٢تفسير الكشاف ، ج 984-
 .١٥٦، ص  ٢ھامش تفسير الكشاف ، ج 985-
 .٦٠ـ  ٥٩، ص  ١الكنى و الالقاب للقمي ، ج 986-
 .٥ـ  ٤، ص  ١مقدمة تفسير البحر المحيط، ج 987-
 .١٤ـ  ٩، ص  ١معاني القرآن ، للفرا، ج 988-
، رقم ٢٠٦ـ  ٢٠٥، ص  ٢١جا ذكر ھؤلا الثلاثة في الذريعة للطھراني ، ج 998-

 .34و  ٣٣و  ٤٦٣٢
 .٤٠٥، ص  ١٢تاريخ بغداد، ج 990-
 .١٠٩٩ـ  ١٠٩٦، ص ٥راجع : ملحق الكتاب ، برقم  991-
 .٦٤ـ  ٦٣، ص  ١مشكل اعراب القرآن لمكي ، ج 992-
 .١٣٠ـ  ١٠٨، ص  ٥التمھيد في علوم القرآن ، ج 993-
الفاضل السيد محمدجواد الجلالي و و اخيرا قام بتحقيقه و تنميقه زميلنا  994-

 . طبع طبعة انيقة
 .٣٣٢، ص  ١الكنى و الالقاب للقمي ، ج 995-
 .١٨٧، ص  ٢راجع : التفسير و المفسرون ، ج 996-
 .٣٨تفسير القرآن ، سيد عبداللهّ شبر، ص  997-
 .تفسير شبر، مقدمة الدكتور حامد حفني داوود 998-
 .٣، ص  ١مقدمة التسھيل لعلوم التنزيل ، ج 999-
 .١٠ـ  ٤، ص  ١مقدمة النھر الماد، بھامش البحر المحيط، ج 1000-
الـصوفية ، نسبة الى الصوف : اسم رمزي لفئات جعلت شعارھا التقشف  1001-

في الحياة و التزھد عـن مـبـاھـجھا، و منه الاجتزا بلبس الصوف بدلامن فاخر 
ياب ، كناية عن الاعراض عن مطلق الـتـرفه في الحياة و كان من مبتدعاتھم ان الث

مـن اھل الشريعة ھم اھل :جعلوا ((الطريقة )) في مقابلة ((الشريعة ))، فزعموا 
الظواھر، و اھل الطريقة ھم اھل البواطن ، و حسبوا من انفسھم الجمع بـيـن 

على الشريعة ، زعما بان الاصل ھو  الطريقة و الشريعة ، و لكن مفضلين الطريقة
و قد تسربت النزعة الصوفية الى بعض اوساط . الباطن ، و ان الظاھر عنوان الباطن

الخواص ، حاملة اسم ((العرفان )) كانت طريقتھم فـي الـسلوك و العرفان امتن و 
 ادق ظرافة من طرائق العامة ، و كانت تاويلاتھم لظواھر الكتاب و السنة اقرب و

و لكلا الطائفتين تفاسير مبتنية على اساس التاويل ، كل على شاكلته ،  .اضبط
 . سوف نتعرض الى امثلتھا ان شا اللهّ

 .٥٦، ص  ١لطائف الاشارات ، ج 1002-
 .٦٥ـ  ٦٤المصدر، ص  1003-
 .٢٣٠ـ  ٢٢٩، ص  ١لطائف الاشارات ، ج 1004-
 .٦ـ  ٥، ص  ٢لطائف الاشارات ، ج 1005-
 .٩١، ص  ٢المصدر، ج 1006-
 .٣٣٩، ص  ٤المصدر، ج 1007-
وزيـر الاقـتصاد و التجارة الخارجية بمصر، له تعريف بتفسير القشيري اثبته  1008-

 . في مقدمة الكتاب
  .((ط كابل ١٢٠لعقائد النسفية ، ص شرح ا 1009-
 .٦ـ  ٤، ص  ١مقدمة تفسير القشيري ، ج 1010-
 .٣٣٩، ص  ٢التفسير و المفسرون ، ج 1011-
 .٣٥٢ المصدر، ص 1012-



 .٣٩النور/  1013-
 .جمعه محمود الغراب من علما دمشق المعاصرين حسبما نذكر 1014-
 .٣تفسير التستري ، ص  1015-
 .١٢ـ  ٩المصدر، ص  1016-
 .٩حقائق التفسير للسلمي ، ص  1017-
 .٣٥البقرة /  1018-
 .١٧ـ  ١٦تفسير التستري ، ص  1019-
 .٣٦النسا/  1020-
 .٤٥تفسير التستري ،ص  1021-
 .٤١الروم /  1022-
 .٣٦٥، ص  ٢و راجع : الذھبي ، ج ٥٤تفسير التستري ، ص  1023-
 .٢ـ  ١حقائق التفسير للسلمي ، ص  1024-
ھو الامام الحافظ العلا مة شيخ الاسلام في قطره و عصره ، تقي الدين  1025-

دين عبدالرحمان الكردي الشھرزوري الموصلي ابوعمرو عثمان بن المفتي صلاح ال
ھـ) بدمشق ، و دفن بمقبرة الصوفية ، و كان 643)ه) و توفي سنة  ٥٧٧ولد سنة (

 .(١٠٠، رقم ١٤٠، ص  ٢٣ج , قبره ظاھرا يزار (سير اعلام النبلاللذھبي
 .١٢٣التوبة /  1026-
 .(٣٦٨، ص  ٢(الذھبي ، ج ٢٩فتاوي ابن الصلاح ، ص  1027-
 .٢٤٨، ص  ٢تاريخ بغداد، ج 1028-
 .١٥٥، ص  ٤منھاج السنة ، ج 1029-
 .١٠٤٦، ص  ٣تذكرة الحفاظ، ج 1030-
 .٢٥٢، ص  ١٧سير اعلام النبلا، ج 1031-
 .٣١طبقات المفسرين للسيوطي (ط ليدن ) ص  1032-
 .١٣٩، ص  ٢طبقات المفسرين للداوودي ، ج 1033-
 .٦٦النسا/  1034-
 .٤٩تفسير السلمى (حقائق التفسير)، ص  1035-
 .٣الرعد/  1036-
 .١٣٨تفسير السلمي ، ص  1037-
 .٦٣الحج /  1038-
 .٢١٢تفسير السلمي ، ص  1039-
 .١١الرحمان / 1040-
 .٣٤٤تفسير السلمي ، ص  1041-
 .١٤ـ  ١٣الانفطار/ 1042-
 .٣٨٥تفسير السلمي ، ص  1043-
 .١النصر/  1044-
 .٤٠٢تفسير السلمي ، ص  1045-
، ص  ١و راجع : مقدمة تفسير القشيري ، ج ٤٦الرسالة القشيرية ، ص  1046-

١٨. 
 .١٢٥البقره /  1047-
الـتلوين و التمكين لفظان اصطلاحيان : التلوين صفة ارباب الاحوال ، و  1048-

التمكين صفة اھل الـحـقائق فمادام العبد في الطريق فھو صاحب تلوين ، لانه 
يرتقي من حال الى حال ، و ينتقل من وصف الى وصف ، و ھو ابدا في الزيادة اما 

لتمكين فوصل ثم اتصل ، و امارة انه اتصل انه بالكلية عن كـلـيته بطل ، و صاحب ا
التغيير بما يرد على العبد اما لقوة الوارد او لضعف صاحبه ، و السكون اما لقوته او 

 .(٤٤لضعف الوارد عليه (الرسالة القشيرية ، ص 



 .١٣٦، ص  ١، ج لطائف الاشارات 1049-
 .٩٥ـ٩٤المائدة /  1050-
 .٩٦المائدة /  1051-
 .١٤٤ـ١٤٣، ص  ٢لطائف الاشارات ، ج 1052-
 .١، ص  ١كشف الاسرار و عدة الابرار، ج 1053-
و سير اعلام  ١٠٢٨، رقم١١٨٣، ص  ٣راجـع : تـذكرة الحفاظ للذھبي ، ج 1054-

 . ٢٦٠، رقم٥٠٣ص  , ١٨النبلا، ج
   .لتفسير بقلم الدكتور على اصغر حكمتراجع : مقدمة ا 1055-

   

  

  

راجـع : لـغـت نـامـه دھـخدا حرف الرا، نقلا عن تاريخ ادبي ايران لادوارد براون ذيل 
و  ٨٨٣و  ٢٥٧، صص  ٢و ھكذا تاريخ ادبيات ايران للدكتور صفا،ج ٣٧٥صفحه1056- 

 .٩٣٢و  ٩٣٠
 .٤٠البقرة /  1057-
 .٦٠غافر/  1058-
 .١٥٢البقرة /  1059-
 .١٧الزمر/  1060-
 .٣٩سبا/  1061-
 .٦٩العنكبوت /  1062-
 .١١٠النسا/  1063-
 .٧ابراھيم /  1064-
 .٤٠البقرة /  1065-
 .١٧٦، ص  ١كشف الاسرار، ج 1066-
 .٤٠البقرة /  1067-
شغله معك و لا ناصر الا منقال شيخ الطريقة : الھي ، لاشغل الا لمن كان  1068-

كان ناصره مثلك و مـن كـان له مثلك في الدارين فلن يدعك و العجب ان من كان له
مثلك كان اكثرھم انيناو و يئن من لم يجدك بسبب عدم الكشف ، اما الذي وجدك 

١كشف الاسرار، ج) .فلم يئن و يندب ؟ من كان معينه مثلك و شكا فقد ظلم و جفا
 .(١٧٥، ص 

) ھو الذي قال (و اياي فاتقون ) ٤٠الذي قال : (و اياي فارھبون ) (البقرة / 1069-
الرھبة و التقوى ، منزلتان من منازل الخائفين و الخائفون في طريق  .(٤١(البقرة /

 . رفون الصديقونالتائبون العابدون الزاھدون العالمون العا : الدين على ست طوائف
اما التائبون فعلى خوف ، كما قال تعالى : (يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و 

و العابدون على وجل : (الذين اذا ذكر اللهّ وجلت قلوبھم )  .(٣٧الابصار) (النور/
و العالمون  .(٩٠و الزاھدون على رھبة : (يدعوننا رغبا و رھبا) (الانبيا/ .(٣٥(الحج /

و العارفون على  .(٢٨(انما يخشى اللهّ من عباده العلما) (فاطر/ على خشية :
و الصديقون  .(٥٧اشفاق : (ان الذين ھم من خشية ربھم مشفقون ) (المؤمنون /

 .(٢٨على حذر: (و يحذركم اللهّ نفسه ) (آل عمران /
 .الكبير و يقابله ((كه )) بمعنى الصغيرمه )) ـ بكسر الميم ـ بمعنى  ))1070-
 .٣٠فصلت /  1071-
امـا الـخـوف الـذى يـمثل خوف التائبين و المبتدئين ، فھو طوق الايمان ، و  1072-



يمان له ، اذ لا مامن ھناك ومن كان له بلم المؤمن و سـلاحه و من لا خوف له لا ا
خوف فايمانه بمقدار خوفه و اما الـوجـل ، فـھـو خوف اولى البصائر، ينقذھم من 

والـرھـبـة اكـبر من الوجل كما  , الغفلة ، و يفتح لھم باب الاخلاص ، و يقصر الامل
له عن ان الوجل اكبر من الخوف ان الرھبة تذھب بعيش المر و تجعله وحيدا، تفص

الدنيا و ھو في الدنيا ھذاالخائف يجد نفسه كلھا غرما، و كلامه برمته شكوى ، و 
عمله جميعه جرما فھو تارة كالغريق يستصرخ ، و اخرى كالنادب يضرب على راسه 

و الاشفاق وليد ھذه الرھبة ، التي ھي خوف العارفين ، ذلك . وثالثة كالعليل يتاوه
الدعا، و لا قـيدا يحول دون فراسة النفس ، ولا  الخوف لايضع حجابا يحول دون

حاجزا يحول دون الرجا انه خوف ممض قاتل ، و لولا قوله تعالى : (الا تخافوا و لا 
و قـد يـحـرق ھذا الخائف حينا، و قد يشفق عليه  .تحزنوا و ابشروا) لما قر له قرار

كم  : القتل يتوجع حينا آخر و قد يقتل و قد يدعى فلا من الحرق يتاوه و لا من
 .تقتلوننا و كم نحبكم يا عجبا كم نحب من قتلا

 .١٤٣الاعراف /  1073-
تاتي الھيبة بعد الاشفاق ـ و ھي خوف الصديقين ـ ذلك الخوف المنبعث  1074-

مـنـبـعـث عن خبر يتالق في القلب ، لاالجسم يتحمل ذلك عن معاينة ، و غيره 
الخوف و لا الروح تطيقه كي تبقى معه و الاكثر انه يتفق حين الوجد و السماع ، 
كما اتفق للكليم (ع ) في جبل طور (و خرموسى صعقا) فلا تقل : انھا ھيبة عن 

ن عيان لا لو كشفت ذرة عن عي . تھديد، و انما ھي عن معرفة الجبار جل عزه
 . القلب ينجو، لا الروح ، لا الكفر و لا الايمان

 .١٧٨ـ١٧٧، ص  ١كشف الاسرار، ج 1075-
 .١١٢البقرة /  1076-
 .٤٦ص /  1077-
الـعـمل عمل المخلصين ، و الدولة دولة الصادقين ، و السيرة  ٢٥ص /  1078-

سيرة المطھرين و الـنـقد ھو ما كان في ايديھم و ھم اليوم على اريكة الخدمة 
يعلوھم نور المعرفة ، و غدا على اريكة الـصـحـبـة مـنعمين بسرور الوصل ((انا 

اخلصناھم بخالصة )) اي : طھرناھم و اخرجنا لھم من يـوتقه الاختبار الخالص ؟ 
كي يتاھلوا للمثول امام اللهّ تعالى ((ان اللهّ طيب لا يقبل الا الطيب ))، اذ لا يـليق

بساحة الطھارة الا من كان طاھرا في قوله وعمله و يطھر بذلك العمل الطاھر 
دنيا و لا في دار العقبى ، حتى يصل الى ساحة الطيب فلا تـجـده فـي ھـذه الـ

 .( قدس طھارته جل جلاله (و ان له عندنا لزلفى و حسن مب
ھـو مـن الطبقة الثالثة ، و اسمه احمد بن نصر، ھو من مشايخ الصوفية  1079-

به ، و يلقب بالكبيراما الزقاق بمصر، و كان في طـبـقة الجنيد البغدادي و من اصحا
الصغير فھو بغدادي تلميذ الزقاق الـكـبـيـر راجـع : نـفـحـات الانس للمولى 

و لما توفي الزقاق الكبير قال الكتاني ١٧٧ـ١٧٦عبدالرحمان بن احمد الجامي ، ص 
 .((بشانه : ((انقطعت حجة الفقرا في ذھابھم الى مصر

ھـو ابـوالـقـسـم سـعـيد بن محمد بن الجنيد القواريري البغدادي ، ملقب  1080-
بسلطان الطائفة الصوفية ، كان شيخ وقته و فريد عصره في الزھدو التصوف ، مات 

 .(ه ٢٩٧ببغداد سنة (
ابوه نوبيا من موالي قريش ھو من الطبقة اسـمـه ثـوبان بن ابراھيم كان  1081-

 .(ه ٢٤٥الاولى من مشايخ الصوفية بمصر، توفي سنة (
علاقة من اودعته ھذه الوديعة (السر الالھي ) ان يتساوى عنده مدح  ))1082-

يحزنه ھذا)) كما الاخرين و ذمھم و يرى الدعا له و عليه سيين لا يسره ذلك و لا
ليلة القرب و الـكـرامـة ، اذ تـغـنى عالم الخليقة كله  ٦كان النبي المصطفى
ينظر بطرف خفى ، ويقول : انتم ايھا الـمـقـربـون ، تقولون :  ٦بميثاق مكنته ، و ھو

((السلام على النبى الصالح الذي ھو خير من في السما و الارض )) و انا انتظر 



ة جفاابي جھل ، كي يقول لي : ايھا الساحر، ايھا الكذاب حتىالاشخاص الى بواب
خـيـر مـن في السما و الارض )) بمسبار النقد، توجنا بدرة ))اذا اختبرنا در 

((الساحرالكذاب )) فاذا لم يتكافا عـنـدنا الامران معا، رفعنا قبعة الدعوى ھذه من 
سـك و ان كـان عـزالـمـنـبـررؤوسنا اذھب فانك في قيد النعوت ما قبئت لعشق نـفـ

مخلص ))، كما قال ))احلى لك من ذل الاعواد و من كان كذلك فھو ((مخلص )) لا 
و الـمـخـلص غريق في بحر الاخطار، و  .((ابوبكر الزقاق ((فيكون مخلصا لا مخلصا

قد حاقت به الحيتان المرعبة من كل جانب ، و ھو يشق عباب البحر خائفا حتى 
 : ل الامن ، و كيف يصل ؟ و متى يصل ؟ من ھنا قال اكابر السلفيصل الى ساح

 . و المخلصون في خطر عظيم )) اما ((المخلص )) فھو الواصل الى مرفا الامن))
 .٥١مريم /  1083-
ة بفتح اللام ، و الباقون بالكسر و الاولى ھي المشھورة قـرا اھـل الـكـوفـ 1084-

المعھودة لدى الـمسلمين ، و الاستدلال في المتن بكلتا القراتين ، مبني على 
قـيـاسا على مختلف الروايات لكنا لانقول  , حجية القراات اجمع ، حتى مع التعارض

ـجـة واحـدة ، و ھي بذلك حتى في متعارض الروايات فضلا عن القراات ، و ان الـح
مباحث  ,١٦٦ـ١٦١، ص  ٢قراة حفص و من تبعه من الكوفيين راجع : التمھيد، ج

((بـسـتـاخ )) على وزان بستان ، بمعنى الجرئ اي العارف  ١٠٨٥ـ . القراات
 .(( گستاخ))المقدام و ھو بالفارسية بمعنى 

كـر دلـف بـن جـحـدر الـخراساني البغدادي تولد في سامرا و نشا ھـو ابـوبـ 1086-
في بغداد صاحب جنيد و الحلا ج و خير النساج كان من كبارمشايخ الصوفية ، 

 . ه) و دفن بمقبرة الخيزران ٣٣٤توفي ببغداد سنة (
انـه تـعـالـى قـد وسـم نـبيه موسى (ع ) بكلتا السمتين : ((انه كان مخلصا 1087-

و كان رسولا نـبيا))قرئت الاية بكسر اللام و بفتحھا ان قراتھا بالكسر، فھومستھل 
امره و ان قراتھا بالفتح فھو خـتـام امـره لقد كان مخلصا حين حظى بمقام النبوة و 

صا حين بلغت نبوته ذروتھا و تشرف و بساحة العزة شملته العناية الربانية كان مخل
مقداما و ھذه ھي حالة من انتھج منھج الحق لينال مرتبة الوصل بالحق في نھاية 

المطاف و شتان ما بين موسى و نبينا المصطفى محمد(ص ) الذى نال مرتبة 
آدمالوصل و اعتصم بحبل الحق قبل ان يخلق آدم (ع )كما قال (ص ): ((كنت نبيا و 

مـن ھنا قال ((الشبلي )): لكل امرئ في القيامة خصيم ، و  .(( مجبول في طينته
قـال شـيـخ  . لاضل راسبا في وحله , خصيمي فيھا آدم (ع ) اذ عرقل طريقي

الاسـلام الانـصـاري (ره ): او تدري متى يبلغ المحقق الحق ؟ ذاك حينما ينحدر 
، و تزدادالحقيقة ، و تقل الاعذار، فلا الجسم سيل الـربوبية ، و يرتفع غبار البشرية 

يبقى و لا القلب ، و لا الـروح الـصـافية الخالصة من الما و الطين ، و لا النور 
فالتراب يصير مع التراب ، و النور مع  .الممتزج بالتراب ، و لا التراب الممتزج بالنور

ي الراس القلب ينطبع فيالنور، و اللسان يصبح ذكرا في الراس ، و الذكر مذكورا ف
الراس ، و الانطباع ينقلب في الراس نورا الروح تتجلى في الراس ، و التجلي بعيد 

فـلـو كـنت ترجو ذلك اليوم فانخلع من نفسك ، كما تنخلع الحية من  . عن البيان
لا عـشـق  : جلدھا، و دع ذاتك اذ الانتساب اليھا مشين ، كما قال الشاعر الشھم

قلب ما انفك حبيس صفاته لم يتيسر الحظ من ملك المعاني لاحد من للهّ فـي 
 .(٣٢٩ـ٣٢٧، ص  ١كشف الاسرار، ج) .العشاق بدون زوال ملك الصور

 .١١٢البقرة /  1088-
بوته ، و بلغه ندا الربوبية ، و المخلص من انما المخلص من استقام امر ن 1089-

 . ارتقت درجة نبوته و كملت معرفته
عبدي مجدني و نزه مقامي عبدي اعتمد على و وكل امره الى ، و علم  1090-

 . اني بالغ به امره
 .٢٢/  البقرة 1091-



 .٢٨النازعات /  1092-
 .٦٥البقرة /  1093-
 .١٢٦البقرة /  1094-
 .١٢طه /  1095-
 .١٣٥آل عمران /  1096-
 .٢٥٣البقرة /  1097-
راجـع : رحـمة من الرحمان في تفسير و اشارات القرآن ، تاليف محمود  1098-

 .٣٧٨، ص  ١ج , محمود الغراب
 .٥راجع : المقدمة ، ص  1099-
 .١٨، ص  ١تفسير المنار، ج 1100-
 .١٨٧، ص  ١كشف الظنون ، ج 1101-
 .٤، ص  ١مقدمة رحمة من الرحمان ، ج 1102-
 .٢٢٨، ص  ٢التفسير المنسوب الى ابن عربي ، ج 1103-
  .، ط بيروت٤٣٨ـ٤٣٦، ص  ٢راجع : الذھبي ،التفسير و المفسرون ، ج 1104-
 .١٩١الاية /  1105-
 .٢٤٢ـ  ٢٤١، ص  ١تفسير ابن عربي ، ج 1106-
 .٥٧الاية /  1107-
 .٥٩٣، ص  ٢بي ، جتفسير ابن عر 1108-
 .٤الاية /  1109-
 .٥٩٩، ص  ٢تفسير ابن عربي ، ج 1110-
 .٧الاية /  1111-
 .٦١٢، ص  ٢تفسير ابن عربي ، ج 1112-
 .٩و  ٨الاية /  1113-
 .٧٢١ـ  ٧٢٠، ص  ٢تفسير ابن عربي ، ج 1114-
 .٥٣فصلت /  1115-
 .٢٧٩، ص  ١راجع : الفتوحات المكية ، ج 1116-
 .١القلم /  1117-
 .٢٩٥ـ  ٢٩٤، ص  ١الفتوحات المكية ، ج 1118-
 .٥٤ـ  ٥٣، ص  ١الفتوحات المكية ، ج 1911-
 .١٢ـ  ١١الانفطار/  1120-
 .٤٩الكھف /  1121-
 .١٢يس /  1122-
 .٧٨الواقعة /  1123-
 .١٥ـ  ١٣عبس /  1124-
 .١٢يس /  1125-
 .٢٢١، ص  ٣الفتوحات المكية ، ج 1126-
نقلا عن ديوان ابن عربي ص  ٣٦٤، ص  ٤رحمة من الرحمان ، للغراب ، ج 1127-

١٦٤. 
 .٧ـ  ٦البقرة /  1128-
 .١١٥، ص  ١الفتوحات ، ج 1129-
 .٨٠النسا/  1130-
 .١٢٢، ص  ٤الفتوحات ، ج 1131-
 .٣٠ـ  ٢٧الفجر/  1132-
 .٣٩ـ  ٩١فصوص الحكم ، ص  1133-
 .١٠ـ  ٩الشمس /  1134-



  .١١٩، ص  ٤الفتوحات ، ج 1135-
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